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تصدير 


إنتاج ماكسن قيبر الضهم وانتشاره الواسع وتائيزة الواح في 
العلوم الإنسانية» إنخما لا : وفي العلوم الامتفاعة : تخضيضاء ٠‏ هو 
مما لا يحتاج إلى إثبات أو توكيد: من الصعب أن نتصور بلداً له من 
هذه العلوم نصيبٌ جديّ لم يتسرّب إليه شيء من نصوص ماكس 
فيبر أو» على الأقل. من بعض مقولاته. يكفي النظر في مرجعيات 
البحوث الاجتماعيّة» وفى لغات مختلفة» للتأكد من أن ماكس فيبر 
هو ممن لهم حضور 3 التفرّع» فكأنه لا استغناء عنه. 


وما يدعو إلى التساؤل» في شيء من الحيرة» أن هذه المكانة 
العلمية التي نقلتها الترجمة إلى العديد من لغات العالم لم تحمُز 
العرب» مترجمين وناشرين» على استقبالها بجد وباهتمام ذي دلالة 
معرفيّة: كل ما فى الحصيلة متفرقاتٌ أو شذرات قد يكون لها فضل 
اجاور القن ليه في كل الحالات؛ عيبٌ التجزئة وقلّة التحقيق 
والتدقيق» خصوصاً وأنها تعتمدء في الغالب» لغةً وسيطة غير 
الألمانية التي وضع النص فيها. هكذا لا يوجد من أعمال ماكس 
فيبر» في العربيّة» حتّى الآن» ما يُطمأنَ إلى ترجمته وإلى اعتماده 
مرجعاً علمياً موثوقاً به. 


من المفيدء والحال هذهء أن تقدم المنظمة العربية للترجمة 
على سدّ هذا الفراغ بترجمة أحد عشر مجلداً من أعمال ماكس فيبر. 
لكن لماذا هذه المجلدات تحديدأ؟ لا شك فى أنّه كان بالإمكان أن 
تداد عدداً أو تنقص كما كان بالإمكان تغيير قائمتهاء حذفاً وإضافةً 
ولكن الضمانة هى فى أن الاختيار كان نتيجة نقاش طويل ودقيق» 
رآنه لا رجانه :امد شكدت الحقلوة لعن عليية مدن لهم تكن 
من اللغة الآلمانية ولهم في العلوم الإنسانية والاجتماعية تخصصٌ 
ومكانة. وقد أفضى جهد هذه اللجنة إلى اختيار أحد عشر مجلدا 
رأت فيها ما يمتّل فكر ماكس فيبرء تمثيلاً كافيً» من أوجه نظرية 
ومنهجيّة مختلفة» مع إسناد الأولويّة لما ارتفع مردوده المعرفي في 
السياق العربي. 

هكذا كان الإجماع على ضرورة ترجمة كل ما احتوى العنوان 
الشهير «الاقتصاد والمجتمع». وهووااتٍ في خمسة مجلدات: 

1 الجماعات 


2 الجماعات الدينية 


3 - علم اجتماع القانون 


يغ السدة 


آم قااققى فين أعمال فاكين “بير فقن احفيرك "مه المخلدارح 
الحاملة للعناوين الآتية: 


6 العلم والسياسة بوصمهما حرفة 
7 الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية 
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8 - السياسة في الحرب العالمية الأولى 

9 علم اجتماع الموسيقى 

0 - المفاهيم الأساسية في علم الاجتماع 

1 الرسائل (وقد استُخرج من مجلداتها الأحد عشر ما يكوّن 
مجلداً واحداً ذا فائدة علمية واضحة» واستّغنىَ عن البقية لما فيها من 
جزئيات حياة فيبر اليومية ومن جزئيات علاقاته الشخصيّة) . 

هذا الاختيار وازاه جهد جماعي واسع لتوحيد استعمال المقابل 
العربي للمصطلحات الألمانيّة» لكي لا يختلف استعماله من مجلد 
إلى آخر (باستثناء ما يتطلّبه السياق» طبعاً)» ولكي لا ينحرف معناه 
او مليس نن ذهن القارئ. وقد أفضى هذا الجهد إلى وضع مسرد 
ألماني/ عربي ضم ما يقارب خمسمئة مصطلح وارد في نصوص 
ماكس فيبر تم مد المترجمين به لاعتماده من قبل الجميع. 

والطبعة الألمانية المعتمدة”' هي طبعة غير مسبوقة» من حيث 
تحقيقها وتدقيقهاء ومن حيث ما ضمّت من حواش وتعليقات تساعد 
كثيرا على فهم النص وعلى معرفة سياقه. هذا إضافة إلى ما وضع 
المتخصصون من مقدمات واسعة» مدخلا شارحا لكل مجلد. ومن 
الجدير بالإشارة أن هذه الطبعة المعتمدة بدأ الإعداد لها عام 21972 
وصدر أول مجلداتها سنة 1984». ولايزال إنجازها جارياء إذ لم 
يصدر منهاء قبل كتابة هذاء إلا إثنان وثلاثون مجلدا من بين ستة 
وأربعين مجلداً تم الإعلان عن قرار صدورهاء ومنها ما ننتظر 
صدوره لترجمته ونشره (الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية). 


(5) [إله اء] ...تعند8 أودهآ18 مها عط ,ل 11110 ) عطمعكياها موده ,؟عماء177 ةا 


(- 1984 ,للءءواعزذ لبدط) عطهلة 0.8.ل :معع صاطن 1] 


إن المنظمة العربية للترجمة» وهي تُقدم على ترجمة ما رأته 
أسافيا مه اعمال فاكس فين تافل أن حون الجحاث عيذ كبيراء 
وتأمل أكثر أن تتسع الفائدة منه. ومهما يكن» فالجهد المبذول لم 
يكن يؤتي ثماره لولا الحرص وروح البذل في منظمة علمية غير 
حكويةة برغو زكتةه ولول :الجيناهمة السادة الى ينه نما الدماامم 
سر اةة كانرا امج اعقياء !الس العلينة أ من لقو لاد 
جميعاًء جميل الشكر على ما قدموا لصالح المعرفة العربيّة. 
الطاهر لبيب 
المدير العام للمنظمة العربية للترجمة 
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فتطشايم 
العلم والسياسة 
مشروع ماكس فيبر للدولة الألمانية 
بعد الحرب الأولى 


تمييدة القت تقتديرات. الدارسين لأعمال ماقص قيير 
 1864(‏ 1920) بشأن تاريخ كتابته لمحاضرتيه: «العلم بوصفه 
حرفة»)» و«السباسة بوصفها حرفة» فى ما بين العامين 1917 و1919. 
والكابت له ألم ينا تحايا فى أواخر العام 18ظ]1 58 مطالع العام 
9. وهذا يعني أمرين اثنين» أنهما أولاً كانا من بين آخر ما 
هزيمة ألمانيا فى +#94العالمية الأولى» وسقوط القيصرية» 
التيارات السياسية المتنافسة والمتدافعةلتكلايد الموقع والحصّة في 
البلاد التي كانت تمر بتحولاتٍ عاصفة. كان النظامم القديم قد 
تهاوى . وكانت معالم الوضع الجديد 5 3 2 المشين الساسية 
والإدارية والعسكرية للدولة كانت قد تلقت ضربة قاسيةء فإِنْ الشبان 
المسنتظلمينخ وعير المنتظمين 97 تيارات سياسية » والمجئدين العائدين 
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من الجبهات المنهارة» هم الذين احتلوا الشوارع والساحات مكتسبين 
قو وتطلعات» ومُنشئين كومونات وسلطات في ما بين برلين 
وميونيخ. إلى هذه القوى الجديدة توجه ماكس فيبر السوسيولوجي 
وعالم السياسة البارزء بهاتين المحاضرتين» وفي الإطار الجامعي 
والأكاديمى الذي اعتاد عليه وبنى سمعته فى أوساطه على مدى 
عقدين 5 وبالنظر إلى هذه الاعتبارات 50 فإنّ المفاجئء 
ليس الجديد الثوري الذي أتى به السوسيولوجي وعالم السياسة؛ بل 
المفاجىء إصراره على البقاء فى الأطر التى كانت قد صارت معروفة 
لتفكيره في سوسيولوجيا اط أو الدولة الحديثة البازغة في أذفقها 
مع بزوغ الرأسمالية المعقلنة وأصولها الاجتماعية والثقافية في القرنين 
السابع مكدر والقاده ضمئن تين نافيا من الكنتبين القدة ها 
زحزحتة الأحداث العاصفة والثورية لعامى 1918 و1919 بما في 
ذلك صعود التيارات اليسارية المتطرفة ‏ 3 الاعتقاد أن اهنا فنا 
شأنها في ذلك شأن بريطانيا وفرنسا ‏ لن تحيد عن الديمقراطية 
الليبرالية (على اختلاف أشكال الحكومات»» والتي تُمثّل مقتضى 
التطور التعقيلي والعقلاني لقرون أووورنا القللاثة الأحيزة: لقند رائ 
ماكس فيبر المؤرخ للأديان والثُظمء والسوسيولوجي المعني بالفهم 
وبناء المفاهيمء أن أوروبا الحديثة (والولايات المتحدة)» إنما تقوم 
على ثنائية العلم والعمل السياسي. العلم باعتباره معرفة» وباعتباره 
تقنية وتقدما واحترافاء والعمل السياسى باعتباره مشاركة في إدارة 
الشأن العام لع لان ولت ره عر راحم ا رك يرد الما 
والمهامٌ الاستشارية في التقليد الأميركي)» وباعتباره في الحاضر 
والمستقبل قيادةً زعامية شعبية ودولتية. في كل هذه الحقول والمهام 
في المجال العلمي. كما في المجال السياسي والإداري» يكون 


الاحتراف (- 0 وا لحن يكون بويا قينا لدف فيجن : 
الإاحساس بالدعوة أو الوسيالة (- عسضمء8) أو ما يقارن ويقارت 
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الواجبّ وأخلاقياته عند كَنْت. ولننصرف إلى قراءة فاهمةٍ أو تحليلية 
لمحاضرتى ماكس فيبر» نعود بعدهاء أو بعدهماء للإدلاء بملاحظات 
ختامية. 


2 - العلم بوضفه خرفة : اختار فيبر لمخاضرته بذاية مقارتة بين 
دك النؤسساث: السامعية واتنظمعها فى كر من المانيا والولايات 
لمعيف أن التسرة الألمانة تقد معدت نيه على قريه هر مع تلك 
المؤسسات. وأمًا التجربة الأميركية» فقد اعتمد فى عرضها على 
الزيارة التي كن قن اقام بها إلى الرلايائقه المفعية على مدي التهرزين 
نفك" (صنك 1904):. كنا اعتمد على :قراءانها.يهذا الشان: وتجارتى 
زملائه وأساتذته الذين هاجروا إلى هناك. فالمتخرج بالدكتوراه الأولى 
بأحد الاختصاصات في العلوم الإنسانية والاجتماعية بألمانياء يكون 
عليه العمل لسنواتٍ قد تطول من دون أجر في أحد معاهد التعليم 
العالي بالبلاد. وخلال تلك الفترة التي تتضمن مغامرةً ومجازفات» 
يُتاح له إذا كان محظوظاً العمل على شهادة التأمّل التي تُمكنه. 
زدانها اذا ان مسخوطا وافعدي. نه اساتدتة». من اللجفيول على 
منصب بإحدى الجامعات (خارج الجامعة التي حصل فيها على 
شهادته الأولى). إن الاحتراف أو صنعة العلم بألمانيا شاقة وتقنضي 
صبراً وجَلّداً ومتابعة لا يتحمّلها إلا الأقلون. ويلاحظ فيبر هنا أنه 
بسبب هذا المسار غير المؤكد اتجهت الجامعاتٌ الألمانية في العلوم 
البحتة والتطبيقية إلى الطريقة الأميركية في التوظيف منذ البداية» 
حرصاً على تسيير المؤسّسات» وحرصاً أيضأ على إحراز التقدم في 
البموالات اللعلمنة و السولنة الف تنطنييا الاعف جات الاعنياة : 
والعساراات: الف تقعضبيها المجارنت: لديا بدن تكلا لرفو يو أعيناء 
ومختبرات ورت اشرق كديرة: والتي لا يجدي فيها دائماً الجهد 
والصبر الشخصي الفردي مهما بلغ طوله. 
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أمَا في التقليد الأميركي» وفي سائر المجالات: فإنَ المتخرج 
يحصل على وظيفة بعد الدكتوراه مباشرة. والحصول على وظيفة 
المساعد (485150680) ليست بديهية بالطبع لأنها تدخل في مسار 
التنافس. لكن لا مقارنة بين هذا الجهد التنافسي» وذلك الذي يتعرض 
له المتخرج الألماني. والفرق الآخر بين النظامين الجامعيين في كل من 
العانا ءالو لاياتق الحتهة:؛ ان المتخرج الألماني الذي يصبح مُحاضرا 
من دون مرتب ثابت» لا يحصل على عددٍ كبير من ساعات التدريس 
نفكنين مله لامر كن وقد يتيح ذلك له الانصراف أكثر للبحث 
العلمي, بيد أن ع8 المراتييية الهذاوفة بدن اللمحا قيرز الأقعاد شيط 
المبتدئ وتكبح طموحه. والدليل على نقص النظام بألمانيا (والذي يشعر 
فيبر رغم ذلك بشيءٍ من من الاعتزاز به!)» أن الألمان أنفسهم صاروا 
بلجارة - كما سبق القول - إلى النظام البيروقراطي الأميركي في 
تخصصات العلوم التطبيقية. ويلاحظ فيبر أمرأ آخرء الود لمر 
في ألمانيا ‏ على عكس المعتقد ‏ لا يُوصِل في الغالب النابغين من 
الخريجين إلى مناصب الأستاذية» بل يفوزٌ بهذه المناصب في الغالب 
الأوساط من الكهول الذين يُظهرون تلاؤماً وخضوعاً كاملا للنظام 
التحكمي هذاء ثم إِنْ المتخرج الألماني عليه أن يكون بارعا في 
التدريس (ليحظى) بسُمعةٍ بين الطلاب» وفي البحث العلمي (- الكتابة 
العلمية) لكي يجتاز مناقشات التعيين» وهذان أمران لا يتوافران دائماً أو 
في الغالب لدى الشخص المتقدم الواحد. ويضرب فيبر لذلك مثالين 
عن أستاذين كبيرين هما هلمهولتز (12مطساه]؟) ورانكه (ععلهة)؛ 
واللذين ما كانا محاضرين جيّدين» وكانت سمعتهما سيئة بين الطلاب 
المستمعين في قاعات الدرس! 


0 موضوعه الأثير زالحشتب وهو الدع أو الرسالة أو النذاء 
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الحميم لأجل العلم أو الشغف والإحساس الداخلي الغلاب. فالعلوم 
تتجه إلى التخصيص الضيّق والدقيق» بحيث يصبح من العسير 
«الإبداع» من طريق الموسوعية التي تقتضيها العلوم الاجتماعية أحياناً. 
فلابد» لكي تحقق تقدماً ملموساًء من المُضيّ وبشغفٍ في موضوع 
أو موضوعين وعلى مدياتٍ متمادية عمرأ وجهداً. والنتائج البارزةٌ 
واللافتة قد لا تأتى أبدأء إنما من دون الشَعْف المقترن بالانشغال 
الدائم واالحدوت ) قد لا داق الحدوس الكبرى حتى في العلوم 
البحتة والتطبيقية. وهكذا فهناك الفكرة الطارقة بإلحاح» وهناك العمل 
الدؤوب» ولا بديل لأحدهما عن الآخر. والعمل العلمي مقيّد بعجلة 
التقدم ومساره» بينما لا يوجد في ميدان الفنْ تقدم بالمعنى ذاته. 
ولذا "تقد بيت العمل الفص وتخلة: ٠‏ بينما يجري تجاوز كل 
الإنجازات العلمية» إِمَا بالتقادم أو لثبوت الخطأ. وهذا الأمر أو 
الفرق يطرح السؤال عن معنى العلم. فالمرء يمارس العمل العلمي 
لأغراض عملية نححدة و ميك أن الأكاديمي 0 رجل العم قل يزعم أنه 
يمارسه من أجل العلم ذاته؛ وليس لينتفع به شخصياً أو ينتفع به 
الآخرون. فأين يبدو التقدم العلمي. وما معنى عمليات «العقلئنة» 
الساعية عبر العصور لتحديد المفاهيم أو المعاني؟ إِنَ عملية «التعقيل») 
هذه» والتى اتخذت مسارات متطاولة» رمت إلى (إزالة السحر عن 
العالم»؛ أو بالأحرى إزالة سحر العالم! لقد زالت الأوهام ووجوه 
الغموضء» وتوطد الاقتناع بِأَنَ كل ظاهرة يمكن فهمها وبالتالي العمل 
على التحكم بها بالتعقيل والضبط» لكنها لا تلبث باستمرار التقدم أن 
عه يقتشيقها إلى النروا أو التحاور: لقت تحاول 'تولسفوي أن يتامل 
ظاهرة «الموت». وهل لها معني أو مغزى. وافترح أنه لا معنى 
للموت عند الإنسان المتمدّن» لأنه يقع وسط مسار التقدم اللانهائي. 
والذي يموت لا يقف أبداً على الذروة الواقعة في اللانهاية. وأعاد 
فيبر السؤال عن المعنى وسط التباين الهائل بين الماضي والحاضرء 
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وذكر هذه المرة مثال كهف أفلاطون في الجمهورية. واصستج اد 

أفلاطون (بل سقراط) كان يكتشفه للهرة الأول هنا جتان يعرف 
بالمفهوم #انعء8) أو إدارة التصور الذهني. أما الإدارة الكبرى الثانية 
المكتفنة للعمل العلمى لدى الاغريق فى الاختبان العقلاني؛ 
باعتباره وسيلةً إلى التجربة التي يمكنٌ ضبطها على نحو موثوق. أما 
التجربة كمبدأً للبحث فيرجع الفضلُ فيه إلى عصر النهضة. بيد أن 
المغى أو الجغوى أو" الحنيتة العفائية لا تليك أن سك مدا هر : 
اخو قي تلغفك إلى ونه السشتديدين الذين يعقيووة! العله سياد 
إلى الله باعتباره الحقيقة النهائية؟ إِنْ هذا الاعتقاد هو إحدى السبل 
للخلاص من عقلانية العلم وتعقليته. بيد أنْ نيتشه بنقده القاتل دمر 
علينا هذه اليقينية أيضا عندما نفى «المعنى» من الديني» ونفى المعنى 
عن وعم السعادة من طريق العلم. يقول تولستوي إِنْ العلم بلا معنى 
لأنه لا يقدم جواباً عن السؤال الأوحد الذي يستآئر باهتمامنا: ماذا 
من يذهب إلى الموضوعية المتطرفة باعتباره العلم الصحيح هو ذاك 
الخالي من الافتراضات المسبقة. إنما هل هناك علمٌ من دون شروط 
وافتراضات «ضرورية»؟ وفي النهاية ينبغي القول إِنْ هذه القضية لا 
حل لهاء لأنْ العلم لا يطرح أسئلةٌ من هذا القبيل! ثم يحاول فيبر 
دراسة مغزى أو مآل عدم طرح الأسئلة من جانب العلم عن 
«الحقائق». فيذكر الطبء» كما يذكر علم الجمال» والفقه الروماني» 
والظواهر السياسية والاجتماعية. ويلاحظ أنْ الأسئلة هنا وهناك إنما 


ومن دون مقدّماتٍ ينتقل فيبر إلى طرح السؤال عن مهمة العالم 
أو الأستاذ في قاعة الدونن :ها عليه أن جوعكد وفنا سياسيا أو 
اجتماعياً حتى لو كان ذلك داخلاً ضمن نطاق اختصاصه؟ ويجيب 
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مباشرة: إن اتخاذ موقب سياسي وعملي هو شيء, والقيام بتحليل 
علمي للبنيات السياسية ومواقف الأحزاب شيء آخر تماماً. والموقف 
السياسي من وقائع راهنة من مهام الداعية والغوغائي ولا مكان لذلك 
على المنبر الجامعي في قاعة المحاضرات! فالمهمة الأولى للمعلم 
النافع هي في تعليم طلابه الاعتراف بحقائق «غير ملائمة» والإقرار 
بوجودها. ثم يبسط فيبر معاني «غير الملائم» أو غير «المريح» منذ 
القديم وإلى اليوم وفي الفلسفات والديانات. ويذهب إلى أن الطلاب 
الذين يتطلبون من أساتذتهم المواقف والتفصيلات» إنما يتوقون إلى 
قائد وليس إلى معلّم. وإذا كان الأمر كذلك فما هي المساهمة الفعلية 
والإيجابية التى يُسديها العلم أو التعليم إذا إلى الحياة العملية 
والشخصية؟ ويجيب المحاضر عن السؤال فى نقاط أهمّها أنْ الأستاذ 
مهمته إلقاء الضوء أو إسداء الوضوح أو كياب وهذه هي حدود 
العلم أو لنقل إنها الاستقامة والنزاهة في تأدية واجب الوضوح الذاتي 
وتوليد الإحساس بالمسؤولية. لكننا عندما نبحث في الفارق بين 
العالم والداعية؛. وما هو علم وما هو غير علم يعرض لنا السؤال 
القائل: هل اللاهوت علم؟ ويلاحظ فيبر أن كل الديانات تتضمن 
الأهونا» بوالقليقة الأغريقه كى. اه «اللكهوف اميف م متها عاد 
الآأهوتات») تعود بمجموعها إلى الهندوسية. ومن 5 الشكل : فإِن 
اللاهوت يستوفي شروط العلمء لأنه يتضمن عقلنة وتقعيداً أو كما 
يقول علماء الكلام المسلمون: قياسا للغائب على الشاهد. لكن 
اللاهوت يملك إضافاتٍ خاصة بالمؤمنين تتصل بالخلاص مثل 
الوحي والنبوة» وهذه لا تدخل في باب العلم» بل في باب الإيمان. 
بيد أن هؤلاء الذين يريدون من طريق ذلك أن يُضْموا على حياتهم 
معنىّ هم أشرف بكثير من العلماء الوضعانيين الذين يزعمون تحقيق 
السعادة من طريق العلم. نحن في زمن «زوال السحر من العالم أو 
بالأحرى زوال سحر العالم»» ولا مكان في زمن العالم هذا للنبوءة 
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الأكاديمية. فيبقى أنْ الفضيلة الوحيدة داخل قاعات المحاضرات 
الجامعية هى فضيلة الاستقامة الفكرية المجرّدة. ونقطة على السطر. 


3 - السياسة بوصفها حرفة: بدأ فيبر حديثه عن مهنة السياسة» 
بتعريف «السياسة» مفرداً ومصطلحاً ومفهوماً. فالسياسة تتناول أنماط 
النشاط ومساراته فئن سائر الحقول» فهناك سياسة معرفية» وسياسة 
تعليمية. وسياسة ريفية أو مدينية لإحدى العلديات») بل ويمكن 
الحديث عن سياسة المرأة الماهرة ة فون االسيطرة على زوجها. ان 
فيبر أوضح اي 00 الساننات بإدارة الاجتماع الميدنا سني 
الذي يسمى دولة. ونا كان الذي تعارسة.هذة: السناسة أن :تلك على 
الإدارة. وكما يقول المناطقة» فإِنْ فيبر في تعريفه للدولة إنما بحث 
قا ادا لها وهيٍ القوة. ا تقوم على القوة 
فى برست ليتوفسك عام 117 باسم السلطة السوفياتية الجديدة هيم 
الألمان لعقد صّلح منفردٍ بين الدولكيمة). سنك أن هذه القوة أو هذا 
الإرغام. لكي 00 القيام به كنا في المدئ الطويل. 02 أن 
م له أو شكل من أشكال المشروعية. ويكون ذلك في زمن 
الدولة القومية شام بإقليم معين له حدود. فالدولة إذا في أخص 
خصائصها هي جهاز يحتكر العنف المشروع في |5 1 معين. وبذلك 
فإ المبيامية تكون: مجمل الجهود الميذولة بهدف المشازركة» 
بالسلطة أو التأثير في توزيعهاء سواء بين الدول. أو بين مختلف 
المجموعات بداخل الدولة نفسها. وهكذا فإِنْ السياسى هو كل إنسانٍ 
يمارس العم 0 ارماك للسلطة؛ إِمَا لأنه يختبرها وسبيلة للحي 
الامستمتاع. 


ومن هذا التحديد للدولة بأنها هي الهيئة صاحبة «الحق 
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المشروع" والحصري في ممارسة السيطرة على بقعة معينة» والذي 
يقوم بذلك فرداً أو جماعة هو السياسي. مقي فين فده [البحلانك 
في الشروط والظروف التي تجعل من ذلك العنف أو الإرغام مقبولا 
أو كوروعاء فذكر الأنماط الثلاثة للسلطة (غنع10هم9]) التي تحدث 
فيها كثيراً في السوسيولوجيا السياسية التي تميّز بها وهي: النمط 
التقليدي الس والشرعية (البطركية والمشيخية أو السيادة 
الإقطاعية): والنمط الكاريزمي الذي يعتمد على السحر الشخصي 
والإلهامي والبطولي لفردٍ معيّن. وهذا النوع من السيطرة هو الذي كان 
يمارسه النبى» والزعماء الحزبيون» والمليك المتفرد والديماغوجى أو 
عم الحرب الميانتى» :والحفط العالك هو السيظرة العادويه آر 
الدستورية التي يمارسها الممسكون بزمام الأمر في الدول الحديثة. 
ولا توجد هذه الأنماط بشكل صافٍ كما صوّرها فيبر» كما إِنّها لا 
تنفصل عن بعضها بشكل مطلقٍ أيضاًء وهي من حيث البنية 
والعمارسة والغاايق الوحف كه تتأثر بالطبع بالعوامل الخارجية. 
والأخرى الداخلية. وينظر فيبر بعدها في النمط الثاني الكاريزمي. 
والقائم على الثقة بالشخص سواء كان نبياً أو ساحراً أو قائداً 
عسكريأاء أو ربما ديماغوجياً قيادياً كما عرفه الغرب الحديث. إنه 
تفط للنذلطة قاقى على :اللتغيوة: أو الوسالة» والاعفماد على الآلق 
الشخصي في إنجاز المهمات التي نذر نفسه للقيام بهاء وحظي بالثقة 
من الجمهور أو رجالات الحزب في هذا الصدد. على أن فيبر 
سُرعان ما ينتقل إلى الوسائل والأدوات التي تحتاج إليها السلطة في 
الأنماط الثلاثة لإنفاذ مقتضيات سطوتها. ذلك أن كل مشروع سلطوي 
يقطالي الستميز اذا إداوياء وتوفيها لتقياط الرهانا واتعاء الكلاعة 
الواجبة» والتصرف بالوسائل المادية (ومنها القوة الفيزيقية). فهناك 
حاجة إلى وجود الإدارة الفعالة» والوسائل المادية للإنفاذ. وهذان 
الآمزان لا يقوائزان وجوه التمظ المذكون للشرعية ول لامد هنم 
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توافر عنصرين مساعدين لهما علاقة بالمصلحة الشخصية.ء وهما: 
الآأجر المادي والشرف الاجتماعى. والأجور المادية والمكافات 
ووعنوه الدفيوة والأمثيازات ار فى كل الاتناط فى السييت 
الحاسم للتعاضد الذي ينبغي أن يتوافر للإدارة وفيها. ثم يمضي فيبر 
في تعداد وتصنيف «وظائف» ومهمات الإدارة» وكيف تقوم بها في 
القديم والحديث. فالإدارة لدى الملوك والإقطاعيين» تختلف في 
طرائق القيام بالوظائف». عن الإدارة في زمن الرأسمالية» والإدارة في 
عصر الأحزاب والقيادات السياسية الحديثة. فالوسائل والطرائق 
والآمثيازات كانت موزعة فى الآزمنة التقليدية: وعهى فى الارمنة 
الحذوة تمي إلى الستلع و الاسعكان والعر 4 اتن ايف مالعل 
وفدو نر قاذ على ذلك .ها فحلعة القؤزة (ونتصين الأختظرانات 
التي سبقت ولحقت انهيار السلطة القيصرية عام 1918). ويعتبر أن 
ذلك جرى ويجري في سائر بقاع الآأرض» ويصفه باعتباره ظاهرة» 
وهي ظاهرة ظهور رجال السياسة المحترفين. ورجل السياسة 
اليفك بسبب جذة هذه الظاهرة يحتاج إلى تحديد. فالعمل 
السياسى تفكع أن 'مفارسن ناععياره قاط تاتويا مقا النشناظ 
الاتتصاديء ويمكن أن يُصبح نشاطأ رئيساً لدى الشخص أو الفئة من 
الناس العاملين في السياسة أو إدارة الشأن العام؛ وهذا هو معنى 
الاحتراف. فالمرء إما أن يعيش من أجل السياسة. وإمًا أن يعيش من 
النياسة: ولذلك صل بالمسألة الاقتضادية»“فاللق يوق :فى السياسة 
ندرا وانما: الوح + يعيش متها بوالدئ بها ريم نبا عقا رد لير ل 
رسالة حتى لو كانت لأهدافٍ شخصية (نفسية أو اجتماعية) يحيا من 
أجلها. وأما الذي يعمل من أجل السياسة ينبغى أن يكون مرتاحا 
اقتصادياً حتى لا يضطر إلى الاهتمام بوسائل العيش كل الوقت. 
والمحاضر لا يقصد بذلك أن صاحب المنشأة الاقتصادية مؤمّل 
للعمل السياسي المحترف. ذلك أنه لا يكون حرأ لارتباطه بالمصالح 
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الاقتصادية لمؤسسته وزملائه من الطبقة نفسها. والشأن كذلك بالنسبة 
إلى الطبيب والمهندس وغيرهما. والطريف أن فيبر يعتبر فئة 
«المحافيق» أكثر تأهلد اللغمل السعاشي المسكرت». لارقاط 
اختصاصهم الوثيق بالعمل العام من حيث العلاقة بالجمهور.ء ومن 
حيث «الخطاب». والمعنى المقصود أن «المشروع السياسي» ينبغي 
أن يوفر للقائمين فيه وعليه دخلا منتظماً. وبذلك فإِن جميع 
الصراعات بين الميول الخاصة والميول المركزية فى ألمانيا تدور هى 
ندا فى لطر اقبيو ب وول هده العسالت اى بها ته الشوزى الى 
يفتكم ,بعوزيع الوظائت؟ ذلك أن الأحزاب: السياتية تثائر يذئك» 
أكقر «ممًا تتائر يحرف ترافحها السناسية :والاقتضادية المعلنة: ورا حظ 
المحاضر أنْ هذه التفاصيل الوظائفية شديدة الأهمية فى فرنسا (أَخَد 
هذه الوظيفة أو تلك)» أكثر من برامج الأحزاب. ركاه هذا الأمر أن. 
يكون فريداً في أهميته في الولايات المتحدة» لأن كل حزب يأتي 
إلى السلطة يسارع إلى تغيير كل الموظفين تقريباًء وليس ذوي 
الدرجات العليا فى الإدارة فقط. ويلاحظ المحاضر أن هذه الميول 
الحربية الفيفة اقيض به تكتون ماتاهيد ,ها : الرطيفة اماد 
المعاصرة» والتى تتطلب «فى أيامنا هذه» مجموعة من العاملين 
الليشتين السستحخصصين ذرى الكقاءة العالة :قمع الاعتراناءضرورات 
المهنية السياسية» والمرتبطة ببرنامج سياسي. ومجموعة من 
المصالح؛ يظل من الضروري الاهتمام بالتوازن لحُسن إدارة قضايا 
الشأن العام» والمصالح الطويلة الأمد للوطن والمواطن. وهذا الأمر 
والاهتمام بالتخصص و«الإدارة المستقرة بدأ يظهر أيضا في الولايات 
المتحدة» ذات النظام الحزبي العريق» والتي ما عرفت المناصب 
والوظائف الدائمة والثابتة من قبل. والواقع أن هذا التطور في الوظيفة 
العامة عرف في أوروبا تطوراتٍ على مدى خمسة قرون». وصارت 
«التقنية» ضرورية أصلاً في القطاع العسكري مع بروز الضابط 
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المحترف» ثم الاحتراف في إدارة الشأن المالي للأمير. ولا ينبغي 
تجاهل تطور اخر»ء هو ظهور فئة «المستشارين» ذوي النفوذ في 
حافية الأمراء + .وطهوى:الدراوماسنين الستتصهيين تن العاؤقات من 
الأمراء والدول. وقد تطورت الاستشارات هذه من مجموعة من 
الأفراد يتناقشون بحضور الأمير ويظل القرار بيده وحده. إلى حين 
ظهور البرلمانات» والتطلعات السياسية لزعماء الأحزاب. ثم جاءت 
الإدارات المركزية (أو المكتب السياسي) للأحزاب» إلى جانب 
وصول زعيم الأكثرية البرلمانية (نتيجة الانتخابات الحرة) إلى رئاسة 
المحكوية: 


إِنْ التطور الذي حول السياسة إلى «مشروع» أوككة آى مسشاة 
أو مؤسسة» تطلب إذا تنشئة خاصة للذين يسهمون في الصراع على 
السلطة» وفقاً لمبدأ الحزب الحديث. وهكذا انقسم الموظفون إلى 
قسمين: الموظفون المحترفون (- التقنيون)» والموظفون السياسيون. 
نموظقز القكياء له يعشبرون فى «المادة ميقم يشغير الموطفون 
السياسيون وينتقلون أو يفقدون وظائفهم إذا خسر الحزب الانتخابات. 
ويضرب فيبر أمثلةً على ذلك من فرنسا وبريطانيا وألمانيا. ولكل من 
الفئتين خصائصهاء فالموظفون الإداريون أو التقنيون صار مطلوباً 
منهم الحصول على شهاداتٍ جامعية في المجال الذي يعملون فيه. 
بينما يحصل تأهل الموظفين السياسيين بأشكالٍ أخرى. ولا يختلف 
ذلك عن إدارة الشركات» فالمساهمون الكبار أعضاء مجلس الإدارة 
لا تعرف غالبيتهم العمل التقني» ولذا فإنهم يوجهون السياسات 
العامة للشركة» ويعينون الموظفين التقنيين المختصّين. وعندما يتّجه 
فيبر إلى زيادة التحديد في احتراف السياسيء, يعود إلى ذكر 
التطورات في الثقافات: والدول. غير الأوووتة مدل العضيون القاريهة 
والوسطى. وهي تطوواضت سيق له :أن درسها في كتبه عن سوسيولوجيا 


ره 


الدين» وسوسيولوجيا الإقطاع في أسيا الوسيطة» وأوروبا الوسيطة. 
ويلاحظ المحاضر أن الفئة الخامسة من فئات الموظفين وأصحاب 
المراتب في عصر النهضة وما بعدهاء هى فئة رجال القانون 
التعايق فى السامعاقه. وهو يعر كلك القنة ينانسا وروي كالفا. 
وتتشغب ملاحظاته واهتماماته لإيضاح ظروف نشأة هذه الفئة بين 
الهند وإيطاليا وفرنسا والكنيسة الكاثوليكية. وتتضح أسبابٌ اهتمامه 
بقراءة هذا التطور لدى فئة رجال القانون» بأنه يعتبرها أصل ظهور 
مهنة المحاماة» والتي يرى لها دوراً كبيراً في ظهور رجل السياسة 
المحترف في أوروبا الحديثة. 


ِنّ على رجل السياسة المحترف ألا يمارس العمل السياسي 
الغراما بعري بودعواه :ورساله بالضيظ :يل يركو ن عليه إلى انب 
عمله السياسي. أن يمارس الإدارة بطريقة غير متحرّبة. وهذا ضروري 
لزعيم الحزب السياسي» ولكلّ الموظفين ذوي المعنى السياسي. 
فلدى الموظف الإداري اعتبار الدولة بنظامها العام واعتبار شرف 
الوظيفة» حتى لو كان منتميا إلى حزب سياسي» وإذا لم يتوافر هذا 
الانضباط». فإِنْ النظام كله ينهار. فالمسؤولية العالية هي شرط لنجاح 
السياسي المحترف» والانضباط العالي هو شرط لنجاح الإدارة العامة 
للدولة رغم تغير الأحزاب السياسية التي تشكل الحكومة. وهذا 
(الاحتراس» والعمييةز لدئ فيبرغ :نعود الى تحخليلة ششتصضِية 
(الديماغوجي». أو الزعيم السياسي الشعبي» والذي صار لازمة من 
لوازم النظام الحزبي الحديث. لقد صارت «الخطابة») جزءا من عدة 
النجاح لدى السياسي الديمقراطي الحديث. وما تنبّه الباحثون إلى 
ذلك. وإنما تنبهوا إلى ديماغوجية الصحافى الذي أسرف فى استغلال 
الخبرء بل أسرف أحياناً في حاورا ع ,و بستكا لت ولا عن ذلك أنْ 


إينا 


الضتطانة ليتت :نا سعترها اله أصول ساد لان طهوو السجنافة الشف: 
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اقتضى ابتقتواع الندالعب وشاكنة زثيائعات وأبثاليت للعائمر. في 
الجمهور (لصالح زعيم أو حزب أو ضدهما) لا تتوافر لها معايير 
الحدّ الأدنى للموضوعية. ويلاحظ المحاضر أنه بسبب نفور الفئات 
المحترمة من الجمهور من صحافة الإثارة (رغم وجود صحافة رزينة 
ومحترمة)» فإِنّ ذلك سد على الصحافيين طريق الوصول إلى العمل 
اياي الكبيرء في ما عدا نماذج قليلة بالحزب الاشتراكي 
الديمقراطي في أناقة:وول شن فبير :لون أنْ ذلك يعود إلى سنس كر 
أيضاً غير سوء سُمعة الصحافة التي كانت حسنةٌ في القرن التاسع 
عشر. والسبب هو أن الصحافي مرتبط بالأجر الذي يتقاضاه في مهنته 
أو بدلاً من المقالة التي يكتبهاء ولذا فهو لا يستطيع التفرغ للمهنة 
الأخرى المضنية والمكلفة: مهنة العمل السياسي الدائم أو العيش من 
أجل السياسة» وليس منها. وهكذا فهناك متأهلان للعمل السياسي : 
المحامي والصحافي. ولم يدن الصحافي كثيراً للأسباب التي ذكرها 
المحاضرء فماذا عن موظف الحزب السياسي أو العامل لهء والذي 
صار ظاهرة أيامه؟ يللاحظ فيبر أَنْ الحزب السياسي الذي يريد العمل 
والترشح للانتخابات على المستوى الوطني العام» مضطر إلى البحث 
عن مناضلين أحرار يتطوعون ويناضلون للحزب» وهو يرشحهم 
للانتخابات». ويصبحون جزءاً من عُدّته السياسية والإدارية. وبهذه 
الطريقة يصبح أكثر هؤلاء (وبخاصة إذا نجحوا وآثبتوا جدارة 
وولاءً). 8 محترفين. وهو يلفت الانتباه إلى أَنْ هذه الظاهرة 
(التحول من طريق الإفادة من التجمهر أو التجمع السياسي) ليست 
خاضة بالندول الأوووبية 'الديمقراطيةه. بل لاتوال موحودة في: الدولة 
الروسية التى صارت سوفياتية في أيامه؛ إذ هناك حزبيون «جدد). 
ورجال إدارة واقتصاد 00 اديه السادة الجددء بما في ذلك 
عاملون في الشرطة القيصرية السابقة» فاحترفوا بقبول التحول أو 
الأغيط راز اليه العمل التبياسشق الاشتراكى: 
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على أن فيبر يُصرّء كما في سائر أجزاء محاضرتيه؛ على أن 
الظواهر الجديدة» مثل ظاهرة الحزب السياسي - لا تقطع مع 
السابق» وإنما تُشكل تحولاً ضمن الظاهرة» له تاريخ تطور طويل. 
فالحزب السياسي الحديثء. والذي يعتمد على الانتساب الحرّ 
والالتزام الطوعي ظاهراًء إنما هو تطوّر عن حزبياتٍ سابقةٍ مثل 
معسكرات النبلاء والأرستقراطيين ببريطانيا. وكان النبيل الذي يملك 
ويتزعَم طائفةٌ من النبلاء» إذا غيّر تحالفه السياسي» فإنَ سائر أتباعه 
يميلون معه إلى العصبية وإلى حفظ المصالح. وما كانت لتلك 
الأحزاب أو التجمعات من الأعيان مراكز خارج المدن» وما كان 
النشاط السياسى يظهر خارجها إلا فى فترة الانتخابات. وكان العامل 
في الضحافة المكتوبة .هو:الأكثر .ممارسة للعمل السنياسي ,الدائم. يحكم 
ملكية الصحيفة لجهة أو تحال معيّن. ثم احتاج التجمع هذا إلى 
تنظيم أكثر للتحشيد وإثارة الاهتمام بأعمال برلمانية» فنمت الفروع 
الحزبية خارج المدن» واتجه الأمر إلى إدارة للحزب أكثر انضباطا 
ومسؤولية» وصارت الاشتراكات الشهرية أو الفصلية التى يدفعها 
الأعضاء أكثر أهيية بسبب زيادة النفقات» وزيادة عدد اراي 
والمتفرغين فى الحزب. وصار الخطباء بالبرلمان» كما صارت 
الصحف. هي التي ترسم الخطوط العامة لبرنامج أو برامج الحزب. 
وعندما صارت الانتخابات تأتى ليس بالنواب فقط؛ بل بالحكومة 
والوزراء» ازداد التسييس لاتساع الفئات التي تريد الإفادة من وصول 
الحزب إلى السلطة» وما يعنيه ذلك من منافع ومصالح في شتى 
الوزارات والإدارات. ولا شك في أنْ «الاقتراع العام» أحدث حالة 
ثورية» وأنهى التقاليد الشعرية والعاطفية لسيطرة الأعيان والبرلمانيين 
على الخصوص. فالشعب بمجموعه صار مُشاركاً» وما عادت 
الولاءات الجزئية مفيدةً إل بشكل محدودء ومن خلال الحزب أو 
الأحزاب التي ازدادت انتشاراً ومركزية وتماسكا وانضباطا. وقد صبّ 
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ذلك كله في النهاية في الاحتراف السياسي؛ حيث صارت العملية 
الشباتيية كلها تصنع وبشكل دائم في تضق محترفة ودائمة. وهذا 
معنى «المؤتمر السنوي» لكل حزب» والذي د يضع البرنامج الجديك: أ 
المعدّل» ويثبّت أو يغيّر البنية القيادية للحزب في صراعات بين 
الطموحين والمناضلين والساعين إلى التقدم إلى الصفوف الأمامية. 
وهنا ومن هذا الجاتب يظهر الدور الزعامى لقائد الحوبه ورئيسة. 
فاأذين ود يرق لرعاففه المدهطة ا بورينا علاو ن طلى التجاع :الا نات 
والحكومي من ورائه وإلى جانبه. ينتظرون الحصول على فوائد 
ومكاسب وعدا لقد حل المناضل الحزبي محل الأعيان المحليين 
والمز انما تيون العقلدديية. رمعا .ذلك فى المعري اليمةراطى 
الأمبركى» والحزت الاشتراكي: الآلماتي: 54 قبعو تيهنا لين 5-6 
التطور أسهم فيه ايفن حزب المحافظين البريطاني (التوري (10297)) 
من طريق اللجنة الانتخابية الأساسية فى مختلف الدوائرء أو ما صار 
عرق ينطاء 7الكركيو اد .وقد اهن اجاح هذه الالتعتوانة (التعينة قن 
انتخابات العام 1877 هناكء والتي أحلت غلادستون محل دزرائيلي 
سمي موغائيقة وسمعةهالاخلافية الظتالة» لقنك عبار التاحيون 
والمناقيلوك آله مقراضة افق يد ؤعبه اليحزتو: تدك الالة: الخربية 
(2: الجاكية )فى الاععان على 0 ما عداها. ولأنّ زعيم الحزب 
سوف يصبح رئيساً للوزراء» أو رئيساً للدولة (كما في الولايات 
المتحدة)» وسوف يمارس سلطاته»ء فى انفصال شبه كامل عن 
لد لجنان كي نجر د الند: لسري يو لل تح | متريا على لتاقت 
والأسلاب» وهو النظام الذي ساد منذ أندرو جاكسون في الولايات 
المتحدة» 0 غلادستون في بريطانيا. وعلى عادة فيبر في التفريع 
والعشقيقة فيقسم الزعماء السياسيين إلى قسمين» أو 2 
م لاق 0 الغليا إلى صدمين : الزعيم الديماغوجى 
الملهم الذي تتلبِّسُهُ المهمّة ويتلبّسهاء ورئيس الآلة (المعلم 0 
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(8059) أو الإدارة الحزبية» الذي يهتمٌ بالعمل الحزبي التفصيلي» 
وبالمصالح القريبة والبعيدة للحزب. ولذا فقد يصل من طريقه إلى 
النيابة أو الوزارة باسم الحزب أكفاء وأهل خبرةٍ وثقةٍ ليس من 
الضروري أن يكونوا من قدامى الحزبيين» بيد أن الشرط الضروري 
يبقى الولاء المتحقق أو المنتظر للحزب وزعيمه؛ ذي الوجهين أو 
ذي الوجه الواحد. فالبنية الحزبية الحديثة هى بنية رأسمالية شديدة 
الاتشباطط «والخي كو دو دان يط رافق الشدركات وام فالسيةةخقا م 
وفي انفصالٍ شبه تام عن برامج الحزب المعلنة» وأعماله الهادفة إلى 
الفوز في الانتخابات» أو أنْ هذا هو رأي فيبر في التطورين الأميركي 
والأوروبي. 


لا يتعرض ماكس فيبر للأوضاع في ألمانيا مباشرةً بين عامي 
7 إلا فى الجوء الأخير من محخاضرتةه وهؤ.يقول إن 
الوضع كان حتى العام 7 يتميز بثلاثة أمور: عجز البرلمان. بما 
لا يؤهّله لإنتاج زعماء سياسيين» والأهمية شبه المطلقة للموظف 
المتخصّص والمحترف» وهذا النمط لا يوفر فرصة لظهور السياسيين 
المحترفين» ووجود أحزاب سياسية تمتلك فلسفة سياسية» و(رؤية 
للعالم». بخلاف البلدان الأوروبية والولايات المتحدة» لكنْ هذه 
الأحزاب مثل حزب الوسط (الذي كان يميل إليه فيبر)» والحزب 
الاشتراكي». بقيت أحزاب أقلية» وليست مؤهّلة لتُصبح أحزاب أكثرية 
جماهيرية. إنها بالأحرى أحزاب تخب عقائدية أو ليبرالية. أمّا الحالة 
الجديذة (القن يشك :فيدر فى: توريتها )8 فنا الشحية: غير قناهات 
صابون عفان ما تق كن و انها الأوساط الراديكالية لطلاب 
الجامعات. وفيبر متشائم بشأن المستقبل القريبء, لأنّْ الألمان إِمّا أن 
يسيروا في المسار البريطاني والأميركي (الآلة الحزبية الصارمة) فيظهر 
المحترفون من دون دعوة أو رسالة» أو يبقوا على الطابع التقني 
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المتخصصء فيبقى السياسيون التقليديون وأشباههم وإن ظهروا بمظهر 
عصري. كانت ألمانيا في العام 1919 على وشك التحول إلى دولة 
قوراف ع اتكمش : فى انمه الجمحلةى كينا فيان انه انان فى 
يوي فانمان ع تبروا وتضا رع مقافل ها بن لحري ود 
لم ير فيبر أملا في الإحياء والنهوض باتجاه الجمهورية الديمقراطية 
ذات الأحزاب الكبيرة والزعامية» فاتجه إلى الأمل برئيس الرايخ. 
على أن يُنتخب انتخابا مباشرا من الشعب» وليس من طريق البرلمان. 
كان فيبر متعطشأً لظهور الزعماء الشعبيين الكبار الذين تنتجهم 
انتخاباتٌ حرة وسلمية فى ظل التعددية الحزبية الطليقة. لقد كانت 
وده الما اميد ان ساسا والشية الب وما ان رف م 
لاستمرارها واستقرارها إلا من طريق عمل الجمهور الألماني 
بمجموعه. هذا الجمهور الذي يحركه زعماء سياسيون كاريزماتيون 
يمتلكون الحرفة والدعوة. ولا نعلم الآن» وبعد التطورات العاصفة 
والهائلة بألمانيا والعالم بعد عقدِ ونصف على وفاة ماكس فيبر» لماذا 
كانت تقلقة إلى هذا الخد روتيديات الديمقراطية التن يعودها 
لسريو العم لوكي السيا نك وحور التطر ايه السك 
والمتوقعةء ولا تقلقه الكاريزماتيات الفاشية والشيوعية» والتى كانت 
ذم ليرت على حوره النانا في «إيطاليا ووريديا ددن بوتهرت 
بداخلها؟ لقد أخذ على زميله الراحل ج. سيمل (ا6مدذة .©) اعتباره 
لخطاب العقائديين الماركسيين الألمان: إثارة عقيمة» ليس لأنه كان 
يميل إليهم» فنحن نعرف أنهم ما كانوا يحظون بأيّ احترام لديه. 
إنما رغم ذلك كان يرى في حماسهم المنقطع النظير شبهاً بالدعوة 
(28نكنا»8) التى يراها ضرورية لرجل الدولة الحديث. وهكذا فقد 
كان ته هنف الخلاض د التقلييرة :نال الناضيلة لد 
المنقضيةء ودفع الشباب الألمان الليبراليين واليساريين للحفاظ على 
وحدة الشعب الألماني ودولته الواحدة» ومن طريق الدعوة التي ينبغي 
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حشد الناس بواسطتهاء بحيث يشاركون بمجموعهم في بنائها من 
جديدء بعد أن تحققت فى المرة الأولى (1870) من طريق البروسيين 
ونبلاء فرسانهم وتقاليدهم التي ما عاد فيبر يرى أي أمل فيها. وهكذا 


وكما سبق القول. فإِنْ ماكس فيبر الذي ما تحدث فى محاضرته 
عي «الموفف الراض ا بأنهاتها إلا دي رمه الأخيره سارم في 
ختامهاء بين التشاؤم والنصائح» إلى معالجة موضوع «السياسة 
والأخلاق» بأسلوب عاطفىء ما فارقته خلاله نزعته العالمة» وإنما 
فاوقه بر ووته وتار عقعه الجاسفة الآفاق. قال الرجل إِنْ هناك ثلاث 
سمات محددة ُسهم في صنع رجل السياسة والدولة. وهي : التوق 
والحماس لتحقيق أمر معين. والشعور بالمسؤولية» والنظرة الثاقبة 
التى. تظهر له .يئاء على تشخيضة للموقك: ها يمك وما لذ يمكنة 
عملةبروقة أضاف :إلى سمة النظرة: الداقنةم بو إلى الشعرى بالليسؤولة 
فضيلة أخرى وهى المسافة المعيّنة من الرجال والأشياء.ء ويعنى ذلك 
من وجه آخر: اتتجرد والنزاهة. وإذا كان التوق أو الإحساس الدعوي 
والرسالي هو الشرط لكل ما عداه عند فيبر» فإِنَ الأمرين الآخرين 
أفضيا به إلى التمحور في صفحات محاضرته الأخيرة على التمييز بين 
أخلاق الاعتقاد (الذاتي 3 العامّ) وأخلاق المسؤولية. ومن بين «رذائل» 
أخلاق الاعتقاد ذكر الغرورء وشهوة السلطة والغطرسة» وعدم 
الاهتمام بنتائج التصرفات» والاعتماد على القوة والسطوةء والتبرير ذا 
الطابع الأخلاقي لسلوكات بائسة أو غير منطقية. وهو يذكر هذه 
الرذائل أو النقائص ليس لأنه يحب الوعظ الأخلاقى» بل لأنه شهدها 
ونا عدف ,وخ سا فى ولوك وزوق دول 5 وسار لك الس يون لك 
السيلوانة: الأسخيرة: وبخافة بين العامين 1917 و1919 عندما ازذهات 
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ظاهرة التهرّب من مسؤولية الهزيمة» بل ومن مسؤولية الحرب. وهو 
يدين» استناداً إلى التفرقة السابقة (بين أخلاق الاعتقاد وأخلاق 
المسؤولية)» اللجوء إلى الراديكاليات ذات المظهر الدينى (مثل 
الأنؤلاق اللسييعة) أو :ذاك المقتون القار كني :اله امه الحري) من 
أجل إنضاج الظروف للثورة البروليتارية»). فموعظة الجبل وأخلاقها 
الآطلاقنة السدلمية»: اشرق تكثير عن دعاو وفرزيرانق: أولتك الذوق 
يستظلون بظلها مؤخراًء والمادية التاريخية تصبح رثة ومبتذلة عندما 
ُُستخدم لتبرير العجز عن الإحساس بآلام الناس» بل إِنْ تبرير 
سباشنات+ 'القنك :والقوة ببالغاية أوالغايات السيلة» هن بالضيط :التق 
تحكم بالفشل على أخلاقيات الاقتناع. وبسبب استعلاء هذه الظواهر 
التى يدمغها فيبر بالفساد الأخلاقي والسياسي والإنساني» يقول 
مانا ]له لو دنر [البجم اعون والهمز همي الالنقاءد بعك علق مذوارعة” 
فربما يجدون أن «الرجعية» المزدولة قد عادتء. لسأم الناس ويأسهمْ 
من الجمهوريين الجدد. إِنَ السياسة - يقول فيبر - هي مثل جهد مثابر 
ونشطٍ في ثقُب ألواح من الخشب القاسي. فهذا العمل يتطلب 
الشَعَفَ والنظرةً الثاقبة. والتنطح للمستحيل ليس جنوناء إنما الرجل 
القادر على بذل هذا الجهد ينبغي أن يكون زعيماء بل بطلا. والذين 
ليسوا كذلك يكون عليهم التسلّح بقوة النفس والعزيمة. إِنْ السياسي 
الحق هو الذي يبقى قادراً بعد كل شيءٍ وجهدٍ ونتائج على القول: 
ومع ذلك أو رغم ذلك» (أي سأظل أحاول). وكلمة فيبر الأخيرة: 
هذا (السياسي) وحده هو الذي يمتلك «دعوة» السياسة! 


4 - ملاحظاتٌ ختامية: ترتبط محاضرتا فيبر في العلم والسياسة 
وسياساتهما ومؤسساتهما ورجالاتهماء بأكثر من كونهما صادرتين عن 
مفكر واحدء فهما وثيقتا الاتصال لصدورهما عن مفاهيم وتشخيصات 
واحدة أو متقاربة» ثم إِنّ فيبر يستخدم في كليهما العْدّة المنهجية 


30 


والمعلوماتية والتاريخية والتنميطية التى استخدمها فى أعماله السابقة 
كلها تقريبا منذ مقالاته التي جمعها 57 «الأخلاق البرو تاي وروح 
الرأسمالية»» وسوسيولوجيا الدين وسوسيولوجيا السياسة. 
والموضوعية في العلوم الاجتماعية. ففي كل هذه الأعمال. كما في 
المحاضرتين» يظل العنوان أو المظلة الفاهمة: العقلانية أو التعقيل 
للظواهر والأشياء» وزوال سخْر العالم. وهو يترجّح في هذا الصدد 
ويتردد بين عقلانية كت وتعقيله من «الدين فى حدود العقل وحله»ء 
و«صراع الكليات الجامعية»: وإلى رفضية نيتشه المطلقة في قوله 
يموت الإله. ثم يعود فيستقرٌ عند العقلانية التفكرية ء1أءداعاءااء1م1) 
(اكناطروتلهه13]15. وفيهما كما في الأغننال الأخر ى يظهر النمو ذجَ 
المثالي» أو ال نامنز106811: ثم التداخلات والقطائع ووجوه التواصل 
على أرض الواقع. والتي تجعل تلك النماذج أموراً نسبيةً تظلّ 
صالحة لفهم الظاهرة» دون أن تنفرد بالحكم عليها. وفي المحاضرتين 
أيضاًء كما في سائر الأعمال» تظهر مقولة «أخلاق العمل» التي بنى 
عليها أطروحته الشهيرة بشأن تأثير البروتستانتية الكالفينية في نشوء 
الرأسمالية» وعن تلك المقولة شاعت في أعماله كما في محاضرتيه 
مسألة الدعوة أو الرسالة» والتي يحاول تعقيلها أو عَلْمنتها لدى العالم 
ولدى السياسي ولدى رجل الإدارة ولدى المواطن الأوروبي سواء 
كان بروتستانتياً أو كائوليكياً! وبشكلها القديم/ الجديد لديه تبدو لدى 
العالم بوصفها تجرداً ونزاهة على الإطلاق» ولدى السياسي باعتبارها 
أخلاق المسؤولية» وفي المسألة الوطنية والقومية باعتبارها أمراً مماثلاً 
لأخلاق الواجب لدى كننت». ووعي الجمهور لدى فيخته. 


وإذا وصلنا إلى بنية المحاضرتين بالذات» نجدُهُ معجباً بالنموذج 
التقليدي والإنسانوي لأستاذ الجامعة الألمانى. لكنه يلاحظ أن النظام 
الجامعيّ بالبلاد ما عاد ملائماً لإنتاج علماء كبارء ولا لخدمة قضية 
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التفدم الوطني. ولذا فهو يتطلع إلى تلقيح هذا النظام أو إصلاحه 
بالالتفات إلى النموذج الأميركي في هذا الصددء والذي أثبت نجاحا 
ما عاد يمكن إنكاره. لكنّ مسألة الدعوة والرسالية تظل مقلقة لهء» ولا 
يجد لها ملاذاً في الأزمنة المُعاصرة» فيصر على التجرد المطلق من 
جانب الأستاذء وإن لم يُفصّل في كيفية تحقيق ذلك» رغم التطورات 
المزعجة» والضرورات المعيقة التي أطال في تعدادها. 


أمّا محاضرته فى حرفة السياسة ودعوة السياسى» فعصبها عنده 
الحزب السياسي» والذي صار المَعْلْمِ الرئيسي فى القرب الحدوية: 
وهو يتابع بمعارفه الفائقة التجربة الحزبية في أوروبا (خصوصا 
مويظانيا)» :وفى الو لاناف المجتحدة: وتتلته الروسية السزيى بوالالة 
الحزبية في باكر ا[الجحاد» الكت ىن رضنا إناملها العم بددة 
البيروقراطية الألمانية. ويقلقه أكثر عدم ظهور الزعيم الكاريزمي في 
الأحزاب بأوروبا والولايات المتحدة. فالاحتراف الذي استشرى 
خارج الجاننا يخلو من إمكانيات ظهور الزعيم المجدّد والمسؤول 
أخلاقياً وسياسياً. أمَا في ألمانيا فالاحتراف السياسي متأخرء 
وبيروقراطية الدولة تقطع الأنفاس. وهو يشعر بالأمل نتيجة سقوط 
القيصر. وتغيّر النظام» وهذان الأمران من «فوائد» الحرب والهزيمة. 
إن كانت للحرب فائدة بالفعل! لكنه من جهة أخرى لا يرى «حالة 
ثورية» يمكن أن تنتج نموذجه للحزب الجمهوري الكبيرء ذي الزعامة 
الكاريزماتية» والذي يتمتع في الوقت نفسه بأخلاق التواضع والنزاهة 
والمسؤولية. وكما سبق القول» فالطريف أن فيبر ما رأى خطرا قادما 
في صورة دولةٍ توتاليتارية» يقودها زعيمٌ كاريزميٌ مُلْهِمء بل خشي 
أنفعوة الألمان يعد عشير نكوات: لبروا أن «الرجعية» فد .عغادت»: 
وبذلك فقد تجاهل إمكان قيام دولة شموليةٍ على القوة والعَلْبة 
والحرب بذريعة الانتقام للهزيمة» وحشد الجمهور من وراء القائد 
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التاريخي! والأحرى أنْ هذا الضيق الذي يبدو فى كلامه من 
التقليديين والثوريين على حدٍ سواءء ما كان سببه القصور في فهم 
الواقع المُعاصر له بألمانيا والعالم» بقَدر ما كان سببه خضوعه منقطع 
النظير لنموذج الدعوة والداعية ومن أنبياء إسرائيل» وإلى مارتن لوثر 
وكالفن» وأبراهام لنكولن وغلادستون! 


رضوان السيد 
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ريكورء بول. محاضرات في الأيديولوجيا واليوتوبياء تحرير جورج 
ل تيلور؛ تر حمة فلاح رحيم. بيرووت. دار الكتاب الحديد 
المتحدة» 2002. 
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تمهيد 


يضم هذا المجلد نص المحاضرتينء» «العلم بوصفه حرفة» 
و«السياسة بوصفها حرفة»» اللتين ألقاهما ماكس فيبر في السابع من 
تشرين الثانى/ نوفمبر 1917 وفى 28 كانون الثانى/ يناير 1919» فى 
إطار سلسلة المحاضرات التي عقدت في ميونيخ بعنوان «العمل 
العقليى بوصفه حرفة». وهي تطبع لأول مرة طبعة تاريخية نقدية. 
محاضرته الثانية”*؟» هذا إلى جانب التقرير الصحافى حول محاضرته 
الأولى. والعائد إلى العام 7 والذي تضمن معلومات إضافية 
حول التشكل الأولي لنص فيبر. ولهذا السبب حمل هذا الجزء من 
المؤلفات الكاملة العنوان التالى : 

١‏ «لبمء8 كله المطعحصهو11/15» 
9 1917 

«لبصضعظ8 15ج ع1[1)نام» 

1019 


أراؤفظ+غضية الفللانئ' الى از جميعنة اقليم نافارياء 
1 : لض 085 1 اسيم قاروا وحن 


[إن الهوامش المشار إليها ب () هي من وضع المترجمء أما الهوامش المرقمة تسلسلياً 
فهي من أصل الكتاب] . 

(*) فى هذه الت رحمة إلى العربية قمئا بإعطاء صورة عن ذلك» دون ترحمة التفاصيل » 
علماً أن المقدمة التي ستلي» وكذلك التقرير عن هذه النشرة قد وسعا القول عن هذا المخطوط. 
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الجهة التي نظمت هذه السلسلة من المحاضرات أن تنشر جميع 
المحاضرات» ومنها محاضرات لخطباء اخرين» فى جزء واحد. لكن 
ندل ذللك: أصثر الناشر دنكر وهمبلوت هن بغ تع 1ع 2]) كلتا 
المحاضرتين بكتيبات مستقلة. ولهذا الغرض قام فيبر بمعاودة العمل 
عليهما وبتوسيعهما بشكل واضح كما يتبين من التقريرين اللذين 
نجدهما فى مستهل كل نص من نصوصه. لاحقا قامت ماريان فيبر 
بنشر النص الأول (العلم بوصفه حرفة») ضمن السلسلة التي أشيرفبك 
على إصدارها بعنووكك ]ناج ع2ا58 للك عااعم تتطدوء0» 
لطع طع 5م1155 كما ألحقت المحاضرة الثانية «السياسة بوصفها 
حرفة») بجملة كتاباته السياسية (معاكقطء5 عطءؤاتاهم عااعمطصتدودوء)» . 
أما هنا وتحقيقاً لرغبة الجهة المنظمة فتنشر المحاضرتان معأ في كتاب 
واحد. وفي المقدمة سنجد بحثا في موقع هاتين المحاضرتين من 
مجمل أعمال ماكس فيبر. وتحاول التقارير بخصوص هذه الطبعة 
حول تكون النص وحول السياق التاريخي لكل منهماء والتفسير 
الموضوعي لهماء جميع هذه المعلومات تحاول أن توضح 
التلميحات إلى السياقات التاريخية التي لابد منها الآنء كما توضح 
الانتشهاذات: الى عاد الها قير .وتدهم كذلك فى :تراز ما لايد منة 
من معلومات تتناول خلفية محاضرتيه. 

كانت الطريق إلى إنجاز هذه الطبعة أكثر صعوبة مما انتظرنا. 
نقد فين أن إغادة التكوين :التاريقية انشأة هذه النصوهن» .«ونظرا إلن 
غياب المصادر الواضحة» ليست بالأمر السهل»؛ والمخطوط الذي 
نعيد نشره هناء «بالصورة وبالنص» وما يستوجب ذلك من تصويبات 
أثار بالنسبة إلى الناشرين مسائل إضافية كبيرة. والأمر نفسه يقال على 
التتعديدانت التاريشية كان محاضرته «السياسة: يوضفها حرفة 1 غلها 
أنه قد تم الاستناد هناء وإن جزئيا إلى المعطيات التي وردت في 
الجزء 1/16 24186 من المؤلفات الكاملة» والذي حمل عنوان: حول 
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نظام جديد لألمانياء الكتابات والخطب 1918 1920. 


ولآن تاكن فيد قت اشكتن فى معتاض تنه إلى إشناوات:معشانهة؟ 
صريحة جداء إلا أنها تنطوي على ترابطات خفية. غالبا ما يشير فيبر 
إلى أعماله الخاصة. وإلى أن أفق ثقافة ليس هو أفق ثقافتنا اليوم. 
كما إن لإشاراته علاقات بمعطيات وأقوال ذات طابع تاريخي ترتبط 
قد تيسر لنا بما يكفي إيضاح هذه الأمور للقارئ النقدي. وكذلك 
أيضا إيضاح الخلفية التاريخية والذهنية لهذه النصوص وعلى مدذى 
مراحل تكونها. 

المقدمة كتبها و لفغانغ شلوشتر (عأطعتاطءك اا أماأ 
المقاوير بحصوص هذه الطبعة فكانت ين الجزء الآ قمر منها من 
نصيب ولفغانغ مومسن (71/101211567 .1 71870118328) بالتعاون مع 
برجيت مورغنبرود (00آ215ء11018 8116 811) .2 استنادا الي أعمال سابقة 
ساهم فيَها فراتد بونفيغ (80258 جمه)» فعادت هنا أيضا إن 
مصادر يمكن أ تقدم موضوعات أو معلومات تاريخية توضح اة 
النص. إلى ذلك أبدت اهتمامها بشكل وافٍ بإيضاح ما ورد في 
التقارير الخاصة بهذه الطبعة» كما تولت التعريف بالأسماء العلم 
وبالمسارد الواردة فى هذا الجزء. 


ديسلدورف وهايدلبرغ آب/ أغسطس 1991 
ولفغانغ مومسن 
ولفغانغ شلوشتر 
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جر بذة مسائية 1 الطبعة المسائية 115835 لطع طم /0121طءط م 8 .لطم 
قسم ع متاائع طم .خطم 
أو شيف العلو م علناتاهم 502131 صن الم طءممءع5021215155 عن الطعجم 11 


الاجتماعية والسياسية 


على بر الما 0 2111 3.11 
طبعة نام اوناك" 
طبعة (إصدار ( م م 
أر شيف اتحادي 201101 فط 
وو لاسيّما (بيخاصة) 15 ]10 .و5 
ورقة (صفحة من مخطوط) 11 : 
مكتة منطقة بافار 5 عاعطغأ110ط1ط5 51221 عطعوترع:829] 5518 
المرجع (أو المصدر) نفسه عاطعونءل0 0615 
الصفحة التالية (الصفحات التالية) 1 .1 
جمو عة الكتابات السياسية لاع اقطعذ عطءد)1ل20 م أأع ص مصووء 0 .025 
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الناشر (نشر بعناية. .) 
سئة (الإصدار) 


قرن (من الزمان) 


ا 

الإصدار الصباحي (من جريدة) 
ماكس فيبر ‏ الأعمال الكاملة 
تركة 


تاعداءع8 161731155 ,زاع 1113115866 
لل 

1110 نطول 

أءعخ اص >1 

1100000 

ماوت ركان 
6562 - 1ع طاء 1717 :1/12 
تإمعلطعةلآ1 

5 

0110 

1111012111 

10 

عطعاءاع رع 

701111116 )101111365( 


اأأقطءع15اء725) 0ن الأقطع 11/15 
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118. 5. 


,11211521 
81 .و1 
1/1 


آل 


01110 


7. 


701. 7015. 


7ك 


1 ميزات محاضرتي: «العلم بوصفه حرفة)» و«السياسة 
بوصفها حرفة» 


تعتبر محاضرتا ماكس فيبر «العلم بوصفه حرفة» و«السياسة 
بوصفها حرفة» نصوصا مفتاحية تتضمن إجابته عن المسائل المركزية 
ذات العلاقة بالحضارة الحديثة. رأى بعضهم في المحاضرتين حجارة 
بناء صالحة لمذهب لاتزال مؤشراته تنضح حتى اليوم. وبالفعل فإنه 
يجيب هنا مباشرة» أكثر من أي مكان آخرء وبطريقة أساسية عن 
المواقني الشيانين قن عصترةةوعع. الأشيلة بذانفه المعتى :الع تر تيد 
اناك كف أنه ام ودع المطاضرتين بعر ا نظقن ز انعلا ,وماك 
إلى الترابط الداخلى ترابط آخر خارجي. كانت ثمة مناسبة واحدة 
ونه نيتقيع: وانعد : السافر الالقانهما: بوهذا جهو اليه الل هما ينا 
أن تتقترهما' فعا نكاذفا لما اكانك عليه اغتمامات» كل :من ماويان فيير 
(عطء777 عصمةتمة32) ويوهانس فنكلمان (مسصمصساعاعمة]! وعمسفطه1) 
بنشر محاضرة «العلم بوصفه حرفة» ضمن مجموعة الكتابات حول 
العلم. ومحاضرة «السياسة بوصفها حرفة» ضمن مجموعة الكتابات 
00 
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تتميز المحاضرتان من معالجات فيبر العلمية ومن محاضراته 
الأكاديمية» وتتميزان كذلك بالطبع من مقالاته السياسية ومن خطبه 
الأكيكايية .اذ انيما معاف تان تعنبان هندنا اخ انيما صوصن 
(«فلسفية» على المرء أن يصل معهما إلى معرفة الوقائع والتقدير 
الذاتى» وأن يعرف فى الوقت نفسه أنهما عملان يخدمان قضية 
تتجاوز شخصية واضعهما. ويتوقف على الاستعداد لعمل فنوع كهذاء 
مستقبل الأمة الألمانية ومستقبل الحضارة الحديثة أيضاً. لقد صب فيبر 
اهتمامه على الأمرين فعا يرتبط الاهتمام بوضع ادم عنئذه» 
بالاهتمام بوضع الحضارة الحديثة”''. لقد كان تفكير فيبر قوميا"2. 
ومع ذلك. فقد وقف ضد الذين يعارضون أن يكون «العقل الألماني 
عقلاً خاصاً ناضجاً بحد ذاته وأرفع» من الفردية التنويرية والديمقراطية 


(1) قابل كارل ياسبرز (2111350655غ1). في : ,«2اء/11 ع«دملا ,ؤرءم35 اموا 
,(1958 ,قعم1 :لاعطعسناا/طا) .الدط .2 ,تأممدملاق[ط ,«عبطعوممط ,«مع]11 امم 

هنا نقلا عن ياسبر ز جموع كتابات فيبر :1/167 17/عى 0650772171616 ,اعماء 177 1/12 
81 .5 ,(1988 ,ععماظ :معطء م تال8) 

(من الآن و صاعداً : ا[ممدماة 8 ,«عطعوممط ,«معل1 أاوظ ,ممع '7آ] عرولا ,ورعم85ة1) . 

(2) وسم ياسبرز فيبر عام 8 ب «آخر الألمان الوطنيين». المصدر نفسه؛ ص 50. 
والوطني لا يعني أنه قومي ولا أنه شوفيني. وقد كان فيبر على اطلاع شديد على هذا الفرق. 
والوطني لا يعني موالاة الدولة. فالأمة تعني عند فيبر تقديم القيمة «الداخلية»» والدولة تعني 
تقديم القيمة «الخارجية». وبالطبع لابد من ربط الجانب الخارجي مع الجانب الداخلي في 
الأمة والدولة؛ على أن تكون إحداهما تمثيلاً «للروح» والأخرى تمثيلاً اللشكل». وحول 
المظاهر الإشكالية في فكر فيبر السياسي يمكن العودة هنا إلى عمل مومسن 
التأسيسى : ,1890-1920 علاتاوط ملعداباعك 6أك فد عوط 7[ عحمكط ,.[ عصدعكاه7 معمسدرهكة 

ْ ب(1974 ,(كاءوطعنة أبحه2) عطه1 .8.ل :مع صاطنا1) .أكناة .2 

بن الآن و صاعدآ: -1890 «علااتاوط وتإعكابرعك عذل مسن «وطه”1][ بجعلا ,عمصستتصهكا 
(7920. بالنسبة إلى ياسبرزء كان فيبر «أكبر الألمان فى عصرنا»» انظر :«ه/2 ,5ومءم5ةل 
,5.50 ولأتزمكمإثيزط امع وممل ,«معاة]زاوظ ,رومء:/1] 
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كما تُطرح في غرب أوروباء وفي أميركا””. وكان تفكير فيبر 
كوزموبوليتياً أيضاً. ومع ذلك فقد وقف ضد أصحاب الضمير 
الأخلاقي الداعين إلى التهدئة الذين ينكرون وجود الدولة القومية 
الألمانية» مع ما يرتبط بوجودها من «مسؤولية أمام التاريخ»”“. حتى 
حين كانت الدولة الألمانية عند نهاية الحرب العالمية الأولى في 
العتفيف "2 ,وذللة سه سا بكي القاكقة عرلى التوزوعة يوا لا شفال: 
والسياسة التي لم تلق تأييد المحافظين ‏ الإقطاعيين وحسب. بل من 
جانب الأوساط البورجوازية أيضأء فقد كان فيبر يأمل بالتحول. 
استناداً إلى تعبير ترايتشكى (156115616)»: الذي ستنجزه الشبيبة من 
(الجيل) الغالث©'. فإذا 0 أريد الاستفادة من الفرصة المتاحة أمام 
الشبيبة (من الجيل) الثالث» فلابدٌ إذا من الأخذ مجددا بالسلوك 


() على سبيل المثال ماكس مورنبراشر (765ع38131162516 :83) الذي يرى في الخرب 
نقطةانطلاق الثقافة الألمانية» انظر :815 168 «126)» ,تعطءة ةط مع ه81 عردلا 


ل «قا[ ا[اباعدئلهدهطه1 .101 216 :10 «ركنطلسي1 معطءكابعل ععماء أعلمتامدع م دودسم 
4 .5 ,(1917) بعل .9 ,ماين «علعداناء0 ]لاط 

هذا وقد تعامل فيبر بشكل تقديري مع أفكار مورنبراشر» ولاسيّما في المؤتمرين اللذين 

عقدا حول الثقافة عام 1917 في لونشتاين (دأء]قدعداه]). انظر : -701 .5 ,1/15 8477/0) 
)707 

(4) انظر : (]1 95 .5 ,1/15 84186): على الألمان دون قيد أو شرط وبطريقة سلمية 
الاهتمام بخصوصيتهم وسط دائرة عصبة الشعوب» وأما هل يمكن أن يكونوا بهذا المعنى 
أصحاب توجه قومي مسالم» فذلك لا يتعلق بالألمان وحدهم أي تكن رغبتهم حتى لو حبّذوا 
ذلك» انظر: .(109 .5 ,1/16 111770) 
)5( حول خطر هذه السياسة. ولاسيما الببعي إن انتصار سلمي مع ما يرتبط به من 
رغبات في ضم (مناطق أخرى). انظر فيبر : #عطءدلةممعتاء دعل «عغاصنا لمقاطءماتء12» 
(164-169 .5 .وعط ,153-194 .5 ,1/15 1417'0) 1916 علصظ «معاطاعقصطاء/1717 

(6) انظر عن ذلك خطاب فيبر حول إعادة بناء ألمانيا في 2 كانون الثاني/ يناير 1919 

في هايدلبرغ أمام جمهور غالبيته من الطلابء وما لحقه من تقارير عديدة أوردتها الصحف» 
.(419-420 .5 .وع6 ,415-428 .5 ,1/16 /1117) 
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السياسي وبخط التطور اللذين بدءا مع أحداث العامين 1807/1806 
والأعوام 1848/ 1849 ومتابعتهما. يفترض ذلك سياسياً أن تقف 
البورجوازية على رجليها أخيراء وأن تتولى أمر قواها إلى جانب أمر 
قوى الطبقة العاملة السياسة الفعلية"”': وبالتالى» على الشبيبة 
الأكاديمية أن تسهم بفعالية في هذا التحالف التاريخي. ولذلك عليها 
أن تتخلص من عدة أوهام: من وهم 06 بإمكانية إحلال الخبرة 
مكان المعرفة العقلانية المحدودة علمياء وكذلك من الوهم الذي 
يقول إن سياسة نزيهة لا تتدكر الحقائق المانيا ولا تتدكر للحياة 
السيدة. لهي سياسة أكثر أصالة من سياسة عقلانية» سياسة تقوم على 
تحمل مسؤولية السلطة. وتشكل المحاضرتان خطابين ألقيا أمام 
الشبيبة الألمانية الأكاديمية والديمقراطية”. لقد كانتاء بل هما خطابان 
حول تقرير المصير الفردي والسياسي في ظل شروط الحضارة 


وحتى يصار إلى استرجاع الموقف السياسي والذهني» الموقف 
العالمي“' بشكل خاصء إلى ذهن السامع» ومن ثم إلى ذهن 
القارئ. فلا يكفي إذأ تشخيص القدر القوميى وحسب. لابدّ إذأ من 
رؤية تتطرق إلى المنظور التاريخي العالمي. وقد اشتغل فيبر على 


(7) انظر صياغته حول شكل الدولة المستقبلى: (106-107 .5 ,1/16 34186). حيث 
يشير إلى مسألة يثيرها أكثر حسماً ودقة من مجرد إيجاد حل تقني لمسألة الدولة : «إذا ما كانت 
البورجوازية بجمهورها الأوسع تشكل ذهنية سياسية جديدة واعية ومستعدة لتحمل المسؤولية. 
فحتى الآن تسودء ومنذ عقودء ذهنية «العلمنة» إيجاد مأمن من حماية سلطوية» الانهمام القلق 
تجاه ما يفرضه التجدد من جرأة. باختصار: (ذهنية) الإرادة الجبانة للإحساس بالعجز). 
وبشكل مشابه» سبق لفيبر قبل انعطافة القرن» أن عبر عن رأيه المعارض للبورجوازية 
المتخمة. ولاسيّما في محاضرته «التدشينية» في فرايبورغ. 

(8) انظر في هذا الإطار نداء الحزب الديمقراطي الألماني إلى الشبيبة الديمقراطية في 
0 1/ 1919» والذي وقعه ماكس فيبر أيضاًء النص في: (514-517 .5 ,1/16 141786 . 

)09 .5 بأومدم لفط ,«عطعدتمط ,عع ازلوط ,«رعطء1! عدولا ,ورعمهو [ 
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الحضارة من حيث التطور التاريخي والعلم المقارن» بحيث شملت 
نظرته طبيعة كل الدوائر الثقافية الكبرى من دون أحكام مسبقة لما 
تنطوي عليها من قيم. ومن هذه الخلفية تبرز ماهية الأوساط الثقافية 
االقربية روما ينظ بها من جسائل حياتية» وفنها ها يتخلق ابضا 
بالمسائل الحياتية في ألمانيا بوضوح. ما يعني كذلك أن المحاضرات 
لا تتبع مقصدأ عمليا وحسب,. بل إنها تستعيد كذلك جملة من 
المعارف التي تتعلق بأهم ما يورد من معارف تتعلق بالبحوث حول 
الثقافات» وإضافة إليها أهم ما يبديه من قناعات سياسية”""". 


السؤال الذي يطرح أولاً: كيف تم التوصل إلى إلقاء هاتين 
الميذ اقب تين ا برضم أنهما تتتمياد 7 أضل :#واخدء. إلا أنهنها لا 
تشكلان وحدة واحدة إطلاقاًء إذ إنهما لا تعالجان موضوعات 
مختلفة وحسبء بل لا ترقيان إلى الزمن نفسه. حتى وإن كانتا فد 
أصبحتا معدتين للطباعة فى زمن واحد. فقد ألقيت المحاضرتان 
ضمن فاصل زمني يمتد لأكثر من عام. ألقيت المحاضرة الأولى 
«العلم بوصفه حرفة» في 7 تشرين الثاني / نوفمبر 1917» بينما ألفيث 
القائنة ال عباتن روعانها مبعرلةه فى 38 كافون القالى ارين :771915 
وفيت ديرن الثار كي وفعبت 00 الدولة الألمانية العسكورة ؟: 
وحصلت ثورة تشرين الثاني/ نوفمبر. وبين هذين التاريخين عاد فيبر 
أيضاً إلى مخطوطاته حول الأنظمة والسلطات الاقتصادية والاجتماعية 
التي كان قد أهملها مع بداية الحرب”*'"» وإلى العمل على تصحيح 


(10) لا يعني هذا التأكيد بالطبع أنه قد ضمن أفكاره خبرات يومية؛ ولاسيما في 
محاضرته «السياسة بوصفها حرفة»» قابل مقدمة مومسن للجزء : (1 17 .5 ,1/16 3/117/0). 

(11) حول التحديد الزمني للمحاضرات انظر لاحقاء الفقرة الخامسة من هذه المقدمة. 

(12) مع أننا لا نعلم التوقيت الزمني الدقيق الذي عاود فيه فيبر العمل على هذا 
المخطوط الذي سبق أن تركهء فإنه باستطاعتنا بالعودة إلى جزء من المحاضرة الي ألقاها في 
فييناء الفصل الصيفي من عام 8 القول إنه قد استعاد أجزاء من مساهمته في: - 
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الدراسات المقارنة حول التقنيات الاقتصادية فى الحضارات الدينية 
العسبون 'القنديهة:. ونين هديق التاريخين. عاوة أيضا:وأخيراء امزاولة 
عمله الصحافى عن السياسة الخارجيةء ولكن بوتيرة أقوى عن 
السياسة الداخلية» ولاسيما المسائل المتعلقة بالسياسة الدستورية 
وبالمشاركة في المعركة الانتخابية في المجلس الوطني الألماني””". 


- علنتطهصهاة5021316 2ع 0120118 . عنوان المحاضرة بحسب الإعلان عنها هر : القطاءئ)1/ا» 
«(112551128لتة قاع لطعوء 0 تاعطع21112115115 ص2 زعل علتاتهها عالاتووط) القطءة[اع5وء0) 00نا 
وييحسب ماريان فيبر قدم فيبر نتائج بحوثه عن علم اجتماع الدين» والسلطة؛ ومن ثم 

عن علم اجتماع الدولة. 5 إنه استعاد على الأرجح جزءين 0-0 من فصول أعدت 

لكتاب : 6218 وثما: 120 عع م ه020 صعطء قط 5 1اعدعع عتل 0هن القطءئ مز /لا عزد[» 

.«ع أ طع 813 

قابل : قط140 .8 .0 .ل امععصتطنا1) #اتطووءمء.ط باه :«معطء 17 عدولق ,ععاء '/لا عصصدلتيد 1811 

٠‏ ,(1926 ,عاععطع51 اننوط) 

(أعيد طبعه طبعة ثالثة سنة 1984)» ومن الآن وصاعدا : جاع ««ءطء/11 دملا ,1ع /173) 

و(4 16515811 

وعلى سبيل الاستكمال انظر : .اكتحظ .5 ,1905-1933 ا(ععانلار©171:1 ,ؤوناء1] 1560001 

225 .5 ,(1964 رقطاعا مسمسفمصصضعط عماءء/ا طء نامعل مدالةا برعصن1م] :معع ص اط نا 1) 

من الآن وصاعداً: (1905-1933 #عهالام871/010 ,155ا2)116» هذا وقد عرض فيبر فى 25 

تشرين الأول/ أكتوبر 1917 المبادئ الأساسية من دراساته حول علم اجتماع السلطة. حول 

ذلكء ثمة تقرير صحافي. انظر: 2 .10 .5 ,(1917 .01 26) 19102 <١].‏ رعووم,ظ وذه 1 عبء21 

(13) بدأ فيبر عام 1917 متابعة منه لمقالاته السياسية المطولة صياغة ما اعتبره «مسائل 

تقنية تتعلق بالدولة» بهيدف وضع نظام جديد لألمانيا. وقد كتب ذلك لحساب جريدة 

18 1« 1ه ». إد كان بعد تشرين الثاني/ نوفمبر 1918 نشاركا حرا فى التجريرء 

وقد شارك في كانون الثاني/ يناير 1918 في المعركة الانتخابية لصالح الحزب الديمقراطي 

الألماني الذي أنشئ حديثاً. هذا وقد نشرت أهم نتائج أعماله الصحافية السياسية تحت العناوين 

الآاتية على التوالي: ,«]21ناكلناج 20نا اأعطمعع صمعمء !ا م1 دناطدكاة )معط ةاعد ععطعمابء10» 

ب«21205[طعكاتاء10 513215100 016[ 

وكمنشور مستقل : «20ه[اءكاناء10 معاعم10مع8ناع2 120 م تتعاععك1 لتنا اأمعصسة ا موط» 
,(432-596 .5 ,1/15 /81173) - 
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فقد ترشح لمقعد عن الحزب الديمقراطي 2 الذي تولى قيادته 
لاحقاء وخسر هذا الترشيح في ظروف مؤذية” 58 . أدى هذا الحادث» 
مع ما رافقه من أحداث في ذلك الوقت إلى تحفيزه من أجل 
الاهتمام بما يتعلق بتاريخ نشوء هذه المحاضرات. وتتناول الظروف 
الأخرى بشكل أساسى تأريخية العمل منذ أن أقصى فيبر من الخدمة 
العسكرية في 0 انار نمسي 111916 يكل أدم فيه ارقانة 
بزمرة الطلاب الأحرارء في المجلس المحلي في ميونيخ في منطقة 
بافارياء وهو المجلس الذي خطط ونفذ سلسلة هذه المحاضرات 
بعنوان «العمل الذهني بوصفه ل 


2 - روايات أخرى حول نشأة هاتين المحاضرتين: ماكس 
فيبر خطيبا دانسا ومغلها أكاديميا 


تنمدا مع وفانة أطوى شعلق نداة (هذه المحاضرات». قبل 
اندلاع الحرب العالمية الأولى كان ماكس فيبر يعمل بشكل مكثف 


ومقالته : ,(146 -97 .5 ,1/16 1/11787) «صحه أو ه513 عع 1 ألسصنا كلمقاطءوانء1]10» 
ولاحقاً نشرت مقالته : /1 11150) «لسمقلطءعئدء2 مذ عننهامصء7آ حصن غطءمعاطع/18]» 
(347-396 .5 ,15 
(14) انظر مقدمة مومسن فى: (5 15 .5 ,1/16 34976) 
150 لدو تنيع رس 3د ازينا أعدة ع انالبي الى تدم العماسا سداق بسب ص امن 
العمل التطوعى فى لحنة الاحتياط. ارتدى بعد الأول من تشرين الأول/ نوفمبر 1915 
اللجاس :الذي إلا أنه اسعمر يعمل لبعض: الوقك: في الكدت عدق تدريب خلينية غيل 
العمل: قابل رسالة مازيان فيبر إل :عبليق فيز المؤرحة 1 تشرين الأول اكترب :1915 
(محفوظات مكتبة الدولة» بافاريا [لن نبت لاحقا مصدر الرسائل إلا في حال تغيره 
(الخرجم)].. وفيها: «ماكس فيبر يجول خباره كله بالطبع في الكتبة» وبلباسه المدي» إذ إن 
من سيخلفه لم يعتد القيام بواجبه» ولا يعلم ماذا سيكون الأمر بعد ذلك مع ذلك فأنا 
حرينة ومفزغحة أن يكون ناكين عثيرا عل ترك هذا العمل قبن تهاية:الخرب» زهو العمل 
الذي اعتاد عليه» والذي قام به مع كل ما يسببه من إجهاد لنفسه بكل تفانٍ ووفاء للواجب». 
(16) حول إنجاز سلسلة المحاضرات. انظر التقارير المتعلقة بنشرها. 
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على إعداد مساهماته في «مجمل الاقتصاد الاجتماعي)””"". مع اندلاع 
الحرب العالمية الأولى ترك فيبر مكتبه؛ وبذلك تخلى أيضا عن 
سلسلة واسعة من المخطوطاتء وإن لم تكن قد اكتملت. وفي السنة 
التالية تولى مهمة إدارية استغرقت منه كامل وقته وأبعدته عن عمله 
العلمي. فقد أصبح عضوا عسكريا في لجنة الاحتياط التطوعية في 
هايدلبرغ. وفي هذه الفترة الزمنية» وبعد تسريحه من هذه الخدمة. 
شرع بنشر أفكاره ذات المضمون السوسيولوجي الديني عن أخلاقيات 
الاقتصاد في الأديان العالمية» فشرع منذ شتاء 1916/1915 بشكل 
علمي على تعديل عمله وإنهائه. وبدأ في الوقت نفسه يتطرق عبر 
مقالاته الأولى إلى السياسة الخارجية؛ وبشكل خاص» إلى سياسة 
الحرت ”.كان بيامل انان إلى الايكفادة نه سنا سنا هيد امنا 
حمله في الأرجح. في أواسط تشرين الثاني/ نوفمبر 1915» على 
التوجه إلى برلين. ومع أنه استمر هناك» وإن بتقطع. حتى أواسط 
العام 1916 في جهوزيته» فإنه وباستثناء إسهامه في بعض الجمعيات 
«الخاصة» مثل لجنة عمل فريدريش نومان من أجل أوروبا الوسطى. 


(17) حول ما يتعلق بتاريخية هذه الأعمال قابل : «707مز/22 ,تعاطعسططء5 عمدع11ه/ل8آ 
لمن 13 .ما ,2 لصحظ ,(1988 ,مسق لتطدك :أت أعلمةءط) علمصق8ظ 2 ,عوستطنرعودع]ء.[ 0ن 
557-634 .5 ,14 


0 الآن فصاعداً: (ثلا 1تأن ارو درء 166 تنلا منج ة[ع1 , تعاطع ب لطءد) 


(18) انظر بشكل خاص معا خحاته : ب«ممعققع !لطععمعلع مط دعل عع درط تنا2» 
و« ة7تطاععه0) غ01 10نا علنا ناه مدعم ناك دل 2دروز8» فى : (49-92 .5 ,1/15 84780) والتى 
وضعها العا 1915 أبذئ قير افي ليله للنبياية الخارسية'عناية بوجهات النظن الت تتعلق 
بالأمن العسكري» وبما يخص المصالح المشتركة اقتصاديا كذلك بالثقافة الوطنية المشتركة. على 
كل أمة أن تصل إلى توازن مقبول حول هذه المبادئ العقلانية الثلاثة المرتبطة بالسياسة 
الخارجية. وهذا ما يجب على ألمانيا القيام به أيضاً. انظر: (189 .5 ,15 /1 8418/6). لقد كان 
فيبر منذ البداية موافقا عن تفاهم سلمي يصار بموجبه التخليٍ عن بلجيكا في الغرب مقابل 
إقامة دولة بولونية وطنيةء يمكن التلاعب بها ضد روسيا في الشرق. 
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وفي لجنة تابعة لجمعية تعمل في مجال الاجتماع السياسي» فإنه لم 
يقم إلا بشكل عفوي وغير رسمي بأي اتصال مع موظفين حكوميين 
من أصحاب الرتب العلياء الأمر الذي لم يكن ليشبع رغبته في أن 
يكوق أله انضيية في العأنسر :ف «ضيرورة:اتبخاة القرارالمناسي !19 
وهكذا استفاد فيبر من وقته ليتدارس مراجع حول الصين والهند””. 
وتعتبر دراسته عن الهندوسية التي نشرها عام 1917/1916 على 
مراحل ثلاث فى 20[1111ها502 نجلا الم الءدنمء دعام طمةعه35 «قار مم 
تكيللة للاراسة خرن الكونفوشيّة''7'» وهي تقوم أساساً على مخطوط 
سبق له أن توقف عن العمل فيه منذ العام 701914'» كما تعتبر ثمرة 
انشغاله العلمي المكثف في هذه المرحلة”'. وبعد أن بحث في 


جو 


«الأمور الصينية والهندية» قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية» بدأ فيبر 
يتعمق مجدداً منذ خريف العام 1916 في الديانة اليهودية. اشتغل على 
العهد القديم محللا منه» بشكل خاص. كتب «الأنبياء والمزاميرء 
وسفر أيوب0”**': وانصب اهتمامه الآن بالتحديد على أنبياء النّدر في 


(19) انظر : .(645-647 .5 دنا 134-152 ,126-130 .5 ,1/15 1113/6) 
(20) انظر على سبيل المثال رسالة ماكس فيبر إلى ماريان فيبر بتاريخ 16 أيار/ مايو 
6 #أجد نفسى'مرتانحا وقادراً غل العمل ييحيث بيت أشغل تفسى بدراسة الأمور الضيية 
والهندية» إني أتشوق كثيراً لذلك». ا 
20 انر .(1/19 111776) 
(22) انظر: (1/20 111176) 
(23) حول هذا المظهر من تاريخ أعماله انظر : 4« «منعز/0ه ,أعاطعساطن؟ 
557-596 .13,5 .جهكا ,2 ل صفظ ,عن :نا زوبدء1.68 
انظر أيضاً : التقارير الإيضاحية فى الأعمال الكاملة (16 31 .5 ,1/19 2)8418/6 وفى /1 
0 أيضاً. ْ ْ 
(24) رسالة ماريان فيبر إلى هيلين فيبر في 12 تشرين الأول/ نوفمبر 1916» والمقاطع 
المقصودة في هذه الرسالة هي : إن فذااكين حصن الات في (دراسة) العهد القديم. يحلل 
(فصول) الانبياء» المزامير» وسفر أيوب ‏ وهو يقرا لي احيانا في المساء بعضا من جديده ‏ 
وهذا أمر جيد يريح بعد كل عناء النهار) . 1 
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مرحلة ما قبل السبي. وعلى استقلالهم عن السلطات السياسية وعن 
الشعبء. كما اهتم كذلك بدراسة توجهاتهم السياسية الخارجية. فهل 
ثمة تشابه معين بين الوضع السياسي الخارجي في إسرائيل القديمة 
وما نجده في الرايخ الألماني؟ وهل شعر هو بتركيزه على تفحص 
هذا الوضع السياسي أن عليه بالذات أن يؤدي دور أنبياء النذر في 
مرحلة ما قبل السبي؟ إذ إنه في التعقيبات التي بدأ نشرها منذ العام 
7 عن الديانة اليهودية القديمة”** يجعل من هؤلاء الديماغوجيين 
الشاييين اللذيق برهي الأو لاقن قازية الغاله هلما أذنا ونير 
انطباعات قوية» بل يعتبرهم معلما يؤشر في موضوعته التاريخية إلى 
انقو اع وبذلك بدا كأنه يتأرجح بين الحاضر والماضي 
البعيد. إذ إِن العوالم الصينية والهندية واليهودية لم تكن على ما يبدو 
«مواضي» بالنسبة إليه» بل هي في الوقت نفسه «حواضر» أخرى””. 


لم يكن العام 1916 العام الذي شهد تعديل واستكمال أهم 


(25) انظر 1/21 011776 

(26) حول دور الأنبياء فى مرحلة ما قبل السبى» انظر : 1/14 107جخ/20 ,#عاطعسطاط5 

ْ ..]] 5.173 4 1 .ةا ,2 صوق ,عن ةا /[وندوطء.1 

حول إسقاط الموضوعة التاريخية على الوضع الراهن انظر بشكل محدد : هلا ,ءماء717آ 
604-605 .5 بك[ تطموبوعطعءط هزه :مثآ 

بحسب تقديرهاء فإن أنبياء التُذّْر هم الآن (العام) 1916 بمثابة الديماغوجيين 
السياسيين الأول الذين ظهروا تاريخياء وإن تحليله لسفر إرميا قد أماط اللثام عن كثير من 
مساهمات الطهريين. وبالصدفة نجد له فى خطاب ألقاه فى الأول من كانون الأول/ ديسمبر 
8 أقوالاً صاغ فيها كما جاء في كارن مكحادية اطاعة د الاستقلال في المسائل السياسية 
كما يأتي: إنه لم ينتم إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي مع أنه يتوافق مع الكثيرين من أعضاته 
إلى حد عدم التميز عنهم. «الأنه كان يصر على استقلالية آرائه فلا يتنازل عنها لا أمام الناس 
ولا أمام السلطات المستبدة»اء انظر: .(379 .5 ,1/16 1117176) 
(27) قابل حول ذلك الملاحظة الجيدة التي أبداها ياسبرز حول العلاقة بين وعي 
الحاضر ووعى الماضى عند قيبرء انظر : ,120750767 ,«ععلةاةاوط ,«وطء |[ ع«ملا ,وتعمكة 1 
اا 00 3 .9 ,اإمدمانباط 
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النصوص العلمية وأول نتائج العمل السياسي الصحافي بالانكباب على 
السياسة اليومية وحسبء بل كان أيضا اكتساح العمل السياسي من 
خلال اعتلاء «منصات الخطابة». بعد الخطاب السياسي العلني الآول 
بعد مرضهء وبعد خطاب نورمبرغ في الأول من آب/ أغسطس أمام 
«اللجنة الألمانية القومية من أجل سلام مشرف» حين أبدى تحفظأ 
على «الإرشاد والتعليه»”*'. جاءت خطبة فيبر الكبيرة حول «الوضع 
السياسي العالمي بالنسبة إلى ألمانيا» أمام الاتحاد الشعبي التقدمي في 
7 تشرين الأول/ أكتوبر 1916 في ميونيخ”*'. والتي أعدها لاحقا 
للنشر””". إذا كان فيبر قد صاغ أفكاره في نورمبرغ بحذرء متعاملاً 
مع ممثلي الدعوة إلى سلام المنتصرين بكثير من الرقة واللطافة» فقد 
تخلى الان عن كل التحفظات السياسيةء ولاسيما تجاه دعاة «تمايز 
الألمان» (هعطء4110615). فقد تسلل الآن بالفعل إلى الدور الذي 
انهذه الديماقوحيون السيابسيون: لذى: اناد الندو فى مترححلة ينا قبا 
العو لقان ارين المبريهه رعرع اران باد 3و يمع ليرا ع ينا العبا رن التي 
يقول بها اليمين» مظهراً ما كان يعتبره بالدرجة الأولى أسباب الحرب 
السياسية» وليس الأسباب الاقتصادية» ومن أهم هذه الأسباب : 
تهديد روسيا سلطة الذولة .الآلماتية القومية المستقلة. ولهذا السيب 
يمكن تبرير دخول ألمانيا الحرب. ويفترض أن الحفاظ الناجح على 
ذاتها والتمسك بشرفها وبأمنها العسكري. يتطلب دون شك نظاما 
جديداًء ولاسيما فى وسط أوروبا. ولكن ذلك لا يفترض بالضرورة 
ضم مناطق أخرى. 1 يجب على سلطة الدولة الألمانية أن تظل على 


(28) انظر التقرير الإيضاحىء والتقارير الصحافية حول الخطاب فى: ,1/15 84186) 


5. 648-689(. 
)111870 1/15, 5. 690-700(. 229( 
)111770 1/15, 5. 153-194(. 30( 
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ارتباط بثقافة الجماعة القومية. وعلى هذه الأسس فقط يمكن التوصل 
إلى تفاهم حول السلام» بما في ذلك السلام مع روسياء على أن 
تلجم هذه الأخيرة اندفاعها للتوسع» هذا الاندفاع الذي يرتبط بشكل 
حميم مع القيصرية بوصفها نظاماً. وفي وقت لاحقء. شدد فيبر 
مجدداً. ولاسيجا تخد توراق قباط ا فبوايو كتين الا ول/ اموي فى 
روسياء. على أن الاتجاز الألمانى في هذه الحرب قد 0 
الإسهام في تجاوز النظام اليصريء وقد أزيلت. بالتحديد بعد 
القضاء على هذا النظامء العوائق الفعلية أمام سياسة خارجية قومية في 
أوروبا. إلا أن على التفاهم حول السلام أن يفترض مسبقاً أن يعترف 
خصوم ألمانيا في الحرب بها دولة تمثل سلطة قومية ذات تطلعات 
ثقافية خاصة بها. إذ إن ألمانيا ليست دولة صغيرة» بل دولة كبرى. 
وهى ليست مجرد دولة ذات ثقافة خاصة. بل دولة عظمى. ولهذا 
الست تدخلت في ما تجر إليها السلطة من «ويلات». وعلى الآلمان 
القبول بذلك دون زهوء باعتباره من «مسؤوليتهم أمام التاريخ». ومن 
يتجاهل ذلك». من خارج ألمانياء بل حتى من داخلهاء ليس إلا 
أحمق من الناحية السياسية. أضف إلى ذلك: (إن الأجيال اللاحقة لن 
توللب مخامية السويدد نين أن الدنهار كيين أو انيع لنتدية 4 أذ 
النرويجيين عن تكوّن الثقافة على الكرة الأرضية. ولن يسيء إليهم 
شيء إذا لم نجد على هذا الجزء الغربي من كرتنا الأرضية إلا اتفاقية 
الجلوسكسونية وسروقراطية روسبة: ذلك ,أنه لبس سمفدور 
السوسونيزة أن ١‏ الهو لتدوينية اف التذنها كني :الوق بويع للف آنا 
نحن فإننا نقدر على ذلك» (إننا) شعب يقدر عدده ب 70 مليون نسمة 
وعلينا واجب أن نكون دولة قوية وسط القوى العظمى في العالم"!0. 


)111770 1/15,5.192(. 2310 
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بذلك كان فيبر يرى مسبقاً في مرحلة النجاح العسكري نتيجة 
للحرب» إمكانية لإيجاد نظام جديد في أوروبا. وكان عليه أن يستند 
في الله إلى تابن كام احلاف دين اللنول الكبرق مكل ابريظانياة 
وفرنساء وروسياء والنمسا ‏ المجرء وإيطالياء وألمانيا إلى جانب 
الذؤل: الضغيرة والدول المرتيطةتبها'ثقافيا: الأ.آن سياسة الحفاط 
الألماني القومي المستمر على الذات تجاه الخارج تفرض إصلاحات 
في الداخل. وتفرض أن يكون ذلك مستقلاً أيضاً عما سيكون عليه 
حظ ألمانيا أو انتصارها في الحرب. وبقدر ما كانت تطول الحرب» 
كان اهتمام فيبر يزداد قوة بضرورة إيجاد نظام جديد لألمانيا من 
داخل أوروبا يعاد تنظيمها. وبقدر ما ازداد تفكيره في ذلك أيضا ازداد 
جداله مع اليمين ومع اليسار أيضاً. واسترجع من خلال ذلك بعض 
أفكاره التي سبق أن أعلنها قبل الحرب مطوراً إياها بموجب الكوكبة 
السياسية الآخذة بالتحول باستمرار. هكذا حول نظره إلى ما اعتبره 
أفضل شكل للدولة من الناحية التقنية في الدول الحديثة الكبرى» أي 
انك لعز ياي 37 لخن سير انك نهر اوهةرولرن 
(22ة2011معط110) بعد لجوء وليام الثاني إلى منطقة (509) العليا عن 
حقهاء عاد فيبر وأعلن عن تمسكه بالنظام الجمهوري البرلماني 
بأعشازه شك الدولة الونفيد النناسب» لالمانياء إذ أيذ التخاب» القيادة 
من عناصر منتخبة من العامة» وأيد الوحدة ضد العناصر الوحدوية 
الفدرالية. وأعلن أنه على السياسة في إطار هذا الشكل من أشكال 


(32) باستثناء مؤلفاته الكبرى عن الدستورء ولاسيما التي تعود إلى الأعوام 1917 - 
8 مثل: «حق الانتخاب والديمقراطية في ألمانيا» والبرلمان والحكومة في نظام ألمانيا 
الجديد». انظر: (432-596 .5 ,347-396 .5 ,1/15 115776) 

عن خطابه حول إعادة بناء ألمانيا في 2 كانون الثاني/ يناير 1919 في هايدلبرغ» انظر : 

)01178/6 1/16, 5. 415( 


53 


الدولة أن تنطبع بطابع القوى الليبرالية والاشتراكية الديمقراطية» لا 
بطابع القوى التي تأتي من اليمين» ولا من تلك الآتية من جهة 
النشاد. 

تكتسب توجهات فيبر السياسية التى تتحكم بمواقفه السياسية 
الداخلية والخارجية إلى جانب بعدها السياسي جانباً مبدئياً أيضاً. إذ 
إن السياسة كانت ينظرء». شآن الاقتضاة» والعلم-والفن والجسانية 
والدين تتبع دائرة لها قانونها الخاص» وهي دائرة يجب أن لا تتحدد 
بموجب مصالح الطبقات والفئات الاجتماعية المهنية» ولا من قبل 
مثال «الأخوية» حصرا. إن زوج المرادفات الذي يتردد في مفهومه 
وفي علاقته مع السياسة ليس زوج النافع أو الضارء والصح أو 
الخطأء أو الجميل والقبيح» بل زوج الشريف والمهين. إن الواجب 
السياسي الذي لا يرضيء لا يثير الشعور بعدم الرضا مثلا أو الشعور 
بالذنب بقدر ما يثير شعوراً بالمهانة. وبالتأكيد إن «المسؤولية أمام 
التاريخ» هي التى ستحكم من كان سلوكه ضمن هذه القيمة الأخيرة. 
وكل سياسة سلطة محض بوصفها كذلك هي سياسة محكومة بالعدم. 
إذ ستبقى دون قوام لها من الداخل. والسياسة والواقعية التي قال بها 
فيبر» والتىي سماها في محاضرته «السياسة بوصفها حرفة» بسياسة 
00100 يجب أن لا نخلطها مع ما يعرف بسياسة الأمر الواقع. 
إلا أن القيم السياسية» وبغض النظر عن القيم التي تمت صياغتها 
ضمن حقوق الإنسان» ليست» أو ليست بالدرجة الأولى» القيم 
الإنسانية العالمية» بل القيم الثقافية ذات الصفة الخاصة» ولذلك فهي 
لا نسيء إلى حق السياسة الخاص بالتبرير الاقتصادي وحسبء. بل 
ولحقها ببث (نظام) أخلاقي كلي. وبالتأكيد» فإن على السياسة التي 
لا تريد أن تتتخلى عن سياسة السلطة المجردةء أن تستندء إضافة إلى 
القيم الثقافية» إلى القيم الأخلاقية أيضاً. ولذلك جعل فيبر واسطة 
عقد القسم الثانى من محاضرته «السياسة بوصفها حرفة» العلاقة 
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الإشكالية باستمرار بين السياسة والأخلاق. ومع ذلك» وبقدر ما تقل 
أو تنعدم العلاقة بالقيمة الأخلاقية سواء في السياسة الواقعية أو سياسة 
الحسؤولةعتزداد.ححقيقة أن السبافة ستكون ميحكوية بالقوة العهلية 
(8تاعة مخطعة84) . إلا ا الذي يتوسل القوة أداة» فهو كمن يقيم حلفا 
مع القوى الشيطانية. وقد تكون الترابطات الوجودية الناضجة محكومة 
بروح الحب””*» إلا أن الترابطات السياسية محكومة دائماً بروحية 
الصراع. إذ إن الخيرات الإنسانية والشرف القومي وهي جميعها قيم 
دون شكء. لا تنفصل عن المصالح الفكرية أيضا. لكن ذلك ليس سببا 
يدعو إلى التوحيد بينها. إن التوتر قائم بين الواجبات الأخلاقية 
والسياسية» وتقرير المصير الأخلاقى» وحفظ البقاء الجماعى» 
والتوسع الذاتى بحت الوصسيلة: العدري» السياننية :للها ريج المقظمة 
تحقيق الحرية الداخلية» فإن هذا التوتر بين الأخلاق والسياسة حتى في 
ظَلل وجود ظروف ديمقراطية لا يمكن أن يختفي. 

لهذه الأسباب نجد أن للتوجه السياسي عند فيبر أساساً في 
نظرية للقيم. وهذا ما يؤدي دوره بوضوح سواء في تكون هاتين 
المحاضرتين أو في سياقهما. صحيح أن هذه النظرية تتكرر باستمرار 
في مواقفه السياسية اليومية» إلا أنها تنفصل بعمق في أجزاء أخرى 
من مؤلفاته» ولاسيما في علم اجتماع الدين» وبوضوح كلي في 
مقالته الشهيرة بعنوان «تأمل وسيط) « نام طع ة اط دع طن 15ب 3472 , 
عام 1916/ 1917 أضيف إلى ذلك حجر زاوية آخر. وهذا ما نجده 
في مقالة عن الحياد القيمي التي سبق أن أعدها فيبر منذ العام 1913 
بخصوص ما يسمى بالجدل حول الأحكام القيمية في الجمعية 
السياسية الاجتماعية الذي حصل في كانون الثاني/ يناير 21914 وقد 


(33) انظر الصياغة فى محاضرته «العلم بوصفه حرفة» لاحقا (خاتمة المحاضرة). 
(34) (479-522 .5 ,1/19 111316) 
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كتب المقالة وتم توزيعها على («المطبخ الداخلي»». وها هو ينشرها 
مجدداً الآن مع بداية العام 1917 بعد أن أعاد النظر فيها””. وقد 
أضاف إلى المخطوط الأصلي «تأملات نظرية حول معنى القيم؛. 
وإن «باختصار شديد». وهي تأملات تتعلق بالمفهوم الذي سبق أن 
تضمنته مقالته «تأمل وسيط»: إذ إننا نطرح موضوعات تتعلق بالقيم 
دون أن تحيل بعضها إلى بعضء أو أن تكون متناغمة في ما بينهاء 
ولذلك نحن ملزمون باختيار قدرنا الخاص. وقد أراد فيبر ذ في «العلم 
بوصفه حرفة» وفي «(السياسة بوصفها حرفة» وبوصفه «ممثلا لاندماج 
القيم»** تذكير الشبيبة بهذه المعرفة الإنسانية المريحة غير الكاملة 
الى لابد متها مع ذلك :ويزيك كذلك التذكين آيضا أن نهم حينها إلن 
حياة متصالحة»ء ما لم يْصّر إلى مراقبة لامبالاة النظرة المركزة على 
الوقائع . فإن هذا التذكير سصطة بانقسامه المأسوي. أو سينتهي في 
نهاية الأمر إلى التكيف مع العالم رو ال 
استعاد فيبر في العام 1916 «المنبر الخطابي السياسي». وقد تابع 
بقوة في العام 1917 هذا التأثير في الرأي العام. إلا أنه شرع الآن 


(35) قابل فيبر : معنى «الحياد القيمي2 ف في العلوم الاجتماعية والاقتصادية. انظر: 1/137 

215 120 تاعطعءنلع 5021010 عل «العطاء1ارعء/178» عع مساك 2ع12» ,ععطع/لا 

,40-88 .5 ,(1917) 7 لصدظ8 ,كومع0غ8] :ا «ماعا [مطءممع 1155 

من الآن و اعد : 01015 لعل «اأعط اكع اارع/1ا» زعل مساك رء2[» ,مرعاء18/7) 

,(«ضعا لش طاعممعدو 1لا معطءة1 نرم دمعاة 20لا 

ولاحقاً ستصدر هذه المقالة فى : .1/12 111776) 

(86)" اندر اسع فين 7 59 وها ليوا حون النالالة الفينقية الينام الجا ماف النقلرنه 

حول القيمة. انظر : .]1 288 .5 ,1 مصفطظ ,عوصصطة ارك «عطءط فته ب«مقعة/22 ,وعغطء ب اطعك 

(37) انظر فصل «السياسة بوصفها حرفة» في نهاية هذا الكتاب. يميز فيبر بين ثلاثة 

أنواع من ردات الفعل: «إحساس بالمرارة» أو عدم الإحساس بشيء» مجرد قبول بليد للعالم 

وللحرفة» والنوع الثالث. وليس نادرأء» الهروب الصوفي من العالم عند من أعطوا النعمة 

لفعل ذلك أو غالباً وهذا الأسوأ ‏ تحمل عذاب الأمر كما لو كان موضة». بالإمكان فهم 
الأمرين الأولين باعتبارهما تنويعا من التكيف مع العالم. 
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وبشكل متزايد معالجة المواضيع الاقتصادية إلى جانب المواضيع 
السياسية. ففي 24 كانون الثاني/ يناير تحدث أمام جمعية العلوم 
الاجتماعية في ميونيخ حول «الأسس السوسيولوجية لتطور الدين 
اليهودي»”*”» مقدماً أثناء ذلك تقارير حول إسرائيل القديمة مستمدة 
من أعماله القديمة”. وفي 25 تشرين الأول/ أكتوبر حاضر أمام 
جمعية العلوم الاجتماعية في فيبناء حول «مسائل علم اجتماع الدولة» . 
كانت واسطة عقد هذه المحاضرة موضوعاته حول علم اجتماع 
السيطرة بأنماطه الثلاثة المعروفة عن السيطرة الشرعية: السيطرة 
العقلانية - الشرعية» والسيطرة التقليدية والسيطرة الكاريزمية. وأضاف 
إليها أيضاً نمطأ رابعاً بناه على تطور المدينة الغربية: السيطرة 
الدوم اوم في هذه الآثناء عقد في لونشتاين (هاءأ605ا2.آ) 


(38) ثمة تقرير عن هذه المحاضرة نجده فى :.92[ 26) 4 .:آ! ,منأعظ عتلعدنهقاز 125 

1 ؟ 40 .5 ,(1917 

وهي مجلة تعنى بالشؤون اليهودية وهي أسبوعية تصدر كل يوم جمعة. ألقيت محاضرة 

فيبر العلنية يوم الأربعاء مساءً أمام حضور كثيف من المستمعين في جمعية العلوم الاجتماعية» 
المصدر المذكورء ص 40. 

(39) نهاية التقرير لافتة وفيها: ابشكل غير منتظر تابع عدد كبير من المستمعين ‏ جلهم 
من اليهود ‏ المحاضرة الشيقة التي يصعب التعرف إلى تسلسل مادتها (يعود ذلك جزثياً إلى أن 
الأستاذ فيبر قد افترض كو أمام جمهور عالم. ولأنه أيضاء وبسبب وجوب فهم الكل» 
وجب التوقف أكثر مما كان مقصودا)» لكن المحاضرة تضمنت مع ذلك عدة تفاصيل مفيدة. 
وساد الانطباع عند عدد كبير من الحضور أن عليهم هنا التحقيق في الأمور. إذ كانت بالنسبة 
إلى العديد منهم من الأمور التي لا يعرفونها»» المصدر نفسهء ص 41. 

(40) انظر التقرير حول ذلك فى : ,(1917 .01 26) 19102 .؟[8! رمووءءظ عنءم] ميملز 
,8.10 حول أنماط السيطرة الثلاثة» أو الأربعة» انظر : 4س «منوزا8 ,عاط مسالط؟ 

,535-554 .5 ,12 .ةا .11 236 .5 ,6 ,8 .ههكا ,2 لمصفقظ ,ءاملا #/1.65715 

اقترحت كلية الحقوق في جامعة فيينا بالإجماع ماكس فيبر خليفة للأستاذ المتوفى إيوجين 

فون فيليبوفيتش (طءالاوممئ!ز!ط ده هعهنا)» وقد توقف في هذه الأثناء في فيينا لإجراء 
مشاورات: خول وظيفتة: المنتقبلية: 
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المؤتم فول الكقناقةه يسن :29 حفن :31 أبار/ قانوة رمق 29 أيلول/ 
فعمن عنم لاتشرية الاول/: اكقوزيي: إلا أنه كان مو تمر 'خلفه أبوانت 
موصلة » وصمن وسط لم اختياره. غير أنه للاحقا القى خطابا سياسيا 
أمام الجمعية الشعبية للتقدم في ميونيخ في 8 حزيران/ يونيوء كان 
موضوعه الحديث عن الإصلاح الضروري فى دستور الدولة (الرايخ) 
مر أجل «دمقرطة حياة دولتنا»4!7. أضف إلى ذلك عزمه إلقاء محاضرة 
في أواسط أيلول/ سبتمبر في هابنهايم حول «الدولة والدستور» وذلك 
قي إطار برنامج التتقيقت اك شعن 0 إلا أن هذا العما بلغ ذروته 52 
تشرين الثاني/ نوفمبرء إذ أتيحت الفرصة أمام الرأي العام في ميونيخ» 
وعلى مدى ثلاثة أيام الاستماع إلى رجل السياسة كما إلى رجل 

5 52000000 0 . .. ,)43( 

5 7 1 1 ا (44) . 
معاهدة صلح وتفاهم وصد الخطر الالماني الكلي ٠‏ وفي السابع من 
تشرين الثاني/ نوفمبر كان خطابه بعنوان «العلم بو 0 

(41) انظر: (710-713 .5 ,1/15 1/1976) 

(42) انظر: (5.19 ,1/15 84786): هامش رقم 26. في رسالة لماكس فيبر يتحدد 18 
أيلول/ سبتمبر موعداً للمحاضرة. أما في رسالة من ماريان فيبر إلى هيلين فيبر فالموعد هو 14 
أيلول/ سبتمبر. فهي تكتب في رسالة مؤرخة في 13 أيلول/ سبتمبر «غداً سيلقي ماكس 
محاضرة في إطار تثقيفي في هابنهايم حول «الدولة والدستور». وسنسافر إلى هناك» وستكون هذه 
المرة الأولى بعد مضي 13 سنة» أي منذ سانت لويس التي أسمعه فيه محاضراً بشكل علني» . 

(43) شدد فيبر في بداية خطابه السياسي في الخامس من تشرين الثاني/ نوفمبر 1917» 
بأنه يتكلم بوصفه سياسياء لا بوصفه رجل علم (724 .5 ,1/15 2478©6)» وفي المقابل لاحقاء 
وفي محاضرة . «السياسة بوصقها حرفة). ومع أن الحديث هو عن السياسة. فقد تكلم بوصفه 


رجل علم لا كسياسي. 
(44) انتهى الاجتماع باتخاذ توصية يعكس مضموما موقف فيبر من المسائل السياسية 
والخارجية. وقد تم نشرها في: .722 .5 ,1/15 011770) 


(45) تشير ماريان فيبر عدا ذلك إلى محاضرات أخرى ألقيت صيف 1917 حول 
الطبقات الهندية المغلقة» وحول الأنبياء اليهود» وحول الأسس السوسيولوجية للموسيقى» 
انظر: ,07 .5 ,واتطعدوطع.ط داه :«مطء”17 عرو اق ,عع ةا 

قد يكون للآمر علاقة بقراءات تمت ضمن دوائر مغلقة. 
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في العام 1917 سنحت فرصة أخرى» وفى ي أجل قريب : العودة 
إلى قاعة المحاضرات وإلى كرسى الأستاذية. فقد كان على فيبر أن 
يحل مكان إيوجين فون فيليبوفيتش المتوفى حديثاً. كذلك سعت جامعة 
غوتنجن ليكون فيهاء وفي ميونيخ وهايدلبرغ كانت مسألة دعوته إليهما 
موضع نقاش على الأقل. ففي الصيف جاء العرض من فييناء وقرر فيبر 
في نهاية الأمر بالرغم من تحفظات كثيرة لديه عدم رفض العرض 
بسهولة. وفي نهاية تشرين الأول/ أكتوبر انتقل إلى فيينا لإجراء 
مفاوضات بشأن العرض» 57 لأول مرة بعد إبلاله من المرض» 
الشروع «بمحاضرة تجريبية»» على الأقل. في صيف 61918". 

هكذا يصادف إلقاؤه محاضرته «العلم بوصفه حرفة» مرحلة 
معينة من تاريخ حياته. وهي المرحلة التي توجب عليه فيها» وبسبب 
الحرض» التخلي جزئيا عما لم يستفد منه فى حقل عمله الذي عاود 
استعادته بتصميم متنامء محاولا تأكيد استعادته قوته لا بوصفه باحثاً 
وحسبء بل بوصفه سياسياً وأستاذاً كذلك. إنها مرحلة» خيمت 
عليها نفحة من التفاؤل والشعور بالحياة بعد تجربة المرض”*. 
وانصرف كباحث» بكل حسمء إلى استكمال مشروعه حول أخلاق 


(46) انظر رسالة ماريان فيبر إلى هيلين فيبر بتاريخ الأول من تشرين الثاني/ تو قود 
1017 اراح ودار عاد عات قرعا عدر ره آم من الغياب في فيينا. وقد توددوا إليه هناك 
كثيرأء ووافقوا على كل الشروطء إذ تمنى البدء فى الفصل التالي بدرس اختباري لساعتين 
اسوضا: وعلى أن يرى إذا ما كانت قواه ستسمح له بأن يكون أستاذ كرسي. ..اإلخ. ولا أدري 
إذا ما كان قد قرر نهائياً العمل في فييناء » إلا أن هذا الفصل الصيفي» والذي يستمر لثلاثة 
أشهرء والذي لا يلزمه بجهد تعليمي كبيرء هو مناسبة مقبولة تؤهله زيادة اطلاعه السياسي. 
كما يغريه أن يعرف أحوال شعب جديدء وأنا بدوري علي أن أعطيه من كل قلبي؟ . ْ 

(47) انظر على سبيل المثال رسالة ماكس فيبر إلى ميئا توبلر (2ع1ط10' 2ه811) تاريخ 28 
اب/ أغسطس 1917 (ملك خاص)» لحن كعد نيه حول الوضع السياسي ما يأني: «أنظر 
الآن إلى المستقبل بتفاؤل» مهما تبقى علينا من هموم. إذا كنا عقلاء وإذا كنا لا نعتقد بإمكانية 
السيطرة على العالم» فبإمكاننا إذأ أن نخرج بشرف» عسكرياًء أو مهما يكن من أمر آخر. 
لكن من الأفضل أن تكون الأمور قد شارفت على نهايتها» . 
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الاقتصاد والديانات العالمية وتوسيعه باستمرار. وبتصوره لما ستكون 
عليه «المحاضرة التجريبية» في فييناء والتي أعلن عنها لاحقاً بعنوان: 
«الاقتصاد والمجتمع" (النقد الموضوعي للمادية التاريخية)» يكون 
فيبر قد استعاد العمل على الأسس التي شرع بهاء والتي كان عليه 
التخلي عنها بسبب اندلاع الحرب. أما السياسي في فيبر» فيتجلى في 
المواقف التى اتخذها بإلحاح وعبر عنها في مقالات كان لها أثرهاء 
وفى منشورات منها على سبيل المثال: «قانون الانتخاب والديمقراطية 
فى" الكانياة بول الب لمان والشكوية فى النظام التجدية :فى المناني ”8 
وتجلى كذلك في خطب تناولت وضع السياسة الداخلية والخارجية 
للدولة كان قد دافع فيها عن آرائه حول معاهدة سلام وتفاهم» وعن 
دستور يأخذ بالنظام البرلماني» وعن الحياة الديمقراطية في الدولة 
الألمانية. أما في ما يخص توصية أحزاب الأكثرية في البرلمان 
الألماني إبرام الصلح المتخذ في 19 تموز/ يوليو 7 وكذلك في 
ما يخص التطور في روسياء فقد بدت معاهدة الصلح ممكنة من 
الناحية الفعلية؛ وأما الانتقال السريع في إدارة الدولة من بتمان هولفغ 
(ع11011176 سسقسصطاء8) إلى ميخاليس (15اعةط341). ومن ثم إلى 
هرتلنغ (116:]1158) فقد ضاعف من تأثير أحزاب الأكثرية في القرارات 
الستئاسية من خلال اللجان 'الفوعية »تنا أاكسب:المطالبة بالحياة 
البرلمانية دعماً جديداً. مع أن هذه المطالبة قد اصطدمت لاحقا 
بمعارضة عنيدة من جانب القوى المحافظة في بروسيا وفي الرايخ. 
ثم إن المعلم تابع حواره مع أقسام من الشبيبة الأكاديمية» وليس في 
إطار محدود كما كان معروفاً أثناء لقاءاته بعد ظهر أيام الآحاد في 
بيته في هايدلبرعغ (17 عظهماكله مآ معكداقطاءععء21)» بل في إطار أكبرء 


(48) انظر : ,(432-596 .5 ,347-396 .5 ,1/15 341370) 
صدر المقال الأول عام 1917., والثاني عام 1918. 
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إطار المؤتمرات الثقافية التي عمدت في بورغ لونشتاين 118ا81) 
(2أ1655]6 1.3 . استغل فيبر الفرصة. كما حدث فى بورغ لولشتادة 
للتوجه ببرودة جارحة ضد اللاعقلانية المتنامية وتمجيد الخبرة عند 
الماتفي لانيو ”ان وده الروهافنية الفكرية ‏ الهدينة لماعو خير 
(و1ع11 - عع660:8) إلى النقابيين الفوضويين قد صعبت بنظره ‏ الحركة 
التعقيلة وتالياً الحركة العلمية» الأمر الذي اعتبره العديد منهم توجها 


»؟ هي 


غربياء وبالتالي فهو توجه غير لمان ”3 وبالفعل. إن نزعة رفض 
الحركة الفكرية الحلهية كانت انزغة بواسيعة الانتخثار. فن. أوشاط الشيية 


(49) في «مقدمته» لسلسة المقالات حول أخلاق الاقتصاد وديانات العالم في أيلول/ 
سبتمبر 1915 صاغ فيبر عباراته بشكل لاذع : «مهما كان الحاضر غير مبالٍ بالتطور الديني» 
وإذا ما كان مثقفونا الحديثون يشعرون بالحاجة. إلى جانب شعورهم بكل أنواع الأحاسيس 
الأخرىء إلى اختبار الوضع الديني بوصفه «تجربة»» وبالتأكيد من أجل تزويد أثائهم الداخلي 
بلوازم قديمة أصيلة مضمونة (...)». انظر : (101 .5 ,1/19 38418/©6)» مثل هذه الانتقادات لم 
تكن موجهة بالتأكيد ضد الناشر إيوجين ديدريش (12160671085 0ء18ا8) الذي نظم مؤتمرات 
لونشتاين وحسبء بل ضد الدائرة المحيطة به أيضاً. بعد المؤتمر الأول كتب ماكس فيبر في 
رسالة إلى مينا توبلر» دون تاريخ [أوائل حزيران/ يونيو 1917]» (ملكية خاصة). ما يأتي: 
الم يكن المؤتمر يوم راحة بمناسبة العنصرة ‏ لكن كان أمراً جيداً أن أكون هناك إذ كان 
التحضير «خدعة» وكان على أن (أقاطع الحضور» «بقوة». وحول فك الربط بين مفهوم الثقافة 
البورجوازية والتوجه الليبرالي السياسيى. وحول طيف التيارات اللاعقلانية انظر أيضا: 
14 ازسأءكى|أءدء 0 ,وانناكىوه/ره 1[ 000 067 ,7101211511 .ل عتتدع ]هآ 
بتاع تاطصعطعقهة1 «اعطعواط :سند آلا نه اتتلطلصة: ط) دعطعاء«رعدام عل :زعأ كاياعل دعل را ]ييا 

1990(, 5. 257 )]., 5. 284 !]. 

(50) انظر الصياغة في «العلم بوصفه حرفة» (الصفحات الأخيرة من النص في هذا 
الكتاب). حيث ساد في تلك الفترة الحديث عن مقاهيم متعارضةء عن ثقافة ألمانية وحضارة 
غربية» عن الروح الالمانية والعقل الغربي» عن عمق ألماني وعن سطحية غربية وعن الموسيقى 
وعن (مرد) الآدن6؛ وهذا ما غبر عن لأسفا توماس مان إلى حد ما بشكل كلاسيكى» 
انظر : ,(1988 ,تعطءى1ط :اتدالعلمة؟ ط) ترعطء كا ةأومانا 5عاتاء ازع ع401ا! 8614/1 رحطصة لا 3 

- 5. 45 1]. 
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الأكاديمية. وهذا ما عمد فيبر بنزعته العقلانية إلى التصدي لهء مظهرا 
سعياً حثيثاً من أجل عفة فكرية وموضوعية لا غبار عليهاء الأمر الذي 
جعل بعضهم لا يعتبرونه باحثاً وسياسياً ومعلماً وحسب. بل قائدا 
سياسياً وإنسانياً أيضاً. حتى في المؤتمرات الثقافية التي عقدت في 
لوتشعايع قدز له ان رةه عدا عي الرؤوس »عضن القازورب 
أيضا”'*'. وهذا ما كرره مجدداً في السابع من تشرين الثاني/ نوفمبر 
7 في محاضرته عن «العلم بوصفه حرفة». وقد أشار كارل لفيث 
(اة»ة.1 انة1) في تقرير استعاده من الذاكرة”*”“. وهو في المنفى 


- (ظهرت الطبعة الأولى في العام 1918» إلا أن ثمة مقالات صدرت قبل ذلك في الصحف 
والجرائد. ومنها بعض المطبوعات التى كانت تحظى بتقدير ماكس فيبر). هذا وقد قصد 
توماس مان من بعض انتقاداته ول ل الممتمين بآداب الحضارات توجيه نقد لأخيه 
هاينريش» وكذلك قصد ماكس فيبر انتقاد أخيه ألفريد (41560) الذي ميز بين سيرورة 
اجتماعية وسيرورة حضارية وحركة ثقافية إذ حاول الربط نظرياً بين أشكال وقوانين تطورها. 
بشكل خاص حول علم اجتماع الثقافة. انظر : ,(إع202مدالقطء5و[اعوع 0 » ,عرعاء/178 لعمام 

.1-49 .5 ,(1920) 47 لصد8 ,كذترك :ا «رع سناوعتاعطءنا نحا لتنا تإع02] مك102 21911156 

(51) انظر حول ذلك أيضاً التمييز الذي أقامه فيبر بين المعلم والقائدء في «العلم 
بوصفه حرفة»» ص 191 وما يليها من هذا الكتاب» وفي التقرير بشأن آراء المناقشين. 

(52) يتضمن التقرير بعض الأخطاء الوقائعية» ما يلحق الكثير من التشويش. يحدد 
لفيث موعد المحاضرة بشكل خاطئ» ويزعم أنها قد طبعت حرفياً بالشكل الذي ألقيت فيه 
انظر : أء 81 جره [933٠‏ أع2 تن ١07‏ وبرمارطءكاناء 0ش :7ة اماعط ترقء 4ق 011[ 211 ]ا 

,16 .5 ,(1986 ,معلجاء14 .8 .ل اندع 1 ماة) 

من الآن و صاعداً: الله +933[ ع2 710لا 07( 11470[ ءكاياء 12 1(آ ا(عطعط :17 784 رطا اق آ) 

867111(, 

وبما أن لفيث كتب أن الحرب قد انتهت بالنسبة إليه شخصياً أولاً في كانون الأول/ 
ديسمبر 1917 فبالإمكان الاستنتاج أنه ما كان بمقدوره الاستماع إلى المحاضرة في السابع من 
تشرين الثاني/ نوفمبر 21917 ما يعني» أنها ألقيت في موعد متأخر عن هذا التاريخ أو أنها 
ألقيت مرة ثانية. وقد يكون هذا استنتاجا متسرعاً أيضاً. بعد التدقيق فى السجلات فى جامعة 
ميونيخ يتبين أن لفيث كان مسجلاً في الفصل الشتائي لعام 1917/ 1918. إذ إن إشارته 
النابعة من التذكر يمكن» بل يجب أن تكون متوافقة مع تاريخ 7 تشرين الثاني/ نوفمبر 1917. 
أما أن لا يكون نص المحاضرة متوافقاً مع النص المنشور لاحقاء فذلك ما يمكن استنتاجه - 
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تأثير هذا الخطاب والانطباع الذي تركه فى مجموعة من الطلاب 
أبدوا حساسية شديدة تجاه تجربة الحرب: «تكثفت في عباراته تجربة 
وعلم حياة بكاملهاء استعاد كل شيء من داحله بشكل مباشر» 
متفكراً به بعقل نقدي. مظهراً بشكل قوي البعد الإنسانى مما يظهر 
حجب التوكنات») رم ذلك كان على الجميع الشعور بأن 58 هذا 
العقل الواضح كان مفعماً بإنسانية عميقة)!0. 


حين ألقى فيبر بعد ذلك بعام محاضرته «السياسة بوصفها حرفة» 
ضمن إطار السلسلة نفسها من المحاضرات أمام جمهور مماثل» كان 
الأثر الذي أحدثه مختلفا. بشكل مختصرء لكن بحزم علق لفيث 
قائلا: «لم تواجه المحاضرة الثانية بعنوان «السياسة بوصفها حرفة» 
الاندفاعة الكافية»”*. أكد فيبر نفسه هذا الانطباع بشكل غير مباشرء 
إذ قبل عدة أيام من إلقائه محاضرته كتب إلى إلسي يافي ما يأتي : 
«ستكون المحاضرة سيئة. ترد في ذهني وفي قلبي أمور أخرى غير هذه 
الوه الو ترد أرقت 50 قبل أن يقبل لاحقا إلقاء 
هذه المحاضرة. وقد وجب الأمرء على ما يظهر.ء خضوعه لضغط 
سياسي حتى يقبل أخيراً بإلقائها'©”“. ما الذي تغير؟ وماذا حصل؟ 


بالعودة إلى تاريخ طباعة النص. انظر التقرير حول النص المنشور عن المحاضرة لاحقاً. وحول 
نحديد موعدها اهما 

0030 الهم جر ا 0 11 < 1 7 ا 0 

16-17 .5 رابطءامء86 

(54) المصدر نفسهء ص 17. 

(55) رسالة فيبر إلى إلسي يافي 1356 8156) (الخميس صباحاً) 23 كانون الثاني/ يناير 
9 (ملكية خاصة). 

(56) انظر حول ذلك التقرير الإيضاحى الملحق بإصدار «السياسة بوصفها حرفة»)» ص 
8 من هذا الكتاب. ْ 
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لقد ساء الوضع السياسي الذي كان فيبر يرقبه بحذر شديد في 
العام 1917. وقد رأى أن ألمانياء وقد صارت بفعل الحرب». ويبسبب 
ما اقترفته من خطأء واحدة من «الشعوب المنبوذة على هذه 
الأرض )"لقن اعقدر أن.سياسة: التفرحة القن سارها البمدة: 
بالتوافق مع عجز القيادة السياسية تحت حكم بتمان هولفغ: ثم لاحقاً 
مع هرتلنغ قل اسعبدذلت: بالعسكر الاولية السياسية» الآمر الذئ أدق 
إلى إضعاف الموقع الدولي لألمانيا. إذ إن السياسة التي قال بها 
العسكر بالتحالف مع اليمين بإعلان حرب غواصات غير محدودة. 
والتى وقف هو ضدها مذ الداية”55؛. قد أدث إلى دخول: الولانات 
المتحدة الحرب فد لمانا وكذلك أدى الأمرء يسبب السياسة التى 
ادها السكر تاد اللمباية مم بووسنا». إلى الإطاتحة بالفرصلة الت 
بدت ممكنة في برست - ليتوفسك للتوصل إلى سلام مع روسياء 
الأمر الذي كان يمكن أن يشكل أساس صلح شامل حتى مع القوى 
الغويية أرقهما :حملت هذه اللخطاء المزدوجة». التي اقترفها النظام 
القديم بحق السياسة الخارجية» فيبر يسترجع فكرة الثورة. هكذا بدأ 
يأمل ير من وصول كورت انس (#عصواظ 6ن1). الذي كان رئيس 
وزراء بافارياء إلى السلطةء والذي كان كما لاحظ فيبر أنه بالتحالف 
مع جماعة اليسارء ومن خلال نشر وثائق إدانة الحلفاء سيؤمن تحقيق 
العفو. كان لهذه الأمور القاسية ولفقدان الكرامة مع انعدام سياسة 
تضع الغايات النهائية في عين الاعتبار وقعها القاسي على فيبر"””. 


(57) انظر تقرير جريدة (ارعاناء عه( «عادوعيه/( «مع86:0156) عن خطابات فيبر 
الانتخابية في الثاني من كانون الثاني/ يناير 1919 التي ألقاها في هايدلبرغ بشأن إعادة تنظيم 
ألمانياء ف .(419 .5 ,1/16 6 1/177) 

)111770 1/15, 5. 99-125(. 058) 

(59) قابل لذلك (453-454 .5 ,432 .5 ,1/16 00041776 ثم لاحقاً التصريحات المليئة 
بالغضب عن ليبكنخت وروزا لوكسمبورغ قبل مقتلهماء المصدر نفسه ص 441. 
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أفبك إلى :ذلقه:ان«القظووات السياسية «الدمغورنة الى فرشفها مدا 
هذه المجموعات لم تكن كافية لجعل ألمانيا قوية في الداخل» ولا 
أن تقود الألمان في نهاية الأمر داخلياً للعمل بسياسة واقعية» سياسة 
تقوم على تحمل المسؤولية. وبالنسبة إليه.؛ كانت الأمور حين قدم 
محاضرته (السياسة بوصفها حرفة» بينما كانت ألمانيا غديمة السلطة 
كلاه متانية للعضى الذق كان فية تانليون عددنا كانت البيمة 
الخارجية على الأبواب. فقد كان الأفق السياسى مسدوداً بشكل 
نهائي. وقد رأىء كما جاء في عباراته عند نهاية 0000 (السناية 
بوصفها حرفة» أن ألمانيا ستواجه «ليلا قطبياً تسيطر عليه عتمة جليدية 


ول ا 0 . 


فى هذه الأثناء كان ضلى نين أن يعوض عن ذلك بالعودة إلى 
اقتراح قديم: العودة إلى العمل التعليميء الأمر الذي دأب على 
استذكاره باستمرار منذ العام 7 وهو أمر يستوجب منه التضحية 
بأكثر مما كان يقدر. بالطبع: يعتبر الدرس التجريبي إبان الفصل 
الدراسي الصيفي في فيينا عام 1918 نجاحاً مثيراً. هذا ما تشهد عليه 
لخص ثيودور هويس (1161055 1260001)» الذي حضر إحدى هذه 
المحاضراتء انطباعه كما يأتى: «لقد أصبح فيبر محط إثارة الجامعة. 
«على المرء) أن يكون قد رآأه وسمعه هكذاء فهو قد ذعى ليلقى 
دروسه فى الصالة الكبرى حيث يقوم عدد من الفضوليين الذين لا حياء 
عندهم بفتح الأبواب أو إغلاقها باستمرار. بكل إخلاص كنت أشعر 
بالغضب من كل ذلك». خاصة وأني قد لاحظت كيف كان يتألم مما 
يجري » وقد فاتحته بالأمر). ولم أنسّ الجواب الذي بادرني به إطلاقاً : 


(60) انظر «السياسة بوصفها حرفة»).» ص 368 369. 
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(إنك محق: لا يمكننى أبداً فى هذه القاعة أن أطلق كلمة «زهد» 
ل ومع ذلك لم يكن ليذه الظروف الخارجية» التي لا قيمة 
لهاء أثر يوازي الأثر الكبير الناجم عن الالتزامات بإلقاء أحاديث على 
منصات التدريس أو المنصات العامة» وهذا ما كان يشكل صعوبة بالغة 
بالنسبة إليه. إذ إنه كتب بعد الساعات الأولى يقول: «يا إلهي! هل هذا 
إلا إرهاق! الحا اا 0 ا 
بالاستعداد» وبقدرة الناس على النقل. .. إلخ:. «إذ [. ..] لا 
شيء» لم يتغير شيء اسه عشرين س6 
[...]. وبالنظر إلى الأمر من وجهة نظر التدبر مع قواه الخاصة. تظل 
تجربة فيينا فى قاعة المحاضرات مقابل المنابر الكلامية ومقابل ما 
ل التجربة الأكثر قسوة. فقد أنهكه الدرس التجريبي 
كلباءوجعلة «متبلداً) ولمتعبا ذهب لونه». في حزيران/ يونيو عام 
8؛ وبعد وقت قصير من رفضه استدعاءً لشغل منصب فى جامعة 
نينا انناد الففل ,الدراسي العازى كتنب إلى بينا توبان عااياتى؟ لالقد 
كان ذلك بالطبع ‏ وأكثر مما كنت أنتظر ‏ مبعثاً للألم» بل إن ذلك فاق 
حدود إمكاناتى. ولكن لا جديد فى هذا كله أما «الجانب الآخراء 
شيعا السم ع 1ن ا قردة ويفا رن كن الأمنحاءة وسقى .من الاقرت الن 
فإني قد تروط لي 7 ١‏ 


بالطبع إلى رفضه» بعد هذه التجربة المؤلمة» العودة إلى أي وظيفة 


(61) انظر: .5 ,933[-905[ 1زعع 271717171 ,روكلا ء1] 

(62) رسالة ماكس فيبر إلى ماريان فيبر» الثلاثاء (7 أيار/ مايو 1918). 

(63) رسالة ماكس فيبر إلى ماريان فيبر «غير مؤرخة» [16 حزيران/ يونيو 1918]. 

(64) رسالة ماكس فب فيبر إلى مينا توبلر بتاريخ السبت صباحاً (15 حزيران/ يونيو 
28) ملكية خاصة. 
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تعلميية ديل :مسي نر قبعة لأسيات سيابية ‏ القاه فى ال 1577ب 
ولكناالمة عروضا مييية انا ريت ماده الى هده الأنداجد فقا 
كانت إحدى هذه الإمكانات تتمثل بأن 5-85 ليو برنتانو 1.60آ) 
(81611210 في ميونيخ » وهي المدينة التي كان» بعد هايدلبرغ وبعد 
التطورات التي حصلت بين 1916 و1918., الأكثر التصاقاً بها©". 
وكان من الواضح حين ألقى محاضرته «السياسة بوصفها حرفة»» أنه 
على الرغم من تجربة فييناء سيعود مجدداً إلى ممارسة العمل 
التعليمي. ولذلك أسبابه الاقتصادية أيضا. إذ إن فيبر لم يعد قادرا 
لوقت طويل العيش بعد الآن من أجل عمله. فقد وجب عليه أيضا 
العيش من عمله مجددا إذ كان بحاجة إلى مرتب دائم. 

بقدر ما كان يرغب فى تحصيل هذا المرتب كلياً بواسطة قلمه 
أو كنبية اللديومقة أنضاذا ساعد قرا كرق الامو ين له أنه لد 
يظل ممكناً بعد ذلك. إذ إن العودة وحدها إلى كرسى أستاذية أو 
كرسي أستاذية فوق العادة هي التي قد تؤمن له استقراراً مادياً. إلا 
أن ذلك». وكما بدا من الدرس الاختباري في فييناء يعني مزيدا من 


(65) جاءء من ضمن أمور أخرىء. في كتابه الذي حمل إلى الوزارة فى فيينا رفضه 
التعليم» ما يأتي: «إن النية في الانتقال إلى فيينا تولد فيّ الإحساس بالتخلي عن كل انشغال 
سياسي. إلا أنه يصعب وفي ظل الظروف الراهئة الانسحاب من واجب العمل السياسي حتى 
لو كان ذلك فى أجزاء بسيطة من ألمانيا». رسالة ماكس فيبر فى (5 حزيران/ يونيو 1918) إلى 
وزارة الثقافة والتعليم (مطبوعة على الآلة الكاتبة» مع تصحيحات من ماكس فيبر). 

(66) انظر لييبسيوس ٠»‏ م. رايئر (28312617 .50 ,51115م16) ماكس فيبر في ميونيخ2ء 
خطاب بمناسبة إزاحة الستار عن لوحة تذكارية فى : ,(1977) 6 ,16ع30210/0 مقا 1/1 0ك1زء,2 

9.103 - 118, ْ 

من المعلوم أن فيبر بعد عودته ألقى بانتظام العديد من الخطب العامة: في جمعية 
التقدم» في جمعية العلوم الاجتماعية» وأمام اتحاد الطلبة الأحرار في ميونيخ. كذلك كانت 
مقالاته تنشر دوريا فى : 1©1لء71[عه/7 ازعاوعبء 77 «1716ل11 14 و في ع انال 1ه 1 . 
يضاف إلى ذلك علاقاته الشخصية مع إلسي يافي. 
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الحذر فى كل الأحوال. وقبل وقت قصير من إلقائه محاضرته 

(السباسة بوطفها خردة 1 كني إلن الس ياف أنه كان يعى تجاماء 

(إن قبولي الوظيفة التعليمية والخروج بالطبع من كل عمل «سياسي) 

يعنى كسبى لصحتىء. إذ ليس بإمكانى تحقيق الأمرين معأ (الصحة 
ا 6 ١‏ 

والسياسة)) " . 


قبل فيبر دعوة جامعة ميونيخ في آذار/ مارس من العام 1919. 
رغم عرض إمكانيات أخرى فعلية متنازلا عما كان يراه فى هذه 
الأثناء» بل يمكن القول أخيراً عن: نهاية اللعبة» فرساي» أي فى 
الواقع عن حبه الأثير» عن السياسة”*©". لقد كان ذلك بشكل ار ار 
غير مباشر الإقرار بفشل سياسي» وما تبع بعد ذلك من استغراق في 
العمل العلمي لم يكن إلا هروبا من حيث الشكل فقطء إذ عبر عن 
ذلك في ما تبقى له من عمر لم يتجاوز سنة ونصفء مفسراً بذلك 
متابعة مزاولته المعركة السياسية» لكن بوسائل أخرى””". إن ذلك يعني 
أن هذا التنازل» الآن» ونسبة إلى ما تميزت به حياة فيبر من تنقل بين 
العلم والسياسة مجرد تضحية دون شك. تضحية ما كان له أن يقوم بها 
في أي وقت من الأوقات. ومن الممكن أنه يجب أن لا نحمّل الوضع 
أكثر مما يحتمل» إذ إن أمل فيبر كان قد خاب. لدرجة أنه لن يتحمس 
لفرساي» لا لاستراتيجيتها ولا لأهدافها'”'. ومع ذلك». يجب علينا 
فى البحث عن العوامل أن لا نقلل من قيمة الحدث. إذ إنه منذ نهاية 
الحرب» على الأقل» لم يعد بالإمكان بالنسبة إلى فيبر» وبغض النظر 


(67) رسالة فيبر إلى إلسى يافى فى (20 كانون الثاني/ يناير 1919) (ملكية خاصة). 

(68) عن السياسة باعتبارها حباً أثيرً» انظر رسالة إلى مينا توبلرء دون تاريخ. 

(69) النظر: 78 .710 ,ده/72 «رءسطتوط امعناتاهط و”ععطء /1[» رطامج1 عط أمعيسقن 
.136-149 .5 ,(1989 /1988 معام /1ا) 

(70) انظر مقدمة مومسن للجزء (5 30 .5 ,1/16 8411/06). 
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عن التركيياك السئاسية التى اضاركه أكنز وقوه الاهنوار بين العرام 
العلمي والتزامه السياسي اليومي. بالتأكيد: إن التطور 0 الحاصل 
منذ ثورة تشرين الثاني/ نوفمبر» وبالشكل الذي تحقق فيه هذا التطور 
تسيل لهالا عاد عدم السنافنة التووفياة لكو للق لا بع «المظا م 
أذ كازة كان سيضيح حتفا لو فذر اتام اكب فى :مله التسابيي 
اليومي. ذلك أن فيبر كان فعلا صاحب قضية سياسية ذات مستوى 
رفيع» فقد كان إنساناً ذا قيمة عامة» إلا أنه لم يكن في الواقع رجل 
سياسة محترف. ولم يكن» في كل الأحوال» سياسياً حزبياً يقدر أن 
يعتاش كليا من السياسة. ولذلك فقد ارتكبء» كما كان يرى هو 
بالذاكة غدة اخطاء توكتك" كان :عليه أن يلير ححاخة كبيرة فين 
الاسعتاذل عن السلظات السبامدةة :وص الشتعت انها .ركان مك 
كذلك أن يبدي استقامة صريحة تجاه وضع لم يكن مريحا””". إلا أن 
إسهامه الحاسم في السياسة الألمانية لا يقوم من خلال ممارسته 
للسياسة اليومية والمؤقتة”'» ولا عبر إسهامه الجزئي كذلك في 
الصحافة السياسية مع ما له من تأثير””'. بقدر ما ا على كيه 


(71) عو ل الضفات القلاسالش يعسن نا "الميانى > «التهائينة :+ والشووى «المسؤولة 
وبعد النظر» (انظر الصياغة فى «السياسية بوصفها 1 ص 341 من هذا الكتاب). إلا أنه 
في مواقفه السياسية اليومية 0 بعد النظر كما يُستدل من خطاباته الانتخابية في كانون 
الأول/ ديسمير 1918 وعام 1919. ثم إنه وبسبب الجهد الخماسي في المعركة الانتعخابية أسقط 
أخباناً غا كان قد.شخلة بعلم وقد اقترف عضن الأخطاء التكتيكية كنا خضل فى آثناء 
د مخه لنطارات ملس النزاي الل (15 .5 ,1/16 111776 

(72) هذا ما رآه بوضوح كارل ياسبرز» انظر : ,«عع11ةامط ,معط ء لاا دحوالا ,وتعرزعهةل 

67-68 .5 ,أممدم[تباط ,رعطعورم[] 

(73) من حيث الأساس يمكننا فقط تأويل التزامه مع الحزب الديمقراطي الألماني فقط 

(74) يشار هنا بالتأكيد إلى التأثير المرتبط بالقرارات حول دستور سياسي التى أوصلت 
فى نهاية الأمر إلى دستور دولة فايمار: انظر حول ذلك رأي مومسن: .5 ,1/16 )2 
(12» الإةاكأنيك فنا كرك مع اولك أنارء: ققد مكو عل الأقل» .عل هذا اليد وإن 
بشكل غير مباشر وبواسطة عضو آخرء أن يؤثر في القرارات السياسية الراهنة» وإن لم يكن - 
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فيها بوعي كامل عن الإشارات المباشرة إلى المواقف السياسية اليومية» 
علما أنه شيا إلعها 0 محاو لا بد لا من ذلك تقديم إسهام يتعلق 
بنظرية السياسة» أو بحسب تعبيره: «حول نظرية الدولة وعلم اجتماع 
الذولة". وى هذا الأععان عبارت البحاضرة التى قذفياة والمعدة 
للطباعة رسالة سياسية» وفى الوقت نفسه «وثيقة حول حالة اله 

باعة ر ياسية» وفي وثيقة حو لفكر 
الديمقراطي في تلك اللحظة الحساسة من التاريخ الألماني» كما ورد 
في صياغة صائبة أطلقها إيمانويل بيرنباوم مقدما نظرة استرجاعية حول 
0 / 
الوضع”77. 


كان لقرار فيبر العودة إلى الجامعة والانقطاع عن كل عمل 
سياسي إلى جانب أسبابه الخارجية أسباباً داخلية قوية أيضاً. 
وكالر ضيبم خطليه» السانيية: العدولة مله السيانين. الفيجاتي 
الكثيف» وبالرغم من تنامي التزامه بالسياسة اليومية» فقد ظل أيضاً 
ومنذ العام 6 وحتى العام 21919 باستمرار وبالدرجة الأولى 
رجل العلم. فقد توالت دون انقطاع إصدارات مخططاته حول علم 


بالشكل الكافى». يستند هذا الرأي إلى العمل الصحافى الذي مارسه فيبرء وإلى إسهامه فى 


العمل الاستشاري حول إعداد الدستور الذي قام به في إدارة الدولة في أثناء عمله في وزارة 
الداخلية بين 9 و12 كانون الثاني / اير 1918 فى برلين- 
(5) انظر «السياسة بوصفها حرفة» بداية النص. 
(6) انظر ص 265 266 من هذا الكتاب. 
(77) انظر: ممصع13 :مز «رجعطء/]] عسدكلةا طة عع طتااء سستوظ» سسمطصعاظ [عنامفصددس] 
اكتحظ .2 ,كتتجالء0608 بياج «ء5ء 717 عده 384 ,(.ع11) ,مسمقمصاء عاعصا/الا 5عممقطه[ 020ن عنتمة عر 
21 .5 ,(19835 رعذامععء/ا عوعطءة اداع ل0نادء77 نمع 12م /صاة1) 
من الآن:قتصينا فدلا : اج ع5 17 عده أل ,زع 1ط) ,مسمسصساع اع مالقا 0من عامة16) 
.(ك 1 اماطعة 060 


0 


اجتماع الدين والأخلاق في الديانات العالمية. وفي الأرجح. إن 
لم يكن من المؤكدء أنه وباس ككتناء اعقدفة دراسقهة عد 
الكونفوشيّة ودراسته بعنوان «عمتنخطعهناءطمعطء215» أصدر 
دراساته» مستعيداً في ذلك مخطوطات قديمة تعود إلى شتاء العام 
5 6. بالشكل الذي نعرفها فيه الآن©. إلا أن هذه 
المخطوطات تشكل فقط النتائج المرئية لبرنامج عمل ثقافي نظري 
وثقافي تاريخيى ضخمء كانت معالمه قد وضعت حتى قبل الحرب 
العالمية. وما كان خروج فيبر من العمل التطوعي إلا ليكسب هذا 
المشروع معالم واضحة. إذ خضع المشروع بعد ذلك للتكثيف. 
والاختصار وللتوسيع أيضاً. إذ إنه منذ عام 1915 كان قد توقع. 
إلى عاتب هنا كان “قد قدمفة ميل إغلاق الخرت: .من إسهامات 
موسعة وفى مستقبل ليس يبعيدء إعادة العمل على «الأخلاق 
البووكيها سور بوعرن قرو قير الودة إلى التجايعة) كان العمل اندم 
قام به في إطار هذا المشروع المزدوج متقدماً جداً. إذ إن حياة 
التأمل». التى تقتضيها متطلبات تحقيقه. كانت ومنذ زمن طويل فى 
خالة رزاع مع انان العلية الى "اتدل بالممارمة المياسة التعلة 
الجومية :ورغي الال الى تبعبيية: له اناعات السبحاضي ران 77 


(78) انظر البرهان على ذلك : ,2 مصف8 ,ومسل السسعطعط فس «متوةاءظ ,كعاطاعتططاءك 
557-6 .13,5 .م123 
(79) ينطبق ذلك أيضاً على الفترة التي قضاها في ميونيخ» حيث نال كما في فيينا 
نجاحاً باهرا في محاضراته. ألقى محاضراته أمام مئات الطلاب» وعادة في قاعة محاضرات 
كبرى. مع ذلك» لم تسبب له المحاضرات أي سعادة. (إن قراءة المحاضرة أمر إلزامي - وغير 
مريح» ولا يناسبني ذلك على الإطلاق. إن أسلوب الكتابة وأسلوب التخاطب أمران 
مختلفان» وهذا ما يحاول العديد من الناس نسيانه أو الإقلال من شأنه». «أما المحاضرة فهى 
تفتضي استخدام أسلوب خطابيء إذ إن على الطلاب الشباب التمكن من كتابة ما يمللى. وأنا 
أعرف مدى جدوى ذلك». من رسالة إلى مينا توبلر فى 3 كانون الثاني/ يناير (1920). وقد 
فيق لدان وسالة متايقة أن قال ان الآسر مضت قن المبتاعسيراكده بوآنا درق للف ينا + 
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فإن بإمكان هذه القاعات. وخلافاً لما هو عليه الأمر على المنابر 
السياسية الخطابية» أن تستخدم بشكل مباشر لإطلاق برنامج عمله. 
إن التخلي عن السياسة اليومية قد جعل حياة فيبر من هذه الناحية 
حياة أكثر سهولة”. فقد قبل الدعوة للذهاب إلى ميونيخ في ظل 
هذا الشرطء أي أن يتاح له أيضاً أن يدرّس بدلا من مادة الاقتصاد 
الوطني مواد علم الاجتماع ونظرية الدولة""'*". إذ يجب أن تشكل 
الكتابة» والكلمة (الملقاة) وحدة كاملة بقدر الإمكان. لقد سبق له أن 
حاضر في فيينا حول علم اجتماع الدين والسلطة استناداً منه إلى ما 
سبق له وحضره في كتاب المجمل 6714:17©). وفي الفصل الصيفي 
من عام 1919. وهو أول فصل دراسي له في ميونيخ» أضاف إلى 
تقديمه للمفاهيم الأساسية «المقولات العامة حول العلم 
الكستواي :0ق 


- هو: إن أسلوبي يختلف حين أحاضر عنه حين أكتب. باستطاعتى وبشكل طليق أن أتحدث 
شكل عر ووالانعنانة بلطتت اناق الملعاعرابت قل أن أعمد إل اسار :مياعات 
مسؤولة» وهذا متعب للغاية» على الأقل» بالنسبة إلي» لذلك على أن أتكلم بأسلوب كتابي: 
أي أن أتعب وأتألم وهذا ما يسبب ألما في الدماغ»» رسالة إلى مينا توبلرء السبت (26 تموز/ 
يوليو 1919). (ملكية -خاصة) . 

(80) لهذا التبسيط أيضاً جانبه الشخصي : إذ إن المجموعة التي تضم ماكس فيبرء ماريان 
فيبر» مينا توبلر» إلسي يافي» ألفريد فيبر قد تغيرت. والعودة إليها تعطي صورة كاملة. وهذا ما 
لن نقوم به هنا. ولا تعني العودة (إلى الجامعة) إبعاد فيبر عن التدخل في الأحداث السياسية 
اليومية» كما هو الحال بشأن القضية ضد إرنست تولر (10116 8:256) وأوتو نويراث 0غ01) 
(طتوعناء[ا. أو فى قضية أركو (0ع7ة). إلا أن دلك: لا يغير ينا قن الأمرء ذلك أن 5-5-5 
وكما يقول تومي «قد اتخذ لنفسه دور العالم طيلة حياته» (37 .5 ,0006116 

)281 راجع رسالة ماريان فيبر إلى هيلين فيبر بتاريخ 7 شباط/ فبراير (1919). اثئمة 
عرض من بون» تدريس لساعتين أسبوعياء مع كل ما يريد مقابل 20,000 2416» مرتب 
مضمون!!. وهذا مثير حقاً. وإذا قبلت ميونيخ أن يدرس ماكس علم الاجتماع بدلا من 
الاقتصادء وإذا قبلت بوقت محدود (أربع ساعات)» فإننا ستذهب بالطبع إلى ميونيخ» علما 
أن المرتب المعروض هناك متواضع جدأ» . 

(82) قابل: رسالة ماكس فيبر إلى ماريان فيبرء الاثنين» بعد الظهر (16 حزيران/ يونيو - 
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هكذا وبعد محاضرته عن «السياسة بوصفها حرفة» تخلى فيبر عن 
المنبر الخطابي السياسي» ليجد نفسه مجدداً منكباً على الكتابة» وفى 
فاعاض:الفدريس. وبالر شم مرو الععدل الس الكديك الذي تحققه كان 
عليه أن يحقق أيضا برنامج عمل ضخم. وكانت نواة هذين المشروعين 
الكبيرين «القوى والأنظمة الاقتصادية والاجتماعية» وامجموع 
الدراسات حول علم اجتماع الدين». وكان يقدر للأول أن يتكون من 
عدة أقسام. والثاني من أربعة أجزاء”**. أضف إلى ذلك أنه أراد العودة 
إلى ما ابتدأ به العام 1910. وقد عاد إليه أيضاً على مدى أعوام» لكن 
دون أن ينهيه. ونعني بذلك علم اجتماع الموسيقى والفن وفن العمارة 
والآداب. وهو حقل بالغ الأهمية وربما كان جورج لوكاش محاوره 
العلمي الأساسي فيه منذ العام 1912 حتى العام 1918*". إلا أن فيبر 
قد أبدى اهتمامه بأن ينهي الأعمال التي كان قد بدأها بين تشرين 


9. منذ لحظات قمت بإرسال الإعلان ‏ عن المحاضرة إلى رئاسة الجامعة» وسأبدأ يوم 
الخميس  5(‏ 6). (عن المقولات العامة والمختلفة في العلم الاجتماعي) وقد تم الإعلان عن 
التدريس لمدة ساعتين أمشوعيا طيلة الفصل الشتوي لعام 220/19ك1 "تاريخ علم الاقتصاد) 
إلى جانب ساعتين وعن «الدولء» الطبقات. والمراتب». إلا أنه تخل عن هذه المحاضرات من 
أجل القسم الأول الذي حاضر فيه بمعدل أربع ساعات تحت العنوان الآتي: عل تاأعطه» 
««عاطء تطعوعع كا له طعئء71/لآ» لصن - لواده5 معلوومع كلمت . أما فى الفصل الصيفي من عام 
0 فقد حاضر بمعدل أربع ساعات حول علم الاجتماع السياسيء «نظرية الدولة», 
وبمعدل ساعتين عن (الاشتراكسة). وإذانها استتعتنا تاريخ عنم الاقتصاد. فإن هذه 
الموضوعات تظل على انسجام مباشر مع إسهامه في الكتاب الأساسي 8418© . وأما تاريخ 
علم الاقتصاد فقد عرضه فيبر بإلحاح من الطلاب فقط. ففي رسالة له إلى مينا توبلر (من دون 
تاريخ (الأرجح في 5 كانون الثاني/ يناير 1920) نجد حول ذلك ما يأتي: «هذه المادة 
تشعرني بالملل لما تستوجب من عجلة لا تليق بها" . 


(83) انظر : .579 .5 اتنب 610 .2,5 ته ,عتمم ةرو عاع.ط لل ترماعةاع18 ,تعاطعباطاعك 


(84) قرأ فيبر مخطوط لوكاش عن الجمالية بشكل دقيق» إذ كان لوكاش قد أعدها بين 
2 و1918 لتكون رسالته من أجل التأفل في الفلسفة في جامعة هايدلبرغ. ونحن نجد 
انعكاساً لهذه القراءة في محاضرته «العلم بوصفه حرفة»». انظر ص 199 من هذا الكتاب. أما- 
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الثاني/ نوفمبر 1917 وكانون الثاني/ يناير 1919» وأن يقدمها لتكون 
جاهزة للطبع. هذه كانت خطتهء وهي تهدف لتأسيس علم الاجتماع 
التفسيري» الذي يعتبر نظرية في الممارسة والنظام والثقافة» وهو علم 
يقع تحديدا بين علم النفس والعقدية القانونية» وهو نقيض ما يحمّقه 
الفلاسفة الهواة من إنجازات»» إذ تطور بشكل علمى موضوعى. 
ولخدمة المعرفة التاريخية. رك لمك يسن اجن سور لامي 
وميوله التطورية أيضاً”©. إن على علم كهذا يقوم على الخبرة أن يقدم 
معرفة تتعلق بالذات وبمعرفة تاريخية موضوعية. كما إن عليه أن يحمل 
للشبيبة الأكاديمية العازمة على العمل باستقامة يُعد النظر والشعور أن 
مستقبل هذا الوطن السعيد لن يكون محكوماً بهذه الفضائل المعاشة 
التي ارتبطت «بقسوة القلب»» وهي قسوة أصبحت «عائقاً أمام تحقق 
كل الآمال)”86, 


وبالفعل» لقد وضع فيبر أمله بألمانيا وبشكل متزايد» وإلى 
جانب النظام التقني لطبيعة الدولة؛ في السلوك الأكاديمى عند 
الشبيبة. فقد عاد ليذكر في خطابه حول إعادة بناء ألمانيا في الثاني من 
كانون الثانى/ يناير 1919 أن الوطن (7:6:1880) «ليس أرض الآباء. 
بل هو أرض الأبناء»””*". وعلى هذه الشبيبة» بإمكاننا أن نتابع» أن 


الشريك الآخر في هذا السجال فكان بالطبع عازفة البيانو مينا توبلر التي كانت شريكة 
نقاشاته حول مسائل الموسيقى. 

(85) في 8 تشرين الثاني/ نوفمبر 1918 كتب فيبر إلى ناشر مؤلفاته بول سيبيك 101ة©) 
(عاععطعام» غير عن رغبته فى إعطاء الجزء الخاص به من (07110710) طابعا تعلنيا «أنا 
أعتقد أنه الأجدى بالنسبة إلى هذا الأمرء وحتى يصار أخيراً إلى التطرق إلى علم الاجتماع 
بشكل موضوعي » بدلا هه التوجه الذي يقوم به الفلاسفة غير المختصين. يجب بالطبع أن لا 
نستنتج من ذلك أنه أراد أن يكتب كتابأ يتميز بالتجريد والجفاف. فقد نفى فيبر هذا بقوة». 
انظر ملاحظته إلى الناشر بداية العام 1920. والرسالتان من محفوظات سييكء» ميونيخ. 

(86) هكذا فى «السياسة بوصفها حرفة»» الصفحة الأخيرة من النص . 

)34 0137 1/16, 5. 419(. 287( 
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تتعلم معنى أن تمارس حياتهاء وأن تكوّن شخصيتها. وبتتبع علم 
اجتماع فيبر» نجد أن هذه الأشكال قد افترضت أيضاً وجود «روح) 
محددة بشكل مسبق. في رسالة لافتة إلى أوتو كريسيوس 060) 
(وناأونا:0» أستاذ فقه اللغة الكلاسيكية في ميونيخ وأحد المشاركين في 
المؤتمر الثقافي في لونشتاين كتب فيبر في 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 
8ه أي قبل أن يسقط فى المعركة الانتخابية» أن الحل الذي يعمل 
عليه فى المسألة الثقافية ل بالدرجة الأولى باستعادة «الاستقامة» 
الأخلاقية. ولا يوجد وسيلة' من أجل تحقيق هذا الواجب الأخلاقى 
لقتو ال المسدى الأسسرك نا والتستر» إى العديار الاتتخاض 
المعيية إلى جمعاة مه كل الأنواع»ء وذلك في سن الطفولة أو في 
سن الشباب دون أخذ الغايات في الاعتبار: توفر الشروط في ذلك 
شبيبة ألمانية حرة» 0 البالعقل2. يت 0 إلى 0 ذلك 
بالموضوعية وبرفض كل أنواع التخدير العقلية ايضاء بدءا بالتصوف 
وصولا إلى «التعبيرية». بذلك فقط يمكن خلق شعور بالحياء» يمكنه 
وحده أن يولّد «موقفاً سياسياً وإنسانياً أيضاً يكون بديلا للشعور المقيت 
القائم على استعراض الانكسار الداخلي»”**". من هنا يبدو لنا كيف 
يربط فيبر هذا الأمل بالشبيبة الألمانية الحرة» ومنها أيضاً رابطة الطلاب 
الأحرارء وكيف بإمكاننا اعتبار هاتين المحاضرتين أمام رابطة الطلاب 
الأحرار في ميونيخ جزءا من موقفه في هذا السياق. هذا ما يقود إلى 
السؤالء كيف تسنى لفيبر أن يطور علاقته مع الشبيبة الألمانية الحرة» 
وبشكل خاص مع رابطة الطلاب الأحرار» وبذلك نطرح السؤال الآخر 
عن الرابط الدقيق مع قصة إطلاق هاتين المحاضرتين «العلم بوصفه 
حرفة» و«السياسة بوصفها حرفة» أيضا. 


(88) انظر: 1 647 .5 ,رهاتاعدعمع.ط جاه :«ءمء 1187 عد 74 ,جعاء /78آ1 


النص المشار إليه هنا مأخوذ مباشرة من الأصل : أرشيف الدولة المركزي. 
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3 - التاريخ الدقيق لهاتين المحاضرتين 


في أثناء دراسته القانون وعلم الاقتصاد السياسي على مدى 
فصول ثلاثة في جامعة هايدلبرغ» بدأها في الفصل الصيفي عام 
2 التحق فيبر بحزب (416022218) في هايدلبرع. وأيل بوصمه 
طالباً طريقة حياة هذا الحزب وأخلاقياته الخاصة. وهذا ما كان 
يدور حول قدراته على الاكتفاء وحول طريقته في ممارسة لعبة 
المبارزة بالشيش. ومع آنه ملل ععداثة سنة .نوعنفة عالها + شكك 
فى تحليلاته عن البورجوازية الألمانية المتسلطة التى كانت فى طور 
التكون» بالقيمة التربوية ذات العلاقة بتكوين روابط طالبية وجيش 
احتياطي» فقد ابتعد بمرور الوقت عن هذه المؤسسة التي تقول 
«بأخلاق» وااتشرف) غعسكزة: أو طالبى بشكل واو ”7 :إلا ا 
خرج». في الأرجح. يع ثور 177 ريه الثاني/ نوفمبر 1918 عن 
التزامه هذاء ولاسيما في جداله حول القيمة الرمزية لارتداء 
الألوإن 7" تحوث انيبو فى نووانة الأمري فى عات عامة عرد 
باقية اللزون "كه لو كان حا أن عمجا إقطاغيا لآ ينس إلى 
الحاضر :ولا تزفق أحدا ادا إذ إنة :فى كعات الشحانه :و فى تيه 
لشكل الحياة الطالبية نفى أن يكون له أي أثر في النظام الجديد في 
ألمانيا أو في قدرتها على الإصلاح. فقد أوضح في محاضرة له في 
3 آذار/ مارس 1919 حول «الطالب والسياسة». التي ألقاها قبل 
قبوله بوقت قصير دعوة جامعة ميونيخ», أمام جمهور مكوّن حصريا 


(89) انظسسر : .عاتلاتلك دومع طعطناء!! 027 1:5[ ع :ةلع ,تعخطعناطكء5 عصدعكاه/8آ 
..] 167 .5 ,4 .مرهلا ,(1980 ,ممتتطاتطناد :اتنالطلصهء) «ممء ]1 عدو ك8 ناد 51140167 
من الآن و فناغذدا؛ 01 1 اا 60 
(«عطء[آ1 عرو أ[ )اج 

(90) (191-195 .5 ,1/16 710137)., تاريخ انسحابه غير واضح. 
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من الطلاب”"". أوضح أن تحفظه السياسي على جوهر الألوان 
يسققد إلى «إقصباكيقة عن قاعدة الشهرة على ره الاقهبار أو 
لاعفا" . والحالة الأقضاتية هله تسمعة عملية التمقرطة: فهى 
تسعم إلى غيم خاطى للموتم الذي يمير به الأكاديمي. وجب 
عليتا؛ فى كل الأحوال» أن لا تؤسس رأى فيير المعلن غذا على 
الأووساقه السهتية» بل علييا أ التسبها إلى سباق سياه ردهي 
أوسعشراطية ترفض من خلال سياق حياة محددة عودة انيعاث 
الإقطاعء ولا تكون عائقاً بوجه حياة من ليس أكاديمياً. 


هكذا يعلن فيبر رفضاً جذرياً بوجه الحركة الطالبية التى ترتدي 
الجمهورية البرلمانية. إلا أن رفضه يطال أيضاً جزءاً من الحركة 
الطالبية التى لا تلتزم ارتداء لون معين. ويتضح هذاء أي 
الأحوال» فى اللشرهر الذي سبق حول المحاضرة. ينتقد فيبر «المظاهر 


(91) ألقيت المحاضرة أمام الاتحاد السياسي للطلاب الألمان. في ميونيخ. وفي الإعلان 
الرسمي عنها جاء ما يأتى : ا(يمسمح بدخول الطلاب فقط). عدا ذلك أعلن فيبر رسميا خلال 
هذا الحفل 11 سيودع العمل في السياسة يقبوله كرسي ليو برنتانو (87604820 وزناءآ). وفي 
4 آذار/ مارس 9ه أوردت جريدة ميونيخ (عميدازء 2 «34177/:6216 ) الملاحظة الاآتية : في 
اجتماع طالبي؛ ؛ سلعود الخدريمة عنه في موقم أخر» أعايم السياسي الديمقراطي ؛ الأستاذ 
ماكس قببر (هايدلبرغ)؛ أنه في اللحظة التي يلترم فيها القبول بالانضمام إلى لجتسيع التعليمي 
في جامعة ميونيخ » فإنه سيودع العمل في السياسة. إن كلاهما من الأمور الصعبة . أي خمارسة 
العمل السياسي وتقديم وقائع نافعة ومعاريف ترتبط بالعلم. ويعتقد الأمفاة فيو قو 
الأرجح. أن قبوله الأستاذية في ميونيخ 00 من برنتانو سيوجب عليه القيام بواجبات ومهام 
علمية كبيرة؛ غير ما كان عليه الأمر في هايدلبرغ حيث كان وكما هو معروف من المتحمسين 
سياسياً». انظر : (483 .9 ,1/16 /04015). وما لم تكن تعرفه الجريدة. في الأرجح . أن فيبرء 
ومنذ مرضه» لم يساهم بأي نشاط تعليمي. 

)810177 1/16, 5. 482-484(. "92( 
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التي باتت معروفة فى أوساط حركة الشبيبة الأحرار التي تقوم في 
الأساس على التحرر من السلطة التي جرى الترويج لها بقوة فى 
الآدبيات الشديدة الحذر» إذ إن على هذه أن تناسب أجساد الذي 


يتمتعون بسلامة العقل». ومع أنه لم يأتِ على ذكر أي اسمء فإن ما 
لا شك فيه»ء أنه كان يعنى بذلك غوستاف فينكن (2عاءعم72 .6) 
واسارية؟. ققد مرق اد أذ دخل في نقاش نقدي معه أثناء انعقاد 
المؤتمر في لونشتاين بورغ. ومن ثم أبدى تعاطفهء بشكل واضح. 
مع المجموعات الطالبية» مثل الطلاب الأحرار على سبيل المثال» 
لأنهم كانوا أصحاب توجه يقول بأن فكرة الجامعة هي عبارة عن هيئة 


(93) قابل بشأن ذلك التقرير حول أول مؤتمر عن الثقافة عقد في لونشتاين بتاريخ 29 
إلى 31 أيار/ مايو 1917 حيث نجد ما يأتي: «قصد فيبر التوجه بنقده إلى حركة الشبيبة التي 
كاتي تسيل عل ما يلير مرح للاقياه القع قال به طيتكوء وقد فعل فلك انظ | اقسدة 
كبيرة» إذ إنه أضاع جزءاً كبيراً من التعاطف الذي لقيه من جانب الحضور أول الأمر. انظر: 

)13/117/0 1/15, 5. 703(. 

إن رفض فيبر لا يقول به فينكن نجده أيضاً في موقع آخرء حيث نجد ربطأ مباشراً 
بمحاضراته عن العلم بوصفه حرفة والسياسة بوصفها حرفة. ففي رسالة من فريتيوف نواك 
210361 /دزطا1:) في 26 تشرين الأول/ أكتوبر 1924 إلى ماريان فيبر» والتي يتابع فيها 
استقصاءاته حول ظروف نشأة هاتين المحاضرتين نجد ما يأتي: «أبدى فيبر سروره لعدم 
الوقوع على فيتكن ليقدم محاضرة حول التعليم والتربية: إذ كان من المدجلين على الشبيبة». 
ثم إن لهذا الرفض وقع آخرء إذ إن ألفريد فيبر شقيق ماكس كان نفسه من مؤيدي فينكن. 
حول تأثير فينكن على عقول أخرىء راجع رسائله مع فالتر بنيامين الذي كان من مؤيديه أول 
الأمر قبل أن يختلف معه كليا. انظر حول ذلك : 1120 122]53101 ,اعونتطمع0[1 702 2أة06» 
ماعل هلا لاعاخوعل ننواعءط ع1ل 20لا تععاعم1]5 0105123 بلتلصةزمع8 معالة 1لا بأخطععططام 
و13 ,ماقتو ءطاء7106 هلال ازعرأءكالاعل عل كطاراء 4 دعل إعة زول نما «رععتملناء/1771 رماو 
16011 801 .قط ,بتعا 7[ع5 50711:16116© 0 ,310111 [2ع8 18/2112 0ن ,128 - 99 .5 ,(1981) 
82 ,(1977 ,مسدعاإعطيك :اتالامدءط) عع 5بتقطوعممء تطعذ لمممصسععط لصن ممه تحعل116” 

11, 5.9 - 87, 5. 60-66, 

حول العلاقة بين جمعية الطلاب الأحرار والتجمع الحر. الجزء الثان ص 824 888 

الرسالة التي أعلن فيها فالتر بنيامين ارتداده عن فينكن هي على الصفحات 885 887. 
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تؤمّن التربية والعلم. وتؤمن بتربية الاستقلالية والاعتماد على الذات 
عن كل وعي استثنائي مصطنع» وكل تربية تعتمد التكتل السياسي أو 
4# 
لمحزبي 77 


وبالفعل» فقد احتلت جمعية الطلاب الأحرارء في إطار الحركة 
الطالبية منذ نهاية القرن التاسع عشرء وحتى وضع النظام الألماني 
الجديد في ألمانيا بعد الحرب العالمية» موقعاً متميزاً إذ أدت دوراً بالغ 
الأهمية من حيث التطور التاريخي. وبالرغم مما لاقته هذه الحركة من 
مقاومة وقذف من جانب خصومها على اختلافهم. سواء كانوا يهودا أو 
اشتراكيين» متطرفين أو مسالمين» منادين بالعمل الجماعى أو ذاتيين» 
فك عند الجر عض فى السب اليك «الساملة يوس 40 اديه 
اللنصاعياء الى جدالت فحن عينبيا ببعافة قل اأطاقي الشعقة 
التصاديا», أضف إلى ذلك أنها كافسه من خلال التركير على العمل 
الطالبي الجماعي في المعاهد العليا وعلى وجوب إيجاد لجنة طالبية 
ضام اليد حتية حركة طالبية موحدة كبيرة» ما أوصل إلى الهدف 
في العام 1919 بتأسيس اتحاد الطلاب الألماني””'. توافقت معركة 
الحركة آنذاك مع بنية النظام القيصري من حيث الترابط الوثيق مع 
الموقع المتميز الذي خصت به الجمعيات المهنية التشاركية. وحركة 


(94) حول هذا الأمر الأخيرء انظر التقرير الصحافي في : (484 .5 ,1/16 141770) 

(95) انظر : :311/42711271147 عتأءكاناء4 8205 557:30 ابوط لحتنا عخاستطءة اعملع مط 

كنا عداءء7؟ :معطعسمتا/ة) .4 ,1931 ,انه ممعوء06) لاد كا 6 1ز ع7 162د8]16 00 1زم 
81 .5 ,(1932 ,ع20تاعا أ تتطاعقطء10آ1 

جز الآنو 00 0 1 1 ل 


([93[ ,ا توطدمعوع02) ناج داط زم 1أء 7 8|151 
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الطلاب الأحر ار التى 5-7 باسم ا حركة 
قمر تفسها قجمساً مقاها الجهود الى كا يمنلها المللكب لأسي 
هيئات وجمعيات مع بداية القرن. أما الهدف الذي أخذت هذه الحركة 
على عاتقها تحقيقه» فقد جعلها تتخذ قراراً جرى التعبير عنه عام 1906 
إبان عقد مؤتمر الطلاس الأحرار في دولة فايمار. وقد جاء في القرار 
بين أمور أخرى: «إن الهدف الأخير والأسمى بالنسبة إلى حركة 
الطلاب الأحرار هو إعادة العمل بالحياة الأكاديمية القديمة» وتوحيد 
الحركة الطالبية بكاملها في جسم واحد مغلق. يصار إلى الاعتراف به 
من جانب السلطة في كل معهد عالٍ باعتباره يشكل كلا إلى جانب 
الجسم التعليمي ول حية القدريس نعوة يكن تلك «جوعا أساسيا 
من التعليم العالي يصار إلى إنزاله قانونيا في الدستور. ولا يمكن لهذه 
الحركة الطالبية الشاملة أن تحصل على تمثيلها من خلال لجنة فرعية 
تضم فقط بعض المنتسبين إلى أحزاب معينة» بل تُمثّل عبر لجنة تضم 
كل الطلاب» وتستند إلى أسس برلمانية بحيث تجد كل مجموعة من 
الشباب. الأكادويسيين تضيلا مناسيا لها يغترة فيه كل الطاب يشكال 
فقساو سواء مين حنيث الأكللاف أو من حيث اللاستفادق ولا يكون هذا 
العمقيل محجوباً عن أي جزء من الحركة الطالبية» حتى لو كان هذا 
الجزء قد تنازل عن التمثل فيها»”””. 


كما استعمل أيضا تعبير (1106/آ) ومعناه (الحيوان الكاسر). 


(97) «تعاعمالق رمك 017« نامعل 51 عتأعكابعل عن ,علصوحم 559 لمن ع7لباطعك 


420 .5 ,[93[ ,1 7منططلرعع 066 رباج كقط 1زماز 27 


قابل 55 -113ة7ئق8 تلاعطاعطنا ابا ) داع «ع[ومعءع [ عتزع د[ اند ءاناكاع«ر “220 ,لتععاعظ عناع] 
ر(1907 ,عواعهة/ا - 
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المتكسبين؟ إلى جهعية أو ثقابة (012165]62م1017م1اطء1ل2) - بلغة ذلك 
الواقيك: - جره تعددية منذ نشأتها. وقد قامت على مبدأ التسامح 
والصياة: قدو الشياهاي السقلة: وتقتصر في عملها السياسي على 
الاهتمام بالشؤون والأمور الأكاديمية! . هكذا استطاعت أن تجمع 
تنسيف سقف واحده بشكل 7 الطلاب ذكوراً وإناثاً أيضاً من 
أصحاب الاتجاهات السياسية المختلفة ممن يقولون بنظريات مختلفة 
في رؤيتهم للعالم. إلى جانب ذلك» تختلف هذه الحركة بشكل كبير 
من جامعة إلى أخرى. وبالتالي» فإن حركة الطلاب الأحرار في 
ميونيخ التي وجهت الدعوة إلى فيبر لإلقاء هاتين المحاضرتين» كانت 
حركة ذات شخصية خاصة”". انضوت كل المجموعات بالطبع إلى 
شعار الإقرار بفكرة الجامعة الألمانية الكلاسيكية» وامنت قبل أي 


بتكليف من جمعية الطلاب الألمان الأحرار؛ انتقد الطلاب الأحرار الطلاب الذين «يغتبطون 
بالألوان» باعتبارهم النموذج الأصلي بين الطلاب» كما انتقدوا مبدأ سيطرة الهيئة النقابية» 
كما انتقدوا أيضاً مجالس الشرب الباكرة» والتقسيم الطبقي» وضعف الاهتمام بالتعليم في 
الحياة الطالبية. انظر المصدر المذكورء ص 18.ء بدلاً من ذلك دافع الطلاب الأحرار عن التربية 
الذاتية فى إطار الإرث الثقافى الأكاديمى المشترك.: حيث يظل الفصل حاسماً لأفكار وحدة 
العلوم: وحدة البحث والتعلم. ووحدة المتعلمين والمعلمين: 

(98) حول مبدأ التسامح والحياد» المصدر نفسه. ص 29. لا يعني مبدا الحياد» في أي 
حال من الأحوال» التربية السياسةء بل على العكس» إذ إن من خصائص الطلاب الأحرار 
الإصرار على الثقافة السياسية» ولهذا السبب فهم يبتمون في الأقسام التي يدرّس فيها الشأن 
الثقافي. ولاسيما أقسام العلوم الاجتماعية. المصدر نفسه؛ ص 33. 

(99) كتب إيمانويل بيرنباوم الذي قدم بعد دراسة له في فرايبورغ وكونيغس برغ إلى 
ميونيخ ليصبح في ما بعد زعيم حركة الطلاب الأحرار في ميونيخ في مذكراته ما يأتي : 
«حتى الحركة الطالبية لجمعية الطلاب الأحرار قد شكلت بالنسبة إلي قوة جذب كبيرة. فقد 
قكلت: هناك من حيث برتاعجها متعطقا كبيراً بالنسبة إل الأقكار السائدة فى أوسباط الظللانت 
الأحرار؛ إذ إنها لم تعتبر كل الطلاب غير المنضمين إلى الاتحاد طلاباً أحراراً» بل أعلنت 
منظمتها بوصفها حزباً أكاديمياً يعمل من أجل المساواة والتمثيل الانتخابي الطالبي وفك 
الارتباط جماعية. ثقاقية طالبية خاضة, ان بيرثباوم فى الثمانين عق عيرة حي كني مذكر انه - 
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شيء آخر بالتربية عبر العلم وبحرية التعلم 007 المي 
ولهذا السبب بالذات كان السؤال الذي يتطرق إليه عادة» بل اوناك 
المفتوح على الدوام هو كيف تعرض هذه الأفكار. وكيف يتم 
تحقيقها في نظام جامعي ارتفع عدد طلابه بشكل كبير جدأ منذ 
لاسن الو في حين كانت بنيته ترزح تحت عبء ضغط 
الاختصاصات المتنامية في العلوم. والعلوم الطبيعية منها بشكل 
خاص. هذا وقد أظهر فيبر ردة فعله على هذه المناقشات: إذ تطرق 
بتوسع إلى هذا التطور في محاضرته «العلم بوصفه حرفة». 


الأولى. وينطبق ذلك كذلك على حركة الطلاب الأحرار التى 
سكمير فعة البدانة عن كل العرزفاهه الأحرى:.وعاذنا الشركة 
الطالبية الحرة قامت حركة الألمان الأحرار من توافق عدد من 
جمعيات حركة الشبيبة» وذلك في تشرين الأول/ أكتوبر من العام 
3 فى مؤتمر عمد فى مايسنر (3846155067) فى منطقة كاسل. ومن 
بين الجمعيات الطالبية كانت «عصبة الأكاديميين الألمان»» التى 
كانت في الوقت نفسه ضد النقابيين» وضد الحركة الطالبية 
الحرة”**". ومنذ تأسيسها عام 1913 ظهرت الانقسامات داخل حركة 


اأنظر: وعتلك ع8 8ناكتعتصتطا .ترعدءناءوة286ل 77ل ج ج41 يسسفطوعتظ اعبامتفصسصس] 


,45 .5 ,(1974 ,عداءء7 تعطءدارء50100 :معطعص 84 ) مع 2115 نامل 

من الآن وصاعداً: (عدء نه وأءطهل عجلمل عتما 4 ,مستتو طمرنظ) 
(100) انظر : 5-8 .5 ركام ع [معء10 معو اارء اداع زر عع بلمععطاعط 
(101) بين 1872 وحتى 1920/1919 ارتفع عدد الطلاب الجامعيين من حوالى 16000 
طالب إلى 118000 طالب انظر : 707 35/1/4276 عتأءكالاءك 205 عأطقصطلازو5 لمن عتانتطعك 
.5 .5 لمد 428 .5 ,[ 93[ ,امموسورمعه0) لاج داع عازه 2 عاد !أت «ء0 

(102) الظير : 6م10 تجرعك ريتك ««عاع 021 اتنتع «طمل لاض :تع هلال عجزندالاء 17610 
ر(1913 رقطعتمع0ع01آ مععوناظط :ممعل) 19713 مء 0م46( - 
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الألمان الأحرار. إذ سرعان ما ظهر الخصام المعلن بين الجمعيات 
التي تنادت للاشتراك فيهاء ولاسيما بين الجمعيات التى كانت تعتبر 
الحركة بالدرجة الأولى حركة شبيبة ثقافية 5-567 الى كادف 
تعره سركة سيهدة شان بركان الشحور القونى النقاض الذي 
أدى إلى توافق الجمعيات على الانضمام في جمعية واحدة رغم كل 
الاختلافات في ما بينها هو ما أدى بسرعة إلى انقسامها بعد أن 
جمعها أولا”''. ومع نهاية الحرب سادت التيارات المسالمة أجواء 
عصبة الأكاديميين. وهذا ما عزز التقارب مع حركة الطلاب الأحرار 
التي لم تتنازل في هذه الأثناء عن «وحدتها» الثابتة إطلاق)”1'. 
وكان جو الأفكار الهادئة المسالمة هو الجو السائد حتى داخل هذه 
الحركة» وحتى منذ اندلاع الحرب. وتتضح الدلالة المتنامية للتوجه 
عند هذا القسم من الحركة الطالبية بما تمثل في «قضية فورسترا. 


حول الشبيبة الألمان الأحرار الذين احتفلوا بعيدهم المئوي عام 1913 في 318565 دعطه]] . 
وقد حضرت الجمعيات الاتية: 0قتا8 تعطءع5اعنا0آ تقطءقاءم عطءئى دعل دعلة عطاءئانهد] 
رللء 01 صة1717 معطءداناء0 لتناظ ,لقتاطممبماءه؟ ععطع5ا1ناء10 .تلعامء5110 ععأمعمتاوطد 
عم نو لصتا -لتممصسعء0 ,امع م سعلمصة11 ععطءوتطء اعم )و0 ,امع ه217ع20 2 اع طتال 
120611 طاعع [تاطءع5 غزع1 101 لصناظ ,1:ه50 2ع لء1/اا علطاعصعع انطعءذ عرعرط ,رع اناعد 
16 1120 1158اط1131 ع8 تناع أماعءعء7 عطعوتصسعل2لمف ,عسصتلامذك حص تسماعط|سطععلمصمآ 
تناع ألطة سرع ؟رعع1اة 7 ته أع رع 800 أكقطءة[[ءع 0102111585 0ت لزه| 

6ع 1535521 رع تنتناعء1 46511261126 رع تتتاعء بلا 11311612156 
(103) انظر : «رع تتناعءء6رعدوواء81 مع صا ممع متخطع81 01[ ,ا واعة معلل ممعع1م 
دعاء "1 معطعكانةء0آ1 ععل 170016 ج00 .قط ,عاسعءطاع جنال اهل 1[ 1[ 114067116715 :111 
,46 - 34 .5 ,(1914 بطعدطعمتعاد عملا :ماعطعم تك8) الدطعكممصعاصع51110د 

لكن جماعة فينكن سرعان ما ظهرت مجدداً (وقد تم التصدي لها أيضاً). 
(104) اغنظطر: 7082 71ل/71 31442711 عع 5الاء4 1225 ,لمق صزوذ 0ننا عجاسطاعك 
459-460 .5 ,1937 را نوسحومعع 0 نبج داع جرماام 2 «رم ادم !أت دمل 
وقد ورد فيه ما يأتي: (إن الحركة» وبعد اندلاع الحرب» لم تعد موجودة إلا في ما 

يقارب حمسة معاهد عليا». 
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وكان فريدريش فيلهلم فورستر (16ومء170 مماعطل1]8 طاعملعم) أستاذ 
القريية 5 جامعة ميوبيخ 2 وقل مثل نك افيثك طويل» سواء من 
خلال كتاباته أو أقواله نزعة مسالمة تقوم على أسس مسيحية195. 
ونجد في أساس موقفه وفي دروسهء منذ العام ٠1917‏ دعوته إلى 
الانهزامي المزعوم لأفكاره في الحركة الطالبية» كما يروي إيمانويل 
بيرنباوم (2نا 8152 أعنامةدتدم1) فى مذكراته: «قامت بين الطلاب 


والطالبات في ميونيخ» لجنة اكيت على دعاية فورستر ونشرت 
الفوضى أثناء إلقاء محاضراته. وقامت في الوقت نفسه لجنة مضادة 
بحماية المبشر النشط بالسلام”'". وأيد الطلاب الأحرار في 
ميونيخ هذه اللجنة المضادة. وأعلنت عدة جمعيات طالبية حرة 
أخرى؛. كما في بريسلاو وكونيغسبرغ» وبما في ذلك عصبة 
الأكاديسيين الأحزان نضا فرارناضه وودية: لفو ري 177 أماد قيب “فين 
اتخذ في المحاضرتين اللتين ألقاهما موقفا من «قضية فورستر» التي 
أثارت نقاشا حاداً في أوساط الطلاب الأحرار في ميونيخ. حيث 
استغل في محاضرته «العلم بوصفه حرفة» الفرصة لإيضاح المبداً 


(105) حول موقف فورستر انظر كتابه : عطعو ةلوط وصب عأقطاظ عتاعوة فاوط 
70050811 مع الأخذ بالاعتبار الطبعات الألمانية الآتية» ولاسيما الثالثة المنقحة : طءلء1 
1 :تمعطعسمنتاآ) عطزعمعملةط عطءئزاتامط مهمه عانطاط مطمو امم ,عوئؤورعمظ ماع ط اما 

(«15 وطن لصن عدكة0)») ,327-348 .5 ,(1918 ,أل تمطماع ]1 

وفيه نجد سجالاً بين فورستر وأوتو بومغارتن» ابن أخت ماكس فيبر. 

(106) انظر : 59 .5 اموه نامع زء8هل ع 7ت[ول 219 1ر0 كل , االلقط رز 

(107) انظسر : 001 ٠071‏ 67111471 /1(ع نال عتأعدالاعل 225 بعلمفصدزوك لمن ع7انتطعك 

459-460 .5 931[ ,أمموضصومععه0) باح كام برع ازع 2 ماده لق 

انظر أيضاً توضيح طلاب هايدلبرغ الذي حمل توقيع إرنست تولر وإليزابث هارنيش 
(لطأعكتالاقة1آ1 طاءعط181150). فى : ع أعداللاء0 علي عنك عقار ا/[ة ان ددله دملا .101 1216 
ْ 0 .5 ,(1917/18) 19لع1] ,عل .9 نايع 
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المنطقي في إطلاق أحكام قيمية حول الحرية وما يترافق معها من 
رديف مؤسساتي» حرية التعليم والتعلم» أي التطرق إذأ إلى وظيفة 
الجامعة ودور الدرس الأكاديمى. وتطرق فى «(السياسة بوصفها 
حرفة» مقا إلى سمة الطهارة الأخلاقية التي تر تنظ مع المسالمة في 
المسيحية» وإلى ما يتعلق بذلك من وهم ومن ابتعاد عن معنى 
الواقعية. 


تظهر «قضية فورستر» بحد ذاتها أنه: رغم التعاطف الذي أبداه 
فيبر بوضوح لحركة الطلاب الأحرار» بخلاف ما كان يعتقده في 
الحركة النقابية» فإنه رأى فى هذه القضية «حركة تطور ناقصة». إذ 
إن العديد من آراته كانت فى هاتين المحاضرتين» مما أثار سخط 
الأعضاء المنتمين إلى هذا الوسطء وقد كانت بالفعل ذات طابع 
تحر يضى. ولا يعود ذلك إلى نزعة فيبر المناهضة للسلم فقطء. والتين 
عو أساها الى تتتشفه لترعن. «الشمينة: الأكافيي :1 الفى "كانت 
تاتمن يوان :ونيا مهنا :تراء سيتعية القزلانع الاشرار. كنا عرد 
السر فو بوقة راع تير هنذا السرضن سيل فى تختوه الشرميية 
الأكاديمية للتحرر من العقلانية العلمية من خلال تجربة نمط عبادة 
الفتخضية .واعضان النفس. يها :كور شمن استعداداك» :وكانيا الميمة 
وم 177 إذ إن وكيا شن الجال.فن :ففية فروسقن تس 
المعلم لنقسية :دوو القائد اف وهذا هق الا سكو ا حين يمارس الزملاء 
وبطهارة أقل وضوحاً وبشكل شخصي نبوءة تتلوّن بلون 


(108) هذا ما أورده فيبر فى مقالته: ععل «العتااءع ع اءء/الا» عل صصزاد يع2[» ,رعاء/1ا 


5 .5 «روع)!ة تاعمه155/الا معطاء15 تطمممعاة 0ن مع طاعوزع 50721010 
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الأساتذة”"'"» فإن هذا المزاج الأساسي المضر سيصبح أكثر قوةً 
وبالتالي» لا يعود له أثر بالمقابل. وبالفعل» فقد أسس فيبر خطابه 
«العلم بوصفه حرفة»» بما تضمن من هجوم عنيف على «الخبرة» أو 
التقييدي لمهمة الجامعة ولدور الأستاذ الأكاديمى» لتحالف رافض بين 
معسكرين طالما كان أحدها ضد الآخر: بين «أنصار الثقافة والتربية») 
والمتحمسين لاستعمال «العقل العلمى». ثمة دائرة صغيرة فقط» حسب 
ما كتب بيرنباوم بعد محاضرة «العلم بوصعه حرقة)»). وافقت على 
موقف فيبر من دون تحفظ. وتنتمى إلى هؤلاء تلك الفئة التى كانت قد 
تتسهت» الين ذلك من خلال مقالة (الأستاذ) هوسرل فى مجلة 1/0905 
«الفلسفة بوصفها فانها مف ان ومن خلال الجدال المنهجى عند 
المؤرخ والنقاش المثار حول أحكام القيمة في الاقتصاد الوطني!!". 
بالفعل» إن فيبر وبفهمه الخاص للعلم وللسياسة وبتصوره لمهام 
الجامعة وقيمتها التربوية» ما كان يقدّر له أن ينتظر موقفاً لا تجزئة فيه 
0 الطللاب ولا بين زملائه الأسبائلة فمد تبلى » فشان العاواتك 
السائدة في عصره. موقفاً أفلويا: وكما أظهر بيرنباوم في ملاحظته. 
دولة الرايخ القيصرية. إن نقد هوسرل للمذهب الطبيعي”''' والجدل 


(109) المصدر نفسه ص 243 يطلق فيبر على فورستر حكمه كما يأتي: (إني أقدر 
كتعصيا في وبسحسب تواياه» طيب معذته. ولكن كسياسي فإني لا أتقبل محاضراته 
[...1]». انظر «السياسة بوصفها حرفة»)» ص 356 من هذا الكتاب. 

7 انظر لاحقا التقرير حول نشر محاضرة فيبر «السياسة بوصفها حرفة»). 

(110) ينطبق ذلك أيضاً على نقد هوسرل في جعل نظرية المعرفة مجرد معرفة علم 
نفسية. ومن أجل الوقوف ضد هذا المذهب يستند فيبر أيضا إلى بحوث هوسرل المنطقية. لا 
يعني ذلك الاستنتاج تعاطفه مع المنهج الفنومينولوجي. حتى الكئتية الجديدة في مناطق جنوب 
غرب ألمانيا كانت ضد جعل نظرية المعرفة مجحرد معرفة علم نفسية. 
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حول أحكام المنهج وأحكام القيمة هي فعلا في خلفيات هذا الموقف. 
وفقبل أن يقدم فيبر محاضرته «العلم بوصفه حرفةاء كان قد نشرء كما 
ميق راشتنا في مجلة 71.0805 شهادته المعدلة حول الجدل في أحكام 
القيمة. وقد أودع مقالته تلك عدة حجج أعاد تلاوتها فى محاضرتيه. 
وبشكل أخص في «العلم بوصفه حرفة». لذلك نرى أنه من المفيد 
إلقاء نظرة على هذا النص. وبذلك نصل أيضا إلى فهم أوضح لما أشار 


فى مقالته عن الحياد الأخلاقى (القيمى) يعتبر فيبر الحياد 
الأخلاقى مبدأ منطقياء. وحكمة تتعلق بالسلوك (الجامعى السياسى). 
وباعتبار الحياد الأخلاقى من المبادئ المنطقية» فإنه على علاقة 
تحويل الوعى إلى أمر طبيعى. وحارب كذلك الأفكار والمثل» أي 
ينطوي على معنى ما مجرد مظهر جسمانيء. ولا ربط التطبيق بفاعليته 
فقط. وحين يطبق ذلك., هنا أو هناك, لا يمكن تحاشي الوقوع في 
وسيمل» وغيرهماء وبالطبع» مع أفكار هوسرل أيضا”*'"'". وباستثناء 
هذه الفكرة يتابع فيبر أيضاً نظرية في القيم خاصة به. ممهداً لهنا 


(112) كلاهما يعالج مثل خداعات النفس الطبيعوية هذه جزئياً عند المؤلف نفسه. كما 
عند فيلهلم أوستفالد (05605:2814 تماعطا17/1) انظر حول ذلك: ,اتعوون]1 لسبتتصفظ 
لصب 341 - 289 .5 ,(1911) 1 لصدظ8 ,كدمع0غط :12 «رالقطعدمود1/15آا عم معماة وله عتطممده[1طاط» 
1 تمأعط ]ا [جع1] مع امعط امب اتا «عطعدناعع رعصط»» ,«رعطء]آ ع:81 120 ,295 .5 
ع1 ,2 لمقظ ,29 ,ذكركل نما «,المطعممهء7155اصعتطلتتك1 عل معع د الصتصت) عطعولاعع "عمط 

,598 - 575 .5 ,1909 
واساتضدر هله لاحقا في الأعمال الكاملة (1/12 3/118/6). 
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بمقدمات ثلاث على الأقل: عدم التجانس بين المجال المعرفي 
والمجال القيمى» ومذد المجال القيمى إلى القيمة غير الأخلاقية» 
والتصادم بين مجالات القيم التى لا مجال لإيجاد حل لها بالوسائل 
الع 411302 1 


نظالبية فير الانقات الاكاد يمن :أن :قمية ميات فنياقية نم 
التي :" الموضيؤعية المتطية بد التجريبية من جهةء وذاتية 
التقويمات العلمية وقابلية حملها بشكل موضوعي من جهة أخرى. 
وحده. مَنْ يعي لاتجانس هذه المسألة. ومن يقوم بإيضاحها أيضاء 
هو من يستطيع أن لا يجر سامعيه الخلط مختلف المجالات مع 
بعضها بعضاً» ويتمكن كذلك من مجانبة الخطر حين يتطرق إلى تأكيد 
وجود الوقائع. «وحين يتخذ موقفا من مسائل الحياة الكبرى. 
بالهدوء نفسه من دون تدخل المزاج»”*''". إذ على المعلم الأكاديمي 
تقع مهمة التعامل مع الأسئلة والمعرفة العلمية ودراستها وعرضها 
بموضوعية وحياد. وعليه من أجل تحقيق هذه المهمة أن يكون أهلا 
لها. وسواء كان بصفته معلماًء أو كان عليه أن يعالج الفئة الثانية من 
المسائل. فإن ذلك بالنسبة إلى فيبر من القضايا العملية. ويقرر 
الموقف الذي يُتخذ بالمقابل المهمة التربوية التى يجب أن يقر بها 
اللجائعة زة إيه. ذا ثم قبوك ننه اتسهينة الدانية نا لانجاتك + فانه لايد 
من إعطاء الجامعة قيمة تربوية شاملة. بالإمكان اعتماد هذا الموقتف 


(113) انظر حول ذلك بتوسع : بآ لصدض ,عسسطةإوسعطءط أده مقع ة/26/ ,تعاطع ب اطع5 

5. 288 1]. 

فى حكمه على علاقة فيبر مبوسرل يقول هلموت بلسنر: "كان فيبر يكن احتراماً شديدا 
00 إلا أن الأمر لم يكن ما عنده»» انظر : ,1913 18ء15ع116»106] ص1 ,تعمووعاط طاأسحساء1] 
.30-34 .5 بك اطعقلء©0 نيج عمطه /[[ عدولطة ,زع 1ط) ,ممدصساء اعم للا لصن عندة > :11 

(114) انظر: لصنا معطعناع 5021010 عل «اتعطاء لاع /18» رعل ممزك معج[» ,معمء ا 


41 .5 «روع لمطعوصطء :77/155 مسعطعء5 1 تدمدمعاة 
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من دون الوقوع في التعارض طالما استمر الاعتراف بعدم تجانس 
مجالي المعرفة والتقويم. ثم إن على المرء أن يحسم الأمرء وهو أن 
الأستاذ الأكاديمي مازال إلى اليوم» نظرا إلى ما يتصف م كفاءة. 
من يع على عاتقه: إضفاء طابع خاص على الناس» ونشر شر القيم 
السياسية والأخلاقية والفنية والثقافية وغيرها”''". ولنا أن نضيف أن 
هذا ما حلم به مؤسس الجامعة في برلين. وإذا نفينا هذا الأمر ‏ 
وكذلك الفرضيات التى تمثلها فكرة الجامعة الآلمانية الكلاسيكية هذه. 
وهي برأيه 000 بفعل تنامي النزعة الذاتية في الثقافة 
الحديثة'©''' ‏ فإنه لا يبقى إلا أن تقتصر التربية في الجامعة على تعليم 
الختصاضات:معينة “مه جانت أضحات الكناءة فى اختصباض 177 
وقك قال اقنير برضتو انا موتك الاباك قن عن يولك 01113 لتدكان 
واجب الجامعة في أيامه تبعا لذلك عدم تربية الإنسان على الثقافة» بل 
إعداده وجعله من أهل الاختصاص فقط”19. 


إذا ربطنا هذا الرأي بردة الفعل السلبية التى تحدث عنها 
بيرنباوم» فلنا أن نفهم على الفور السبب الذي دفع ‏ «أصدقاء الثقافة» 
على عدم القبول بما أورده فيبر. فقد كانوا يرون في الجامعة في 


(115) المصدر نفسهء ص 42. 

(116) يقول فيبر ذلك في إطار العلاقة بالتطورات في الأربعين سنة الأخيرة في علم 
الاقتصاد. المصدر نفسه.ء» ص 43. 

(117) المصدر نفسهء» ص 42. 

(118) المصدر نفسه 

(119) من الناحية التوبولوجية» يميز فيبر بين أنواع ثلائة من التربية: التربية 
الكاريزماتية التي تقوم على أساس علم ليس هو بالعلم اليومي» وهو العلم الذي يستند إلى ما 
لدى الإنسان من موهبة فطرية» والتربية الثقافية التي تقوم على أساس العلم الثقافي» 
وبواسطته ينمي الإنسان صفة معينة» والتدرب على اختضاصن على اسان العم التخصصي 
في اختصاص معين» إذ يصبح الإنسان بفضل ذلك قادرا على القيام ا نافع انظر : 

)11178/6 1/19, 5. 302 1(. 
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الأرجح مؤسسة ثقافية بالمعنى الكلاسيكي للكلمة. أما ما يصعب فهمه 
بالمقابل : لماذا رَفض موقفه من جانب المتحمسين «لاستخدام العقل 
العلمي»؟ سيصبح الأمر أكثر وضوحا حين نعمد لاحقا للبحث بتفصيل 
في موقف فيبر. لقد رأى فيبر» بالتأكيد» في الجامعة مكانا يعتمد 
التدريس بالفعل» وبدرجة أولى» حسب الاختصاصات. لكن ذلك لا 
يعني أنه يتحدث؛» مثل كل متحمس » عن اختصاص ساذج لا انعكاس 
له في العلوم الإنسانية. فقد سبق له في دراسته المعروفة عن التقشف 
البروتستانتي أن أبدى رأيه بشكل نقدي بخصوص الاختصاص في 
الات اتنانهاء قا وصف هناك أولئك الذين لا يرون محدودية اير 
الحديث» بعبارات فريدريك نيتشه (عطء25اء1ل! طعصلءم©) , بأنهم من 
استحدث السعادة. وقد اختار لوصف هؤلاء صيغة: خبير دون روح. 
إنهعان متلدد من :ذون 1 صحيح أنه لابدذ من تعلم اختصاص 
معيّن» لكن ليس الاختصاص الذي لا يربئي في الوقت نفسه على 
الصلاح وعلى الاكتفاء الذاتي. إن التدرب على اختصاص كهذا يمكن 
أن يفهم بوصفه اختصاصا ثقافيا. إذ إن هذا ما يجعل الوعي حادا تجاه 
حدود الاختصاص الإنساني نفسه» في حين أن فحوى مسائل الحياة لا 
يمك انتما «القدري عن الالستصاضن و30 


اعتبر فيبر إذاء أن الجامعات غير قادرة على تخريج أناس 
يتمتعون بثقافة حسب الأسلوت القديم. هنا كان يفكر أيضا تمثال 
«الإنسانية الكاملة الجميلة» التى كانت تتوجه الكلاسيكية الألمانية 


(120) جتاعقستطن1) ءتعم([0:عهددبرمةعزاء !1 علاج 126ك/ل 4م ء1أم وده ,رعطء/18ا د31 

204 .5 ,1 لصحظ ,(1920 ,لاععطعز5 ابنه) عتطه]8 .8 ).ال 
فو الآن فصاعداً: . (55021010216 :منج ةأء 18 علج 26 1ت دنا 1[ 1تررمده ) رزعطء 1387) 
(121) صن طعطءؤزع 5021010 عل «اتعطاع م11 «عل مسزك ع1 ,رعطعء/لا 


.42 .5 «رطاعا لقطعءكصءد1/15ا تاعطنة5 1 نرم رزمعاة 
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إليها"'". إلا أنه كان يقاؤم:فق الوقت «نفسه». أن:تكوق الجامعات 
مكاناً لتعليم أناس مختصين محدودين؛ أي خبراء لا روح فيهم. إن 
فيبر يريد الإنسان الخبير القادر على النقد الذاتي الذي تعلم أشياء 
ثلاثة: «أولاء أن يقنع بالإنجاز البسيط لمهمة معطاة. ثانياً» الاعتراف 
بالوقائع» ولاسيما الوقائع الشخصية غير المناسبة» ثم أن يفصل 
تأكيده لها عن موقفه القيمي. وثالثأ. جعل شخصه خلف الشيءء أي 
أن يضغطء قبل أي شيء آخرء على الرغبة التي تتمثل بعرض ذوقه 
الشخصي اف “مشا عرد 06 دون أن يكون كدعوا 120 يه 
فيبر لصاحب الاختصاص النقدي. صاحب المثل» أن يكون حرأ 


(2)122 انظر . ,203 .5 ,عقعملم 2ت مكدبممتع !182 «لاج 2126 كد إب ام ع1[ 771تججودعء) ,جع]اء”8آ1 
رأى فيبر» كما هو معلوم» في أعمال غوته (©6ط]606) المتأخرة» فاوست القسم الثاني 
وسنوات التجوال «مععطة عل م2 /15» وداعاً لهذا المثال. وقد أدى هذا التقويم ذورا في نقده 
للجهود الداعية للمثالية جديدة بالشكل الذي تطورت فيه في الحلقات التي تكونت حول الناشر 
إيوجين ديدريش» والتي قدر لها أن تؤدي دورا مركزيا إبان انعقاد المؤتمر الثقافي في 
لونشتاين. حول تلووضات الناشر إيوجين ديدريش انظر بشكل عام : ,؛امعهة 0 عم سان 11 
مط كق128همعلا-وطعلمعلع0(1آ-مععناظط و5عل ‏ 0101م عدن اسك كلمن علاختلتننانك[» 
و417 نااك - أعءك[اء1”0 :2ا «(ع 340022 ع0 ع115كا ع0 2115 عق15176الث .15التاواط 1اتراعط811آا 
عم عع [1لعغ2لا 111 العجناعاظ8 عل المبعلتت 1016 .عمععل840 عمع ناكملا :4 .لمو8 
010615101)) 0131) تسمأعطلالاا طععلعصط 0ن جوعظ13 15م جملا .ق2 رقطءوااء120 أممرظ 
1م17 71لا (ع5عط. ,قطعازء10160 تعقتاط1 نا ,92-114 .5 ,(1987 ,صطموكة لعن 
- لإاع10122: 1120 51521155 701 تتأتمطآ 002 .قط ,تع ع ستسطءاء ام مد ع1 87 12[ :نوكن ا 
,308 - 270 .5 ,(1936 ,قطعقع0160آ[ مععناط ممع ل) قطء1رعله101 
حول الإنسانية» العضوية والانسجامء بوصفها مفاهيم رائدة في الكلاسيكية الألمانية» 
انظر : ,(1953 ,2128عل؟ نتقطلبحك نستاءء8) .انظ 2 ,/أء2 عاراءد 14لا 0616© ر,وعقعلنهآ ع رمء0 
,5 -57.ك5 
بالنسبة إلى فيبر يعتبر الكتاب التالي مهماً: :هناءء8) 6(اء0© كاملهناق طءضملممط 
,(1916 ,1لصه8 عرمع0 

من الآن وصاعدأا: (606126 ,كاهلصنه) . 
(123) لظن مصعطءدتعه1مئ2هة ععل «اتعطنعء تاتع178» نعل ممزك عع<1» ,عءمعا 


44 .5 ,«معا لمطءذمءو5و 11لا ومعطءز1متمومعاة 
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يقررون مصيرهم بأنفسهم. ولذلك فهي بحاجة إلى أساتذة أكاديميين 
يعرفون الربط بين الإقدام والإحجام وتعرف صدقيتهم بشكل مسبق. 


إذا كان فيبر قد أصر بإلحاح على التمييز بين دور الأستاذ 
الأكاديمى الذي يتحدث إلى طلابه بوصفه الخبير العلمى من دور 
الجراكان المقلت اللاق وعد إلى سسدوور افده إن هذا لاس ذقنا 
يها كته كلك من ندري 1777 إذاإنهدورى» كما افعير اكلكديانكا د أن 
فده الأدواى تغورة الى المؤ عياض الع “تعية نيف لأوالنات الزقاءة 
ومعايير العقلانية. وبخلاف الاجتماع العام وإلقاء الخطاب تسخضم قاعة 
الدرس والمحاضرة «لامتياز عدم الخضوع للرقابة»””*'". إلا أن ذلك قد 
يتيح سوء الاستعمال. ولا يمكن إزالة هذا الخطر هنا من خلال مخاطبة 
الرأي العام» كالتوجه إليه عبر الصحافة مثلا©*''. بل من خلال ما 
يقوم به الأستاذ الأكاديمي نفسه فقط من وضع حدٍ لمهمته» كأن يمتنع 
عن كل دعاية على علاقة بالنوايا. علماً أن وضع حد شخصي كهذا قد 
وقع فيه فيبر نفسه كما سبق وأشرنا. ومع ذلك فقد سعى فيبر في قاعة 
التدريس إلى تحقيق ذلك. وقد كان للموضوعية, التي كان عليها أن 
تغطي بوضوح ما يعاني. على الأرجح. أثرها العميق في بعض 


(124) أشار كَنْت إلى هذا الفرق مميزاً بين الاستخدام الخاص والاستخدام العام للعقل. 
انظر مهذا المخصوص : .8 - 487 ث 7ع نابادةاء1 ناث )15 1535 
(125) انظر: 120 تتعطعواع 5022010 عل «اأعطاء تامء/1778» عع مسستد رع7دطل» ,رعاءتلا 
,43 .5 «رومعا 1م طعومء و5وك/ما معطاءو تدده ممعاة 
يتحدث فيبر عما يعتبره «عاصفة الحرية في غرفة التدريس» ٠‏ ويعني فيبر بذلك الحرية 
المؤسساتية. ولا يعني بالطبع عدم توجيه الطلاب أي نقد لما يلقى عليهم من آراء تتعلق بالدرس. 
وقد كان واضحاً بالنسبة إلى فيبر أن الشك والنقد هما «إكسير حياة العلم». وهذا ما يتطابق مع 
قول فيخته (ع]ط11): «إن النقد الجذري هو أب المعرفة». المصدر المذكور.ء ص 47. 
(126) المصدر نفسه.ء ص 43. 
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السامعين””'". إن على الأستاذ الأكاديمي أن يكون في عمله مسؤولاء 
إلى جانب تعليم الطلاب» عن الأمور الآتية: أن ينظر في الوقائع وأن 
يعترف بهاء وأن يضع نفسه دون تحفظ في خدمة أمر يتجاوز شخصيته 
مع تحقيق ما يلزم ذلك من مطلب يوميء. وأن يفكر بموضوعية 
ووضوح.ء وأن يحس بالمسؤولية تجاه الأمر الذي يقوم به. وهذه 


(127) من أفضل الأمثلة على ذلك التقرير الذي وضعته جولي ماير فرانك 116نا1) 
علموعط - ععب 1/1 التي كانت مندذ الفصل الشتوي 1917/ 1918 طالبة في ميونيخ» وقد 
شت ذلك. عدا حضورها هاتين المحاضرتين » عبر المواظبة على محاضراته وندواته. وقد 
كتبت : #كان ماكس فيبر يحاضر بتشديد حاد» كما لو كان يرافق كقائد الأوركسترا بيده ذبذبة 
خطابه وإيقاعه؛ كانت يده بمنتهى الرشاقة. يد رجل كبير طويل. لقد استمعت لمحاضرات 
أساسية كبرى له حول أنماط علم الاجتماع وتاريخ الاجتماع والاقتصاد. كما شاركت في 
ندواته. وأنا أعلم أن نظريته حول الأنماط التي نجد أساسها في كتاب 0 الاقتصاد 
والمجتمع . جرية ودحل محري بير بوم لالفمية إل الطادكه إذ إغم لكاد يستطيعون 
الإلمام بها من خلال الصياغات المجردة. أما في الماضي فكنا نتابع ذلك ادع فرق التوتو ميل 
بإثارة منتظرة» والجمل القصيرة التي كانت أشبه بضربات قضبان صغيرة تقدم تعريفات منطق 
لاهوادة فيه. لقد كان عرضاً مجرداء وأمثلة مليئة بالصور توصل بما فيها من دلالة إلى معرفة 
جديدة. لم أقم قط بأخذ ملاحظات في المحاضرات كما كنت أفعل بعناية معه. ولا بعده؛ ولم 
يكن لدي وعي شديد بما أتعلم كما كان الحال في محاضراته»» انظر : ,كلهة- جعلزء84 عنانال 
077 لأس عزءك قال ,عو0 7 ممع انمومه 1 :ص1 ,1 أ2126 416لا ةك 7121116 071 111111611112611 


6 - 212 .5 ,(1982 ,1121نا/ا تععقطهآ :لاعطعم نا 8) صما كصمط مم7 .عط ,«عطعدة 84 
من الآن فصاعداً: (41©712611 لهالا 7161116 071 112671ل تدر لط رعاصة 1 - جعلزع 8) . 


كانت جولي فى الوقت نفسه عضواً فى جميعة الطلاب الأحرار. أما ردة الفعل الأخرى 
فنجدها عند هلموت بلسنر (565ووء51 ط)ناتواء11) الذي تردد بدوره لسماع عحاضرات فيبر 
حول نظرية الأنماط : «يردد الزائر سريعاً بعده ما كان يبدو له صحيحا. ولم يكن يستمرئ 
العرض لا فى المحاضرة ولا فى الكتاب. وكان يكره النبوءة على منصة التدريس. سواء فى 
قاعة مليئة أو أمام أحد التجمعات الطالبية التي كانت موجودة بكثرة في تلك الفترة؟ وكانت 
قدرته الخطابية مستبعدة حين يحاضر. وقدم في محاضراته عن الأنماط صورة حقيقية عن عالم 
زاهد فى داخله. وحسب ما أذكره» كان ذلك كناية عن تعريفات وعن إيضاحات: حبيبات 
ات منتقة؛). انظر: نا عنصة >1 نص ,1913 عمعطاء10ع2 م1 تعمدوعاط طاأنساعء[ 
34 .5 ,كأماطعةلء0 سبج «عزء 17 :هقلق ,. 0ه ,مصاع لاع م171 
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فضائل تُطلب يومياً» أو ليس كل يوم» وهي غير رائعة. وسيكون بطلا 
من يتمكن أن يتغلب على حياته اليومية» بدلا من أن يتكيّف معها 
فقط. وبهذا المعنى كان فيبر يمتدح أمام طلابه صفة «السوية - 
الطبيعية». ولم يكن تقدير كهذاء بالطبع» يرضي الشبيبة التي تأثرت 
بشدة بالحرب وبالثورة. إذ إنها لم تعد تقبل بما هو عادي ويومي. بل 
باتت تبحث عما هو غير مألوف. ولا بالأستاذ البسيط» بل بالبطل أو 
النبي» ولا بالعقلانية العلمية غير القادرة على إيفاء المعنى حقه. بل 
بالأخلاقية الجوهرية أو بالتوحد الديني الصوفي الذي غالباً ما بدا نوعاً 
من التدين المغلوط. لقد قدم فيبر نفسه نقيضاً للجوهرائية وللرومانسية. 
وهذا ما كان سببا أضل العديد 2 الآنء سواء كانوا مع المذهب 
الأول أو مع المذهب الثاني. : تشعير الى فيرتو مار هو لهشز 
(#امطتطة]38 ععمءخ11) الذي كان» إلى 85 إيمانويل بيرنباوم» في 
موقع قيادي في حركة الطلاب الأحرار في ميونيخ» وقد نظما 
المحاضرتين اللتين نحن في صددهما. تحدث فيرنر إلى كثيرين من كل 
قلبه؛ وصرّح بخصوص محاضرة «العلم بوصفه حرفة» في تشرين 
الغاتق/: توفين 1918 ميات ؟ “القت كان الموقفه مضنا «السمية إلى 
م3 فو المذهب لمعن بين الأساتذة: فقد أصبح العلم بالنسبة 
إليهم أكثر فأكثر شكلاً من أشكال الانتحار المؤدب» طريقاً نحو 
الموت بطريقة بطولية على النسق الرواقي»”170. 


(128) انظر: 27:6 بصا «رالقطعممع امعلياة ععل عع مآ 16([)» ,عامطعطةك1 ععمء ما 

230 .5 ,(1919 .007لط) أأع11 .8 .ع [ .3 ,عاننطءكاء ه87 

أضقت: ذلك أن مارهولعة كان ركييا للتدنة القن تيت عماضيرة قرين #السافة 

ضاي تخ قله «وكان بعك نع نج فيد علو ور الوتشهانة الفقانن :نز شارك علاقنا فيد 

وبشكل مشابه أورد إدغار يافي (13118 8088) بمناسبة انعقاد هذا المؤتمرء والإشارة» 

بالتأكيد. هي إلى ماكس فيبر ما يأتي: «لقد بدا العمل الرصين الذي اتخذ شكل موعظة توحي 
بالفيول كه توا كانية تعوها لهذا القبر بالذهب (ويعني به قبر العقل) المقدم من خلال آخر- 
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مع ذلكء. كان ثمة دائرة أصغر على قناعة بما دافع عنه فيبر 
ناغتبازة الأسين الدينية الوتعررة .قال الدغوة التسكية فى الأوساط 
الغربية» وقد رأى هؤلاء فيه معلماً حصيفاً وقائداً يقول بهذا التوجه. 
رقن كان كارك لفق أحين بهؤلاء «الباعير”127 قي إسعماء اجر بمكة 
إيرادها أيضاً””". ويبدو أن كثيرين منهم كانوا من أصل يهودي أو 
بروتستاني» وكانوا أصحاب توجه ليبرالي يساري أو اشتراكي 
ديمقراطي. وكان بعضهم اشر مين اهناب اتميرك الاتشر اكه" 
والذي ينسجم بقوة مع هذه الصورة هو إيمانويل بيرنباوم الذي سبق 
وأشرنا إليه مراراً. فقد حرص بيرنباوم بقوة على أن تُلقى هاتان 
المحاضرتان أمام جمعية الطلاب الأحرار في ميونيخ» وعلى أن تنشرا 
لاحقاً بشكلهما المعدل والموسع بالعنوان نفسه. 


بدأ بيرنباوم دراسته في فرايبورغ مع (الأساتذة) غيرهارت فون 
شولتز غافرنيتز (56111126-00836976152117 700 2)006158116» وهاينريش 
ريكارت 101161 طه1مزء8) وفريدريش مينيكي طعتسلء 21 ) 
(كعاععماء11» ثم انتقل إلى كونيغسبرغ حيث انضم إلى جمعية 
الطلاب الأحرار قبل أن يأتي إلى ميونيخ؛ منقاداً على الأرجح. 
لبستفيد من تدريس لبو.يرتنتانو وهايتريشن فولفلين (1123اة/1 .01+ 
وكان جميع هؤلاء من الشخصيات التي كانت في بيئة فيبر العلمية. 
وقد تعرف إليه فيبر شخصياً في وقت لاحق أثناء نقاش سياسي دار 
- أشعة شمس فقدت قوة دفئهاى انظر : عالعءكزةم0ساظ نهآ «,سمتعاقمعدمآ)» ,12116 عدول8 
5 ,(1917 ععط !0 20) 42 .عا ,11 ,عاساااء عد ره ه1111 :14171 - 9124215 

(129) أشرنا إلى ردات الفعل هذهء انظر أعلاه هامش رقم 53. 


(130) بعضص هذه الأنيفاء نجدها ون حضر الحديث بين بيرنباوم مع هورست هيلل 
(©11ع2 .1 810156) فى 3 اذار/ مارس 1982: .4 .5 رمع طاعصنطاط ,سطع ع4 - «عطءصر عدو اا 


كما نجد سو اهم فى : از ذا ذأ ل ال ل 
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في منزل ليو برنتانو”'*'". وبعد أن كان أول الأمر رئيس منظمة 
الشبيبة في الحزب التقدمي الشعبي في ميونيخ انضمء في خريف 
العام 21917 إلى الاشتراكية الديمقراطية”**''. وكان بيرنباوم عام 
19143 على رأس جمعية الطلاب الأحرار في ميونيخ. وقد 
شارك في أعمالها كذلك» حتى بعد انتهاته من دراسته وحتى قيام 
اتحاد الطلبة العام في ميونيخ» في سياق الثورة بشكل مكثف. وفي 
عيد العنصرة عام 1919 أصبح من أوائل المشاركين في مؤتمر 
الطلاب الألمان العام. وقد انتُحْبٍ أحد رؤساء المؤتمر الثلاثة”7'. 
وقد أسهم بشكل فاعل كي تحقق حركة الطلاب الأحرارء بالفعل. 
الأهداف التى وضعتها لنفسها. ونشأاً الاتحاد الطالبى بعد هذه 
التطورات. ١‏ 1 


كانت المحاضرتان «العلم بوصفه حرفة» و«السياسة بوصفها 
حرفة»)» على الأرجح. جزءا من سلسلة محاضرات خططت عصبة 
الطلاب الأحرار ‏ جمعية منطقة بافاريا*!' ‏ لإنجازهاء منذ صيف 
العام 1917. وقد أعطت لهذه السلسلة عنوان «العمل الذهني - 


(131) انظر: 60-61 .5 ,ءدبا و1ء0045 عن/هعل ج4123 ,سوط سزظ 

(132) يقول بيرنباوم إنه شارك في فرايبورغ مع عصبة الأكاديميين الأحرار» وهي 
جمعية طالبية لا شكل لها ذات ميول سياسية ليبرالية يسارية. (المصدر نفسه» ص 38). وفي 
أحد أحاديثه يذكر بيرنباوم أن فيبر قد أرسله إلى حزب 5815 (الحزب الديمقراطي الاشتراكي) 
وليس هو فقطء. بل صديقه أيضاً مارهولتز (34358012)» وآخرين معهما! انظر الحديث 
المشار إليه في هامش رقم 130 أعلاه. 

(133) انظر : 5 ,انمدع باع عأءعطهل عل م4:12 ,سباوطسصز8 

(134) أرادت «عصبة الألمان الأحرار ‏ إقليم بافاريا»» المنظمة التي شكلها الطلاب 
الأحرارء أن تظل» بعد اجتيازها امتحانها فى حركة الطلاب الأحرار» فاعلة بشكل مستقل» 
انظر شهادات شخصية عن التاريخ الاجتماعي في: :111 ,لأع اداع ةآ ممنااطط 
باعل 67 كتهكال ١ج‏ ملاع نطءدعع[ع53021 «لاد 1556 7ولاءع اكطاء5 :2 .لطدا ,متنماطعداناء12 :ز «ممء.1 


4 - 310 .5 ,(1979 بالمأاقصثم - دع تالجعلا عطعداتك0[ تأمدع أ تاذ) متمطعنظا وعاتصهك8 مم7 .عط 
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العقلي بوصفه حرفة». وقد تم ذلك بتحفيز أثارته مقالة بعنوان 
(الميكة والشبمةة: لالكيتك شفاب (56180 16230065ى) الذي نشر 
مقالته باسم مُعْمْل هو فرائز كزافيه يم م 2مو) 
(مهسطءى» فى المجلة الشهرية ,8124/6 «دوزء 216. عدد 15 أيار/ 
طا او" تبان لبها إلى سين الأعطام الى يحب الخسيمه ا 
والصنم المشار إليه هوء اليوم» العالم البورجوازي الأوروبي ‏ 
الأميركي. إذ إنه يشكل النواة التي يدور حولها كل شيء. وقد تغلغل 
بين اموق الأصيلة فى 000 بين الحياة 5-5-5-6 والعقل أو 
الروح. علما أنه عالم «غريب كلياً عن هذه القوى الأصلية في 
ألوهيتها ال 1 

لااضقق شو من هذا الموقك إلا الاغتراب»:: اغكرات الحياة عي 
العقل» ونا الى عن 'قاتها أنفا إن إعادة اللمصالحة بردهما سوم 
وعمطاحاكت الباق وهذا مالا يمكن التوصل إليه إلا حين تتَجاوز 
السيطرة على الوظيفة وما يرتبط بها من تخصص/ أو اختصاص. وكما 
كان الأمرء سابقاء بالنسبة إلى «الإغريق في زمن ازدهارهم)»» فإنه 
بإمكان الشبيبة اليوم أن تتوصل إلى تحقيق إنسانية كاملة جميلة. ولابد 
لها أولاً من أجل ذلك أن تعترف بما يتهدد النفس من خطر الحرفة - 
المهنة. وهذا ما عليها أن تحققه بنفسها وكلياً عبر معارضة جذرية للعالم 
البورجوازي وما يرتبط به من أيديولوجياء وعبر إيجاد فضيلة أخلاقية 
اجتماعية لا تنفصل من عوز العمل الوظيفي القائم على الاستعباد138, 


(50) انظر التقرير حول «العلم بوصفه حرفة». الذي يلي مباشرة. 
(136) انظر التفاصيل في التقرير حول: «العلم بوصفه حرفة». 
(137) .«عااة|8 #عواءطر ء2271 :12 «,20ع118ل 10نا اتامع8» ,طوبطعطعد5 222097 - تمورط 
13 - 5.97 ,(731211917) ذ أأء1آ]1 ,4 .عل ,أ «(عدداهدم كز 1116[ 
(138) وفى هذا الإطار يتحدث شفاب أيضاً عن الإنسانية «الأوروبية ‏ الغربية ‏ 
الأبركية») المضدر تسد عن 97 
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قو لا تكون :متاههية شفات» الرومانسية للر أسهالية قد اثرتث 
بشكل ما في حركة الطلاب الأحرار في ميونيخ. إذ إن مثل هذه 
الحركات الطالبية أو الشبابية على اختلافها لم تكن من الأمور النادرة 
فى اذللف الوقت» إلآ أن ثانين تأكدات شنات كان بواضخاء :د إن أي 
من التجمرغا كه الطالية إن الكباية لم سيق اليا أذ امات قبل الا 
بجدية مع مسألة المهنة. ومنهم الطلاب الأحرار أيضاً”*''. فقد أشار 
إلى الطريق الذي يمكن به الخروج من هذه القيم المثارة. ولابذ 
للمرء بعد ذلك من التعامل مع الأعمال التي وصفها كل من ماكس 
وألفريد فيبر. إذ «إن الأخوين ماكس وألفريد فيبر في هايدلبرغ هما 
الوحيدان في عصرناء ممن هم في مواقع مرموقة. قد باحا بشيء 
مهم عن الحرفة الدعوة)'140'. 


لا نعلم بالتحديد متى تم الاتصال لأول مرة بين بيرنباوم؛ أو 
أي عضو آخر من جمعية الطلاب الأحرار في بافارياء وفيبر من أجل 
دعوته فى إطار ردة الفعل على التحريض الذي تركه عمل شفاب 
لجرك فى متليئلة بيدا شيرات التي تم التفكير بها حول «العلم 
والحرفة والسياسة والحرفة». وما نظن أنه كان السبب وراء ذلك 
سنجده بتوسع في التقرير الذي يرافق نشر هذين النصين لاحقاً. لا 
نهتم هنا بالمسائل التي تتعلق بالمسار الخارجي لتكوّن هذه 
المحاضرات» بل بما تنطوي عليه من جدل فكري. واللافت هناء أن 


(139) إلى جانب الطلاب الأحرار يذكر شفاب الجميعات التالية: ,ؤاء>1-عع 1م 
01 20نا كقطعواءرط رقاعععل «ع25002:1ع 11/11 ,مععاعم17175ا 0ن جاعنآ ,أععم عل مونلا 


لاع اطع 7 1اوطة 
انظر المصدر نفسهء ص 105. 


(140) المصدر نفسهء ص 104» انظر أيضاً التقرير حول «العلم بوصفه حرفة». 
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فيبر الذي ألقى محاضرته في السابع من تشرين الثاني/ نوفمبر 1917 
حول «العلم بوصفه حرفة» مفتتحا بها هذه السلسلة قد تناول 
استحثاث شفابء على الأقل» بشكل غير مباشر. ولم يقوّض فيبرء 
دون رحمة» الأسطورة المتعلقة بالإنسانية الكاملة والطيبة التى تعلق 
وا كنات معيب ““البين يرمق اها أن السردة ومطلى لتحا بهد 
بالضرورة من المتناقضات التي لا يمكن التوفيق بينها. وبالطبع» وهذه 
هي رسالتهء فلابد من فهم هذا الترابط بالشكل الصحيح. وهذا لا 
يتحقق من خلال فك الحدود. بل من خلال ما يتأسف عليه شفاب 
من تحديد العمل المهني. إن ما ينطبق على العلم لا يرتبط الآن 
بوجود إنجاز فعلي نهائي ذي كفاءة ودائم: أي الإنجاز 
التخصصي”**'". إذ إنه وحده يستطيع الآن أن يتوسع بشكل مستمر 
دون تردد في التعاطي مع أمر محدد. وأن يستكمل ما ينجم عنه من 
متطلبات يومية متنامية» يكون قد تفتح اليوم فعلا على المعنى المهم 
المتبقى لما هو حرفة أو 0 


قد يبدو معنى كهذاء يلحق بالحرفة أو المهنة» قابلا للالتباس 
بالنسبة إلى العالم أو الأستاذ الأكاديمي. فهل هو كذلك بالنسبة إلى 


(141) إذا كان فيبر قد عاد في محاضرته «العلم» إلى الفكر الإغريقي» فربما كان ذلك بسبب 
الطوباوية التي روج لها شفاب» وليس كما يزعم لوكاش الذي كان يعدء باشراف فيبر» بحثه عن 
نظرية الروك لطع وتوقية بر نل المصر ازور خرازى توصفه صفير الأتم مد العال اونا + انر : 
طن طعدوععء؟ عطاعوتطمه5ه0لتطمة)طعتطعوعع صاط .كممحطه0 8 5ع0 عترمعط1» ,وعقعانارآ عرمءن 
مداع «ععاله له عاتاعطاكطة عثرل /ا«اعدازء2 تصذآ «رعلتمط «عوومعع معلل معمسرمط أذل 

431 - 390 لقنا 271 - 221 .5 ,(1916) 21 ,رماع ث معد ةما ويك 

ولاسيما الفصل الأول حول الثقافات المغلقة. 


(142) انظر «العلم بوصفه حرفة»؛ ص 162 من هذا الكتاب. 
(143) انظر : 00لا مسعطعداع 5021010 عل «اأعطاء اعع 1387 رعل سمسرك عع0[» ,رعاء87آ 


.5 «رمع لق طعدوءو1/15ا وعطاءة 1مممتمعاة 
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السياسي؟ أليس لديه أجوبة يقدمها بشأن المسائل الحياتية الجماعية 
التكتيوة'القى لا .يمكن العوضان اليه لاا لمعن ولا بالقعان ؟ 
بالتأكيد» وبحسب فيبر» تخضع الديمقراطية الحديثة التي لا «تترك 
للسياسي امتياز عدم الخضوع للرقابة» في الدولة الكبرى للحالة 
البيروقراطية. إنها «ديمقراطية تخضع للبيروقراطية)”**''. 


هذا يعني أنه علينا أن نحسب معها «وجوب الاختصاص 
ترمو ا على امو نون هذا القبيل عن البو للقي الم 1ل هذا 
لأيعتن. أبدا أن ترك :ليو لاء الموظفية المختضية: الفتمرسيق 6" يننا 
كان الام أمر القيادة السياسية. حتى الديمقراطية الحديثة فى الدول 
الكبرى موضيقها تدبمةرائلية ججماهيرقة + اتظل بحاحة إلى قافل. :وتعثير 
هذه الديمقراطية بالنسبة إلى فيبر الصورة النقيض لصورة الموظفين» 
والصورة النقيض لصورة العلماء أيض"©*''. وبالطبع» فكما نجد 
تصورات عديدة عن العلماء وعن الأساتذة الجامعيين أيضاًء نجد 
كذللة ورا غديدة:غنن القافك المباسيى» هذ امنا نافشة فسن فى 
المحاضرة الثانية عن «السياسة بوصفها د حين اما كن 


(144) انظر حول هذا المفهوم (606 .5 ,1/15 34186). وفي تأويل ذلك» انظر: 
كلاج 510101612 ,ارهدطءىم 11 «عتع كام /معقام 2 واعأمءمد4 ,ععاطعبطاطء5 عممدع ]1م177 
اكلتالطلصةءط) عطدعكناقباءا8 ,القطء؟ [عوععمع 2 أكبدلم1 معلمع ا طعماءه؟ ععل ده 11داء1م ع م1 

.3 .صا ,(1985 ,ممتوعاتطباك 


(145) انظر : .( 606-607 .1/155 311770) 


(146) حول تمييز هذه الأدوار الثلاثة عن بعضها بعضاًء وحول تفاصيل علاقاتها 
الملعحيارية والمؤسساتئيةء انظسر : 24 اتعطاء م17 ,اطع اسطء5 عصدع 11ه17 
«علء1! عده ايز زء8 |1 1أ]اوظ 4تنلا لوطع كنرءدكىة1آ مط اا عع[ تصية 1/١‏ اع كعادبا« م ممما 

.1971 ,ل(عاععطع51 لاندة) عطه86 .8 .ل) .ل :معع م زطن11) 
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عمد إلى نشر محاضرته؛ مقاطع عديدة على علاقة بوجهة النظر 
هذه» عارضاً في نهاية الأمر صورة سياسي المسؤولية بتحديده انطلاقاً 
من سياسي الغايات النهائية من جهة؛. وسياسي السلطة من جهة 
خورف هب ان ركوة سناسن المسؤولية فادرا على فنياغة مواقت 
اسن مقو لة 4 وان تكون تيع | المقلها اكذا على اتبيه همل 
مخاطرها. وعليه كذلك أن يقحم نفسه مع «القوى الشيطانية» التي 
تكمن في كل شيء» بما في ذلك العنف المشروع””*''. وعليه أخيراً 
أن يكون قادرا على تحاشى آثارها المفسدة. باختصار» على السياسى 
انكو ده فى حون انق عا برا نوجي الع يفاني 
وأن يحققها واقعا في الحياة بكل بعد نظرء وباتخاذه مسافة منها دون 
مهادنة للرأي. إن قائداً كهدًا دير أن ار إلا أن الأمر الحاسم 
هو أن لا يُقتدى به بناة على مشاعر رومانسية”*'' أو من أجل «عبادة 
)كلك بل بقناعة عقلانية. 


إن العالم بوصفه خبيراً يمارس النقد الذاتي» والسياسي بوصفه 
قائداً مسؤولا أخلاقياً هما شخصانء على ما يبدوء على طرفي 
نقيص ولا توفيق بينهما. هناك نجد معرفة موضوعية وهنا نجد هجوما 
على ما يبدو غير ممكن””". إلا أنه سرعان ما يبدو لنا أن هذا لم 
يكن رأي فيبر النهائي. إذ إن الشخصيتين تبدوان متقاربتين رغم ما 
فيهما من اختلاف. 


70) انظر «السياسة بوصفها حرفة». ص 357 من هذا الكتاب. 

(148) انظر ص 366 367 من هذا الكتاب. 

(149) انظر ص 368 من هذا الكتاب. 

(150) انظر ص 342 من هذا الكتاب. 

(10)انظرالصياغة في: ع0 «اتعطك امع 18» بعل ممصنك ععط» ,ععطء لا 


.3 .5 «رتاعا شق طء5 17/155602 عط تممه ومعالة 120لا معطع5اع 5021010 


101 


علا إن لذ شين ارلا أن افيس فى «السمادة يوضقيا بحر 2 
وكذلك في «العلم بوصفه حرفة» قدم عر كان يقذّر لها أن تقيم 
تحالفا اعتراضيا بين معسكرين طالما كانا في حراب دائم» وإذا جاز 
لنا أن نستخدم استعارة من بيرنباوم» نقول: بين «أصدقاء سياسة 
الحل النهائي» من جهة و«المتحمسين للاستخدام المحض للسلطة» 
من جهة أخرى. هذاء وقد تصدى فيبر بشدة في محاكمته لسياسيبي 
الحل النهائي ولأنصارهم من بين الطلاب الأحرارء الذين «يؤخذون 
بالمشاعر الرومانسية»””'' ويبنون عليها الأوهام. والوهم الأساسي هو 
إمكانية أن نجد فعلا سياسيا مهما وجديا لا يورط من يمارسه بعواقب 
السلطة. إن تصوراً وهميأ كهذا رآه فيبرء على الأرجح. ااه في 
انهاه السلم» والنقابيين» وفي ممارسي الزهدء وقبل أي شيء آخرء 
في المنظرين السياسيين الذين تحلّقوا حول حكومة كورت أيسنر 
الشيوعية. (بل إن اسم أيسنر قد طرح من جانب الأعضاء الراديكاليين 
فى منظمة الطلاب الأحرار ليتولى إلقاء محاضرة بعنوان «السياسة 
0 حرفة))”**“. إن كل هذه التجمعات كانت بنظر فيبر من دعاة 
رفض العنف وقانونيته» أو من دعاة العنف» «العنف النهائى الذي يعنى 
التوصل إلى موقف ينتفي معه كل امكبيان المي 17و رترت الاي 
يرون في السلطة قيمة بحد ذاتها بواسطة الإيمان بالعنف من 
المتحمسين لاستخدام السلطة المحض. وبالطبع» فإنه ليس بمقدور 
«سياسيي السلطة الخلّص» هؤلاء الارتباط بقضية تتجاوز الأمر 
الشخصي. إذ إنهم يدورون في «الفراغ وفي اللا معت )1557 في حين 


(152) انظر «السياسة بوصفها حرفة»» ص 368 369 من هذا الكتاب. 


(0) انظر التقرير المرفق بئنص «السياسة بوصفها حرفة». 
(2154 انظر (السياسة بوصفها حرفقة)اء. ص 2356 من هذا الكتاب. 
(155) انظر ص 342 من هذا الكتاب. 
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ينطلق سياسيو الحل النهائي المتوهمونء» وفي الأقل. أصحاب التوجه 
اليساري بينهمء؛ من الأمل بتحرير الإنسانية انطلاقاً من الأفعال 
لمما؟ .(156) 
الما دار 


وقما #اوق فق الخيراف ققد كان معارظيا كذلك لمحيى 
السلطة. إذ اإتهم يجشدون جميعاً الصفات التي كان يمقتها في 
السياسة» أي اللامبالاة»._.وعدم تحمل المسؤولية» والزهو بالنفس. 
فقد كانت هذه بالنسبة إليه بمثابة التمثيل في السياسة» حيث 
يتخفى «عجزها وضعفها الذاتيين»؟ خلف «حركة مليلة بالمباهاةء» إلا 
أنها حركة فارغة كلياً»””'". علماً أن سياسيي الغاية النهائية ليسوا 


(156) قبل أشهر من إلقائه محاضرته «السياسة بوصفها حرفة» كان فيبر قد أقام تيجالا 
التيارات الاشتراكية المتوهمة والواقعية» مر خلال محاضرته «الاشتراكية» فى 13 حزيران/ 
ميا الباق - اث اكعبية»: جني ضرته «الا شتراكية» في 13 حزير 
يونيو 1918 في فييناء وقد صدرت في كتيب بعد إلقائها بوقت قصير. هنالك تناول فكرة 
الإضراب العام والرعب بوصفهما من وسائل قلب الحكمء وما يرتبط بذلك من أفكار تتعلق 
ابرومانسية الأمل الثوري» التى كانت تسحر المثقفين» انظر : (628 .5 ,1/15 0418/6)» وفى 
محاضرته في 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 1918 في ميونيخ بعنوان «النظام السياسي الجديد في 
ألمانياء» كان عليه أن يقيم سجالا عنيفا مع الأقلية في الأوساط الثقافية اليسارية التي تقول 
بأفكار ‏ ثورية ‏ انقسامية» ومنهم الفوضوي إريك ميهسام (صنةوط32 ط:8) والبلشفي 
ماكس لفين (دعذهاع.آ 82)» انظر : ,(359-369 .5 ,1/16 3/17176) 


وفى محاضرته «السياسة بوصفها حرفة» فى 28 كانون الثاني/ يناير 1919 وجد فيبر بين 
اللتطميرة غ3 الطاب الاحر ار بحضى الأقها الأسرار أبضا معسوقة من الطلاب الاليين 
| ينادون بأفكار ثورية شاعرية (تروملرء روت» وغيرهما)» وربما كان من بينهم أيضاً» إرنست 
تولر. وتعود علاقة فيبر بكل من إريك تروملر وإرنست تولر إلى اللقاء الثقافي في لونشتاين. 
وحول تكوين الجمهور أثناء محاضرته عن السياسة بوصفها حرفة» انظر رسالة فريتيوف نواك 
(اعةه]2 ؛وزط)8) إلى ماريان فيبر فى 26 تشرين الأول/ أكتوبر 1924. وقد يكون من بين 
الأحرار الألمان الحاضرين أيضاً كنود ألبورن (451005 4ناه>) الذي كان ينتمي إلى عصبة 
اديت الألحرار الع كناقت بالأقربيه إل سجركلة الشديبة الب ليغارية»: والتى شار قت فى 
اللقاء الثقافي في لونشتاين أيضاً. ْ 1 

(157) انظر «السياسة بوصفها حرفة». ص 342 من هذا الكتاب. 
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كذلك. إذ هم فى خدمة قضية فوق شخصية» فهم يسعون إلى 
شد الأزر الداخلي. وبالطبع نادرا ما يتحملون كل حقائق الحياة. 
لكن ذلك لا يعني إطلاقاً أنهم محكوم عليهم بالإخفاق باستمرار 
ولو كانوا يثبتون كفاءتهم بشكل موضوعي في تحمل «الرسالة» ولو 
كانوا يتحملون الاشتباك في ما يولده العنف من وبال» فإن فيبر 
كان مستعداً للاعتراف بأنهم قد اتخذوا السياسة حرفة لهم. إذاء 
هم يأخذون بذلك علماً «بالمأسوية التي تحل بالفعل كاللعنة على 
كل عملء. وعلى العمل السياسي بشكل خاص»2*”'". إذ يعلمون 
آنذاك بمحدودية هذا العمل ويعلمون أن السلوك السياسي يفرض 
عليهم» لهذا السبب» نوعاً خاصاً من وضع للحدود الشخصية. ثم 
إن الإلمام بمأسوية العمل السياسي من الأمور التي تقرر صفة 
السياسي المسؤول. إلا أنه. ومقارنة بسياسي الغايات النهائية, 
يصل إلى نتيجة بعيدة أخرى. إنه لا يكتفي بتحمل مسؤولية 
الغايات النهائية عن سلوكه السياسي» بل إنه يوسع هذه المسؤولية 
إلى ما تستتبع من نتائج لا يمكن ترقبها. إلا أن هذه المسؤولية 
الروحية أو العقلية» قد تكون مبررة إذا كان يمتلك الفضائل التي 
يقول عنها فيبرء إنها مما يجب على الطلاب تعلمها من معلميهم 
في قاعات التدريس. وهي الفضائل التي سبق أن أشار إليها 
وذكرهاء أي الاكتفاء بإتمام المهمة المعطاة» والاعتراف أيضاً 
بالوقائع الشخصية غير المريحة» وعدم إقحام الشخص خلف 
الفشية لمك عي 177 


(158) انظر «السياسة بوصفها حرفة»» ص 342 من هذا الكتاب. 
(159) انظر: هنا معطءواع 502510 دعل «اتعطاع ءءء /18)» عل سمنك مع2[» ,رعطع ثلا 


جك .5 «رمعا لو طعسصءدو1/الا معطء15سمدمعاة 
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4 - أهم أفكار المحاضرتين 


أبدى فيبر إذأ في المحاضرتين اللتين ألقاهما على الطلاب 
الأحرار في ميونيخ الأفكار الأساسية نفسهاء وهي أن تأخذ كلمة 
حرفة 86:1) كامل المعنى ما لم ينجز النوع الخاص بالتعريف 
الذاتي الذي يستحقه» هذا التعبير”*'". ويختلف النوع الخاص بهذا 
التعريف في العلم عنه في السياسة. فأما التعريف نفسه باعتباره تعريفاً 
فلا اختلاف فيه. إن رسالة فيبر إلى الطلاب الأحرار تقوم على ما 
يأتي: إن العمل الفكري بوصفه حرفة يعني القناعة» ولا يعنى مجرد 
الحياة الرضية» إنه يعني «الاقتصار على العمل التتخصصي ولا يعني 
الاستسلام الفاوستي»”'9'". لم يرق الإصرار على هذا الدافع الزهدي 
الأسامين .مدماعه لكتترين : كذلك: آثارت: متحاضرته «السباسة يوضتها 
حرفة»» وكما كان الحال بالنسبة إلى محاضرته الآولى «العلم بوصفه 
حرفة» وفى أوساط العديد من الطلاب الأحرارء رودا من الشعور 
بعدم الرضا. ولا يعود سبب ذلك لأن فيبر أطلق أحكاما «بتعالٍ 
مطلق). كما يقول احد المشار كين ضد فورستر وايسنر أو العاملين 
في لجان العمال وفي الجندية6''. ولأنه قد جمعء قبل أي أمر 
آخرء مثالية السياسي الباحث عن الغايات النهائية بشكل فظ مع كل 


(160) المصدر نفسيه. ص 45. 
(0) وهكذا فى نباية دراسته عن البروتستانتية النسكية؛ء انظر: ,1ءطع/ةا 
.5 ,1 لطله8 ,عاعه/0210ددنتتمنعذة[ع[ ملاع ععاق كار ءأأءت«تجروده 0 


(162) انظر رسالة فريتيوف نواك إلى ماريان فيبر بتاريخ 6تون الأول كموي 
4 انظر انفضا أقوال قر يوضفةه شاهذا فى التقاوىئ عند انف كولر. وأوقن تزيراك 
(طغوسسع71 6غ2)01 فى : ,(485-495 .5 ,1/16 1/17376) 


هذا وقل أوردت جولي ماير ‏ فرانك». أ وبعكل وفت فضبين:. قن انتهاء محاضرة 
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السلوكيات السياسية المتورطة في السلطةء فقد أثار الانطباع أن لا 
علاقة بين السلوك السياسي والقيم. أما أن لا يكون فيبر قد قصد 
ذلك» فهذا أمر لا يقبل الجدل, إلا إذا كان لابد للمرء أن يستمع. 
من دون أن يرتبكء إلى العلاقة المعقدة التي تقوم بين السلطة 
والأخلاق والواقع» والتي أشار إليها دون شك من خلال طرحه لما 
كان يروّج له من سياسة أخلاق المسؤولية. 

الحرفة/ الدعوة والتعريف الذاتي؛ الحرفة/ الدعوة بوصفها 
تعوينا ذانا»: هذه كانه إذا وسالة فير إلى الشببية' الأكاديمية :إن عل 
من يريد أن يربط الحرفة بحد ذاتها بمعنى خاص» ومن لا يرى فيها 
كما كان يرى شفاب مجرد إكراه اقتصادي» فعليه فى زمننا الحاضر 
أن يقىّ ويعترف بهذا «الدافع الرهدي الأساسي». د فا يعييدة 
بالنسبة إلى فيبر» وكما هو معلوم» من صلب ممارسة الحياة 
البورجوازية منذ البداية. وعليه أيضاً أن لا يحيد عن ذلك ما لم يجب 
أن تتحول هذه إلى مجرد حياة أخلاقية. بالطبع إن الروح المسيحية 
التى شكلت بداية قوامها الداخلى قد انمحت منها منذ وقت طويل. 
قف اليو قبي للق فى :فز اتعه عع السك البرزكيقانفية: تالف ا 
يمكن تأسيس قيمة هذا الحافز على أساس ديني» بل لابدٌ من تأسيسه 
علمانياً. وهذا ما حدث في هاتين الما ل إذ إننا نجد أن جل 
أغعمال: :قير "قن شكلتك خلفية الذلاك. 

يجعل فيبر»ء من أجل تحقيق هذا التأسيس. كلا من 
المفهومين» حرفة والتعريف الذاتي» على علاقة داخلية مع مفهوم 
الث» أي مفهوم الشخصية» لكن عليه أن يجرد هذا المفهوم من كل 


- تفجير الموقف. وكان فيبر قبل وقت قصير من المحاضرة قد أطلق على أيسنر صفة «مهرج 
الحفل الدموي». انظر : -213 .5 ,اأعم م514 7161716 077 الع عابلارء دا بعلمهءعط- تعلزء34 
.214 
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مضمون دلالي رومانسي. فقد سبق له باكرأ في سجاله مع كنيز 
(65نه1). وفي تطرقه إلى مسألة اللاعقلانية» أن توجّه معارضاً 
لمفهوم الشخصية هذا «بشكله الرومانسي - الطبيعاني. الذي يحاول 
أن يجد في أساس الحياة الشخصية هذا الأساس الرطبء الذي لا 
ينفصل عن النباتي» أساس الحياة الشخصية [. . .] والقدسية الخاصة 
التي توسم بها الشخصية»”©'". وتوجّه فيبر في المحاضرتين بالنقد 
ضد مفهوم الشخصية بمعناها الرومانسي ‏ الجمالي» المفهوم الذي 
تسغن .عبن لجرية التحياة توعبر ,تشكليا: ان نري :فى ذه القسية 
غيل 2127 . بوه امقيرى "لذ الكل اليس بول لقره التحمالة»- إلى 
ما يخطر في بال فيبر» إذ إنهما لا تؤثران في العلاقة الداخلية الثابتة 
افق يكنيها الشخصي مو خلال مسيرورة اترىن جيه ذلالة قيمه 
وحياته”*'"» وبذلك تصبح سيرورة قدرية. يتناسب مفهوم الشخصية 
هذا بشكل قريب جداً مع مفهوم الفردية الإنسانية النسكية: نسكيةء 
لأن السلوك المنهجي يتطلب خدمة قضية فوق شخصية وإنسانية» 
لأن هذه القضية تفترض الارتباط الثابت بالقيمة النهائية» فردية» لأن 
هذا الارقباط القابنتك: غبر 'سلسلة من القرارات التهائية يحب أن يكون 
ارتباطاً تم اختياره أيضاً. وحين يقيّض لهذه الارتباطات أن تتحقق. 


(163) عع عممعاطوءط معطودلعه1! عتل لصن وعتصكظ لصن «عطءعو180» ,رعطء/171 عرو1311 

055 نا و5عتصك1 .11 (اأعكللامةثف 2غع102116) عتددهممهعاة22[1ه20ل85 دعطء15ماسئاط 

ماما لوسر[ ,عامااءع612ث6 © قا علاط ول :12 «رل.ع متاجاعواعهط) .لاع اط همداق للهصمنون] 

الاع11 .1 بعل .30 باع [[مصطءعك لتقاكنات) 700 قط ,قعل اعمط دالاء 0ط از املد «أسروعلام”! 10د 

)1906(, 5. 81- 0. 

(164) انظر لاحقاً نص «العلم بوصفه حرفة» حين يقول إنه ثأر من شخصية لها وزن 
غوتهء وأنه أراد بمعحض ا حرية أن يجعل من حياته عملا فنيا 

(165) انظر : عل عندمعءاطمءعط معطعواعه1 01 1120 12165 انا تعطعو10» ,زرع5طء 187 

ل 120 كعتص؟ة1 112 (ععلناعةم 2غ6غ1021[) ع0221دمءعلة1همه0 جل صعطء5:ماقتط 


.108 .5 «رلطع اط ه10م5 11201002118 
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يتحول الشحضن: ذون إرادة مثه الن تخضية: إذإنهنا قل وحدت 
الآن ‏ وكما جاء في نهاية محاضرته «العلم بوصفه حرفة» ‏ شيطانها 
وتعلمت أن تطيعه» إذ إنها تستجيب للمطلب اليومي الذي يرفعها. 
ليس صدفة بالطبع أن نجد عملين من أهم أعمال فيبر» دراسته 
عن البروتستانتية الزهدية» والعلم بوصفه حرفة» قد أشارا إلى عمل 
غوته المتأخر. هناك» وجد مفهوم الشخصيةء الذي ظل نصب عينيه. 
صياغة أولية له. بالرغم من بعض الميول إلى ما في أعمال غوته من 
إنسانية ذات بعد جمالي وكونيء والتي اتخذ فيبر منها مسافة ماء» فقد 
نت «سئنوات ضياع 00 أو الزهاد» وفاوست (الثاني), 
المعنى الذي تطور منه الحافز الزهدي الأساسي» وإن بما يتجاوز 
الديانة المسيحية. وفي «أصل الكلمة» نجد أن الفردية» والطبع. 
والشخص بالتواطؤٌ مع «الشيطان» قد صارت واضحة مع العالمء 
بحيث إنه لا يمكن تجاوز خطر خسارة ما هو خاصء. وما هو 
صدفةء وما هو داخل أو خارج» إلا عبر التحديد الذاتي. ومن ثم 
فإن تفسير استعارته لمفهوم الشيطان بالمعنى النخبوي ليس إلا إساءة 
إلى فيبر بالذات. وهذا ما فعله الجيورجي فريدريش غوندولف 
1ه4ه© طوزيل6ة,8) في كتابه عن غوتهء إذ رأى أن الناس العظام 
العباقرة يمكن أن يكون لهم شيطانهم. وبذلك يكون لهم قدرهم 
الخاص. أما الإنسان العادي فليس له إلا «الخصال البسيطة» والآراء 
والاهتمامات والخبرات التي تفرض من الخارج ولا تكون من 
الواح 9ك زللق فيو قد سفن الى ارساء ارمق اله عقلية: 
وليسن الى إونقا ءا فيظا نعي ىلك إن باتطاعنة الى كان ا رمد 
شيطانهء .وان يصبح شخصية» وأن يمارس حياة حددها بنفسه. إذا ما 


(6)) انظر : .4 .5 ,عطاءه0 ,110011 


(167) ذا لا يعدو عن اللبورتسين رحسي حل عن المشوين أيضا. 
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قدّر له أن يخدم قضية فوق شخصية اختارها بنفسه وبتفان لا هوادةً 
فيه. ويفترض ذلك بالطبع أن لا تقف الأفكارء وصور العالم التي بها 

يُوُّول المرء حياته. والنظام الاجتماعي الذي يجب عليه العيش في 
وسطهء بوجه الحافز النسكي البدئي. كما يفترض ذلك أيضاء قبل 
أي شيء آخرء أن يكون الجيل واعيا بالعلاقة مع العمل الوظيفي. 
وأن يكون تحديده لوضعه ولتكوين شخصيته هادئا باتجاه الخارج 
ومقبولا من الداخل» ولاسيما في زمن الأزمة وفي زمن الثورة وما 
155 هلها إراوف المخافير تان ا نحتمي هله 
وبذلك يعتبر النصان من حيث الجوهر «نصين فلسفيين» يقدمان.» في 
الرقف تقيهد اعرف برعل اريماك 1 


تثيره هذه من حماس 


5 تحديد زمن المحاضرتين بحسب ما توصل إليه الببحث 


إلى الآن 


طالما كان تحديد زمن محاضرته «العلم بوصفه حرفة») موضع 
نقاش بين الباحثين. وقد كان لما نقله معاصرو ماكس فيبر في 
مذكراتهم الدور الحاسم في طرح هذا الإشكال. فقد اعتبروا أنه 
ألقاهما في شتاء 1918/ 1919» ما يعني أن الوقت الفاصل بين 
المحاضرة الأولى «(العلم) والمحاضرة الثائبة #السياسة» كان قضيرا 
ل وفى الأرجح أن دهاريان قدو الاثر الآمرة فى ادنك وجهة 
هذه الذكريات» إذ سبق لها أن أعلنت في السيرة التي وضعتها عن 


جدا 


(168) إشارة إلى القول الذي ينهى به محاضرته «السياسة بوصفها حرفة» إذ تنتهى بنص 
(169) انظر: .القطءعدمعدوة/الا طععيدل غاء/18 ععل عصبعءط نوحاصظ علط» بطاتدقةآ وخر 

«تثل أا«طعداته 2 عطعسايع 8‏ .مبارع/ة :112 «,ع7]15]3تاطع6) .100 وجعطع17 8122 اك 
,5319 - 301 .5 ,(1964) 196 أع11 .ع ل .18 بدععاورع2آ دعطءداقم "بره - 
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ماكس فيبرء أن المحاضرتين» «العلم» و«السياسة» ألقيتا في العام 
8ه وأنهما نشرتا في العام 1919”". 


تر هذه المعلوفة الشكوك "فغلا ». علما أنها: أنداء وضعها لكتانها 
كانت قد كلفت فريتيوف نواك (لعهه81 أهزطاءط) القيام ببحث خاص 
لتحديد زمن هاتين المحاضرتين. وقد علمت أنذاك أن المحاضرة 
الأولى لى «العلم بوصفه حرفة) نقيت بداية تشرين الشاني/ نوفمبر 
7ه وأن المحاضرة الأخرى «السياسة بوصفها حرفة» ألقيت بعد 


عام ونصف من الأولى» أي في شباط/ فبراير أو في آذار/ مارس 
من العام 1919"'“. ونقل يوهانس فنكلمان عن ماريان فيبر تحديدها 
موعد إلقاء «العلم بوصفه حرفة» في شتاء العام 1919/1918. وذلك 
في إعادة نشره هذا الحم الا وبدوره تعلق إدوارد 
بومغارتن (52821162نا88 8011310) في ما أصدره حول ماكس فيبر بهذا 


وله يويسا 71لا 1201326 :11 «رالقطعءممء1/155لا تبج عسبطاء؛5 ورعطع/18 ::810» 

أصاةعا إستامع8 /امدعتتد؟) وسسغاء:اسعطلا رعطع]]اعتسل عمل عات ول «ند2 .ترعج 71م[ :طم 

,252 - 228 .5 ,(1966 يدامعلا اعمتسو لطم .ةا :م8111 

إلى جانب : .212-216 .5 ,اأععترء[4نداك 77161716 471 11712671 717167أسظ رلصمة 1- رعتوع 3/1 

لا محال للاستفادة من عدم دقة معطياتهم كون كارل لفشيث وجولي ماير ‏ فرانك قد 

حددا موعد محاضرة «السياسة بوصفها حرفة» التي لا شك في حصولها بتاريخ 28 كانون 

الثاني/ يناير 1919 (انظر لاحقاً التقرير المتعلق بالنشر)» بل إن كارل لفيث ذهب إلى حد 

القو لجان مامد نين القيها وعد تسن كور اسك وطوسدات لاون 0 

(:086ه3طء أي بعد الثاني من أيار/ مايو 1919. وتعتقد جولي ماير ‏ فرانك كذلك أن موعد 

محاضرة «السياسة بوصفها حرفة» يجب أن يكون فى حزيران/ يونيو 1919» إذ تتذكر أن 

فاكين فين اشبان فى معرض النقاش الذي أعقب الحافيورة إلى خبرته كعضو في بعثة السلام 

إلى فرساي في نهاية أيار/, مايو 1919. 

(170) انظر : 19 .5 بلا نادسعطعع براه :جوط ع7[ عرو كز ,عماء7ةا 
(171) رسالة فريتيوف نواك إلى ماريان فيبر بتاريخ 26 تشرين الأول/ أكتوبر 1924. 

(172) عط السك .2 ,ععطع|[ىارمطددعددة 1[ جبج ععاة كا ء[نءتمسرووه 0 رعماء 1787 عردلا 

.5 ,(1951 رلكاععاع51 ابندط) عطه84 .8 .ن) .ل :عع صاطنا 1 ) ممفمصساء اع صك/الا وعم مقطم ل 
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الوقت القصير الفاصل بين المحاضرتين محدداً موعدهما في كانون 
الغاتي/ يتاي رد شباط/ “قبراير من العام 771919".. في السنوات الت 
اا 7 جرى سجال» كان اناه سؤالا طرحه ا -5 


إيمانويل بيرنباوم وإدوارد بومغارتن. ففي حين يقول بيرنباوم» الذي 
كان في ذلك الوقيت مرا في جريدة 11/718أء2 عالءدالاء51700» متذكرا 
أن الزمن الفاصل بين محاضرة فيبر الأولى» «العلم بوصفه حرفة» 
زوالا ضيرة الثائدة «السوانينة يورطتفها عقنةة تعدا هده ا 
ويرى بومغارتن» بسبب معرفته الجيدة بالرسائل المتبادلة ومن محيط 
فيبر الخاصء. أن بإمكانه لهذه.الأسباب تحديد المواعيد بدقة» وهى 
برأيه أن فيبر ألقى محاضرة «العلم بوصفه حرفة» في 16 كا نون 
الثاني/ يناير العام 1919 أيضا”*”'". إلا أن ناشر هذا الجزء تمكن في 
نهاية الأمر من تحديد موعد إلقاء «العلم بوصفه حرفة» استنادا إلى 
تقارير من الصحافة اليومية في ميونيخ» وذلك في شهر تشرين 
الثاني/ نوفمبر من العام 1917 بشكل نهائي وأكيد”"". ولا يعني ذلك 
على الإطلاق أن لا يكون فيبر ألقى محاضرته «العلم بوصفه حرفة» 


(173) .0 .1 بمععسصاطنا1[) برمئرءط ومن عزج 77[ .«عء17آ عجعلا ,معائمع ستتدظ مسلط 
.5 .5 ,(1964 رلعاعءاطعز5 أسدط) عطهك81 .8 
(174) رسالة يوهانس فنكلمان إلى إيمانويل بيرنباوم في 8 حزيران/ يونيو 1970 
(أرشيف ماكس فيبر» ميونيخ). 
(175) رسالة بيرنباوم إلى فنكلمان بتاريخ 15 حزيران/ يونيو 1970 (المصدر نفسه). 
(176) انظر تفاصيل بومغارتن حول مسألة تحديد موعد إلقاء محاضرتي فيبر» المصدر نفسه. 
(177) انظر : .5 ,1890-1920 :ع 7اتاوط عأعكابعل مزل ون رعطء/1آ عدولا ,اععسصتحده 11 
2891 
وكذلك: ]0 قصتكتةآ[ عط أه ممناوعن0) عط] :دناكندعد1» ,عاط د اطءد عصدعأاه/171 
لقة طأ1]0 تعطامعنا :12 «مه2110ع1]0 2 5ج دعنتاتآهم8)» مه «مملنوء0! 04 35 ععمعلن5» 
كل مطاء 7 ننه كعتطاط :نز« مادق /0 :تالآ مهمه 11 عزهول38 ,تعغاطءناأسطعذ عمدع]ناهن/178 
,]1 113 .5 ,(1979 بووعع2 1101:012لدن) 01 لإالورع الملآا :مهلممآ /وعاععمكة 05[ /لزإعاععارء8) 
2 .لقث ,.]] 236 .5 ,كلامتكتلة 1231102 ,.25ع0 220 ع 
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في شتاء العام 1919/1918 مرة ثانية. وفي حين أن بيرنباوم» الذي 
مُكل في العام 1/9 عن هذا الموضوع مرة أخرى اعتبر ذلك 
«احتمالا ضعيما ال 0 وأظهر نقرير وضعه كارل لعف 0 
0. في أثناء وجوده في المنفى في اليابان نُشر عام 2.1986 أنه 
استمع إلى المحاضرتين في شتاء العام 1918/ 1919”'*. ما يفيد أن 
يعني أن إلقاء المحاضرة الأولى «العلم بوصفه حرفة» مرة ثانية قد 
يفتح المجال أمام الرأي العام لتأملات جديدة. إن ما لا شك فيه أن 
معطيات لفيث الزمنية في هذا التقرير هي معطيات شديدة الغموض. 
بذلك يكون قدا بدأ دراسته في ميونيخ في 0 الشتاتى 1917 / 
اه ولس د كه مكلات وو لاك ون القصن ‏ القييتن 
من العام 1918. ويستنتج من ذلك أنه كان حاضراً أثناء إلقاء فيبر 
لمحاضرته في السابع من تشرين الثاني/ نوفمبر 1917. وما يؤكد 
حضوره وصمه الصحيح نسبيا لمجريات ما حصل. إد إنه تؤ كك ماد 
أن فيبر ألقى محاضرته عجان : آنه جرى تدوينها أو ا 
وإذا لم يكن لفيث قد استمع إلى المحاضرة بتاريخ 7 تشرين الثاني/ 


إلى جانب ذلك نجد فى الصفحة رقم 17 من كتاب : 3516171106 «تإعلاء:1ئة 0 ( كناب 


الضيوف). المحفوظ في مكتبة مدينة ميونيخ » قسم المخطوطات إشارة تفيد أن الأستاذ ماكس 
فيبر ألفى محاضرة في 7 تشرين الثاني/ نوفمبر 1917 في قاعة (علءنماعا8). 
(2)178 رسالة إيمانويل بيرنباوم إلى مارتن ريزبروت (5001ء1165 صناعة80) بتاريخ 17 
كانون الثاني/ يناير 1979. (أرشيف ماكس فيبر» ميونيخ). 
(179) انظر: #قهء [933١‏ [عهم 4ارها ١07‏ 0انهاأع كلانه جز برعطعرة «أء84 ,طانبوة.آ 
1 16 .ع8 
(180) الأخبار من أرشيف جامعة ميونيخ بتاريخ 5 تموز/ يوليو 1989. 
(181) انظ ر: نه +933[ [عهم مان جم #تبمأطعكاياء7 ارا امعط جرأء 34 رطانبوة.]1 
1 13 .5ك باء 8 
(182) المصدر نفسه.ء ص 16. 
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نوفمبر 21917 فإن فيبر يكون قد ألقى محاضرته بطلب من المديرين 
لها أنفسهمء وفي القاعة عينها أمام الجمهور نفسه مرتين وبشكل 
مرتجل. ويكون قد تم أيضاً تدوين المحاضرة المرتجلة مرتين. ولا 
نجد ما يدعم هذه الفرضية» لا في مراسلات عصبة الطلاب الأحرار 
نع لكين قمريه أو عم اناق لكر جوههر ززم الذى ام قد لعن 
المحاضرتين» ولا نجد ذلك ضمن مذكرات بيرنباوم المشار 
نكتلف اناد الى مسنلابت توما ود والى عير اجاذت 
فيبر» يمكن إثبات الزعمء بأنه ألقى محاضرته «العلم بوصفه حرفة» 
في 16 كانون الثاني/ يناير 1919*''. بأنه زعم لا يستقيم مع البحث 
الدقيق» ذلك أن المحاضرات التى يشير إليها فيبر فى رسائله. 
والمععلقة: والمجاغدراث: أماد الدلات الى فده مومفارتن لبي 
ليست محاضرات فيبر أمام عصبة الطلاب الأحرار» بل إنها تتعلق 
بالمحاضرات حول «البورجوازية الغربية»””*'' وبمحاضرة بعنوان 
«الطاليع و المياية؟1©7!كم بوشي موا فيرتان القها بدغوة من جيعد 
العلوم الاجتماعية في جامعة ميونيخ» وبالتالى» من اتحاد الطلاب 
الألمان القوميين. وقد ألقيتا بعد أكثر. من تأجيل لهما في 12 و13 
آذار/ مارس 1919. 


(183) انظطر: 20نا عتة 1 نما «رععطء/11 :112 ضة معع منارعمسامط» :سبد مماظ 
ع#بطول وأماطعق لطن .19-21 .5 بتماطءةل06 تسج معطء 7ط[ عحوكلم ,.له ,مممصراءعاعم 18 
11 19 .5 ,ترعوءمرمع 0066 

(184) انظر أعلاه هامش رقم 176 من هذا الفصل. 
(185) انظر جريدة: ,(1919 2نة18/1 10) 112 .ا« ,انعلط اسعملة عاوءيهءل7 «عرطء ةلز 
.5571 .5 ,1/16 5417/0) ,2 .5 
(186) انظر جريدة : ععقآل1 14) 120 .1ل ,عانلالاء 2ل 1ءط4 رمع رباطدوناف - ارعنلءنرة الا 
.(482-484 .5 ,1/16 32413/6) 3 .5 ,(1919 
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1 - تقرير خاص بالطبعة : مسيرة تكؤّن المحاضرة 


إن أصل نص «العلم بوصفه حرفة» محاضرة ألقاها ماكس فيبر 
فى إطار سلسلة من المحاضرات حملت «العمل الذهنى بوصفه 


حرفة» عنواناً لها. وقد ألقيت في السابع من تشرين الثاني/ نوفمبر 
7 ". وكانت هذه السلسلة من تنظيم «عصبة الطلاب الأحرار 
جمعية منطقة بافاريا». تكونت حركة الطلاب الأحرار” مع نهاية 


(1) حول مسألة تحديد زمن إلقاء المحاضرةء انظر المقدمة. الفقرة 5. 

(2) حول ما ساق انظر: 027 عدع ا انرق «عتراء لأعياوعء لآ .71زي! انه 11 10زيا] كأ 10[ 
[اتهعآ اتح عصتنالصالطئع! طآا 232010كا المقحطيعآ! 000 .8ط ,دععل 1‏ ترع :1 ثء144اواء ل 
لمد ,(1913 بطعوطعمعاذ 342 :لمعطعمتنلطا) طعوطمعطعيع8 ك5مدط من 20210161ةقآ 
الإسعلهي7 اسه اأعطدععجوععء | 17 المأعدمء علبي ءتع م121 ,11522010 فصآ 

ب(1914 بععاء تاساعاد .ن) عدمعء :معطعمن 84) 

محاضرة ألقيت أمام الطلاب الأحرار في ميونيخ. 

216 :ه1 «برا لق طعفمعامع0 اذ معاعوط عع رهط لصن ع106» ,لتناقط مما [عنا لق صدط] 
لكولكا) 8 .على ,أزعء ١ل‏ 1516 اتء4لنااى من ماعط كعتلء كتتجرءلمع[ه عتثاز «عااق |8 .عاناناء و0 ]1 
تعل عمسلاع)5 عطع نا اطعتطعوءع0» ,2امطعطد84 #عميععللا :325 - 321 .5 ,(1918 
عه .ل :تستامءع8) .2 لصحظ ,ل«تملطعئيءط مرزءئة«عفيوعله عمط نمز «بألهطعممدعاصع0 1 ناعرط 
تع كننوارعء/ا تعطع1[اطعتطعوء6» بعلأمممطرزوك [نوظ :599 - 593 .5 ,(1931 ,]ع][إ]ع/لا - 
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القرن التاسع عشر كردة فعل على التغيرات العميقة التي أدخلت في 
جوهر التعليم العالي. ومن المظاهر التي رافقت تحول الجامعات» 
من تشكللات صغيرة نسبيا وواضحة إلى منشات كبيرة تقنية متخصصة 
مع طلاب يزداد عددهم». نشير إلى تكوّن ما عرف في عدة جامعات 
بروابط الطلاب الأحرارء إلى جانب الجمعيات الطالبية التقليدية 


مختلفة النوع والميول». بل بمواجهتها في بعض الأحيان. وقد 
توحدت روابط الطلاب الأحرار في العام 1900 ضمن جمعية واحدة 
شاملة هي «جمعية الطلاب الألمان الأحرار» رافعة شعار تمثيل كل 
الطللات الذي لا وتحميوة إلى اتعاداف أو حتمغنات احورئ...وكان 
هدف «جمعية الطلاب الألمان الأحرار» كسر سيطرة النقابة - وهذا ما 
تم التعبير عنه في مؤتمر الطلاب الأحرار المنعقد في فايمار عام 
6 2 «توحيد الحركة الطالبية في جسم نقابي مستقل قائم يا 
إلى جانب ذلك بذلت حركة الطلاب الأحرار جهدها لتحسين الوضع 
الاجتماعي السيئ للعديد من الطلاب. هذا إلى جانب تطوير وتحسين 


600 -599 .5 ,انها طعداياء1 ©0/1406717:2[16 205 :12 «رم مسوعء877 معطعد مومعل ناواء) 
عطعءكابعل عادطا ‏ ,ع اأطيمع 1‏ «عجمزء!! 2 «عل ‏ 171 51/061611 ,12 ةتخطعك ‏ بعع نال 
للللعع8) اناه كتاج عمبطاء)5 عقطا لصن 1923- 1918 ج20 أالعت معلل ص1 المطءعمصعا معلل ناك 
101 لاطءعقغطء1)» ,رعدمصاناآ طعمانا :152 - 147 .5 ,(1971 ,أماطصسسط ع عععاعمند][ 
0 ع0 173151620 اع طم نالع دع 5111062 متعطء50212115]15 ولجورط 110 عع 15أمع10 2111 
-1 .ث5 ,(1974) 14 لتطفظ ,عان]ءة إعدعع أه21 50 «قاز مستنزء :4 :ا «,19 19 /1918 1زاع11110252 ع1 
عق 77ر77[ عل 17 1115جزىأمع أله «سعأسارطع مر [أعواعاء]ل 11 ,خع 1/11 للدعد1ط-مموط لسه ,114 
38 - 24 .5 ,(1977 ,عداعء ا 1015م 51 :كاله 1' إأعععطموي]) عإتاطياوع ]1 
وقد تم التطرق إلى هذه الحركة على غرار الجماعة التأسيسية في حزب العمال الشيوعي 

في ألمانيا. 
(© تقلا عن : اعطعز اصع ناناعع] ععل أسهاءةم/ا ععطعناخطء تطعوع0)» يعلمة وده 
00 .3 ,انه أ تأعدالاء(آ ©[ع44677115ع/2 5م12 :11 «رع 1نامع بان13 
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الأفق الذهني عند الطلاب إلى ما يتجاوز الدراسة الجامعية الخاصة. 
ومن أجل ذلك أقام الطلاب الأحرار في عدة جامعات (أقساما 
علمية» كانت تتولى تحضير إلقاء المحاضرات التي تروم إلى ما 
يتجاوز إطار «التعليم المهني» الضيق. وأسسواء لاحقاء ما يعرف 
«بالمحاضرات الدراسية ‏ العمالية» بهدف تحقيق الربط بين العمال 
والأكاديميين»". ومع نهاية القرنء حصل نقاش تناول التأسيس 
النظري لحركة الطلاب ال 0 وعرض فيليكس بيرند <تاء*1) 
(4عمطء8ه. في العام 1907» برنامجاً سياسياً في مراحل التعليم العالى 
حول معييونة وعدت حر 5ه الطلذيتم الاح "دو امعاد مه الى 
مبادئ همبولت حول وحدة العلم وحريته» تناول بيرند بالنقد التكيف 
المتنامي للجامعات مع متطلبات النظام الرأسمالي الاجتماعي 
والاقتصادي. محذراً من أخطار «دراسية لا هدف منها سوى كسب 
المال» التي لا يمكن أن توصل إلا إلى «انعدام الثقافة». وانتقدء مع 
اعترافه الكلي بالإنجازات العلمية الفردية» ظاهرة النزعة التخصصية 
التي تدور حولهاء والتي يحتاج إليها الفرد إذ تجعله يكتفي بالبقية 
الصغيرة المتبقية من العلم. «لابدٌ إذأ من التوجه أكثر وأكثر إلى مسائل 
العلم السذئة الغامة)* ويجدن التوجة إلى «التساؤل عن أسين. الثقافة) 
ا 


(4) انظر : عاتاطبتوء] مع ممصمرتء 17 «عل د كلتسذامع/ ةوه دو عامط «ءاإعباعاء !1/2 ,معان 
.5.0 
ل انظين :12 2101115 طعل ناناءة 2 5ع عمدععلعء 178 جع10» ,2010ه يا مسممتدعاط 
7 .5 باتعء10 انع طعكة اا ءلنتاداء ل ج02 عد طتلتسترىي مناه بإعلاكمع "1 .:111/77( 106151110106711[ 
(6) عطكؤتاة تمصسدععمعط ‏ ,كام عامعءعء 10‏ عاعكةادمليردتء 27 م226 ,لمعغعطعء8ظ «رزراء] 
لطع طن ]) ال طعكمع م510 معاعرط معطعواباء0آ ععل عع تناكنتخ حنا .قط ,دعم سصبامةقا رع 
.(1907 ,عداعء/65-1 839211 

(7) المصدر نفسه.ء ص 8 وما يليها. 
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وفى سياق هذا النقاش. حول البرامج» ازدادت مقاومة إدارة 
التعليم العالي لأهداف حركة الطلاب الأحرار. وانتقد كذلك بشدة 
زعمها تمثيل مجمل «الطلاب الأحرار»؛ أي بمن فيهم الطلاب غير 
النقابيين”*". وتكوّن في قلب الطلاب الأحرار أيضا اتجاه كان مستعدا 
للتخلي عن يدا التمثيل هذا هريدا أن«يكون ين الطللات: الأحراد 
نوعاً من «حزب أكاديمي فاعل» ذي أهداف ثابتة واضحة المعاله””. 
ومن القائليق يبهذا الاتحاء لوقف دتشيو إلى كل مين الكمهدر 
شفاب. فالتر بنيامين (862[311212 1173161) هانس ر يشنباخح 5 ) 
(طعةطمعطءزع8 . وهرمان كرانولد (17822010 تلمهميء8). وكارل 
لانداور» وإيمانويل بيرنباوه”''. وقد اشتكوا أن الجامعة لا تربي «أناسا 
يتمتعون برؤية مستقلة ومستقيمة عن العالم»» بل تُخرّج «خبراء». 
فقطء لا يملكونء في أكثر الأحيان» فهما للمسائتل النقابية التي لا تقع 
في دائرة واجباتهم المهنية الضيقة"'''. وكان كل من شفاب» بنيامين 
وريشنباخ الأكثر تأثراً بتصورات حركة الشبيبة الألمانية التربوية بالشكل 
الذي اقترحه عليها غوستاف فينكن في برنامجه الإصلاحي”2''. وطالب 
هانس ريشنباخ» انطلاقا من مثال القيادة والجماعة» «بالاقتحام الروحي 


(8) انظر : ,اول /لت2 انا أأء [ عع مع مه ٠!‏ انآ الم كارع اياي ءز176 216 ,ل[مصمك] 

كوعاتاطامة 1 رع مضه ا «عل4 :37 711115ى]أه ع قله «ععاترارط لع[ أمنناع/ء[[16ثن1 ,دع14011 لررة .]1 21 .5 

29 1 

(9) انظر ؟ ,عا اأطنامع كز «مرمجررزء ا «عك تجا كلتتجى لمع أله «ععاصارط «ء[اممعاء 11/1 ,جع 1 انلا 

5.3 

(10) المصدر نفسهء ص 122. هامش رقم 121. 

(11) ةذ ععل1 معطعد اصع انزع معلل عمسطء 111 دمعلا غ1ج0[» ,معب هلمم[ أمدكر 

067 656 [/ا بتري «عدرزه [عناكده 1[ .0671121114711 71نتأكاء 17 :12 «ركنا[تعامامه سمععء0 جع معسطة؟] 

44 .5 برعل[ تمع ئى || 01لا اكاء ل 

ا ا 0111 زة ز[ز ز ز | نا 
1 بأاطعءتطام لدنا انان ناتا؟] ,ع5 تلطصء0[1 طمما 6612» لمة ,121 .مم ,122 .ه - 
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في التعليم العالي»: (إذ إن التناقض بين الأستاذ والطالب يجب أن لا 
يبقى مستمراء وطالت كذلك:بأن تكون العلاقة بين القائد ورفاقه من 
الشبيبة علاقة ضداقة*”2. يجب أن يكون الهدف: من مثل هذه 
اللسناعة» الع دترين زاتجا الاأعحال العشت4ة فهو نا للحياة؛ 
(اختباز العلم» إذ إنه من «التجربة الانسانية» ومن «الشعور النهائي 
المباشر» يمكن أن ينبع «الإيمان والتحقق بالقيم الروحية)”*"'. 


إن الاعتراض على الجامعة» بوصفها مكانا يقوم فقط بالإعداد 
المهنى». قد أوصل ألكسندر شفاب» وهو أحد العناصر القيادية فى 
دائرة الطلاب الأحران :الى قدلقس حر ل عويقات قو 777 إلى أن 
يقدم نقداً تناول «فكرة السخدراقة ب“الدغوةة من أساسها: ومن المرجح 
جداً أن يكون هو من كتب مقالة «الحرفة والشبيبة» التي صدرت 


باسم مستعار» هو فرائز ‏ كزافيه 0 (طوتتكطع5 1ع112322-2630) ) 


«رععء لءعلااء الآ معاووط دعل 701 اعأاضع0 نواعع1 014 1210 مععاع و8 151219ان) ,متصسة زورع8 
.128 -99 .5 ,(1981) 13 بع ل ,عاسوء دع طل 1 نع هنال تتعل داياعل «عل وطاطء نكر دوعك أعناط نطول 

(13) طعةطمعطعاع8 مسدططآ نضا «رعهم1ع:[لاطعقطعه1 عع تسرك عء0[» ,رطعوطمعطعرع ]1 

طعاءعط اتعطعقاناء0آ1 عع0 )نمع لا م0؟؟ .قط ,عتماعءسعطل 1ع ولال ماقة اله أءك11067116215اذ [.21 أع] 
11 .5 ,(1914 بطع ةطعماعاذ 812:5 :معطعصن81) المطعووضع ا مصء10 5 

(14) المصدر نفسهء ص 8 وما يليها. 

(15) نجد سيرة قصيرة عن ألكسندر شفاب  1887(‏ 1943) الذي كان» بعد دراسته. 
فَعَلما فى المدرسة التى أسسها غوستاف فينكنء 27هل25عاء181 علمعدصوععاسطء5 معاعرط»ى 
فب المر انيع الآنية : 2205 لطعوانةدآ ,1927 - 1919 انع ونال ع1زعلء1بأعطلتط رعقمانا طعتمانآ 
-8م01 :.20 .32 أكتاللصدعط) عتنوعء نتاء 51110621626 لقن - ععلقطع5 عتقمه 1نامع عاو 
467 7 كل كتأععلله «علطضط «عاأعباعأء[اء 11 ,ععاانا14 ,264 - 261 .5 ,(1981 .بعدامءلا 

,24-58 .5 ,عاتلطبمع 1 عجن جاع نآ 
ولق هذا لاخر ممم تس التطزره التفل والدياس: 

(16) نشر الكسوتدز شماب بعض مقالاكه بأمتياء مستعارة عديدة» راجع حول ذلك 

فهرست كتابات ألكسندر شفاب من الأعوام 1911 حتى 1921 في : «ءااءبععاءالء؛م1 ,ء11ن1! 
163-16 .5 عاتأطبمعء1 «ععودرةء !1 «عل :ا كبنتدروةأهع 01 [111١‏ - 
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في المجلة الشهرية «816116 7ءدوةءن 416 (الصفحات البيض) . التي 
كان يصدرها رينيه شيكلى””' ©1اععاءنط5 .8). وتضمنت المقالة 


هجوماً مباشراً على التصورات التربوية والثقافية التى يقول بها الطلاب 
الخورار'؟" والجمعيات: الشيابية الألماتية الأشرف مر حمعة 
(اوعع ه3206 أو الأوساط المؤيدة لغوستاف فينكة””". وضم 


وهذه المقالة مذكورة هناك. وحول تحليل الأسهاء المشتغارة » انظو أيضاً : أء0ا2ة مم1 
7017ل 1715© 717171671018611 :71عوعتلامج 406861 ء7[هل ‏ 4/1218 ,2101111 ملظ 
,79 .5 ,(1974 ,عماأقء؟ وعطءداماءع5000 :معطعمن3/1) 
ورسائل بيرنباوم إلى فتكلمان بتاريخ 14 كانون الأول/ ديسمبر 1960 و15 تموز/ يوليو 
0 (أرشيف ماكس فيبر ‏ ميونيخ). وتصريح بيرنباوم في حديث له مع هورست هيللي 
(11611 .1 110:56) في 3 آذار/ مارس 1982 محضر ص 7. المصدر نفسه. 
(17) بع[ .4 ,16 1ة[8 «عدكاءسر 216 «,ل ماع18 0نانا كتحدع8» ,طوططءك م227 عمو[ 
,113 - 97 .5 ,(384211917) ذ ]ع1]81 
هذا وقد نشر كل من إدوارد برنشتاين وإرنست بلوخ وكورت هيللر في المجلة نفسها. 
(18) انظر: .6 .5 «ملتءع0آ 0ن انرع8» ,طاوبخطءع5 
(19) المصدر نفسهء ص 105. وجه شفاب نقده أيضاً إلى عصبة الطلاب الألمان 
الأكاديميين الأحرارء وجمعية الطلاب المتزهدين» وكذلك إلى حمعية الجماعات المدرسية الحرة. 
توحدت هذه المجموعات عام 3 في يتنه الأحرار الألملنء انظر : .0270ل عأ دالا 110 
,(1913 رقطعضعلع01آ اعقتظ :همع ل) تعد ةعلق برعطم8 برعل كإيته 17106176167[ :72/1 217 
هذاء ثم إن غوستاف فينكن كان قد انسحب وأنصاره من هذه الجمعية عام 1914. إلا 
أنه عاد وتقرب منها عام 7. انظر : :5100118211) «رععأء2بو11 «هاىة© ,عع الصا طاعسماء1] 
ب106- 96 ,5 ,(1970 بككه1 ا أقصعط 
ثمة فرق عضوي وتنظيمي بين الطلاب الأحرار والمنظمة الأكاديمية للألمان الأحرار 
وعصبة الأكاديميين الأحرار. ذلك أن عصبة الأحرار كانت منظمة بشكل نقابي يشبه شكل 
التنظيم الجماعوي». وقد وقفت موقفاً نقدياً إزاء العمل التربوي في أوساط الطلاب الأحرارء 
إذ اعتبرت ذلك متابعة اللعمل العقلاني» الذي يفرضه التعليم الجامعي» انظر : أعناهقصم]آ 
1 «رق لتاععتاءط عع موواء14 062 2ع52102تممع 02‏ معطعوتصعل0جعلم 1(016[)») ,مسدطصعز8 
47-53 .ذم رع لاع 671486116 هنال انلا ا[ تع كانه 511406111 
على أن ثمة تقاطعات ونقاط تماس يمكن معاينتها بين شتى الحركات» بحيث تلاشت 
الحدود في ما بينها مع سير الحرب. 
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شفابء. في نهاية الأمر أيضاًء «كافة» دعاة إصلاح الحياة 
(«البورجوازيين) إلى لاتحة انتقاداته العنيفة» مسميا بشكل خاص 
الأوساط المتحلقة حول الشاعر ستيفان جور ”ا (ع0©6018) قاع ا5) . 
ولم تعاين جميع هذه الحركات برأيه. أيا كان التقدير لعملها الثقافي 
أو التربوي» بما يكفي المشكلة الأساسية التي تعاني منهاء «الإنسانية 
الأوووسة الشرية وال 0 ولتت الذي 50 تال 
انرا الجهفة فى الخلؤضىي» ها تيئر يشكل ماضن فى تالاه اللي 
الإنسانية لدى الشبيبة» إذ إن المهنة هى «أفعى شائكة - لاء3012). 
وغول مخرّب يقبع في قلب عالمناء ويمد مخالبه» بشكل خاصء 
باتجاه كل ما هو شاب)0”. جعل شفاب الواقع المتكامل الذي عاشه 
العالم الإغريقي”*' مقابل «الانحراف الحديث»”* الذي يشهده العالم 
البورجوازي الأوروبي الغربي والأميركي. إذ إنه يرى أن مهمة كسب 
الرزق رغم الجهد الذي بذل لتحقيق اقتصاد عقلاني قد ظلت» في 
نهاية الأمرء وسيلة من أجل تحقيق حياة جيدة» وهذا ما حقق 
انسجاماً أمَّن التوازن للتوتر بين قطبى الحياة الإنسانية» أي القطب 
الجسماني والقطب الروحي. وأما 56 وبالمقابل» فقد أصبحت 
مهمة كسب الرزق غاية في حد ذاتهاء وتحولت بذلك إلى مهنة 
بلحت اللافيق ليذه الكلمام. عابنا معد ها ليكا شكال تر ااا 
لا عن العالم اليوناني وحسبء» بل كذلك عن كل مرحلة يمكن أن 
يتحقق. فيا هذا التكائن محتبلا. «فقك أرسين العوتر المخيفيه به 


(20) انظر : .104 .5 «ر 1820ل 120لا كنع 8» ,طو ع5 
(21) المصدر نفسهء» ص 97. 

(93) ليور لفن مين 105 

(03) الفبدر نشي 

(24) المصدر نفسهء ص 106. 

(25) المصدر نفسهء ص 110. 
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الحياة والفكرء إلى حد الإشباع. تكامل الأشكال الجسمانية ‏ 
الووية؛*"*.. أما إذا أردنا أن"تتخلص فين هذا «الانهراك الحدذيكاء 
وأن نجعل من الحاجة إلى كسب الرزق فضيلة تقود حياتناء فعلينا 
أولاً أن نقوم بنقد جذري للأفكار المتعلقة بالمهنة» وأن نتوقف عند 
ذلك عن أمئَلة البحث عن الغذاءء» وأن نجعل من المعركة من أجل 
التحصيل والملكية معياراً للقيم الإنسانية””. إذ إنه ليس من العراقة, 
أن يشارك المرء بروحه في المهنة: يجب أن لا يكون النجاح في 
المهنة لاشترقا» يم تجاحا وحسبه [. ]ءولا يكن كذلك أن. يكون 
يا ا 

لاقت أطروحات شفاب التحريضية» فى أوساط أصدقائه القدامى 
فى حركة الطلاب الأحرارء لضن ليان إن ذللق» قروك عضي 
الطلاب الأحرار»ء جمعية منطقة بافاريا - وهى المنظمة التى كانت 
عرض للدت الال 7 وروالتى كاد انقب رنيو اقافييها كاذ ون 
إيمانويل بيرنباوم وكارل لانداورء تنظيم سلسلة من المحاضرات في 
ميونيخ تتناول المسائل المطروحة”. تأثئرت خطة هذا الحفل وسير 
تنفيذه بأطروحتين كان شفاب هو الدافع لهما. إذ سبق لشفاب أن زعم 
أن إعادة العلاقة الطبيعية بين الحياة والروح» التي أضر بها العالم 


(26) المصدر نفسهء ص 112. 
(27) المصدر نفسهء ص 111. 
(68) اعدو قم دين 113 
(29) انظر: :2 لته8 ر4انه]نءكالاء2 «ز ترعطءط دوعتأءكةوقال ندا ,لاء أمعبوة.آ ممتائطم 


72 تطتاصه11 ه٠7‏ .قط بطعاءىن :215 1 نا عاطاعتطعوع5021218 تناج م55 1معناء2أوطاء5 
5.316 ,(1979 والقأاقههم - نعداءع لا عطءدانء0آ :51111185211) 


(30) انسظسر : 22105 1(عه1نلا 17171716 :تزعو عنامع أوطمل عبطول وأماطع4. ,مستمطصئزع 


,79 .5 ,تناكأ هنا 0ل 


رسائل بيرنباوم إلى فتكلمان (مذكورة في هامش رقم 16 أعلاه). 
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البورجوازي الحديث. قد صارت بالغة الصعوبة» ولاسيما حين ينحل 
تحصيل المال والعمل الذهنى. أحدهما فى الآخره أو حين يأتى 
أحدهما قبل الآخرء أي حين يتحول العمل الفكري إلى مهنة. «تنطبق 
هذه الحالة على الفنانين» والمتعلمين» والأطباء» والقضاة. وموظفي 
الدولة» والأساتذة. لذلك لابدَ أول الأمر من العمل على الوقوف بوجه 
تاليو كل أمكله وكل تجل أخلاقي لمهمة كسب الرزق» وإثبات أن 
جميع 22 المالي» بل والافتراض أساسا أنهم 
جيه اناد عون لكين لهال لي 101ب الباق ققان انا ار 
مفاده» إن «الشخصين الوحيدين في عصرنا اللذين أغريا في مواقع 
أكيدة عن آراء صحيحة حول المهنة» هما «الأخوان ماكس وألفريد فيبر 
في هايدلبرغ)”**". ربما أراد شفاب بهذه الملاحظة أن يشير إلى سلسلة 
مقالات ماكس فيبر «الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية»””*'» وإلى 
أفكاز الفرنة فم حغول أنماظ الثقافة الالحافة العا 34 


(10) انظر : .111-112 .5 «رلمعع نال لمن أتمرعظ» بطوططءك 

(32) المصدر نفسهء ص 104. 

(33) ظهرت الصيغة الأولى فى :21 8850 ,54 - 1 .5 ,(1904) 20 لصد8 ,ككترم 

)1905(, 5. 1-110, )84156 1/9(, ْ 

و طن ت الصيغة الثانية فى : "لا2 5012©6/لا م 058771716116 ,اماع71 242 

- 17 .5 ,(1920 بلعاععاع51 ابسوط) عطه84 .18 6 نضمعع 7 لطن 1) 1 مدقا ,ء(ع02:0/0ئكبرماع 10/1 
,(1/18 141777) ,206 

لم يتبع فيبر في دراسته هذه تكوين «الشعور بالواجب المهني ‏ البورجوازي» وحسب» 
بل عرج في نبايتها إلى التحدث عن الخبير الذي لا روح فيه ولا إحساس عنده. وهذا ما 
جعل سجن العالم البورجوازي الحديث أمرا مريحا. وربما كانت هذه الملاحظة هي التي عناها 
شفاب في تحليله المشار إليه. 

(34) ربما كان شفاب قصد ألفريد فيبر في تحليله أكثر من سواه. إذ سبق لألفريد فيبر 
أن أتى فى أعماله مراراً على الأثر الذي تتركه المهنة في قدر حياة بعض الناس. إذ إنه 
أوضح. في مقالة له أعدت مباشرة للطلاب» الارتباط مباشرة مع هذه الأطروحة وهي أن 
«الموظف البيروقراطي الحديث» قد انحدر بالثئقافة إلى جرد وظيفة تحصيل معاش سخيف. ..») - 
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لقد أعطت جمعية منطقة بافاريا في عصبة الطلاب الأحرار بحق 
سلسلة المحاضرات المعلن عنها عنوان «العمل الذهني بوصفه 
حرفة». وكانت المهن المعنية» بالمقارنة مع الأفكار التي تطرق إليها 
شفاب» هي مهن العلماءء والفنانيين» والمربين» ثم أضيف إلى هذه 
اللائحة» أو بالأحرى أضيف إليها بعد تعديلهاء مهنة السياسي. وكان 
النظرء على الأرجح» منصباً كذلك على محاضرة أخرى تحمل 
عنوان «الكاهن بوصفه حرفة» (أو الكهنوت بوصفه حرفة) أو «الدين 
بوصفه حرفة»”*7. وقد طلب» من أجل ذلك. من شخصيات معروفة 
تقو اتقاردر تتشبمن. خترانهم ». ولجعرفةاها إذا"كان بالامكان فى .ظل 
الشروط السائدة اليوم العيش من المهنة أو العيش لأجلها©”. وكان 


وأنة بذلك أقفل على نفسه التطلع إلى الارتقاء بتكونه الخاص » انظر : 10©5» ,زعماء/71 1560م 
قال [عه :نه :أل عت :711ع 120ل ««مومىء5/ء8610 :12 «رعصناالصة/غملا عصاءد 0120 كنامز لانك] 
معاءءط عععععءط1ءع10ع11 عع0 ؤقتلطءووناثظ 011؟ .قط ,1909/1910 «عاوع جره 3- 1م1711 دمل 

61 - 53 .5 ,(1909 ,#تعطععم 5 نومع معلل عماعءل7 :معط اءع10ع18) المطععمع ا مع010 5ك 


(35) انظر ملاحظة بيرنباوم كما وردت في الحديث مع هورست هيللي في 3 آذار/ 
مارس 1982 (محضر ص 23 أرشيف ماكس فيبر» ميونيخ): ورسالة بيرنباوم إلى فتكلمان 15 
تموز/ يوليو 1970» وكذلك بيرنباوم» السياسية بوصفها حرفة: قبل ستين عاماً ألقى ماكس 
فير محاضرته الشهيرة» نقلا عن : (1979 .01 .7 /.6) 231 .علطا ,عامااقء 7 086 دالا 51100 

وكما ينقل بيرنباوم متذكراء فقد اقترح أن يكون الأب اليسوعي بيتر ليبرت ؟عاء0) 
(6:0ممنطآ» الذي يحظى على ما يظهر بتقدير خاص في أوساط الطلاب الأحرار» من جملة 
المحاضرين. وقد كان عليه.؛ كما يستفاد من إشارة قصيرة وردت فى : «©14112726/ 

,230 .5 ,(1914 1/151) 13 أغخأع11 ,بع ل ,ناشطع كل0 11 ال ل 

أن يحاضر في الفصل الصيفي من عام 1914» ومن خلال سلسلة محاضرات يعدها 

الطلاب الأحرار في ميونيخ عن «الحرف الأكاديمية» حول «حرفة الكاهن». إلا أننا لا نجد 

في الوثائق التى وردت أي اثبات يفيد أن ليبرت ألقى فى إطار سلسلة المحاضرات «العمل 
الفكرى وطق عقف خاضرزة ينذا الشان: ١‏ 

(6) انظر الكلمة الملحقة لبيرنباوم حول «العلم بوصفه حرفة»» وهي ملحقة في نبهاية 
هذا التقرير. 
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من المتوقع» حين بدأ بإلقاء سلسلة المحاضرات هذه في السابع من 
تشرين الثاني/ نوفمبر 1917» أن تتضمن أربع محاضرات. من 
المحاضرات الثابتة المعلن عنها في ذلك.». الوقت. محاضرة «العلم 
بوصفه حرفة»» و«الفن بوصفه حرفة»»ء و«التربية بوصفها حرفة)”37. 
أما إذا 5 عن محاضرة بعنوان «السياسة بوصفها حرفة»ء فإن ذلك 
لما يكن ا 


كان على ماكس فيبر أن يحاضر في «العلم بوصفه حرفة». ذلك 
أن شفابء» وبالتوافق مع ألفريد فيبرء كان قد سماه الخبير في 
التحليل النقدي للعمل العقلى بوصفه حرفة. أما بالنسبة إلى «التربية 
بوصفها حرفة»» فقد كان النظر ينجه إلى المربي جورج كرشنشتاينر 
(161505625]61265 ع066018). وقد رحب ماكس فيبر بهذا الاقتر احء 
ذلك أن اختيار الطلاب الأحرار لم يقع على غوستاف فينكن. الذي 
كان يرفضهء كما يرفضه اخرونء إذ كان يعتبره «ديماغوجى 
الشبيبة»0”©. وأما المحاضرة بعنوان (الفن بوصفه حرفة»» فقد وقم 
الاختيار أن تكون أولا من نصيب فيلهلم هوزنشتاين ./17) 
(طأعأو 28121152 المعروف ينا ني للفن. وقد ظل الباب مفتوحا لمن 
كان عليه أن يتولى إلقاء المحاضرة الرابعة. 


تولى إيمانويل بيرنباوم التحضير لسلسلة المحاضرات» وقد قاد 


(37) انظر تقرير : (1917 .نول! 9) 567 .علطا برعاطء ا م عملم ماومي 77 «مدزء 4 


(38) انظر التقرير الوصفي لنشر «السياسة بوصفها حرفة»؛ لاحقاً ص 209. هامش 
رقم 7 من هذا الكتانت: 
(39) رسالة فريتيوف نواك إلى ماريان فيبر بتاريخ 26 تشرين الثاني/ نوفمبر 1917. 
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ثم في كونيغسبرغ» قدم بيرنباوم في الفصل الصيفي عام 1913 إلى 
رار عي اس لني مد لي ا ل 
المديئة. إلى جانب ذلك» كان لبيرنباوم» علاوة على علاقته بعصبة 
الطلاب الأحرار» علاقات سياسية عديدة في ميونيخ» إذ كان محررا 
فى جريدة عانلاااء0[12(ءكام 17[ لاسا - 314215 عد ةقةمم«داظ التى كان 
يتولى هايئريش فون فروندورفر (15211620015165 701 أعماءط) عاد 
يافي نشرها. وكان كذلك عضواً في أرشيف مدرسة التجارة العليا في 
رط وك اطرب ى اللسية اماس فى عير ل قم كاد 
بعجبا. إلى تاي ابعر رتك اساقلالأببزالئة الور جوارية» و افيه ند 
خريف 1917 في الحزب الاشتراكي الديمقراطي 400, 


كان مقرراً أن تبدأ سلسلة المحاضرات» أصلاء فى الفصل 
الشتائي من العام 1917/ 1918. إلا أنه تبين أن تنظيمها في 15 التاريخ 
أمرّ شديد الصعوبة. أولاء أصدر مركز توزيع الفحم في ميونيخ. 
سبع النقصن الكارتى فى مزاة العوفدة .فنعا صحاريا لعنطتب 
المحاضرات في شتاء 1917/ 1918. ما جعل بيرنباوم لا يفكر 
بالمحاضرات قبل صيف العام 71918. ومن جهة ثانية. 
حالت صعوبات قاسية دون الحصول على موافقة المحاضرين الذين 
وقع الاختيار عليهم. ولدينا حول ذلك وثائق كاملة تتعلق. على 
الأخص بجورج كرشنشتايئر. إذ سبق أن أعلن بوضوح عن 
استعداده في تشرين الأول/ أكتوبر من العام 1917 إلقاء محاضرة 
بعنوان «التربية بوصفها حرفة»» ولكن بشرط أن لا يصل إليه 


(40) ان ظسر ؛ كمتزقه ارمع اتلترعتنارا 17 نعووصعع أمطعل 0177ل وأجالء4 ,مسستخطممزه 
11 45 .5 ,رما ىأ أه :ينه ل 


(41) رسالة بيرنباوم إلى ماكس فيبر بتاريخ 26 تشرين الثاني/ نوفمبر 1917. 
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الدور إلا بعد عام من ذلك الوقت”*". الأمر الذي قبل به بيرنباوم 
أيضا”". وحين أعاد بيرنباوم في أيلول/ سبتمبر 1918 تذكيره بهذا 
اوفك الى قلطي “ل قرو كر لمعا نقر ع افلقة قيوط اندلا يكوة 
موعد ذلك قبل شهر كانون الثاني/ يناير)””". وعندما عاود بيرنباوم 
العرض مجدداً مع نهاية عام 01918 والتمس منه أن يلقي محاضرته 
عن التربية في الأسبوع الثالث من شهر كانون الثاني/ يناير 51919 
عندة كرشتكشتايدر» درة أخرق ٠)‏ .طليه تاأحيلن الموعك حتن آذار/ 
مارس أو نيسان/ أبريل من العام 1919» رابطأ ذلك بسبب تراكم 
لديا وعزه كر تتابتر فى :دار مازيتي 1919 الرغية يقر 
الموعد إلى «ما بعد عيد الفصح”**"». ثم أرفق رغبته بمخطوط 

ا ِ .. (49) 0 ع 3 7 
موسع بعنوان «التربية بوصفها حرفة» '. وأما هل القى محاضرته 
فعليا أمام الطلاب في ميونيخ» فهي مسألة فيها نظرء إذ لا يوجد 


(42) تصور مختزل لرسالة جوابية من جورج كرشنشتايئر بتاريخ 13 تشرين الأول/ 
أكتوبر على الوجه الآخر من رسالة بيرنباوم إلى كرشنشتايئر بتاريخ 13 تشرين الأول/ أكتوبر 
7. مكتبة مدينة ميونيخ - قسم المخطوطات» أرشيف كرشنشتايئر. 

(43) وسالة بيرنباوم إلى كرشنشتايدر بتاريخ 25 تشرين الأول/ نوفمبر 1917 
(المحفوظات المشار إليها). 

(44) رسالة بيرنباوم إلى كرشنشتايئر 29 أيلول/ سبتمبر 1918 (المصدر نفسه). 

(45) تصور لرد مختزل من كرشنشتاينر إلى بيرنباوم على الوجه الآخر من الرسالة المشار 
إليها في الهامش السابق. 

(46) رسالة من بيرنباوم إلى كرشنشتاينر»ء دون تاريخ [نهاية 1918]. 

(47) تصور الرد على الرسالة المشار إليها هامش 46 أعلاه. 

(48) تصور رد مختزل على الوجه الآخر من رسالة من بيرنباوم إلى كرشنشتايئر»ء وضعه 
هذا الأخيرء الرسالة بتاريخ آذار/ مارس 1919. 

(49) المخطوط موجود أيضاً في مكتبة ميونيخ» المشار إليها سابقاً. 
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لزينا سيكتن عر .ذلك :279 أما اليساضيرة يعتواق «القفق. توضفه خرفة اه 
فلا نعلم إدا الفية أم لا. إذ إنه بعد أن دار الحديث» اول الاهره 
بين تشرين الثاني/ نوفمبر 1917 وصيف 1919 حول فيلهلم 
هوزنشتاين”!* »2 أعلن بيرنباوم في أيلول/ سبتمبر 1918 أن هاينريش 
ا . ار حو لوا كل ١‏ 5 220 
ولكن فى نهاية 1918 طراً تعديل جديد على هذا المخططهء إذ تم 
الإعلان أن الشاعر فيلهلم شيفر (563/62 دداءط7/11) سيكون المحاضر 
في «المن بوصمه حرفة»)ء. وأن موعد المحاضرة قد حذدد مع بداية 
العام 71919*. إلا أن شيفر تمنى على عصبة الطلاب الأحرار في 
كانون الثاني/ يناير 1919 تأجيل الموعد”**'. وكما هو الحال بالنسبة 
إلى المحاضرة عن التربية» لا نجد هنا بعد هذا الإعلان أي مستند 
جحديك. 


هه 


متى توجهت عصبة الطلاب الأحرار لأول مرة إلى ماكس فيبر 


(50) قام كرشنشتايئر مجدداً في العام 1919 بتوسيع مخطوطه؛ ونشره لاحقاأ تحت 
العتؤان” الآ «الاستغداد التفسى. لمهنة: المرن:والأسباذة. وقد اتشر :ذلك فن. قفينية أول 
الأأمنه : رمم مه ما 6 0 هتوق إساة 6 نا القطءذلاعوء0) معطعوامعماء بعك ل طع با حا تطح ل» 

,161-193 .5 ,(1919) .ع1 .20 

كما شكلت الأفكار التي وردت في «التربية بوصفها حرفة»؛ لاحقاء أساساً لأحد أهم 
قيال كر شنشتاينر : زه« 445 714لا 5(ء[ء21 اط دهعل ءأءء3 ء0(1آ ,تعصاعاممعطعورع عا عرومء 0 
,(1921 ,تعصطبء 1 .) .8آ تمتاعع8 :ع تججاعط) عودميل!زطءء مط 067 

انظر المقدمة بشكل خاص ص 71 وما يليها. 

(51) انظر أدناه» المقاطع الآتية من هذا التقرير. 

(52) رسالة بيرنباوم إلى جورج كرشتشتايئر 29 أيلول/ سبتمبر 1918 (مكتبة ميونيخ» 
ارشب كوا را 

(0) رسالة من بيرنباوم إلى كرشنشتاينر غير مؤرخة [نهاية 1918]. 

(54) هذا ما يستفاد من رسالة بيرنباوم إل-التاشر :ذنكى. وضيلوت بتاريخ 0 كانوت 
الثاني/ يناير 1919 (أرشيف دار النشر ‏ ملكية خاصة). 
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بالطلب منه ليكون محاضراً فى إطار السلسلة المشار إليهاء «العمل 
لاسي يوضه جرف ١‏ لاسر جد وات التاق سجرن د الكو اانه 
توحك إغنازة لقفاسه بالتعيرقة الرعة يكنيب فاكين قندرء وويمااضاد 
التواصل قويأ اناء اللقاء الذي نظمه الناشر إيوجين ديدريش (من مدينة 
يينا) حول الثقافة» والذي عقد في بورغ لونشتاين القريبة من ثورنغن. 
قد اللقاء تحت عناوين» هي «معنى عصرنا ومهمته») و«مسألة القيادة 
في الدولة والثقافة». وقد تم هذا اللقاء بين 29 و31 أيار/ مايو» ومن 
9 انلول/. سعمير فى :3 اتكترية الأول ا أكتتوي 7711917 تمددف 
قبن في هذا اللقاء في 0 أيار/ مايو حول موضوع «(الأرستقراطية 
الفكرية والحياة البرلمانية». وخلافا للمتحدث قبله» وهو الكاتب 
ماكس ماورنبرشر (آ283111617516016 <33) الذي عارض النظام 
البرلهاني ودعا إلى تجاوز «النظام الرأسمالي الآليى من خلال دولة 
مثالية يقودها احزب رواد الفكر). دافع فيبر انطلاقا من واقع هذا 
التحويل الآلي عن وجود نظام برلماني محضص»©6*'. وألقى فيبر في 29 
أيلول/ سبتمبر» في اللقاء الثاني الذي يعتبر متابعة موضوعية لما دار 
في 110 7" المحاضرة الافتتاحية بعنوان «الشخصية ونظام 
الحياة»**". وكما يستفاد من الملاحظات المتفرقة التي تنسب إلى 


(55) انظر التقارير المعدة لنشر المحاضرات أثناء انعقاد اللقاء حول الثقافة في لونشتاين 

(701-704 .5 ,1/15 347770). والدراسة الملحقة (.؟ 402 .5 ,1/15 811735). 
(56) حول أفكار فيبرانظر محضر ولفغانغ شومان يعل عصنااء)5:ة0]» 
معطءئنلمقارعنه/ا 2ع0 عتطتناعة1! اء7اعأقطعء ناه[ عع كلاج عطعاء ,نع 2صع20عء ]م 121[ 
.4 - 3 .5 ,«قعلةن عع 15 دج القطه؟ !أ اعوء 0 

أرشيف خاص بالناشر إيوجين ديدريش (706 .5 ,1/15 3498/6) . 

(7) انظر الدعوة لحضور اللقاء الثاني في لونشتاين في :.171 ,705140771 2514 
.1ل 71 انمه أ 1م111 
(58) حول عنوان هذه المحاضرة» انظر التفاصيل في : .(402 .5 ,1/15 1117/5) 
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فرديناند تو 5 (وعنصدة1 لموصنلرع1)» استعاد فيبر تصنيفه لأنماط 


السيطرة» أول الأمرء ثم تناول اختيار أو انتقاء الشخصيات القيادية في 
مختلف الأنظمة الاجتماعية» أي إنه تحدث عن كيفية إعداد أنظمة 
الحياة للشخصيات» والعكس أشي ونقلا عن إشارة أوردها تونيبس في 
الأول«قم شري الأول اكقوبوع كانت المسانة الدينية: مما 
العلاقة بين الإيمان والعلم موضع نقاش شارك فية فسن أيضاء يمنتفاد 
من التقارير الواردة عن هذا اللقاء أن فيبر استطاع سواء من خلال 
تعلنفاته: أو يثائين اشخضيتة أن ركسب اتطاعا عتيذا فى أوساط الشبية. 
لقيل الحاقيق الشبيبة حول ماكس فيبر»» هذا 520007 م لاحقا 
عن هذا اللقاء في بورغ لونشتاين» «فشخصيته واستقامته الفكرية كانتا 
مجال استقطات) 690 وقد شارك فيرنر مارهولتز (12[مطغطة81 تعممء/77) 2 
وهو من مؤرخى الأدب فى أحد هذه اللقاءات. ويعتبر مارهولتز أحد 
الأعضاء الفبافيين اف 5 الطالاي: العو ار "ا اقل قط رق قعير ذا 
أثناء انعقاد اللقاء الثاني في لونشتاين إلى موضوعات تلامس 
الموضوعات التي كان يزمع أن تكون موضوعات سلسلة المحاضرات 
المعلنة حول «العمل الفكري بوصفه حرفة». ولا عجب بعد ذلكء» أن 
يقبل فيبر الدعوة كي يكون متحدثاً في إطار هذه السلسلة» إذ أعلن 
قبوله على الفور» كما أورد بيرنباوم متذكرأ في وقت لاحق. التحدث 


(59) ل0مقممتليء5 مآلطة ,اعنكز عاعطاه1اطتطدعلممآ1 عطعكتمزء)110[15 - عتووعاطء5 
(707 .5 ,1/15 496) 15 :.11 .54 .© ,وعتصمة1 


(60) ,يرعلاة1 أمصوط :12 «,لطقالطعكاناء10 طذ 0معم108 عصاط» ,ععلاة1 أكررر] 
8 .5 ,(1978 ,تعقصقط تتعطعصتالط) 4 لمفطظ ,ععاءه 17 ء1أه1«تررودء 0 


عقد فى لونشتاين فى أيار/ مايو 1917» كما يستفاد من لائحة المشاركين ,:8051447 2514 
10 .]ا ,اتتموعرريه 77 بعت جلء1] ...1ل 
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بعنوان «العلم بوصفه حرفة”". فقد كان ذلك من الموضوعات 
(العزيزة على ا أفها بيرنباوم ) الذي كان على معرفة شخصية 
بفيبر الذي التقاه في صالون ليو برنتانو أستاذ الاقتصاد في 
041 حو .وه 2 : 0 . 

مود ٠‏ فقد تلقى قبول فيبر الدعوة في موعد لم يتجاوز 25 
8 : نت )065 ٠‏ 0 0" 0 بات 

تشرين الأول/ أكتوبر 1917". وفي الأرجح أن هذا الاتفاق حصل 
حوالى 20 تسشرين الأول/ اكتوبر في ميونيخ 2 حيث توقف فيبر 
هناك لوقت قصير وهو في طريقه إلى فييناا*. واتخذ فيبر» على 
الأرجح قراره إلقاء محاضرته «العلم بوصفه حرفة» بداية تشرين 
الثانى/ نوفمبر 1917». إذ إن ذلك كان يصادف فترة مشاركته فى 
لقاء جماهيري يضم كل الأحزاب يقوم بتنظيمه ولفغانغ هيني 
(عماء1] عمصدع11ه/181) الاشتراكي الديمقراطي في ميونيخ في الخامس 
من تسشرين الثاني/ و هكذا اتفق أن يكون يوم الثلاثاء 6 


(62) رسالة بيرنباوم إلى كرشنشتايئر تاريخ 5 وز/ :يؤليو 11970 أركنف ماكسن فين 
ميونيخ. 
(63) انظر: 26ع18 :صا «روعطء18 :342 ده تمع ملامعمصصط» سوط مم]ظ [عتاسمفسصدس] 
.كنك .2 بكتتناطءةله0 اياج «ممء 17 عدهك84ق ,.0»© ,ممممساءءاعم نالا وعممفطه[ل لمن نادت جز 
0 .5 ,(1985 رعداءء/ا معطعدا بعلئوء/1ا :معلل دام0 /ماة 1 ) 
(64) الظر : 765 امع الارء ةر :1زءدوساءع أءعطهل عءرت[هل ع42/123 ,مسستططصماظ 
1]] 60 .5 ,دعائز[ه ياه ل 
(65) هذا ما يستفاد من رسالة من بيرنباوم إلى كرشنشتايئر بتاريخ 25 تشرين الأول/ 
أكتوبر 1917 (مكتبة ميونيخ ‏ قسم المخطوطات» أرشيف كرشتشتاينر). 
(66) رسالة إلسي يافي إلى ألفريد فيبر بتاريخ 22 تشرين الأول/ نوفمبر (1917), 
أرشيف كوبلنز (2معء1طه1). تركة ألفريد فيبر (6567/ لع,1آلش)» جزرء 77. 
(67) هناك ألقى فيبر محاضرة بعنوان «ضد الخطر الألماني». وقد أوردت معظم الصحف 
تقارير حول ذلك» انظر خاصة : .كوللا 6) 562 .]لآ ,ترعاراء تمطعملة منوميعل8 عمقل( 
,2 .5 ,(1917 
انظر التفاصيل في : (1/15,5.720-732 1117700) 


]33 


تشرين الثانى/ نوفمبر 1017 موعدآ ا د وأما تايا 9 
الأربعاء فى 7 تشرين الثانى/ نوفمبر فقد حدث قبل وقت قصيرء 
ل 00 . (69) : ١‏ 
واثناء توقف فيبر في ميونيخ في كل الاحوال + ومو صم هذا 
سبب تأخر خبر إعلان المحاضرة فى جريدة 6ادعلاع71 «عامأء مالا 
0 حتى النشرة المسائية بتاريخ السابع فزخ تشرين الثاني/ 
نوفمبر 1917 حيث جاء فيها ما يأتى : 


(يتحدث الأستاذ الجامعي د. ماكس فيبر (هايدلبرغ) هذا المساء 
عند الساعة الثامنة بدعوة من عصبة الطلاب الأحرار فى قاعة شتينكى 


(عكاعتماء)5) حول «ا صفه حرفة»). المطاقات موجودة عند شباك 
حو بوصفه حرفة». ال موجو ١‏ 
التذاكر (المفتوح) مساء)”77. 


ولقالك الهف المنان الما عه يرفيج تلشيها محعوصرا 
لمحاضرة ماكسن فسن : 


«العمل الفكري بوصفه حرفة». علينا أن نعترف. أن هذه 
الموضوعة قد أصبحت في عصر يحظى فيه العمل الجسدي بتقدير 
استثنائي» جديرة م ار إن لجنة منطقة بافاريا من عصبة 
الطلاب الأحرار تزمع أيضاً وعبر أربع محاضرات أن تعرض الترابط 


(68) رسالة ماكس فيبر إلى مارتا ريغل ([11686 538غ:ة81) بتاريخ 3 تسر الثاني / 

نوفمبر 1917 (نسخة ماريان فيبر بخط اليد) أرشيف: 7187 ..آ]2 ,92 .م186 رعتباطعورء3/1 
,8 /30 .+81 ,رعاء بلا 

وفيها ما يأتي: «سأتحدث الإثنين في قاعة فاغنر (,18/3826). والثلاثاء مساءً أمام 
الطللاب في ميونيخ». 

(69) بطاقة بريدية من ماكس فيبر إلى مينا توبلر» دون تاريخ [ختم بريدي: ميونيخ 7 
تشرين الثاني/ نوفمبر 1917]. وفيها ما يأتي: «لقد أرجأت الشبيبة الاجتماع إلى اليوم مساء؟ . 

)000 و(1917 .حها! 7) 564 .]لك ,رعاطءةجطعع87 عإدوعيء 77 عجر أ[ 

(الإصدار المسائي؛ء ص 2). 
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الممكن بين العمل الفكري والحياة المهنية. افتتح الأستاذ الجامعي د. 
ماكس فيبر (هايدلبرغ) سلسلة المحاضرات في قاعة الفنون شتينكي 
بمعالجته لموضوعة «العلم بوصفه حرفة». وقد كان الأمرء من بدايته 
المؤسفة :عدا أن يفوت المع حسورة لقن تدر الجنييف وذاية عن 
الكيفية التي تشكل فيها العلم بوصفه حرفة بالمعنى الواسع لهذه 
الكلمة. ثم كان لا لتقديم بعض الذكريات الخاصة المتعلقة 
بعمل الجامعات الاأميركية. ثم توسعت دائرة التأمل. إد انتقل 
المحاضر للحديث عن العلاقة الداخلية بين المهنة والعلم. هنا كان 
العطاء أكثر غزارة مما أوحى به الإعلان. فقد كان قطعة من فلسفة 
الحياة. أشار الباحث في أثناء ذلك إلى أن العمل المجدي اليوم هو 
العمل المتخصصء. وأن الحماس الذي لابد منه لخدمة القضية هو 
الشرط الأول في كل عمل علمي. يتشارك الفنانون والعلماء في أمر 
واحد هو الومض الفكري والخيال. علماً أن العلم هو لخدمة التقدم. 
ومن الضروري أن يُتجاوز هذا المعنى. ومن أجل تأسيس هذا التصور 
فهو قادر على ذلك. إنه يعني إزالة السحر عن العالم. ماذا يحقق 
العلم للحياة؟ إنه يقدم المعارف» وطرق التفكيرء والوضوح. وأما أن 
يصبح العلم في أيامنا مهنة» فقد أصبح ذلك منطقاً تاريخيا لا مفرٌ 
أي إجابة عنه. 


وقل قذر المحاضر بشكل خاص كثرة القادمية للاستماع إلنة: 
وفي المساءات القادمة سيتحدث د. هوزنشتاين عن «الفن بوصفه 


1]35 


حرفة»؛ ثم سيتحدث د. كرشنشتايئر عن «التربية بوصفها حرفة»”""". 

أبدى فيبر بعد إلقائه المحاضرة خيبة أمل واضحة بخصوص ما 
اعتبره العدد القليل من الطلاب الذين شاركوا بحضورهم. وعمد 
بيرنباوم لاحقا في رسالة له إلى فيبر بتاريخ 26 تشرين الثاني/ نوفمبر 
1017 إلى تصحيح ذلك. إد اكل بيرنباوم في هذه الرسالة. ان «حلقة 
ابسن بت عدداً دأ كبيرا فل اعردب ”7 خلافاً د 
تحدث بيرنباوم عن حضور ما بين 80 إلى 100 طالب. وبذلك تم 
التعبير عن ردة فعل المستمعين من الطلاب. اتجهت ملاحظات فيبر 
بشكل أولي إلى فريدريش فيلهلم فورستر الذي كان يتولى تدريس 
التورسة في جامعة ميونيخ ”277 والذي حظي عبر دعوته لعن التحرك 
السلمي المستندة ة إلى حافز ديني بنصيب كبير من الاهتمام في دولة 
1 ما جعل ذلك حجر زاوية في احتدام الخلاف: إذ إن 
المحاضرة أحدثت على العموم تأثيرا اسعقطابا. وقد جاء في تلك 
الرسالة ما يأتى: «حصلت سجالات حامية» كانت نقطة انطلاقها 
محكندا + وللآسك» كفيية 'فووسدن وفك كلت أثناء إلقاء محاضرتكم 
استناداً إليه أو كردة فعل على الانطباع القومي الذي تركته حتى فى 
الأذهان التي تعتبر معارضة لاتجاهه. وأما الوضع والاتجاه من جانبناء 
فلم يكن موحداً ضد هذه الحركة كما هو اليوم». فقد تكوّن ضد 
الاتجأه الذي يعتبر نفسه مع ما تعدمتم به. لأول مرة» تحالف من 
مجموعتين كانتا على خلاف مستمرء وهما بالتحديد من المتحمسين 

(71) المصدر نفسه. العدد 567» تاريخ 9 تشرين الثاني / نوفمبر 1917 (الإصدار 
الصباحيء ص 3). 


)72( انظر ص 183 من هذا الكتاب. 
)073( بالنسية: إلى التفاصيل . انظر التقرير الإيضاحى لضن (السياسة بوصفها حرفة». 
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لاستخدام العقل استخداماً علمياء والذين يرون فى الجامعة تحضيراً 
أوليا لعقلنة الحياة» وبين الدوخ يعتبر ول حركتنا حركة إصلاح سياسي 
«أصدقاء الثقافة». وتحبذ هذه الفئة أن تكون الجامعة تتويجأ لبرنامج 
ثقافي عام متعدد الجوانب. وأما من الناحية السياسية فقد صار لهذا 
التحالف هذه المرة اليد الطولىء وذلك رغم ما جرى في 
المحاضرة: وإلى هذه المجموعة تقف مجموعة أخرى صغيرة تكوّنت 
إثر مقالة هوسرل (1305565) في لوغوس (الفلسفة بوصفها علما 
0 و«إثر الجدل المنهجي حول المؤرخ والنقاش حول أحكام 
القيمة فى الاقتصاد)””". 


توفف كارل ميك بدوره عند العائير الذي تركته محاضرة فيبر 
في الأقلية التي أشار إليها بيرنباوم. فقد رأى فيهاء وهو الذي تأثر 
نشدة ناكا فيبر «إن الخبرة والعلم يكثفان حياةًٌ بأكملها». لقد كانت 
كلمة فيبر بالنسبة إليه بمثابة «خلاص»)”5”. 


كانت فسألة تكنو المحاضزات الى القت ضنين سلميلة #العمل 
الفكرق نومقه خرفةالى اله كاج غفيية اللاذي الالعران كد 
البداية. فقد سبق لبيرنباوم في رسالته إلى جورج وار بتاريخ 
3 تشرين الأول/ أكتوبر 1917 أن طلب منه «مختزلا يوضع بعناية» . 
وقد طالب كرشنشتاينئر بعد إجراء التصحيحات من قبل المؤلف» 
بالتعويض اللازم مقابل السماح بنشر المحاضرة في إطار «السلسلة 


(74) ,ومعم8 نضا «بالقطععمووو1/ا عقمع ناد 215 عتطمهده[1تطط» باأرعوونآ1]1 مسلط 
41 - 289 .5 ,(1911) 1 لموظ 


(5) رسالة بيرنباوم إلى ماكس فيبر بتاريخ 26 تشرين الثاني/ نوفمبر 1917. 
(76) اطءامرء8 وز 933[ جأعه؟ 4ل 707 لان هأطعكايء2] جز ورمع[ برأ 84 ,طازبتاةآ] انوخا 
16 .5 ,(1986 ,ععاجععء1/ة .8 .ل تاروع 1 ناك) 
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الكاملة لا اما محاضرة فيبر فكانت فى الأرجح 
محاضرة حرة (ارتجالية) قد تم اختزالها «خلف ستارة ايض 
بمشاركة أكثر من شخص. أما العرض الذي قدمه بيرنباوم لاحقاء 
حين يزعم أنه أخفى وجود المختزلين عن فيبر» أول الآمرء ثم فاجأه 
الإظلاعه طان :اميا قترة: مكدر 1" نين عند الاتخمال 1 مخاصة إذا 
فا يهنا هاشرف بده وري كرتيدتابتن: ومن اليكو أن يكون 
فيبر قد اطلع على النص معاد كتابته أثناء توقفه في ميونيخ. وكما 
يستفاد من بعض تفاصيل بيرنباوم» فإن فيبر قرأ المخطوط بشكل 
«فظاء. ثم عقّب بقوله: «هل قلت هذا بهذا الشكل؟ أجل نعم. 
ولكتى أغتقد كذلك" أنه لايد من ضياغة تكوق أكثر ؤقة ”7 أريدل 
سوء الفهم منها بخط يده إلى ماكس فيبر في 26 تشرين الثاني/ 
لوقي 1917 تمن عليه القدول كته ضمي متلسلة الميحافيراك 
الكاملة التي أعطيت عنواناً «العمل الفكري بوصفه حرفة». وأسف أنه 
لم يكن بمقدوره أن يعدم شروطا معحددةء لكنه أمل. «أن يتقدم 
بعرض أكثر دقة خلال عدة أسابيع في موعد أقصاه نهاية كانون 
الأول/ ديسمبر»”'*'. واحتفظ بيرنباوم بنسخة من النص المنقول بين 


(77) رسالة بيرنباوم إلى جورج كرشنشتاينر بتاريخ 13 تشرين الأول/ أكتوبر 1917. 

(مكتبة مدينة ميونيخ . أرشيف كرشنشتاينر) . 
(78) انظر : 1165© 118671لة7 ايل ت1زءوعساعع أعطهل ء7/هل ج 4/12 بمستتقطصئاظ 
5.79 ,عات ]01ل 


(79) طن علصةق 1 بض1 ,«معطء17 142:2 221 1م28 آعصستصرط» ,مستحططصصزم 
20 .هأ ,رك العمل 0 تاج «منء'7آ عدمقق ,(.م8ل1) ,مسممصساء اع كا 


(80 0 .1010.,5 بسسوطصزع8 
(81) رسالة بيرنباوم إلى ماكس فيبر بتاريخ 26 تشرين الثاني/ نوفمبر 1917. 
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أوراقه”*", ذلك أنهء كما قال لاحقاً متذكراًء كان يخشى فى ذلك 
الوقت أن لا يراه مرة ثانية إذا وصل إلى فيبر””*. وأجرى مانا 
خلال الأشهن التي تلت اتضالا مع .داز التشر دذنكر وهمبلوت 
(6101تتنا]] يه مععاءمن). وأبرم معها في الثامن من حزيران/ يونيو 
8 اتفاقا أولياً. بموجب هذا الاتفاق كان يجب أن يتضمن الجزء 
المزمع نشره بعنوان «العمل الفكري بوصفه حرفة» أربع محاضرات». 
وهي بالتحديد: «العلم بوصفه حرفة» (ماكس فيبر)ء و«التربية بوصفها 
حرفة» (جورج كرشنشتاينر). و«الفن بوصفه حرفة» (فيلهلم 
هوزنشتاين)» وأخيراً «السياسة بوصفها حرفة» (ماكس فيبر). وقد اثفق 
على أن يصدر من الطبعة 2200 نسخة. أما المفاوضات مع المؤلفين. 
فكان يجب على عصبة الطلاب الأحرار إنجازها. وقد تم التفكير أن 
يتقاضى كل من ماكس فيبر وجورج كرشنشتاينر مكافأة قدرها 300 
مارك عن كل محاضرة» و6060 مارك لفيلهلم هوزنشتاين. وقد أعلن 
الناشر عدم التزامه بهذا الاتفاق حتى «تسلم المخطوطات جاهزةً 
للنشر)***". ووافقت عصبة الطلاب الأحرار على هذا الاتفاق وأعلمت 
الناشر بوضوح أن المخطوطات جميعها ستكون عنده «حوالى نهاية 
الشتاء القادم في أقصى حد)””. 


يني الكاجر الشامم #ولانيهابالقعية إلى التعاميرتيي: 


(82) المصدر نفسه. 


(83) الظر ؛ كصاتأء 1(عع1نلاءزء71اأسط (ارعدم باع أء8ه0 20/16 ع471121 رستحوطمواظ 
50 .5 ب انه أ ى 1 [2 :نان ل 
(84) عقد الاتفاق بين عصبة الطلاب الأحرار ‏ شعبة بافاريا ودار النشر دنكر 
وهمبلوت فى 8 حزيران/ يونيو 1918. (انظر أرشيف دار النشر ‏ ملكية خاصة). 
(85) تأكيد الاتفاق المعقود (هامش رقم 84) من جانب عصبة الطلاب (التاريخ غير 
مقروء) وتأكيد دار النشر حصل بتاريخ 8 تموز/ يوليو 1918. (المصدر نفسه). 
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«التربية بوصفمها حرفة) و«الفن بوصمه حرفةاء. ولآن ماكس فيبر 
سيقدم محاضرته الثانية بعنوان «السياسة بوصفها حرفة» في 28 كانون 
الثاني/ يناير 21919 اتصل بيرنباوم مرة أخرى في 30 كانون الثاني/ 
بتائر يدان النشر .دخو وفع اقل وأعاد التذكير كذلك بالاتفاق 
الأولي المعقود صيف العام 21918 واقترح «عدم التأخر كثيراً بنشر 
محاضرتى فيبر وإصدارهما بشكل مستقل». وقد ترك إلى الناشر 
حرية نشر المحاضرتين في كتيب واحدء أو نشر كل واحدة منهما في 
كتيب منفصل. أما ببيخصوص بدل المكافأة. فمل حاول بيرنباوم 
إحداث تغيير فى العقد» بسبب تغير المحاضر والتعية لين «الفن 
بوصفه حرفة» مقترحاً خفض المكافأة المخصصة لهذه المحاضرة» 
وقدرها 000 مارك وجعل المكافات متساونة بين الجميع . بحيث 
يكون المبلغ عن كل محاضرة 350 ماركاً (ألمانياً)””©. وأعلنت دار 
التشيو دنكر وهمبلوت. التي سبق أن نشرت لفيبر في العام 1]]18 
دراسته بعنوان: «البرلمان والحكومة في نظام ألمانيا الجديد»» والتي 
لقت اشعمافا (اكز!8"...موافقكها على الور بإطنذار:محاضرى 'فبير 
في كتاب منفصل. وأعلن الناشر على الفور أنه من المستحسن أن لا 
يعطى كلا العملين الشكل الخارجى الذي يكون عادة للمحاضرة» أي 
أن يُشطب التخاطب المباشر أو تغييره» وأن تصدر كل محاضرة فى 
اكتيب مستقل». إلا أن الناشر أراد الاحتفاظ بالاتفاق القديم. أي 
إصدار 2200 نسخة من «العلم بوصفه حرفة» كما هو الأمر بالنسبة 
)266 انظر التقرير بخصوص نشر «السياسة بوصفها حرفةاء. ص 237 239 من هذا 
الكتاب. 
(87) رسالة بيرنباوم إلى دار النشر (دنكر وهميبلوت) بتاريخ 30 كانون الثاني/ يناير 
1219 (المصدر نفسيه), 
(88) .لتنماطعئاناء 27[ «رماء ربل 07ععلا16 جر عتنارءتع 170 أده اسمعتررماموم ,ععطء/ةا عروقح 
ا الاعطعسمتاك/!) دورءوءسةء عير 10 تاباتع نم8 كءل ج111 تتعراءو امم يع 
(596 - 432 .5 ,1/15 388596) ,(1918 بأمأطصسسةز ع اعمط 
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إلى محاضرات السلسلة والإبقاء على قيمة المكافأة. وقدرها 300 
: (89) الاء . 
مارك لماكس 0 اوفي رسالة من بيرنباوم إلى ماكس فيبر بتاريخ 
9 شباط/ فبراير 1919 عبّر بيرنباوم عن أمله أن يُترك حق طباعة 
المحاضرتين إلى عصبة الطلاب الاجراو و اصن عتمتي ليده 
العصبة الان أن تقوم بنشرها دول تأخيرء ثم أعلم فيبر بشروط دار 
النشر مؤكداً له أنه» بعد احتساب مصاريف الاختزال» سيحصل على 
0 مارك عقابل 'الكتيين غلى الآفل:» إلى جانية 25 نسخة :فين كل 


240 
0 


محاضرته «العلم بوصفه حرفة». بالشكل الذي نقلت فيه من طريق 
الاختزال. وقد أورد بيرنباوم أن فيبر «صحّح هذا الاختزال كليا». 
كما قام. قبل أي شيء آخرء «بحذف تعابير تفصح عن مزاجه)"'". 
متى حدث ذلكء وإلى أي مدى تم التعديل» لا نعلم. لكن لنا أن 
نفترض أن التصحيحات حصلت بعد اتخاذ دار النشر القرار النهائى 
بطبع محاضرة «العلم بوصفه حرفة» ونشرهاء ما يعني أن ذلك 
حصل في الأسابيع التي تلت 31 كانون الثاني/ يناير 1919. وفي 
الأرجح أن تكون الإشارة إلى «أصحاب العنف الثوري7' هي 


(289 رسالة دار التشير (دنكر وهمبلوت) إلى بيرنباوم بتاريخ 31 كانون الثاني/ نكاين 
9 <أرشيف دار النشر). 

(90) رسالة بيرنباوم إلى ماكس فيبر بتاريخ 9 شباط/ فبراير ١1919‏ وكما يستفاد من 
رسالة بيرنباوم إلى ماكس فيبر بتاريخ 26 تشرين الثاني/ نوفمبر ١1917‏ سبق لفيبر أن تقاضى 
تعويضاً قدره 60 ماركا عن المحاضرة الأولى» و120 ماركا عن المحاضرة الثانية. 

(91) رسالة بيرنباوم إلى فنكلمان بتاريخ 14 كانون الأول/ ديسمبر 1961» وإلى مارتن 
ريزبروت 1016565:008 8431118) بتاريخ 17 كانون الثاني/ يناير 1979. (أرشيف ماكس فيبر - 

(292 انظر ص 17 155 من هذا الكتاتت. 
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الإشارة المباشرة الوحيدة إلى الوضع السياسي الحالي التي أضيفت 
إلى النضنء أضفتث إلن ذلق». أنة. عفاد من :التقرير :الدذئ أووتة 
جريدة #«عالء«راءعه7 ءادعله/! 1417017 حول كلمة ماكس فيبر فى 
تقوو الناقي .تو فين 6071917 أن النهين ضيغ فى 50 
الأساسية» وجزئياً كذلك؛ بشكل حرفي في تشرين الثاني/ نوفمبر 
من العام 71917". في 21 شباط/ فبراير 1919 قدم 0 إلى دار 
النشر المخطوط الذي قبل بنشره لمحاضرته «العلم بوصفه 
حرفة”””'. والذي قام فيبر بإعداده استناداً منه إلى النص الذي كان 
معدا من طريق الاختزال. وأرسل الناشر هذا المخطوط المكوّن من 
4 صفحة في اليوم نفسه إلى المطبعة «عطنورعمونط) 
(5»كاءنا0طه181001 مع الطلب إليها إنجاز تجربة طبع أولي في 
وقت لا يتجاوز الأول من آذار/ مارس 5651919. وأكدت المطبعة 
فى :34 قبا يراض المزرافقة على العقد” . وارسلشة اوت 
اتتجارب الطباعية من «العلم بوصفه حرفة» إلى ماكس فيبر بتاريخ 3 
آذار/ مارس 1919*". وقام هذا الأخير بإعادتها إلى دار النشر 
مصحّحة بتاريخ 5 آذار/ مارس 71919". 

وقد بّتَ الأمر بخصوص الشكل الخارجي للكتيّبين من خلال 
حديث بين بيرتباوم ودار النشر دنكر وهمبلوت في الحادي والعشرين 


(93) انظر أعلاه هامش رقم 70 من هذا الفصل . 

(94) يظهر تقرير الصحيفة توافقاً مع فقرات من المحاضرة . 

(95) ملاحظة حول محادثة بين بيرنباوم والناشر بتاريخ 21 شباط/ فبراير 1919 
(أركسفك دار الكين): 

(96) رسالة دار النشر إلى المطبعة بتاريخ 2 شباط/ فبراير 1919 (المصدر نفسه). 

(97) رسالة المطبعة إلى دار النشرء بتاريخ 24 شباط/ فبراير 1919 (المصدر نفسه). 

(98) رسالة الناشر إلى ماكس فيبر بتاريخ 3 آذار/ مارس 1919 (المصدر نفسه). 

(99) رسالة فيبر إلى الناشر 5 آذار/ مارس 1919 (المصدر نفسه). 


142 


من شباط/ فبراير 1919. واتفق بموجبه أن يوضع على الغلاف 
المعلومات الآتية: «العمل الفكري بوصفه حرفة»» أربع محاضرات 
أمام عصبة الطلاب الأحرارء «المحاضرة الأولى... إلخ0”". 
وعلق بيرنباوم أهمية كبيرة على هذا الاتفاق» بل إنه تمنى لاحقا على 
الناشر مرة أخرى أن يتمكن بأي وسيلة من إنزال اسم عصبة الطلاب 
الأحرار على الغلاف. «وإلا سيكون موقفي صعباً أمام من كلفوني 
بذلك52"". في آذار/ مارس 1919 وضع بيرنباوم «كلمة تعقيبية» على 
«العلم بوصفه حرفة». وأشار فيها بوضوح إلى أهداف الطلاب 
الأحرار وإلى سلسلة المحاضرات التى قاموا بتنظيمها «العمل الفكري 
بوصفه حرفة»: «قبل وقت طويل من تمكن حركة الطلاب الأحرار 
من إيضاح ما رسمت لنفسها من هدف. كائيف قن أرسيف لض 
أعتذاقها وعنا سلنا يخضوصن معت ماذار افع قعلةة :وهنا فعلعة 
وبخصوص توجهها نفسه: والأعداء ليسوا إلا الطلاب الذي يبحثون 
عن حرفة». 


عليك أن لا تنظر إلى معنى الحياة الطالبية نظرتك إلى مُثُلء 
تسجل العلاقة بالكتابات الرمزية: إذ إنك بوصفك طالباً فأنت مازلت 
في الطريق إلى العلم. وإذا كنت قد بلغت الآن هذا الهدف أو قد 
حصلت في نهاية الأمر حقيقة ماء» أو استطعت كذلك أن تحرر جزءا 
من الطريق من العوائق الخارجية بحيث يتعلم ذلك من سيجيئون من 
بعدك. فإن ذلك ليس طريقك فعلاً. وعليك أن تنقطع بغير حق أن 
تكون طالباً. وإذا كانت هذه هى الجملة الأولى من موعظتناء فإن 
العيلة القائنةا بع كد ريحت إن لذ كر لحني ,ب الشييةة البله بره لوي 


(100) انظر أعلاه هامش رقم 95 من هذا الفصل. 
(101) رسالة بيرنباوم إلى دار النشر بتاريخ 10 آذار/ مارس 1919 (المصدر نفسه). 
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إذإتلة شي ل تسفقا فى الازاشة عن شف اح سنوف العدصييد 
لحينتك: أو ها يقربك هن ذلكء فإن العلم سيظل غريباً عنك. عليك 
أن تأخذ فى اعتبارك أن العبد ليس عبد العقل». بل هو عبد المال» 
الآن ودائما. وحين عبّر عن هذه العقيدة فى حركتنا بشكل صريح ‏ 
وهذا ما كان نادرا ‏ كانت هذه العقيدة عقيدة تبعث على الحيرة 
بالنسبة إلى الحياة المهنية. إذ أحجمت عنهاء ومن ثم أدانتها. قدم 
شفاب في مقالة رائعة له بعنوان «المهنة والشبيبة») صياغة حادة لهذا 
الحكم. وقد صدرت أول الأمر في عدد أيار/ مايو 12/1916 
مجلة «6 8/11 رووداء/[] . 


تعتبر سلسلة محاضرات الطلاب الأحرار التى انبئثقت منها هذه 
السلييلة نري الكنا نانك بالفنة: لها عورا لق مسر ورة اللوضوة قن هذا 
الحكم» إذ إنها تقرير خبير. كان سؤالنا باستمرار هو الآتي: «من 
يتفرغ كلياً لهذه المهمة الأزلية» فهو القادر على الاستمرار في هذا 
العالم. فهل يكون الإخلاص لذلك من الداخل» أو هل مازال ذلك 
ممكناً من الخارج؟ العمل الفكري بوصفه حرفة؟ إن الأجوبة وحدها 
هي الى ل . 

لا نعلم على وجه الدقة التاريخ الذي صدرت فيه المحاضرة 
كتيباً. مع ذلك ففي الأرجح أن الكتيب صدر نهاية حزيران/ يونيو أو 
أوائل تموز/ يوليو من العام 1919. وحصل التأخير لأن الناشر أراد 
أن يُنزل إلى السوق كتابا واحداً يضم المحاضرتين معأ «العلم بوصفه 


(102) خطأ في تحديد السنةء انظر أعلاه الهامش رقم 52 من هذا الفصل. لاحقاً أعيد 

نشر هذا المقال فى المجلة الشهرية: ‏ .5 ,(1918 .أمع5) 9 ]ع1 .ع [ .4 ,لرععلال علعدايء610]آ1 
305-315 0000 

(103) انظر الكلمة التعقيبية فى : 4[5 4[/1 11/1522 برعطء1717 ع«دآلا :صا «راءه تطعولط» 

]5.38 (1919 ,أ 0أطلطنطآ ‏ مععاعمدانآ :8 21ماع.آ /معطعم نا ) يمره 
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حرقة) ا( السياسة موصفي جر و*77يوقد أرجأ لباعة #السياسة 
دوضفيها حرزفة كك تارذ أنار ان عابو 97819و اين فاكس انبر 
زوجته ماريان فى الخامس من تموز/ يوليو 1919 أن «السياسة 
بوصمها حرفة» و«العلم بوصفه حرفة» قد أصبحتا جاهزتين للإرسال» 
وأنا أرسل كل يوم عدة نسخ منها للتصرف بها (ريكارت» وياسبرز 
وتوماء وسواهم. وسوف أرسل مباشرة نسخاً إليهه)''". وقد صدر 
بالنمعا الاعلان عين المقالس: على :صتيفة بووصة تبعان الكدب 
الألمانية» في 13 تشرين الأول/ أكتوبر 1919» بعنوان «اكتب جديدة 
1 


2 تواتر انتقال المخطوط والطباعة 

مرّ أكثر من عام ونصف بين إلقاء محاضرة «العلم بوصفه حرفة» 
وإنجاز طباعتها. وفى أثناء ذلك لابدّ أن تكون المحاضرة خضعت 
لعدة صيغ. إلا أن الصيغة التي صدرت فيها مطبوعة هي الصيغة 
الوحيدة التي تم تناقلها. 

يجب أن تكون الصيغة الأولى» هي الصيغة التي كتبها بطريقة 
مختزلة عدة أشخاص معاء وذلك في أثناء إلقائها في السابع من 
تشبرين الثائن/ توميس 1917...ولم يفل إلى ايلاينا» 'لا النضى المخدرل 


المشار إليه» ولا النص المصحح عنه الذي أرعل. إلى ماكين:< تبين فى 
6 تشرين الثاني/ نوفمبر 1917. كذلك لم ينقل إلينا النسخة المنقحة 


(104) رسالة دار النشر إلى ماكس فيبر فى 3 آذار/ مارس 1919 (أرشيف دار النشر). 

(165) انظ التقريز اللعد لقغين #المياسة يوضفها حرقة: من :343 من هذا الكقات: 

(106) رسالة ماكس فيبر إلى ماريان فيبر بتاريخ السبت 5 تموز/ يوليو 1919. 

(107) انظر: .01) 13) 224 1[ بأعممططعنا8 «عطعكايءط برعل مقر ان إطدرءى م80 
.09 .5 ,(1919 
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التي يقول بيرنباوم إنه احتفظ بها بين أوراقه”"". وأما بالنسبة إلى 
بتكو اللخطاب» فقف نالك الفحافة زربو لأسيها القرون التهدب: 
الوارد فى غ7 مم27 رموه بيج 61999 أن النص الجاهر 
للقيافة في خطوطه الأساسية» على الأقل» بل حرفياً في أجزاء 
منه» كان مصاغاً بشكل جاهز في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام 
7. ونجد في ملحق هذا التقرير مقارنة بين مقاطع فيهنا. أوزووتة 
الصحافة. ونجد في الجهة المقابلة ما يوازيها من النص المطبوع الذي 
صدر لاحقا. 

كانت النسخة المنقحة قبل إرسالها إلى الطباعة في بداية العام 
9 بحسب ما روى بيرنباوم عن ماكس فيبر» «قد صححت كليا 
وبشكل أساسي»0”''". وفي الأرجح أنه أخذ على عاتقه إجراء بعض 
التغييرات والإضافات. ولا يمكن التحقق من هذه المعلومات». ما 
خلا بعض الاستثناءات”'''". ذلك أن هذه الصياغة الثانية لم تنقل إلينا 
أيضاً. وربما أجرى ماكس فيبر هذه التصحيحات في الوقت الفاصل 
بو 31 كانوة الخانى ا تافرع الوق التدى اكيقل دنه اناف اقراره 
بإصدار محاضرة «العلم بوصفه حرفة» و21 شباط/ فيراير 2.1919 
اوفك الى مرلميق فيه المخطرطة إلى ال 0 

استلم ماكس فيبر في بداية أذار/ مارس العام 1919 أثناء سير 
عملية الطباعة التجارب الطباعية الأولى التي أرسلت إليه من دار 
لفق بوكر روطي لوستم وس او القد ريع رار انا لتم يجيه تن بير 


(108) انظر أعلاه ص 138 140 من هذا الكتاب. 
(109) انظر تقرير الصحيفة المشار إليه سابقاً. 

(110) انظر أعلاه ص 140 141 من هذا الكتاب. 
(1)) انظر أعلاه ص 141 143 من هذا الكتاب. 
(112) انظر أعلاه ص 141 143 من هذا الكتاب. 
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لو تمل إلينا أبضاء إل اننا تع من الرسائل المعادلة بيقة ونين 
الناشرء أن تصحيح التجارب الطباعية لم يستغرق وقتاً طويلا””!!". ما 
يعني أنه لم يحدث في النص تغييرات كبيرة. 

يعست النضيى المنشور في ما يأتي» النص المطبوع كما ورد في 

«العمل الفكرى بوصفه حرفة) 

محاضرات أمام عصبة الطلاب الأحرار 

المحاضرة الأولى 

الأستاد ماكين: فبير 

ميو نيح 

العلم بوصفه حرفة 

ميونيخ ولا يبزغ 

دار النشر دنكر وهمبلوت 

9 (صورة الغلاف المرفقة لاحقاً). 

ملحق التقرير الخاص بهذه النشرة 

مقابلة بين تقرير الجريدة حول محاضرة «العلم بوصفه حرفة» 
للعام 1917» والمقاطع المقابلة لها في الصياغة المطبوعة من 
المحاضرة نفسها كما صدرت العام 1919. 


(تقرير (1917 +710 9) 567 ١].‏ ,اماع ة «طعه[ة عادءيهل8 «متتو 147 
النشرة الصباحيةء ورقة رقم 7)3*. 


(113) انظر أعلاه ص 141 143 من هذا الكتاب. 

(*) يتضمن هذا الملحق مقتطفات من النص المنشور لاحقاء مع ما أشير عنه في 
الجريدة المذكورة. ول نعمد لترجمة هذه المقتطفات لجزئيتها. وهي مما سيرد تباعاً» وستكون 
ثمة إشارة إليها. 


17 


على أن أحاضرء بناء على رغبتكم. عن (العلم بوصمه حرفة). 
إنها لحذلقة اشتهرنا بها نحن علماء الاقتصاد.ء وهذه صفة لا أريد أن 
اتنازل-عنيناء وهي تقضي أن ننطلق في معالجة الأمور من الشروط 
الخارجية» ما يعنى فى حالتنا هنا من السؤال الأتى: كيف يتمثل 
العلم بوصفه حرفة بالمعنى المادي للكلمة؟ لكن ذلك يعني عمليا 
الان بالمعنى الجوهري: كيف تتمثل حالة طالب ان اليوم دراسته 
وقد اتخذ قراراً أن يجعل من العلم مهنة له في إطار الحياة 
المناسب أن نعمد إلى المقارنة حتى نوضح كيف تسير الأمور في 
الخارج» حيث يبدو التناقض من هذه الزاوية أكثر حدة مع الوضع 
عندنا. إنني أفكر في مثال الولايات المتحدة (الأميركية). 

عنديان وهذا ما يعلمه الجميع. نذا مسيرة الشاب الذي يزمع 
أن يجعل من العلم حرفة له بوظيفة «المدرّس في الجامعة» 
(أمع122171730017) (أو كتاذ محاضر). بعد التشاو ر مع صاحب 
الاختصاص المعني وأخذ موافقته. يتقدم من امتحان الأهلية من 
خلال تقديمة لغمل يقعه بعد متفيوغة: لامتحان »غالبا ها يكون 
كلما فى إحدى كليات الجامعة. ويحق له بعد ذلك إلقاء 
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على أن لا يتلقى عليها أي أجرء بل يجازى عليها من خلال ما 
يحصل من رسوم التسجيل فقط"". أما في أميركاء فإن السيرورة 
امعيدة. يشبه الأمر إلى حذ ماء ما كان يجري عادة فى مؤسسات 
العلوم الطبيعية الكبرى وفي كليات العلوم الطبية» حيث كان التأهل 
الشكلى للارتقاء إلى رتبة مدرس فى الجامعة لا يطلب إلا من جزء 
من المعيدين وفي مرحلة متأخرة أغلب الأحيان. أما نقيض ذلك 
فيعتى :عمليا أن سير رسن العم عدون قن يكيف على أسدن 
500008 5 عر ة)3 ده 00 : 

بلوتوقراطية (حكم الأغنياء في الدولة)”". إذ من الخطورة بالنسبة إلى 
عالم شابء, لا يملك دخلا كافياً أن يواجه متوجبات المسيرة 
الأكاديمية. وعليه أن يقيم أوده بنفسه لعدة سنين دون أن يعلم إطلاقاً 
إذا ما كانت ستسنح له الفرصة بعد ذلك للحصول على وظيفة تؤمن 
لةافرتيا كافياء آنا 'فن الولاياتك: الشعدة فحن عخلانا لذلكة سيطرة 
للنظام البيروقراطى» .هناك دنال اشاس .مند بذانة :عتمله مرتيا. إله لبس 
مرتفعاً بالطبع» فالمرتب لا يكاد يوازي ما يتقاضاه العامل غير 


(1) كانت رسوم التسجيل تحصلها الجامعة من كل طالب بحسب ما يستمع إليه من 
محاضرات ومن ساعات حضور أسبوعية لحلقات دراسية توزع على الأساتذة في مراحل 
التعليم العالي. وبقدر ما يكون عدد الحضور عند الأستاذ الجامعي بقدر ما تكون رسوم 
التسجيل مرتفعة. بالنسبة إلى الأساتذة الجامعيين الموظفين كانت رسوم التسجيل جزءا ثابتا من 
دخلهم. وأما المدرسون الجامعيون فلم يكونوا يتقاضون أي مرتب» بل كانوا يتقاسمون ما 
يحصلون عليه من رسوم تسجيل. 

(2) بحسب بحوث قام بها فرائز أولنبرغ (وعناطامعابا #موءط) عام 1908 كان العدد 
الأكبر من المدرسين الجامعيين في الجامعات الألمانية ممن يتحدرون من أسر ذات مداخيل 
عالية. انظر : عانلةةأعلاكمء1ثرنا 07 «اكتأعمانترعن ل( عتأءكة1تعلمع[ه» ج826 ,قتتاامعالتاط عموءط 
أ218طاعآ) نمع عمل نوطاءر مار رع أ عنرزل رمو عاو عل تعطدع كل 016 كاج ععوهط 6ل روطلا 

]1 17 .5 ,(1908 ,تعمطتء1' .0 .8 :متاءع8 
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المتدرب. مع ذلك. فهو يبدأ من موقع عمل أكيد. إذ يتقاضى مرتباأ 
ثابتا. والقاعدة الوحيدة التي تسري عليهء. وهذا هو واقع الحال 
بالنسبة إلى المعيدين عندناء هي أنه يمكن الاستغناء عنه إن لم يكن 
ما يقوم به منسجماأ مع الامال المتوقعة منهء وهذا ما يمكن له توقعه 
دون حق المطالبة بأى تعويض. تذهب به هذه التوقعات إذا إلى حد 
يجعله «يملاً القاعات». هذا الأمر لا يمكن أن يحصل مع المدرس 
الجامعى الألمانى» إذ إنه إذا ما وُْظف فلا يمكن بعد ذلك الاستغناء 
عب الا اوالا معطو بالطيع أن يطالب يكنيب وله أن يتضون 
وهذا مفهوم. أنه بعد قضائه سنوات طويلة في عمله. فله إلى حد ما 
الحق: أخلافيا أن يراع > نحن لوهذ ضرووق:فن أغلي اللحيان:» 
في مسألة احتمال تقدم أساتذة مدرسين آخر عن تجاه التأهل. 
والمسألة التي تطرح هناء هل يجب من حيث المبدأ إعطاء حق 
التأهل إلى كل أستاذ مدرس شاب أثبت نجاحه وقدراته. أو هل 
يجب في ذلك مراعاة «حاجات يدان وأن يُجعل الأسائذة 
الحدونين يتدكرون العولة التعليفية ؟ هده يعفيلة ترط شوقن 
بالمظهر ادوج الملازم للحرفة/ الدعوة الأكاديمية التي سنتحدث 
عنها لاحقاً. وفي أغلب الأحيان يقرر المرء اختيار الحل الثاني”*“. إلا 
أن ذلك يعني أيضاً زيادة خطر أن يقوم الأسعاد المعني الالتصاض: 
مهما كانت: استقامفقة الذائية كتييرة» عتضيلة النعيان اد من طلايه 
الخاضين» شخصياً ‏ وإذا كان لى أن أعود فى ذلك إلى تجربتى 
الخاصة» فقد اتبعت المبداً الاح لقد 595 من طالب 0 
بأطروحته (الدكتوراه) بإشرافي أن يحصّل امتيازه أو تأهله في مكان 


(3) فى عهد الدولة القيصرية (الإمبراطورية) كان الأمر السائد فى الجامعات الألمانية 
هو حصر عدد الملتوسيين الجامعيين في اختصاص معين مع مراعاة الحاجحة الكعايفية بالحد 
اده 
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آخر وعند أسعاذ آحر غبرئى+ :وكانت النتيجة أن أحد أكثر طلابن 
استحقاقاً لذلك صرفه زملائي”"»: لأن أحداً منهم لم يصدق أن 
البنيتت كامن في ذلك فعلا. 


الفارق الآخر الذي يمكن تلمسه في النظام الأميركي هو الآتي : 
عندنا (في ألمانيا)» لا يكون للمدرس الجامعي. على العموم». علاقة 
كبيرة بالمحاضرات بالشكل الذي يتمناه. صحيح أن له الحق بإعطاء 
محاضرات فى اختصاصه. إلا أن ذلك يعتبر سماجة غير مسبوقة تجاه 
المدرسين الحاسين: الموعودين والاكلم من رفخ سرت الطاذه أذ 
تكون «المحاضرات الكبرى الأساسية» من نصيب الأستاذ المختص 
غلى أن يكتفن ‏ المدوسن الجامعى بالميعاضيزاك“؟ العادوبة» إن حسةة 
ذلك: أن تمك الطالب الاستفادة في شبابه من وقت الفراغ الذي 


يمكنه الانصراف لعمل علمى. 


(4) ربما كان فيبر يفكر هنا بتلميذه روبرت ليفمان (0822اء1آ ارعطن12) 
(1874 - 1941). درس ليفمان في تسعينيات القرن التاسع عشر في فرايبورغ على يد ماكس 
فيبر وقدم أطروحته للدكتوراه هناك عام 1897 حول روابط المتعهدين. وكما يستفاد من سلسلة 
من رسائل متبادلة تعود إلى العام 1900 بين ليفمان وفيبر الذي كان قد انتقل إلى هايدلبرغ . 
واجه ليفمان مقاومة الأساتذة المختصين في فرايبورغ وبون وغوتنغن في مساعيه للتقدم 
لامتحان التأهل. وقد أبدى بعض الارتباح إذ أعلن فيبر مؤخراً «إنه كما تبدو له الأمور الآن. 
ل يعد يكن كبا كان فى البتابق كثيرا من التردة بأآن تائم قلس سابق له:وراشته ليه حت 
التأهل») (رسالة ليفمان إلى فيبر بتاريخ 24 شباط/ فبراير 1900). وفي الأرجح أن خطة ليفمان 
للتقدم لامتحان التأهل في هايدلبرغ قد فشلت. انتقل ليفمان بعد ذلك إلى كلية الفلسفة في 
جامعة غيسن (016868). التي طلبت إثر ذلك صيف 1900 رسالة شهادة من فيبر عن 
ليفمان. وقد حصلت عليها الجامعة فعلا (رسالة ماريان فيبر إلى هيلين فيبر بتاريخ 10 تموز/ 
يوليو 1900). أخيراً تسنى لليفمان أن يتقدم إلى امتحان التأهّل في غيسن على يد الأستاذ 
ماغنو س بيرمر على عمل تقدم به بحن وان : 15/16 0]151 71107102 771171541716 2) ,1(ع4712 41/1 1216 » 
اع 1150 كفاكدات) تهمعل) «لرماعتط دز «مالعط ءا أسن «عدسرطءصرع الا عل رع ع تينع أترزع رم[ 


1900(. 
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فى أميركا يحتلف:هذا النظام بشكل مبدئي. إذ إن المدرس 
الجامعي يكون منذ سني شبابه مأخوذا بالعلم بشكل مطلق. والسهدت 
أنه يتقاضى عن ذلك اه نجد في قسم الدراسات الألمانية مثلاً أن 
الأستاذ المختص لا يعطى محاضرة عن غوته لكت نه داك 
ساعات. وهذا كل شىء. ل فين أن الععيل الشانه» يعشير نفسه 
محظوظاً وسقيذا إذا ف ترك له المجال إبان تدريسه الأسبوعق الذي 
يمتد لاثنتى عشر ساعة إلى جانب أعماله التطبيقية على اللغة الألمانية 
أن حب اسباهه التعيراء: حقى لق اكانوا مره مهباتك اولائل 
(لسهواطتا). ذلك أن الهيئات الرسمية فى الاختصاص هى التى تحدد 
الفرئائه العاريسىي »رونا :على المعية إلا التمضفيه الذدك كاهو 
حال المعيد في المعهد عندنا. 


بإمكاننا أن نرى الآن بوضوح كيف أن التطور الحديث في نظام 
الجامعات عندنا وفي مجالات واسعة من العلوم قد سار باتجاه النظام 
الأميركي. إذ إن المعاهد الطبية ومعاهد العلوم الطبيعية الكبرى صارت 
منشأت تتبع «رأسمالية الدولة». فهي لا يمكن أن تدار دون وسائل 
تشغيلية على درجة كبيرة من الأهمية. وهنا يدخل الاعتبار نفسه الذي 
يدخل في فصل العمال عن وسائل الإنتاج”*. إن العامل. أي المعيد 
في حالتناء لا توج له إلا لآداة العمل التي تضعها الدولة في تصرفه. 


(5) ربما كانت هذه إشارة محتملة إلى تحليل كارل ماركس: (إن السيرورة التي تخلقها 
العلاقة الرأسمالية» لا يمكن أن تكون غير سيرورة فصل العامل عن الملكية وعن شروط 
العمل. إنها السيرورة التي تحول وسيلة الحياة ووسيلة الإنتاج إلى رأسمال» أي من جهة أخرى 
إلى منتجين غير مباشرين للعمل المأجور. وما يعرف بالتراكم الأساسي ليس إذأ شيئاً آخر 
سوى سيرورة الفصل التاريخي بين المنتج وأداة الإنتاجح», انظر : :[هاقمه؟ كه ه1١‏ أردك] 
قاععم8 طععلعت2 دمر عط ,الث .5 ,1 لصح8 ,عتصبمسمعان بعطاععتةامم ععله علزاتن] 

.60 .ث5 ,(1903 ,تعصوواء 3/4 0110 نع لاطسدط) 
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ونعبحة ذلك 'فاتسسقنورة الأرفاط إذا نودي الوؤسيية كماما كارتاط 
المستخدم في مصنع برب عمله؛ إذ إن مدير المؤسسة يتخيل نفسه 
بكل حسن نية أن هذا المعهد هو «معهده». ويديره هكذا على هواه. 
هكذا غالبا ما يكون وضع المعيد دقيقا شبيها إلى حد بعيد بالوجود 
«البروليتاري»” أو بوضع المعيد في الجامعات الأميركية. 


إن حياتنا الجامعية الألمانية آخذة بالتأمرك فى عدة نقاطء شأن 
حياكا فشكل غاد: :رهد التطوره الذي أنا تق شافاد علية» سعد 
باستعد ان مطان الاخصياضاك الى وكه خى التجال إلى الان قن 
اختصاصي إلى حد بعيد. يعنك العاك فيه شخصياً أداة العم 
(المكتبة بشكل أساسي). تماما كما كان الحال قديما مع الحرفي في 
إطار مصنعه. ويشهد التطور تقدما بالغا الان. ‏ 


لا :سكن التشكيك: بالحستات: الفقئة لهذا التطور.: ولا تمكن 
التشكيك كذلك. بأي منشأة تسم بميزة رأسمالية وبيرؤقراطية في آن 
واحد. إلا أن «الروح» التي تسود هنا هي روح لخر تشعلف :هد 
الجو التاريخي القديم الذي ساد في الجامعات الألمانية. ثمة هوة 
كبيرة جداًء إن داخلياً أو خارجياًء بين رئيس منشأة جامعية رأسمالية 
كبيرة كهذه وأستاذ الكرسي العادي بحسب النظام القديم. وهذا ما 
يتطيق :على السلوك الواخلى. أيقباء إلا أن لا اريف هذا التوسم الى 
ذلك. لقد أصبح الدستور الجامعي القديم دستورا وهميا إن من حيث 


(6) ميز سومبارت بين الوجود «البروليتاري» والوجود «شبه البروليتاري» معتبرا 
المجموعة الأولى من البروليتاريا بالمعنى الكامل للكلمة هي الجماعة المكوّنة من العمال 
المرتبطين بأجر معين ومن صغار الموظفين. أما المجموعة الثانية التي سمّاها بجماعة لا تملك 
إلا «نصف دمها) فهي مكوّنة من مستقلين لا يملكون شيئاً. ولا تملك هذه الفئة أي رأس مال 
مستقل» ر اجع : .3 اكلاأطلطةء ط) «عتوكاى 1لا 81147 .اهأ «ماء[ه«2 ك20 بأتقطمرمذ معو مآ 

]] 5 .5 ,(1966 ,ع متدعمآ له معان] .3/1 
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جوهره أو من حيث مظهره". أما الأمر الذي استمرء بل وتنامى في 


المسيرة الجامعية فهو الصدفة المحض» فإذا ما كان على المدرس 
الجامعي أو المعيد أن يصل يوما ما إلى مركز أستاذ كرسي أو مركز 
مدير فى أي معهد كانء فإن ذلك لا يكون إلا صدفة خالصة. 
وبالطبع : إن الصدفة مس الجساكلة وحدهاء بل إنها موجودة بنسبة 
عالية غير اعتيادية. 57 لا أعرف أي مسيرة مهنية على وجه الأرض 
تؤدي فيها الصدفة دوراً كهذا. وأسمح لنفسي أن أقول المزيد عن هذا 
انخدطيه لق منطسه أنكاذ فى :الالتتفا من و ذافن سا ا 


(7) يستند الدستور الجامعي في ألمانيا بدرجة أولى إلى فكرة وحدة العلم. وحدة البحث 
والتعليم» وكذلك إلى وحدة المتعلم والمعلم. وحدة التنظيم الأصغر هي الكرسي التعليمي. 
التى يكون عليها أستاذ كرسي باختصاصه» وعليه أن يبتم بتمثيل اختصاصه في البحث وفي 
التدريس. مع بداية القرن (العشرين) بدأ في بروسيا وبقيادة فريدريش ألتهوف «ءزعل6ة5) 
(15017ه التحول النسقى فى الجامعات الألمانية إلى منشات علمية كبيرة. بذلك بدأ مبدأ ثيل 
كل فرع اختصاصي عبر أستاذ كرسي متخصص يفقد معناه شيئاً فشيئاً. وهذا التطور ازداد 
نموأ بفعل تدخل بيروقراطية الدولة باستقلالية الجامعات» ومن خلال المشاركة المالية من قبل 
متبرعين من قطاع خاص للمشاريع العلمية الكبيرة» ومن خلال تأسيس معاهد علمية وبحثية 
مستقلة عن الحامعة» ومنها مثلا معهد القيصر فيلهلم. انظر: ,عكاعمء8 لعقطمععع8 
طعاةء :ه1215 تاعطءذاناء0آ نضا 00نا معدمرعع ص1 علتأتاممةالقطعدمءة171715 نا - استطععطء810» 
دز عل[ ؟/مجدع1 81/4 .له ,أنة8 8213 ععاء2 :ما «,]أمطالذ تتعاولزذ» 05 :1907 - 1582 

1 - 5.9 ,(1980 ,8)من) - أأعلعا تأكدع اا لا5) وطعزء دمعلا دعل أقء2 كلاج 1(عدكلاه رم 


(8) كان ماكس فيبر في الثلاثين من عمره حين استدعي في 25 نيسان/ أبريل 1894 
ليكون أستاذ كرسي الاقتصاد والعلوم المالية في جامعة فرايبورغ» علماً أنه لم يكن قد تقدم 
لشهادة التأمّل عن هذا الاختصاصء بل عن القانون (قانون الدولة ‏ والقانون الخاص)» 
والقانون التجاري الروماني. لفت فيبر الانتباه فى مجال الاختصاص بالاقتصاد بعد صدور 
دراسته عام 1892: الكتاب الذي صدر في إطار الدراسات الاستقصائية لجمعية العلوم 
السياسية والاجتماعية وكان حول وضع العمال الزراعيين في منطقة شرق نهر الألبي» انظر 
درااسته : ومك يرع ]رز جلع3 ) «مديه اطءعداياء 2[ ««عباءوتطاعادم نز «عاتعط 2 0نجهط «ء0 ععوهط 101 » 


.(1/3 111770) ,(1892 بأماطاصسدسط عن وععاعصبادآ تع نتماعآ) ( 35 علتانامماماع50 ار وبراع م لآ 
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في حين أن معاصرين أقدم مني كانوا دون أدنى شك قد أنتجوا أكثر 
بكثير مما أنتجت أنا. وقد استطعت انطلاقاً من هذه التجربة أن أخرج 
بمزيد من حدة النظر حول هذا القّدر الذي لا يستحقه الكثير من 
الزملاء الذين لم يحالفهم الحظء ومازال ضدهمء والذين رغم كل 
كفاءاتهم داخل نظام الاختيار لم يصلوا إلى المركز الذي يستحقونه. 
إن كون الصدفة لا الكفاءة» دون غيرهاء قد أدت دوراً كبيرأ 
كهذاء فالذنب في ذلك لا يقع بشكل خاصء ولا يقع كذلك فقط 
على الطباع الإنسانية التي تؤدي دورها بالطبع في عملية الاختيار هذه 
كما في أي عملية أخرى. إذ إنه من الظلم في موقف كهذا أن نحمل 
أشخاصاً يتمتعون بقيمة شخصية دنيا في الكليات أو في الوزارات 
مسؤولية أن لي لأشخاص يتمتعون بمستوى متوسط أداء 13 كبر 
فى الجامعات. إن الأمر يتعلق بقوانين تضافر العمل الإنسانى. 
ولانييا تقاف غيل عدون الورناف توفي جالتنا رعتوه تادر 
العمل بين كليات تقترح مرشحين ووزارات توافق على تعيينهم. 
ويمكن أن نجد الأمر الموازي لذلك في تتبع سير عملية انتخاب 
الباب/”؟ على مدى قرون عديدة مرّت. إنه المثل الأهم والأكثر قابلية 
للمراقبة فى عملية اختيار الشخص فى حالات مماثلة. إذ إنه فى 
حالاات نادرة فقط ينتخب الكاردينال الذي يقال إنه الأكثر ١احظوةك.‏ 
بل جرت العادة أن يُختار المرشح الثاني أو الثالث. ونلاحظ الظاهرة 
نفسها فى انتخاب رئيس الولايات المتحدة» ففى حالات استثنائية 
نط لفحب اللمرفتع الأول الندى سنتعه النوؤ زات الحوبية 4 ولف 
أغلب الأحيان يختار المؤتمر المرشح الثاني أو حتى المرشح الثالث. 


(9) منذ العصور الوسطى المبكرة كان ينتخب البابا في جلسات سرية» في ما يسه 
امجمع انتخاب البابا» من قبل الكرادلة. ويمكن أن يُنتخب بالإجماع (بالمناداة»)» إلا أنه غالباً ما 
كان يحصل بالتصويت السري حيث يفترض أن يحصل الفائز على ثلثى الأصوات. 
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حت أنه لامي كيين عدوا ليث الننات اتعاسر امزسن ار 07 


وحن الفائةة الشاكيت أن تتمعين» انطلافا عن هذه الأمكلة + مقوافية 
انتخاب تقوم على تكوّن إرادة جماعية. إلا أننا لن نقوم بذلك هنا 
اليوم. علماً أن هذه القوانين تنطبق على الكليات الجامعية أيضاً. وما 
يثير العجب حول ذلك هو عدم حصول أخطاء بهذا الخصوصء بل 
أن يستمر عدد التسميات الناجحة إلى هذه المناصب». حتى لو نظرنا 
إلبها ضماء .شكل كبير جدا..فى تعفن البلدان:فقطء. .يرث تتتطيع 
البرلمانات التدخل لتقول كلمتهاء أو كما هو الحال عندنا حتى اليوم 
حيث يقوم العاهل (والنتيجة واحدة في كلتا الحالتين). أى شي 
يتدخل من بيدهم الآن السلطة الثورية لأسباب سياسية''''. يمكن لنا 


(10) منذ أواسط القرن التاسع عشر كان يُسمّى مرشح الرئاسة من جانب حزب ما عبر 
ما يعرف «بالمؤتمرات الحزبية الوطنية» التي تتكون قبل عدة أشهر من موعد الانتخابات 
الرئاسية» والتي يمثل المبعوثون فيها إرادة أنصار الحزب الذي ينتمون إليه. وبحسب ما 
يقولء» (1888 لطت ة]/ا :ملصطمط) أأوء2077171:0) نم7 47716 76 17 ,ع 13170 21165 ل 

701. 2, 5. 551 1]. 

اايتوزع المرشحون إلى المؤتمر على فئات ثلاث: المرجحون (18370112165) والأحصنة 
ذات اللون الداكن (2101565 109:11) (غير المتوقع فوزهم). و«الأبناء المرجحون) 2116ا5210) 
(5089. الم جحون هم السياسيون الشعبيون» الذين يتمتعون بالحظ الأوفر للحصول على 
أصوات المندوبين» وأما الفئة الثانية 710565 10211 فهم الذين يمارسون العمل الحزبي وإليهم 
يلجأ المؤتمرون في حال لم يحظ المرجح بالأكثرية. أما أبناء المرجحين فهم يتمتعون كالمرجحين 
بصفات قيادية»؛ إلا أن درجة معارفهم قليلة. فهم كالفئة الثانية من غير المشهورين. 

(11) حول المداخلات المعقودة لوزارة الثقافة البروسية فى شغل المناصب التعليمية» 
انظر: .2 .4 00ةة ,17859 اعد عأارزء ةمدع ع كع 1تلاكتك ل[ 00 كة 1ط 1110011 أقمرظ 

970 - 949 .5 ,(1982 ,كآعستسقمطاطه غ1 .الا :جمند81ة /صلة ]ا امنتامعظ اندع ]1 ناذ) .الى 

تدخل فيبر نفسه عبر مقالات في الجرائد عام 1908 في الصراع الذي دار حول لودفيع 

برنارد أستاذ الاقتصاد البرلينى الذي أمنت له وزارة الثقافة البروسية دون استشارة كلية 

الفلسفة فى برلين كرسى رت خاص به انظر جريدة : 168 .1[! ,ع1دنااقء 2 16 علا [/271ه 11 
ْ ْ (1908 لمن 18) - 
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أن نتأكد أن أصحاب الكفاءات الهزيلة أو الوصوليين هم وحدهم من 


يحالفهم الحظ ليعينوا. 


(الطبعة الصباحية ص 1)» والعدد 172 بتاريخ 2 حزيران/ يونيو 1908 (الطبعة المسائية. 
ص 1)» والعدد 174 بتاريخ 4 حزيران/ يونيو 1908 (الطبعة الصباحية الثانية»ء ص 1)» 
وكذلك العدد 190 في 10 تموز/ يوليو 1908 (الطبعة الصباحية الرابعة» ص 1). منذ تشرين 
الثاني/ نوفمبر 1918 حاولت مختلف المجموعات الألمانية الثورية التأثير فى مجريات التعيين فى 
الوظائك التاميية: تك ةااعين نفل الصيحاكرن اصعانت التقاء الاستراكن الديمتراطى 
هاينريش غونو (0هنا© لله »11)  1892(‏ 1936) وبول لنش (طءومعآ لنندط) (1873 - 
6) بناء على رغبة أغلبية أعضاء مجلس المندوبين فى الحزب الاشتراكى الديمقراطى فى 
منضب أسغاذ مساعد في تاريخ الاقتصاد والاجتماع في جامعة بزلين» انر حول ذلك 
712671 ]لات 1هل ار ]آأء5 2 اموسورعوء 0 «عك عجرزء[ى 1 /هتاء دا «أسع[ه ما[ 016ا :11 120517 [أروك1 
146 .5 ,(1924 بقعصء64 سناع نم 21ماع.ط) تعماء 54 عتاء2 مم78 .قط ,1 لموظ 

حتى أن المحادئات حول خلافة أستاذ الاقتصاد ليو برنتانو في جامعة ميونيخ» التي 
استدعي ماكس فيبر ليكون بديلاً له في بداية العام 1919. لم تكن خالية من التأثيرات 
السياسية. إذ إنه خلافا للائحة ترشيحات الجامعة التى كان موريتز يوليوس بون فى المرتبة 
الأولى فيهاء وكان عام الاقتصاد غرهارت فون شولز ‏ غفرنيتز 6لسطء5 مه - )5قطء»6) 
(3369618112) وماكس فيبر فى المرتبة الثانية» قرر مجلس وزراء بافارياء فى جلسته المنعقدة فى 
8 كانون الثاني/ يناير 19 التعاقد مع ماكس فيبرء انظر : /1918 00 10 0 
:011ل1ء1155) تاعممظ .[ عصةءط 701 رعامع 1201 فتن ع[أمع010«ورداه :141512 :19 


,313 .5 ,(1987 بغأوه:12 


تعرض تعيين ماكس فيبر في 26 أذار/ مارس 1919 إلى نقد قاس من جانب مجلس 

عمل العمال والأمن الذي أوصى أن يشغل كرسي أستاذية الاقتصاد شخصية تعمل على بث 
روح الاشتراكية في أوساط الشباب. «وأما ماكس فيبر فقد أبدى دوماًء مقابل ذلك» أفكاراً 
ذات توجه بورجوازي رأسمالي (محاضر مجالس العمل اجتماع 26 آذار/ مارس 21919 
أرشيف بافاريا مجلس العمال والأمن ورقة 4). وقد جاء فى القرار (كما يرد فى الأرشيف 
المشار إليه) الذي اتْحَدَ بالإجماع» وكان توجهه واضحاً ضد فيبرء أن اللجنة تطالب أن يكون 
كرسي الأستاذية الشاغر في اختصاص الاقتصاد من نصيب من يتفهم بعمق الفاقة التي 
يتعرض لها الشعبء. وأن لا يكون بالأساس معارضا للاشتراكية»» انظر: ,عفصنآ طعنهانآ 
502121151150161 واعروعظ 20لا ع1ع106010 نا .املع 2 لتاطعقطء110)» 
رعاطء أعدععلماعه3 قار ططق +4 نصز «,1918/19 الع2كممتاس[ام 152 معطء د ماعل عع لمعتطةىس 
1 .5 ,(1974) 14 مدق 
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لا يرغب أي أستاذ جامعى بطيبة خاطر أن يفكر بالمحادثات 
العر ريقف تيده تن علقي ...| ذا ناكرا جا كو د لمع ققانت 
بحمودة..مع :ذلك فتإمكاتي أن أقول + إن الإرادة الطبية: الى جملات 
الحسم يجري طبقاً لأسباب موضوعية صرفء. كانت في معظم 
الحالات التى أعرفهاء موجودة دون أي استثناء. 


أْضِف إلى ذلك أنه لابدّ من التوضيح مجدداً: أنْ يكون القرار 
المتعلق بالأقدار الجامعية قد ترك إلى حد بعيد إلى «الصدفة»ء 
فذلك لا يقع على عاتق قصور الاختيار على تشكل الإرادة 
الجماعية. إذ إن على كل رجل شاب يشعر أنه قد دُّعي ليتولى 
منصب عالم أن يشعر في قرارة نفسه بوضوح أن للمهمة التي 
تنتظره وجهاً مزدوجاء فعليه أن لا يتميز بصفة العالم وحسب» بل 
عليه أن يتميز أيضاً بصفة الأستاذ. ولا مجال أن تجتمع هاتان 
الصفتان فى صفة واحدة. فمن الممكن أن يكون أحدهم عالما 
تمعازاء:.وآن .نكن فى الوقة ننسة أستاذا سكا جندا. أتذكر يهنا 
التخناط التعليمي ريال أفقال: هلهديولفة (2اامطماء11) أو رانكه 
(علصة]). 1007 نهنا اسكثناء نادراء إد إن الأوضاع هي الآن على 
الشكل الاتى. إن الجامعات عندناء ولاسيما الجامعات الصغيرة 
تخاوني الآن قوف جين : التمتقا رذ ليلكا" افيد كلوقه اذ 


غندة طلابنها..:إن.الذيةن. يؤجرون: البيوت م 01201 7 


(12) لا نعرف على وجه الدقة مصدر هذا المفهوم ودلالته. من جهة أولى» قد يكون 
المقصود منه ملاك من صغار الفلاحين. ومن جهة ثانية يشار ذا التعبير (11211538122162) إلى 
أعضاء جميعات مالكي المنازل والأراضي» والتي أظهرت إبان الحكم القيصري مصلحة 
سياسية صارمة من أجل الحفاظ على وضع الملكية. انظر: «,2212161ع113053» ,رععاءء8 .© 
111 .18 .18 ,ماوع اطاط 4ت الإعوطععطاساسدعلله لآ ,عا اتامط عقال الأمطءكوعطءم17 .10ان77 1216 

7 - 725 .5 ,(1901 .عسة 17) 46 
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المدن الجامعية يقيمون احتفالات عيد حين يبلغ عدد المستأجرين 
لديهم ألف طالبء. ويفضلون إقامة مسيرة بالمشاعل إذا ما بلغ 
العدد ألفي طالب*2. إن عائدات رسوم التسجيل”*"» وعلينا أن 
نعترف صراحة بذلك» تزداد بقوة جذب الطلاب من جانب أساتذة 
يشغلون اختصاصات مجاورة. إلا أنه وبغض النظر عن ذلك يعتبر 
غندة .وواة قاغات المخاضرات زقما يمك الركون إلبة معلما فى 
عملية التقويم؛ في حين أن صفة العالم غير قابلة للتقدير ولذلك 
(وهذا من الأمور الطبيعية جدا) يظل النقاش مستمرا حول الجدد 
منهم, والذين يتميزون بالجرأة. ولذلك نجد كل شيء يتجاوز ما 
توصي به قاعات المحاضرات الكبيرة من نعمة ومن قيمة يصعب 
يا لذلك إذا قيل عن أستاذ مدرس إنه أستاذ سيئع» فإن ذلك 
يعني بالنسبة إليه حكم الموت على مسيرته المهنية» علماً أنه قد 
يكون من أفضل العلماء في العالم. ولذلك تظل الإجابة عن مسألة 
اعتبار أحدهم أستاذاً سيئاً أو جيداً متروكة لمواظبة السادة الطلاب 
على محاضراته تعبيرا عن تكريمهم له. ومن ثم إنه قد نجد واقعة 
أخرف حي تكنيك. ازوحانا للطللات فنك اسعاذ ما ولاسياته ار 
صرف: المزاج» بل حتى في تغير نبرات الصوت؛» لدرجة يصعب 
تحملها. ولي مثال على ذلك تجربة شخصية غنية إلى حد ما 


(13) أشارت منشورات هايدلبرغ منذ ستينيات القرن التاسع عشر إلى تطور حركة ريادة 
الجامعة في بداية تقاريرها الحسابية في كل عام. وقد ظهر إثر ذلك مع نهاية القرن منافسة 
منتظمة بين جامعتي منطقة بادن. جامعة هايدلبرغ وجامعة فرايبورغ في اجتذاب أعداد 
الطلاب. وفي هذا السياق تم البدء باحتفالاات جامعية حين تجاوز العدد التسعة آلاف طالب» 
انظر : العء ةا اله طءددءدئى 17[ تبج عوء 71[ تمك إنات عانتنأءكراعه8 ءز2 ,عوعنا لمقطماع ]1 
- 1860 «رعدوءساأياطء كراعم عطععقموم دمل مدن عع طاء10ء 187 1ت اثأكومءستهلآا 1216[ :طءتماعؤووم 0 

11 58 .5 ,(1977 ,أاع1كآ أقصعظ :اردع ]5)1) 1914 


(14) انظر أعلاه» هامش رقم 1 من هذا الفصل. 
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وأفكار موضوعية لا توهم فيهاء ما جعلني أسيء الظن بكثرة عدد 
الطلاب الذين يتابعون محاضرة ماء حتى لو كان من غير الممكن 
تحاشي هذا الأمر بكل تأكيد”''. إذ يجب وضع الديمقراطية في 
المكان الذي يليق بها. إن التربية العلمية» كما يجب علينا القيام بهاء 
تبغا للتقالية 'المعيعة قن الحائحات الالماتية »حنى كان تعلق 
بالأرستقراطية الروحية. 7 أمر علينا أن لا نقوم ا إلا أن 
الصحيح من جهة أخرى هو: وجوب عرض المسائل العلمية بطريقة 
تتيح للذهن غير المهيأ لهاء بل الموهوب والقادر على استيعابهاء أن 
يفهمهاء وأن يتوصل - وهذا هو الأمر الحاسم الوحيد بالنسبة إلينا - 
إلى أن يكوّن لنفسه فكراً مستقلاء قريما كانت هذه من أضصعت 
المهمات التربوية. وبالتأكيدء فليس عدد الحضور في قاعات التدريس 
من يقرر إذا كانت هذه المسائل قد حُلت أم لا. ثم إن هذا الفن 
تحديدا ‏ ولنعد مجددا إلى الموضوع الذي نحن في صلده ‏ هو هبة 
شخصية لا علاقة له من قريب أو بعيد بصفات العالم العلمية. 
وخخلاقاً لما عليه الآمر فى فرنساء: فإنه: ليمن. لدينا (فى ألمانيا) جمغية 
«للخالدين») في الع بل إن على الا وطبقا للتقاليد 
السائدة» أن تتحمل الأمرين معأ: البحث والتعليم. أما أن يتمتع 
شخص واحد بهذه القدرات». فذلك بالتأكيد محض صدفة. 


(15) هنا ربما كان ماكس فيبر يشيرء بين ما يشير إليهء إلى تجربته الخاصة مع جامعة فيينا 

التي قام بالعدريس فيها في الفصل الصيفي من عام 8. كانت محاضراته تغص بالطلاب » 
الأمر الذي أتعبه بشدة» انظر حول ذلك : .5 ,1905-1933 «رععاماس 21712 ,رووداء11] :0ل160 
225 .5 ,(1964 ,قطاعط تمقتطءع11 عماعء/ا اعتارع لص تعصندخ] :معع ص تطن1) .كناخ 


(16) الإشارة هنا تعود إلى «الأكاديمية الفرنسية» التي تأسست في القرن السابع عشرء 
والتى كان عليها الحفاظ على صفاء اللغة الفرنسية وتعزيزها. وكان أعضاؤها بالدرجة الأولى 
من المؤلفين والكتاب الفرنسيين» وقد تم اختيارهم بموجب شعار الأكاديمية: (إلى الأبد» 
وغالا ها كانوا"رجشوة + ل الازليين4. 
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إن الحياة الجامعية هي صدفة عمياء إذاً. حتى إنه إذا ما أتى 
علماء شبان يسألون نصيحة تتعلق بالتأهل» فإنه يصعب علينا تحمل 
مسؤولية قبولنا. وإذا كان الطالب يهودياً فإن الجواب الطبيعي لطلبه 
«50612122 أع 0 00000 وأما بالنسبة إلى الآخر عن فلابد من 
التوجه إلى ضميرهم وسؤالهم: هل تعتقدون أن بإمكانكم التحمل 
عاماً بعد عام رؤية الرديئين يفضلون عليكم دون شعور بالمرارة أو 
بالعطب؟ بالتأكيد. فإن الجواب الذي نسمعه كل مرة هو: بالطبع» 
أنا لا أعيش إلا من أجل «مهنتي ‏ دعوتي»؛ ومع ذلك فأنا شخصياء 
على الأقل» لم أعرف إلا عدداً قليلا استطاع أن يتحمل هذا الوضع 
دون أن يعرّض نفسه لأضرار تصيبه من الداخل. 

هذا ما وجدت ضرورة لقوله حول الشروط الخارجية لمهنة 
العالم. 

أعتقد الآن أنكم تنتظرون منيء» في الواقع» شيئاً آخر مختلفاء 
أي سماع شيء يتعلق بالنزوع الداخلي للعلم. في أيامنا هذه» يعتبر 
الوضع الداخلي تجاه مشروع العلم بوصفه حرفة مشروطا بداية بكون 
العلم قد دخل مرحلة التخصص بشكل لم يكن معهوداً في السابق» 
وسيستمر هذا الأمر إلى مستقبل بعيد أيضاً. إن الأمر يتعلق بالشروط 
الخارجية. قطعاً لا. فقد بات» الآنء داخلياً على الشكل الآنتي: لقد 
ناك الواخد+ الآن» على :قناعة ثآمة أنه :غير قادر فعلة أن ييحقق شين 
كاملا في المجال العلمي إلا في حالة حصوله على تخصص صارم. إن 
كل الأعمال التي تتجاوز مداها إلى مجالات مجاورة» كما نفعل نحن 


(17) التعبير في النص معناه «ودّع أو تخل عن كل أمل». وهو جزء من بيت شعري 
أورده دانتي في الكوميديا الإلهية» وهو مكتوب على باب جهنم. 111/9 0م,م1. إبان 
الدولة القيصرية لم يكن يمنع قبول العلجاء كن أضدل بودي امه مسبيركية العلمية. إلا أنهم 
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ذلك (علماء الاقتصاد). وكما يجب كذلك على علماء الاجتماع القيام 
به دوماء هي أعمال تحمل دمغة هذا الوعي المستكين: إن بإمكاننا في 
كل الأحوال أن نطرح على الخبير فى اختصاصات مجاورة انق قالح 
لم يكن له أن يطرحها على نفسه بسهولة في ما لو انطلق من وجهات 
نظر اختصاصه فقطء وإلا فإن عملنا الخاص سيظل حتمأ عملا غير 
كامل. ومن خلال التخصص الدؤوب فقط يستطيع العامل في المجال 
التعليى أن يكتعر تقذ تشعورن يدن لله أت يعي نع ناز احدة كن 
حاتي و د سين لا هنا ليت أن ادق ينا عا 
شيئاً سيقدّر له أن يدوم. في أيامنا يعتبر العمل النهائي فعلاً والعمل 
الدائم والمهم» العمل الذي يحمل طابع الإنجاز لمتخصص. وبالتالي. 
إن من لا يملك القدرة أن يضعء إذا صح القول. غشاوة على عينيه. 
وأن يمضى فى التصور أن قدر حياته يرتبط بذلك: إذا ما كان التخمين 
في هذا الموقع: وفي هذه المخطوطة صحيحاً فإن هذا يظل بعيداً عن 
العلم. إن هذا الشخص لن يشعر أبدأ في قرارة نفسه بما يمكن أن 
نسميه «الاختبار» المعاش للعلم. ومن دون هذه النشوة النادرة التي 
يسخر منها كل من يبقى خارج العلم» من دون هذه المعاناة فإنه لابد 
من انتظار «مرور آلاف السئين قبل أن نرى الحياةء وثمة الاف سنين 
أخرق تنظ مضوية 187" سين :تعراف: إذا قذر لك أن :تين أنك لا 


(18) يتعلق الأمر هنا بقول غالبا ما استشهد به ماكس فيبرء والذي ينسبه» لكن في 
أماكن أخرى إلى المؤلف والمؤرخ البريطاني توماس كارلايلء انظر : 5نا2» ,رعء8آ 5-5 
2 كعل أزءع8 .[ تساج عوهلنء8 «,لمقاذكتظ 12 ع281ع0مرع0آ معطءزارعع:نا8 عع عع مآ 

(273 .5 ,1/10 ©/7آ11) 349 .5 ,(1906) كك/ق دعل 5ء10ه8 

إلا أننا لا نجد النص بهذا الشكل في أعمال كارلايل. قد يكون ذلك من جملة أفكار 

كارلايل حول دانتى» الذي أشار إليه باعتباره «صوت عشرة قرون من الصمت»» انظر : 

بز 112ن1 فرق انع وفك عرق ل 211060166722 جره اوقل روفن عا راوة 110 
,]1 98 .5 ,(0,18595سصدع771 0110 :ع 71ماع.طآ) 205116 - 
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تملك الدعوة لأن تكون عالماًء وأنه من الأجدى لك أن تقوم بعمل 
آخر. إذ لا شيء ذا قيمة بالنسبة إلى الإنسان بوصفه إنساناً» ما لم 
يتمكن من القيام به بولع شديد. 


إن الشيء الأكيد الآن هو أنه مهما كان هذا الولع شديداً وأصيلاً 
وعميقاًء فإنه لا يكفى وحده أن يستدرج النتائج. صحيح أنه قد يكون 
قتوطا ميقا اللولهام» الذي يعتبر وحده ايها إذ نشهد فعلا في 
أيامنا انتشار تصور في أوساط الشبيبة مفاده أن العلم قد تحول إلى 
عملنة :فيداية محكرم أن خط : في المختبرات أو في المكاتب 
الإحصائية وبعقل بارد فقط. لا بموازة «النفس» فى كليتها. إن الأمر 
أشبة فا ريكوة بالعول كن سحي جلما أ ليذ لذ أن تلوط أرلا: 
إن من يتحدثون بهذا الشكل ليس لديهم أي فكرة واضحة عما يدور 

في المصنع أو في المختبر. هنا كما هناك وحتى يستطيع المرء أن 
ينجز شيئأ له قيمته لابدّ أن يدور في خلده أمراء بل أمرا صحيحاً. 
ومضة الخاطر هذه (أي هذا الإلهام), لا يمكن للإنسان أن يُكره 
نفسه على استحضارها. لا علاقة لهذا الإلهام بأي نوع من الحساب 
البارد. وبالتأكيد: إن هذا الإلهام شرط لابد منه. إذ لا يمكن لعالم 
الاجتماع على سبيل المثال أن يأسف أن يكون قد أجرى في ماضي 
آنامة: بل :وغلى د -شهوز».غشراتالالآفه فث العملياتالتوسابية 


على الأرجح أن فيبر استقى هذا النص من بول هنزل (1162561 01اة©) الفيلسوف الألماني 

والباحث فى أعمال كارلايل» والذي استند إليه فى محاضرته عن كارلايل إبان المؤتمر الذي 

انعقد في سان لو يس عام 4.» انظر: 00 ,©5162 320 قأاعكة 01 و5وعرع 02 2) 

لم20 باع[8 /مماوم8) ورعع10 .[ 110320 71 عط 904[ كتلامطآ .الى ,11100كمص 2ر1 

414 .5 ,1 .701 ,(1905 ,.00) لططهة صذ انا ,سمخطع م8 

هذا وقد استخدم فيبر هذا الاقتباس هناك لأول مرة في محاضرته. انظر المصدر 
المذكورء الجرء 7» 1906. ص 746. (1/8 3117870) . 
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المعزلة ".روسك لسك ووون: عنقي غانية 4 أن يخاو ل اذا نهنا راك 
الحصول على نتائج اللجوء إلى وسائل آلية مساعدة.ء إلا أن ما 
سيحصل عليه من نتائج غالباً ما ستكون هزيلة. إلا أنه ما لم «يخطر 
فى باله) شىء محدد يتعلق باتجاه حساباته» أثناء إجرائه لها وحول 
مدئ اللافع 'التمقردة اللميحصيلة اتإن هذا الكت الوزيل القسيه إن يتم 
التوصل إليه. إن الإلهام لا يأتي عادة إلا على خلفية عمل قاس جدا. 
بالطبغ» إن الأمر لبس كذلك دائما إذ يمكن أن يكون لإلهناء 
الهاوي. غير المختصء البعد نفسه»ء أو بعد أكبر مما لدى الخبير 
صاحب - إننا 0 بالعديد من 0 0 وترتيات 


ا ماير 1 ا الثابت 


في منهجية عملهء وهو بالتالي ليس في موضع يتيح له أن يراقب ما 
لمعل ديه من بعذ» أو أن يحكم عليه أو أن اي إن الإلهام لا 


(19) يشير فيبر هنا إلى أمر خبره شخصياً: إذ قام في جملة ما قام به من أجل إعداد 
بحثه بعنوان: ,(1908) 27 2ه8 ,ككرل «بإإزعاعك مع الاع )5ن لم1 ععل علزةتقطاممطء نزو كنات » 
- 513 .5 ,(1909) 29 لسفظ ,761 - 719 لصن 277 - 219 .5 ,(1909) 28 لصدظ8 ,770 - 730 .5 

542 )113/6 1/11(, 

بإنجاز 50,000 مثل حسابي على مدى ستة أسابيع وبطريقة يدوية» انظر رسالة فيبر إلى 
بول سيبيك بتاريخ 8 كانون الثاني/ يناير 1909. 

(20) لم نتمكن التحقق من هذا الاستشهاد. اكتشف روبرت ماير أثناء عمله طبيبا في 
باخرة في الأربعينات مره القرن التاسع عشر قانون حفظ الطاقة. لكن نظراً إلى ضعف قدرة 
اير غل ضباغة اكتشافة فيؤيانيا يشكل صحيحء فإن هذا الاكتشاف لم يقدر له أن يعغرف من 
جانت أوساط أهل الاختصاص. إلا أن هرمان فون هلمهولتز. الذي ظهرت دراسته «حول 
حفظ القوة» عام 1847 أشاد لاحقأ في ملحق أعقب إعادة نشر هذه الدراسة بالإنجاز الذي 
قام به ماير وعرّج بشكل أساسي على الاكتشاف العلمي وعلى اختباراته التجريبية. وقد توصل 
إثر ذلك إلى نتيجة مفادها أن مبتكر فكرة ما ليس ملزماً بالضرورة أن يرفع إلى الآخر (إلى 
الثاني) الجانب التجريبى من العمل. إلا أن هلمهولتز حذر فى الآن نفسه من الاحتفال بماير 
بوصفه «بطلاً في حقل الأفكار الصرف»» «إذ إن أشباه البراهين المصاغة بشكل ماورائي» من - 
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يحل مكان العمل. ولا يمكن للعمل بدوره أن يحل مكان الإلهام أو أن 
يستجلبه بالقوة» على الأقل» كما هو الحال بالنسبة إلى الشغف. إن 
كلاهماء الشغف والعملء. يستدرجهما الإلهام ‏ وأحياناً كلاهما معاء 
يستدرجانه. إلا أن الإلهام يأتي حين يحلو له؛ لا حين نرغب نحن فيه. 
والصحيح في الواقع أن أحسن الأشياء التي تخطر في بال أحدهم هي 
ما قاله أيهرنغ (عممعط1) : تلك التي يحدس بها المرء وهو مستلق على 
كنبة يدخن سيجار”7': أو كما تكلم هلمهولتز عن نفسه وبدقة علمية 
صرف : أثناء القيام بنزهة في طريق تصعد ببطء'"'؛ أو ما شابه. في 
كل الأحوال تخطر هذه الأفكار حين لا نكون بانتظارهاء وليس أثناء 
البحث والإمعان في التفكير وراء طاولة البحث العلمي. وفي حقيقة 
الأمو لق تنحطر عله الأنكان فم حال اعد نام كن لد أنعن التفكير 
بها وراء طاولة العمل» وما لم يكن قد عانى من الأسئلة التي حاول 
البحث عن جواب عنها. لكن مهما كان الأمر: إن على كل عالم أن 
يتكل على الصدفة التي قد تكون كامنة في خلفية كل عمل علمي: ثم 
هل يأتي «الإلهام» أو لا يأتي؟ فهذا ما يجب على العامل في مجال 
العلوم أن يتحمل تبعاته. فقد يكون أحدهم عاملاً مرموقاً دون أن يكون 


جانب ماير» ستبدو بالنسبة إلى كل عالم متمرس بمنهجية البحث في الطبيعيات» بمثابة أكثر 
مو اقع السجال فنا ٠»‏ انظر 0 7 00000 
..1! 56 .5 ,(1889 رممقددماععقصظ ساعط لكالا :عزجمزع.آ) 

وبطريقة مشابهة عبر هلمهولتز عن آرائه فى ملاحظاته حول «أفضلية ماير»): ممقصع»11 
71 طاعتتل11 :ماع تطءمصددر8) .كنم 5 باعل 16 اننا موقملا ,72ا[مطصاء1] دمب 
414 - 401 .5 ,(1903 ,رصطمد 0منا 


(21) عتاظ ‏ :12ء0نارمكاصيال عع هذ أوط لس 6+2/ع3 ,عوماتمعطآ م7 61ل0ن_] 

لتنا أممعلانعع8ظ :ع2 ماعآ) .السك .10 ,تصع[ناطيظ عاعدةاد ةعمز دمل عقر عطمع كاطع م جرزاء:1آ 
11 125 .5 ,(1909 ,اعانة1] 

(22) .70 وعصاءد طعنامقامة علعتطء115 مع مز #اأمطصساعط صملا ممقصععءل» 

151 .5 ,1 لصحظ ,ج«علع1 ل1تلا ععة+01لاآ ,2ا[مطأصساعط نما «رإعلء بضلعع 36 ,دع ة)واعتااء) 
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قد توفر إطلاقاً على إلهام أصيل. إلا أنه من الخطأ الجسيم أن يعتقد أن 
هذا الأمر لا يحصل إلا في مجال العلم وأن الحال على سبيل المثال» 
يختلف خلف مكتب تجاري عنه فى المختبر. إذ إن التاجر أو الصناعى 
الكبيرء «دون خيال تجاري» أي ذو إلهام. بل دون إلهام عبقري» 
يظل طيلة حياته رجلاء وفى أفضل الحالات موظفاً تقنياً أو معاون 
تاجر : إذ إنه لن يتمكن إطلاقاً من خلق أشكال تنظيم جديدة. إذ إن 
الإلهام. وخلافا لما يتوهم العالم المتحذلق» لا يؤدي دوراً أكبر مما 
يؤديه في مجال السيطرة على مسائل تتعلق بالحياة العملية عند متعهد 
عدي ع إلى حلهاء بل إن الإلهام؛ وهذا ما يُتجاهل في الأغلب» 
لا يؤدي قبا دوزا أدنى مما يؤديه فى مجال الفن. ومن التصورات 
التافهة أن بإمكان عالم الرياضيات الجالين خلف طاولة عمله التوصل 
إلى نتيجة علمية نافعة بمجرد حمله مسطرة أو وسائل تقنية أخرى أو 
آلة حاسبة: إن المخيلة العلمية لأمثال فايرشتراس (17/616156855) هى 
بالطبع سواء من حيث المعنىء أو النتيجة. مخيلة ذات ير 
مختلف عما نجده عند الفنان الذي تختلف مخيلته أيضا من حيث 
الكيفية. إلا أن السيرورة النفسية تظل نفسها فى كل الحالات. إن 
كلاهما «نشوة» (بالمعنى الذي أعطاه أفلاطون 530 0 
وكلاهما «(إلهام)» . 


الآن: إذ كان لأحدهم أن يتوفر على إلهامات علمية» فإن 
لذلك علاقة بما يخفى علينا من أقدارء ومن «مواهب» أيضا. ونجد 
فى المدة الأخيرة بحجة هذه الحقيقة التى لا شك فيها تصوراً ساد 
فى" أرساظ: الشية موقل بكرن ٠١‏ القده هونا .لمر بعس تيده فى 
حدمة بعشن الآرثان» حية تتفر غيادتها فن أباننا فى كل زؤابا 


(23) انظر : 245 - ج 244 ,2/6405 ,وممخواط 
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لسراو وفيى كل الصحف والمطبوعات:» وال وتان هذه هي : 
(الشخصية» و«التجربة المعيشة - الخبرة». ولا مجال لفصل الواحدة 
مفنهها غرة الاحرئ: والتصور السائد يقول إن الثانية تصنع الأولى 
وإنها تشكل جزءاً من ماهيتها. يعاني المرء بقوة حتى يكتسب 
(الخيرة1< اعتقادا منه آن: ذلك يشكا . كدير حياأة جدير بالشخضية. ‏ 
وحين لا يقدر له النجاح في ذلك» فعليه أن يتصرف كما لو امتلك 
هذه الهبة النعمة. كان يُطلق فى ما مضى على هذه التجربة المعيشة 
(و[لططة111) اسم (الاحساس») 000 أها :ها هي الشخصية وماذا 
تعني» فإني أعتقد أنهم كونوا عنها تصورا صحيحا. 

الحضور الكرام! وحده من يمتلك «شخصية» في مجال العلوم 
هو الذي يجعل نفسه كلياً فى خدمة قضيته. والأمر ليس كذلك فى 
مجال العلم وده فقط: إذ إننا لآ عرف فناناً كبيراً قام بشيء آخر 
سوى أن جعل نفسه في خدمة قضيته» وقضيته وحدها فقطء بل إن 
شخصية مثل غوته» وبقدر ما جعل من الفن قضيتهء فقد بلغ به 
الفقفى هذا انناف ننه هرا الحرية بهو ل انحبا ف عاد و ين 
كن انلك مهنا على انك ويجب في كل الأحوال أن يكون 
الإنسان مثل غوته حتى يسمح لنفسه عيش أشياء مشابهة. وسيقر 
الجميع» على الأقل» أن شخصية مثله لا تظهر إلا مرة واحدة كل ألف 
نة. ولا يختئلكن هذا الآمر ما تجده فى الشأن السياسى »+ إلا أننا لن 
نتطرق إلى ذلك اليوه””2. تفي عقا العلج قلا بعر االعمييةة 


(24) يعود هذا التقدير عل الأرجح إلى ملاحظة قدمها فيلهلم ديلتاي» الذي اعتبر 
توجه غوته «توجها شعرياً أساسياً»» «يجعل الحياة الخاصة والشخصية الخاصة عملاً فنيأه 
السطدين ركطأهنطهل! ,عطاء0 0 ,عا7أددوعط :عاسااطع21آ ء[ك 14ها 15طء رط 5ه2, ,لإأعط 11م[ مساعط مالا 

216 .5 ,(1910 بتعصطتع 1 .0 .28 نع لماع رآ) . اكتحك .بك .3 ,ودز[ارع181014 

(25) الأرجح أنه يشير إلى محاضرته «السياسة بوصفها حرفة» التي ألقاها في 28 كانون 

الثاني/ يناير 1919. 
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بالتأكيد الشخص الذي ليس أكثر من وكيل على أمر يكرس نفسه له 
والذئ :مير على الملا ساغيا روز شمو سن خلال العفارت العاقة 
وعتيناتك : كيف بإمكاني أن أبرهن أن شيء آخر غير مجرد (خبير 
منّتخصص؛؟ ماذا علي أن أفعلء حين أقول شيئاً لا يكون بالشكل. 
ولأبالعمق ةقينا فانم تخسن اخ كنا أقوله 1 بتعلق الآهر هن 
بظاهرة أصبحت تتكرر في أيامنا بنسب متواترة» دون أن يرشح عنها 
إلا نتائح صغيرة» بل إنها تقلل من قيمة من يطرح أسئلة كهذه. خلاف 
ذلك. إن من يهب نفسه كلية لمهمته. ومن لا يقوم بشيء سوى ذلك 
هو من يرتفع إلى مستوى علو وسمو القضية التي آل على نفسه 
خدمتها. والأمر نفسه لا يختلف هنا عما هو لدى الفنان. 

إلا أن هذه الشروط المسبقة التي يتشارك فيها العلم مع الفن 
تجعلنا إزاء قدر هو أن عملنا يختلف بعمق عن العمل الفني. إذ إن 
العمل العلمي عمل لا ينفصل عن مسيرة التقدم. وخلاف ذلك. لا 
وجود للتقدم في مجال الفن» على الأقل» بهذا المعنى. وليس 
صحيحاً أن العمل الفنيى في عصر ماء والذي استخدم تقنيات جديدة 
أو قوانين عديدة مغل 'قوانين «الميظوو متلا»:سسكون ليذه الأسياب 
أرفع فنياً من عمل فني آخر لا يعرف هذه التقنيات». ولا هذه القوانين 
هذا شريظة أن يكون: قل تكرقٌ باحترامة لقوانية: الفن هادة شكال 
أي بعبارة أخرى: شرط أن يكون قد تم اختيار موضوعه وتشكيله 
طيق] لجوهر القن :هوق العودة: الى 'الشروط بوالوساتل :القرة المقاز 
إليها. إن العمل الفني الذي حقق فعلا «كماله» لا يمكن أن يُتجاوزء 
ولا يمكن له أن يشيخ. بإمكان كل مشاهد أن يقدر قيمته بشكل 
شخصي يختلف بين إنسان وآخرء إلا أن أحدا لا يستطيع القول عن 
عمل فني إنه «اكتمل» من الناحية الفنية» أو إنه قد تم «تجاوزه» من 
قبل عمل فني آخر «مكتمل) بذوره. أما في مجال لعلم فكلنا يعرف 


أن ما يقوم به سيصبح قديما في حدود عشر سنين أو عشرين سنة أو 
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خمسين سنة قادمة. هذا هو القدرء أجل: هذا هو معنى العمل 
العلمي» أو دلالته الخاصة الذي تخضع له أو تسلم له كل عناصر 
الحضارة التي تخضع للقوانين نفسها: إذ إن كل عمل علمي 
«مكتمل» لا معنى له إلا إذا استولد أسئلة جديدة» وتوخى أن يتجاوز 
أو أن يصبح قديماً. وعلى كل من يريد التعامل مع العلم أن يرضى 
بذلك. بالتأكيد يمكن للأعمال العلمية أن تحتفظ بقيمة دائمة. 
بوصفها أداة لذة: وذلك لما تتمتع به من صفة جمالية» أو بوصفها 
أداة تدريب أو تعليم للعمل. أما في العلم. وأكرر هناء فإن التجاوز 
ليس قدرناء بل هو غايتنا جميعاً. لا يمكننا أن نعمل ما لم نتأمل 
مجيء آخرين سيصلون إلى أبعد مما وصلنا نحن إليه. ومن حيث 
المبدأ يمتد هذا التقدم إلى ما لا نهاية له. وبذلك نعود مجددا إلى 
مسألة دلالة العلم. فمن غير الواضح بذاته أن ظاهرة تخضع لقانون 
كهذا هي ظاهرة تتضمن في ان واحد دلالة وعقلا. ولماذا نهتم بعمل 
لا نهاية له في الواقع. ولا يمكن أن يكون له نهاية أيضا؟ لنقل 
أولاء إننا نقوم به لأسباب عملية» أو بالمعنى الأوسع للكلمة لغايات 
تقنية : أو حتى نستطيع توجيه سلوكنا العملي لانتظار ما يمكن أن 
تضبحة التجريرة "الكلمية نين اندينا حينا !إلا أن تنا لا ولالة لهالا 
بالشية إلى الإنسنان العملى: لكن المنؤال الذى: لابل من الاحابة عه 
هنا حول العلاقة الا و العلم نفسه مع حرفته أو دعوته؟ 
- هذا إذا كان يسعى بالتحديد إلى دعوة كهذه. قد يزعم: إنه يهتم 
بالعلم 55 «أجل العلم فقط). وهو لا يقوم به بهدف أن تفيل 
آخرون من نجاحاته تجاريأ أو تقنياء أو أن يتغذواء أو يلبسواء أو 
يستنيرواء أو يديروا شأنهم بشكل أفضل. ماذا يأمل أن يحقق فعلاً 
بهذه الابتكارات المحكوم عليها بالتقادم بأن يربط نفسه بهذا العمل 
المقسم إلى اختصاصات وأن يذهب فيه إلى ما لا نهاية؟ تفرض علينا 
الإجابة عن هذا السؤال التعرض أولا لبعض الاعتبارات العامة. 
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إن التقدم العلمي ليس إلا جزءاًء بل إنه الجزء الأساسي من 
سيرورة التحصيل الفكري التي تخضع لها منذ آلاف السنين» والتي 
جرت العادة أن يتخذ بعض الأشخاص فى أيامنا منها موقفا سلبيا 
شديد الغرابة. 1 

لنحاول أن نوضح بداية ماذا تعني عملياً هذه العقلنة الفكرية 
التي يدين بها الجميع للعلم وللتقنية ذات التوجه العلمي. هل هي 
شيء من قبيل أن جميع من هم الان في هذه القاعة على سبيل 
المثال» يتوفرون في ما خص شروط حياتهم» على معرفة تفوق ما 
يعرفه هندي أو أحد أفراد الهوتنتوت عن هذه الشروط؟ من الصعب 
أن نجيب بالإيجاب. إن من يسافر منا في القطارء فإنه ما لم يكن 
فيزيائياً متخصصاً. فلا مجال له أن يعرف كيف يمكن لهذا القطار أن 
يتحرك أو يسير. كما إنه لا حاجة له أن يعرف ذلك. إذ يكفيه أن 
«يتكل» على عربة القطارء وأن يوجه سلوكه فى هذا الاتجاهء أما 
كيف تفيعم آله كيذه وجعلها تمعرلة» فلك ما لأ يعرقه عله قينا. 
أما البدائى» وبالمقارنة» فهو يعرف أدواته بشكل لا يضاهيه فيه سواه. 
ربعي نترعةالاة بإنناق كسمن المانه نات ازرالعين». أن كل واجد 
منا ‏ وحتى لو كان بين الحضور زملاء لي من علماء الاقتصاد ‏ 
سيقدم تقريبا جوابا يختلف من فرد لآخر عن سؤال: ما الذي يجعلنا 
نشتري بالكمية نفسها من المال أحيانا أشياء كثيرة» وأحياناً أخرى 
أقنياة قليلة ععدا؟ أما البداتن فيعرك هيدا كيف علية أن يضرت 
تحمل على اغذالة البومى» رغو يدرك الموسينات: العن اتساعده فى 
ذلق أكيا ذلك فإن التحعصين التعانى والمقلة لا عقاف أبدا معرفة 
عن مسابو تروط التعداة: لالحنا دن اكشياة. .نل يعن للك كيين 
آخر مختلفاً: هو أن نعرف وأن نعتقدء أننا نستطيع في كل لحظة» 
شرط أن يكون لنا الإرادة» أن نبرهن لذاتنا عدم وجود أي قوة سرية 
أو غير مرئية قادرة من حيث المبدأ على التدخل في سير الحياة؛» بل 
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اله بالا مكان :دوقن يت الميدا أبضات السيطرة على كل الأقتباء: مخ 
خلال التكهن بها. يعني ذلك إذاً: إزالة السحر عن العالم. لا يعني 
ذلك بالنسبة إليناء ما يصفه بالنسبة إلى البدائي الذي يؤمن بقوى 
كهذهء أي اللجوء لين وسائل سحرية نستطيع بواسطتها السيطرة على 
الأرواح أو التوسل إليها. بل إن ذلك لا 0 بالتكهن 
كذلك. 

هل لسيرورة إزالة السحر هذه التي تتحقق عبر آلاف السنين في 
الحضارة الغربيةء بل هل لهذا «التقدم) عامة» وفيه يسهم العلم 
بوصفه عنصراً وبوصفه دافعاً أيضاء هل لهما دلالة تتجاوز هذه 
الممارسة المحض أو هذه التقثية المحض؟ نجد أفضل طرح لهذه 
المسألة في أعمال ليو تولستوي الذي توصل إلى طرحه على طريقته 
الخاصة. فقد تركزت مجمل تأملاته أكثر وأكثر حول المسألة الآتية : 
هل يعتبر الموت حدثاً له معنى أم ل ؟ والجواب عندهة كان : أما 
بالنسة :إلى الإلبنان المتحفي» :نان النوف ل شك جود نوعو 
لبمن نحدنا للسيت: الآتى إن ضنياة الأنسان المععفيى ياه تحن 
امتدادها في «التقدم» في اللانهائي. وتبعاً لمعناها هذا المحايث 


(26) أشان تولستوئ فى أعمالهمترارا إلى إشكالة الموت معتيرا أن الانسان الأكثر 
تحصيلاً ثقافياً هو الأكثر تلا ا المويع توفي :وشالة :له إل الكورقيسة الكتتعدوا اتدرفنا 
وانشعويا روت تولتطوى تقدزره شرا إل وكاة علد الكبلاء واد التاين العاديين في .روا ينه 
الأموات الثلاثة. (فبارينا تبدي الأسف وتمقته. والمسيحية كما تفهمها لا تحل مسألة الموت 
والحياة. لماذا الملوت» إذا كان المرء يريد الحياة؟... يموت موشنيك بهدوء. فالطبيعة هى ديانته . 
وقد عاش عفنا 4 اسقط اكتهاراء وشبع من الحنطة. وذبح خرافاً ولت عثدة) كما إنجب 
أطفالاء مات عجوزا وقد عرف القانون الذي ' يحد عنه «لقد نظر دائما إلى الأمام»). انظر : 
معقناط :218طاعطآ) لاعأصعنة.] اعقطمهخآ صم عط ,ععاءء'17 علع :3571/1 :1مأو1أه1 .لم مم1 
4 .كه ةق 07 ع4 27111 أعدتأنء طارء 8:1 015015 7 م76 0صة ,328 - 304 .5 ,(1901 ,رمطءامرعلع101] 

.5 .5 ,(1913 ,؟ع اناالا ع01؟2) :تمعطعمنا 11) 1903 - 1557 1015101 


1/2 


للتقدم واللانهائي فهي حياة لا يمكن أن تجد نهاية لها. إذ إن من 
يحيا في التقدم سيعتقد باستمرار في إمكانية أن يجد تقدماً آخر 
بانتظاره؛ فلا يموت أحد إلا سيجد نفسه وقد بلغ قمة التقدم. إذ إن 
موقعه هو في اللانهاية. إن إبراهيم [الخليل] شأنه شأن أي فلاح آخر 
قر العضون: الققيية قد سات اشيضا مها بالأيام»”22”7, إذ إنه أدرج 
داخل دورة الحياة العضوية. ولأن حياته قد أعطته وهو فى آخر أيامه 
كن المغتى :الذي :كان يمتدورها أن تيه إنافة بولانه لوق الندهن لد 
بحس غلية: أن مجن جزلا له + فلذتلف: كان جإمكاته: أن تقول الننسنه 
«كفى) من الحياة. أما الإنسان المتحضرء خلاف ذلك» والذي يجد 
نفسه وسط حركة حضارة تغتني باستمرار بالأفكار والعلوم 
وبالمشاكل» فإنه قد يصبح ”تعبا من الحياة»» لكنه لم يشبع منها. إذ 
إنه لن يستطيع أن يدرك إلا الجزء اليسير من الجديد الذي تنتجه حياة 
العقل باستمرارء ولا يدرك ذلك إلا ما هو عابر ومؤقتء لا النهائى» 
ولذلك عقي العرف بالنبية لبد سادنا عرقي المي لد زا 
معنى للموت. فإن حياة المتحضرء. بوصفها كذلك» حياة لا معنى 
نهنا يقي 1 انه نظراً إلى ما «تشهده من تقدم) لا دلالة لهء فإنها 
تجعل من الموت حدثا لا معنى له. ونجد عند تولستوي هذه الفكرة 
التى تشكل إيقاعاً يتميز بها فنه في كل أثر من آثاره المتأخرة. 

1 ما هو الموقف الذي علينا اتخاذه هنا؟ هل يتمتع «(التقدم) 
بوصفه تقدماء بمعنى يمكن التعرف إليه ويكون قادراً على تجاوز 
التقنية» بحيث إن من يجعل نفسه في خدمته يكون قد استجاب 
لدعزؤة ليا كواها؟ إنها منالة نجه أن تطرح. إذ إن الموضوع المثار 
هنا ليس مسألة تتعلق بالدعوة إلى العلم وحسب. بل هي: ما هي 
دلالة العلم بوصفه حرفة - دعوة لمن يكرس نفسه للعلم. لكن 


(27) الكتاب المقدسر . «سفر التكوي:»2 الاصحاح 25. الآية 8. 
ب المقدس . (سمر التحكوين 6« : 
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السؤال الآخر: ما هي حرفة - دعوة العلم وسط مجمل حياة 
الإنسانية؟ وما هى قيمة هذه الحرفة > الدعوة؟ 


تنجد حول هله النقطة الآن تناقضا كبيرا بين الماضى والحاضر. 
كنى أن تيدر إلى «النااقرة الصضووة المقاحطه الع اأشان ]ليها لاطو 
فب ينانة كتابه السابع عه اليو تلك التي تصور أهل 
لكي السكبلين الذين يمرو حرسي إلى التعائظ (الضكري 
الموجود أمامهم . من خلفهم نجد مصدر الضوء الذي ليس بإمكانهم 
رؤيته» ولذلك فهم مجبرون على التعامل فقط مع صور الظلال التي 
يعكسها عفدن الضوء على الجعدارن محاولية منبز العلاقات الع 
تربط ما بينهاء إلى أن يتمكن أحدهم من فك قيودهء وأن ا 
وبرئ الشمسن+ «ويتلمسن طريقة مشدوها ويدور في كل الجهات 
ويتلعثم مما رآه لتوه. فيقول الآخرون عنه إنه أصيب بالجنون. إلا أنه 
بويعز ايا كني انس إلى التوو» نوسن كن مكو ,عليه أن زوه 
إلى أهل الكهف ليقودهم إلى النور. إنه الفيلسوف. والشمس هي التي 
تمثل حقيقة العلم الذي لا يجب عليه أن ينظر إلى المظاهر والظلال 
وحسبء بل أن يعرف الكينونة الحق أيضا. 


أجلء لكن من يتبنى في أيامنا موقفا كهذا تجاه العلم؟ تحس 
الشبيبة بشكل خاصء في أيامناء بشعور معاكس. إذ يشكل صرح 
العلم الفكري بنظرها مملكة لاواقعية تتكون من تجريدات مصطنعة 
تحاول أن تلمس بأيديها المتيبسة دم الحياة الحق وعصارتهاء لكن 
دون أن يكتب لها النجاح في ذلك أبدا. أما هناء فإننا نعتقد في 
الحياة التى نحياها أن ما كان بنظر أفلاطون مجرد لعب ظلال على 
جدار 5 ليس إلا نبض الواقع الحق: وكل ما عدا ذلك. 


(28) انظر : 5142-2 ,منء :201 ,ومغوام 
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بتقديرناء ليس إلا أشباحاً لا حياة فيها بعيدة عن الواقع؛ ولا شيء 
افلاطون المحمومة فى كتاب الحمهورية فى نهاية التحليل بانه قد تم 
علمية : المفهوم. ويعود الفضل في ذلك إلى سقراط الذي اكتشمه بما 
له من أبعاد. إلا أنه لم يكن الوحيد من فهمه في هذا العالم. إذ 
يمكنكم أن تجدوا في الهند عناصر منطق مشابه لما نجده عند 
أرسطو””. لكن لا نجد في أي مكان من العالم وعياً يشابه الوعي 
بدلالته كما هنا. هنا أمكن لأول مرة استخدامه أداةً يمكن بواسطتها 
حشر أحدهم في ملزمة المنطق بحيث لا يمكنه بعدها الخروج منها 
عداه هو الحقيقة. الحقيقة الأزلية التى لا تعرف فساداً. شأن عمل 
وتحرك الناس العميان. لقد كان ذلك التجربة الغريبة التتى كان طللاب 
سقراط عرضة لها. وقد ساد الاعتقاد أنه يمكن الاستنتاج» أنه يكفي 
أن يكتشف المرء المفهوم الحق للجمال» والخيرء أو للشجاعة أو 
النفض فكلا و / أو لأي موضوع آخر ‏ حتى يكون قد تمكن من 
إدراك وجوده الحق أنشباء وقل بذا ةا كذلك أن هذا مِسيِكوان 
الطريق في العلم والتعليم: أي الطريق التي تجعل المواطن يعرف 
كيف عليه أن يتصرف بالطريقة الصحيحة في الحياة. إذ إن الإغريق 
الذين لا يعرفون التفكير إلا من خلال السياسة جعلوا كل شىء 
متعلقاً بهذه المسألة. ولهذا السبب أولوا العلم عنايتهم. 


(29) ربما كان يقصد بذلك الإشارة إلى النظام الفلسفي نيايا - فيشاسكاء حيث نظام 
العلم مكوّن بشكل موضوعي - واقعي» دون العودة إلى مبدأ متعالٍ. إن قوام هذا النظام 
سلسلة من مذهب مقولاتي» ومن أحكام قياسية منطقية تستند إلى نظرية في المعرفة. وقد 
تأثرت الفلسفة الهندية برمتها بذلك. 
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إلى جانب اكتشاف الروح الهلليني هذاء يضاف كذلك الأداة 
الثانية الكبرى» أداة العمل العلمى» بنت عصر النهضة: إنه التجريب 
التقلانى :»الذي ايم أذاة .يكن الاعتهناد عدبها كن كل اتجرية 
خاضعة للمراقبة» ومن دونه ما كان للعلم التجريبي الحديث أن يرى 
الوجود. مورس التجريب بالطبع منذ وقت مبكر: التجارب 
الفيزيولوجية» على سبيل المثال» في الهند خدمة لتقنية ممارسي 
البوفا التميةة " اميوقى الووتان الفايمة» عت 312 الشهرييب 
و ل د ا ل رن الس رويط باون 
كيار انمد جيه إلا أن اعويت" قميدا 0 مبادئ البحث بوصفه 
بحثا فلم يرق إلى هذه المكانة إلا في عصر النهضة. أما المجددون 
الكبار في مجال الفن فقد كانوا بالفعل رواد التجريب: ليوناردو [دا 
فنكى] زامثاله» و كذلك عتميز العسرسون نن الموسيتى فتن القررن 
ل 2 
إلى العلم عبر غاليليه أول الأمرء وإلى النظرية مع بايكون» وقد 
تبنت العلوم البحتة على اختلافها التجريب في ما بعد في شتى 
جامعات: القارة 4 أولت وبخاصة في إيطالياء ثم في هولندا لاحقا. 


ولكن ماذا يعني العلم بالنسبة إلى هؤلاء البشر عند عتبة العصر 
ليوناردو أو المجددين في الموسيقى, الطريق الذي يوصل إلى الفن 


(30) الذين يمارسون اليوغاء وهي نظام فلسفي هندي. ينطلقون من إمكانية الوصول 
إلى إمكانية الخلاص الذاتي عبر التأمل والتقشف. ومن أجل ذلك طور هذا النظام مذهباً معقدا 
يتعلق بالوسائل الخارجية المساعدة على تركيز القوى العقلانية. 

(31) بالنسبة إلى المجربين في الموسيقى في القرن السادس عشرهء يتعلق الأمر بالدرجة 
الأولى اابصنع أدؤات صوتية لعالفاتك عديدة الأصوات»» انظر عمل فيبر ١‏ ©/741107:6 1216 
ب(1921 رعماءء لا دععائكهة الآ أع1نآ نتاعطعمتطا/ا) عااعياة «عل دععمس الس برعت ةع 5020/0 10زها 

5.91 )8417/0. 1/14(. 
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الحق. ويعني بالنسبة إليهم الطريق الموصل إلى الطبيعة الحق أيضا. 
ويجب أن يرقى الفن إلى مستوى العلم» وذلك يعني أولاء وبخاصة 
أن على 'القنان أن .درق إلى مسعواض دكتون. يتقث | سبوا اجتجاعيا 
أو على صعيد المعنى الذي يعطى لحياته. هذا هو الطموح الذي 
نجده في أساس كتاب فن الرسه'*" الذي وضعه ليوناردو [دا فنشي] 
على سبيل المثال. ولكن ماذا عن الان؟ إن عبارة «العلم بوصفه 
الطريق إلى الطبيعة» عبارة قد ترن فى أذان الشبيبة كما لو كانت 
سبية. :ل إن المكين اهو ما يبدو د في أيامنا: إذ إنه بالخلااص 
من تعقلية العلم ما يتيح لنا العودة إلى طبيعتنا الخاصة» وبالتالي» 
العودة إلى الطبيعة بشكل عام. إن القول إن العلم هو الطريق الموصل 
إلى الفن» قول لا يحتاج إلى أي نقد إلا أننا ننتظر ما هو أكثر من 
ذلك من العلم في العصر الذي تتكون فيه العلوم الطبيعية الحق. وإذا 
كنتم تذكرون الصورة المجازية التى تنسب إلى سفامردام 
جه 2 تتتصة:51) : (إني أنقل إليكم هنا من خلال تشريح القملة 
البرهان على العناية الإلهية»””» فسترون ماذا كانت في ذلك الوقت 
المهمة التي اتخذها العلم بتأثير (غير مباشر) من البروتستانتية والحركة 
الطهرية: اكتشاف الطريق الذي يوصل إلى الله. إن هذا الطريق لم 


(32) المقصود بذلك الكتاب الذي وضعه فرانسيسكو ملزي (14121 م0ع5ع8:220) حوالى 
العام 1530 استناداً منه إلى مخطوطات تركها ليوناردو دا فنشي (7/1000 03 1008500آ) بعنوان 
«وعننخلط وأاعل 17211216 )22 وفيه طرح ليوناردو بشكل مفصل السؤال عن المدى الذي يمكن 
فيه اعتبار الر سم علماء انظر : 707 «أعلا8 كط ,أعدالا 04 و0 07دمتط ,.لع بع دآ طعصضمعتر 
دع ذ/لا) علصقظ 2 ,270 كسوء تان ا عدعلما ترعل ط[عهول8 ,عطمعكنال عبأعدايرء 77 ,أمرءاواق ,ه06 

.(1882 برع ]1ن تمسورظ دماعط !1 بالا 

(33) أياً كانت الطريقة التى يكتب بها الاسم 270650358مةه5 أو متسفلمء سصصةع؟ 

والتسصن تافو ذمن: ططهطاه! :ع ت2صاع لآ) نم8 ع0 ء85 بمتصتةلععصتسة5 مممطول 
ب(1752 ,8ن لتم ططعسظ دسعطعى للع1 0 طاععلع رط 
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يجده المرء عند الفلاسفة أو من خلال مفاهيمهم واستنتاجاتهم: ‏ إذ 
لا يمكن إيجاد الله فهذا السبيل الذي بحث فيه مفكرو القرون 
الوسطى. ذلك ما يعرفه كل اللاهوت الطهري فى ذلك الوقت» 
وبشكل خاص كه (م#عمءم8). إن الله خفى». وطرقه ليست 
طرقناء وأفكاره ليست أفكارنا'”. إلا أن الأمل انعقد على معرفة 
مقاصد الله في العالم من خلال العلوم الطبيعية الصرف التي تساعد 
على فهم أعماله بشكل طبيعي. أما الآن؟ فمن ذا الذي مازال يعتقد ‏ 
عدا بعض الصبية الكبار والذين مازلنا نصادفهم بين المتخصصين في 
العلوم الطبيعية ‏ أن معرفة علم الفلك أو علم الفيزياء أو الكيمياء 
قينا يععلق: يذ للك أو تتبع آثاره : هذا إدا كان للمغدى من وجود؟ 
وإذا كان ثمة معارف موجودة قادرة على استئصال الاعتقاد بوجود أي 
شيء كان من قبيل ما يشبه وجود «معنى» للعالم. فهى هذه العلوم 


النحاس مع ملاحظات عديدة وتتناول النوادر في الطبيعة» جاعلاً من ذلك كله برهاناً على 
حكمة الخالق وقدرته الكلية» وفى المصدر المذكور.» ص 30 نجد فيه: «رسالة من الإنسان 
القملة إلى السيد تفنوت (12676500) (رحالة فرنسى 1633 1767) زار بلدان آسيا والهند 
وأفخل القهوة لاقتسا منعوك ملك قرسا إل قولة ختري: الخرزةه السيل الموقر» إن ألفيك 
تتموكع.نهنا من خلال تخليل قملة إلى قوة عنظمة ظفر الرنيه الكل القذزة؟ : 

(34) انظ ر: ءابه هنا تع عأعمعلء8 علأعءدنعم/مء77 ,تعدعم5 6طمعو1 ممتائطم 
4 /77141©11©71 1216 ءالمع عاللاتوطنه الاج ولع 1 أءء10زوى إعناء :]اداع 7[ماه أزع1 4107 816/11 
«عطء ]اك علطن ترعاأطم4 دععتمءاناع ته[ 7ك [لء10[7ده /05612©1ع [لاه 1671أ 20 مدع لع ب[ع ك6 11تلا 
(عاكطط .تتعطعوعع كنت2 12[ /27212 «] 711 1(للاج اللا تتلا إأتطعي 7نامع عتجلت هل 07) عع :زه :17 706لة 17 

ر(1712 ,8191155 - وعوتتة لا دعل عصمبععاءء 7 0[ :11211 ) 176:1 

وقد جاء في القسم رقم 13/1 ص 232 ما يؤكد هذه الفكرة. ثم إن النسخ التي السديل 
لبها تساك قبي والتسدوظلة فى كك هلان لمر ملارا لك قل بإشاراك و تملك تقل 
هوامشها وضعها ماكس فيبر بخط يده. وفيها تأكيد على عظمة الخالق . 

(35) الكتاب المقدس. «سفر أشعياء» الإصحاح 55. الآية 8: «فإن أفكاري ليست 
أفكاركم ولا طرقكم طرقي» يقول الرب». 
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بالتحديد. وفي نهاية الأمر كيف يمكن لعلم أن «يوصلنا إلى الله»؟ 
أليس العلم. القوة الخاصة التي تبعد عن الله؟ فهذه صفةء سواء أقر 
المرء أم لم يقر بها فهي مما لا يشك فيها أحد في أيامناء إذا ما 
غاة إلى قرارة شي إن :القول أن الخلاصن عن العقلاننة .وميك تفقلة 
العلم هو الشرط الضروري المسبق للحياة مع الله حياة جماعة» هذا 
القول أو ما يشبهه قد صار الآن من الشعارات الكبرى الأساسية التي 
تكررها الشبيبة الألمانية, يحملها الشعور الديني أو بحثاً عن تجربة 
دينية. وبالتالي» فإن هذه الشبيبة لاا تسعى إلى التجربة الدينية» بل إلى 
التجربة المعيشة بشكل عام. إلا أن الطريق الذي يتم اختياره هو 
طريق يوصل إلى الغرابة: إذ إن الشيء الوحيد الذي لم تمسه 
العقلانية حتى الآن» وأعني به مجال اللامعقول. قد صار الآن 
موضوع فحصء. وقد بات خاضعاً لتدقيقه. إن الرومانسية الفكرية 
الخديغة: للأمعةو ل قد قادت عملبا إلى ذا القوجف» إلا اتدعهذا 
الطريق الذي يفترض به تحريرنا من النزعة الفكرية سوف يوصل إلى 
عكس ما كان يعتقد منتهجوه أنه سبيل يوصل إلى الغاية التي 
وضعوها. أخيراء رغم احتفاء التفاؤل الساذج بتمجيد العلم. أي 
بالتقنية التي يقوم عليها العلم في التغلب على الحياة باعتبار ذلك 
الطريق الموصل إلى السعادة؛ فإني أعتقد أن بإمكان ترك هذا النقاش 
جانباً بشكل كلى. وحجتي في ذلك» النقد العدمي الذي أطلقه نيتشه 
الى ان السشير ( ممن اعتقدوا أنهم «اكتشفوا السعادة»”©". من مازال 
يؤمن بذلك - باستثناء بعض الأولاد الكبار في كراسي الجامعات أو 
في قاعات التحرير؟ 


(36) انظر تمهيد زرادشت في «هكذا تكلم زرادشت»2 فى : .1 ,م1<ء/17 5 01/161256 
21 - 18 .5 ,(18596 ,113101121111 .0 .0 :218جاع.آ) 6 8320 ,أطم 
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لنعد إلى الوراء. نرى في ظل هذه الشروط الذاتية ما هو معنى 
العلم بوصفه حرفة حيث إن كل هذه الأوهام القديمة ومنها: «الطريق 
إلى الوجود الحق». «الطريق إلى الفن الحق»». «الطريق إلى الطبيعة 
الحق»ء و«الطريق إلى الإله الحق» قد تهافتت كلها. إن الجواب البسيط 
عن هذا السؤال نجده عند تولستوي وقد عبر عنه بقوله: إنه سؤال لا 
معنى لهء لأنه لا يقدم أي إجابة عن السؤال الأهم بالنسبة إلينا: «ما 
الذي يجب علينا فعله؟ كيف يجب علينا أن نحيا؟)”7". وطالما أنه لا 


يقدم أي إجابة» فهو سؤال محق بكل بساطة. ويظل السؤال المطروح 
الآنء بأي معنى لا يقدم «أي» جواب. وما إذا كان بإمكانه أن يقدم 
رغم ذلك خدمة ما إلى من يطرح الا يشكال صحيح. لقد اعتدنا 
جداً في أيامنا التتحدث عن علم لا ارتباط له «بفرضيات مسبقة)!3,. 
علم كهذا هل هو موجود؟ كل شيء يرتبط بما نعنيه بهذا التعبير. إن 


(37) في القسم الأول من كتاباته الاجتماعية «#صلنتط) سصعل عذب دءاأهة 11/25» يعيب 
تولستوي العلم؛ ولاسيما الاقتصاد السياسي «لتحاشيه وبكل عناية الإجابة عن أكثر الأسئلة 
بساطة وأعميةك. انظر: ,علمء5 .1 ,(1902 ,قطعلعلع1<آ معفسظ تعتدماعط) معاجع8] مبلء لق وى 

6 235 .3,5 لمدط 

(38) تعيدنا الصياغة إلى الرسالة الاحتجاجية الشهيرة التي وجهها تيودور مومسن عام 
01 بمناسبة فرض المؤرخ مارتن شبان (90882) على كرسي أستاذية مخصصة حصرا 
للكاثوليك في جامعة ستراسبورغ. في هذه الرسالة أشار إلى انعدام الفرضيات المسبقة في كل 
بحث علمى باعتبار ذلك غاية مثالية واعتبر الطائفية «العدو القاتل لماهية الجامعة». انظر: 
000 0 065 :11 «رقه1موع 1م 1ن أطع تع ] لباواة ] زواع الم نآ» رتاعة تمتو ك/ة عملمعط 1 

436 - 432 .5 ,(1905 ,2201101118 ططعنا8 عطءسىصممصسلكء/لا تسمنتامع8) .انلك .2 ,ععاقى/ 4ك 

استند هاينريش ريكارت إلى هذه الصياغة بشأن معالجته المسألة المنهجية. بأي معنى تقود 
قيم الثقافة عملية تكون المفاهيم التاريخية. انظر : «عك 0767207 216 بارع لعن طع مصاع 
0 ]اك ]| عثل د« وساناءاساط عزأعدزومطا مدقط .وسصل|تى/]أ«عم8 «عطع![ أ[ [عددءكى ةلمم 
[آآلا .5 ,(1902 ,لعاعءطع51 ابحة) عطهك34 .8 .0 .ل نع اماعط إجعع سصتطن 1 ) تع 1ه دك نآ[ 

[ عتتتضث .1 633 1101لا 


إن العلم الذي لا فرضية مسبقة له أصبح مفهوما قاتما في النقاش القيمي الذي قام آنذاك. 
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غيل علي وقترفى مدنا سبد ترافة لمعت لييح امسن 
إنها الأسس العامة لتوجهنا في العالم. وتعتبر هذه الفرضيات المسبقة» 
على الأقل» بالنسبة إلى سؤالنا الخاص من أقل الأمور إشكالية. ونحن 
نفترض بالتالي: إن ما نتوصل إليه من خلال العمل العلمي هو مهم 
بمعنى «أن له قيمة علمية». وهنا تكمن بشكل واضح كل مسائلنا. إذ 
إن :هذا الافتزافى المسيق ل يكن الرهنة عليه مخلدا يؤاسظة الوسائل 
العلمية. إذ لا يمكن تفسير المعنى النهائي لهذا الافتراض المسبق» بل 
مكنا اها ولقه :وإما قن لفو ذلك فسية النبوافلب الشتكفية كياد 
التي نتخذها من الحياة. ظ 


ومن ثم فإن طبيعة العلاقة بين العمل العلمي بفرضياتها المسبقة 
هي بالتالي طبيعة تختلف باختلاف بنية العلوم نفسها. إذ إن العلوم 
الطبيعية» كالفيزياء والكيمياء وعلم الفلك». تفترض بالتأكيد مسبقا أن 
معرفة القوانين النهائية بشأن الصيرورة الكونية معرفة تستحق العناء - 
وذلك بالقدر الذي يكون فيه العالم قادرأ على إيجادهاء لا لأن المرء 
يهدف باستخدامه هذه المعارف تحقيق بعض النتائج التقنية» بل لآن 
لها قيمة بحد ذاتهاء هذا إذا ما كان عليها أن تكون «دعوة». ومع 
ذلك فاته .موك إبسناد مان عداى بهذا الاتعراضن 'المسيق:.ولا 
يمكن كذلك البرهان أن العالم الذي تصفه هذه الافتراضات يستحق 
الوجودء أو إن كان له معنىء» أو إن كان من معنى للوجود فيه. إنها 
لا تطرح على نفسها أسئلة كهذه. لنأخذ الآن مثلاً آخرء مثلاً نستعيده 
من تقنية عملية شديدة التطور كما هو الحال فى الطب الحديث. وإذا 
ناهين فشكن سويد عن «الاكراهن الوعبدد 1“ العاء فى الموسينة 
الطبية نقول: إن من واجبها الحفاظ ببساطة على الحياة كما هى 
والعقيف من الآلع قدي الأمكانة :وقوه هنذا جردا إلى إشكالي: 
أخرى. إذ إن الطبيب يستطيع بوسائله إبقاء المريض الذي يُحتضر 
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حياً. حتى لو كان هذا المريض يستعطفه للخلاص من الحياة» حتى 
وإن كان ذووه الذين صارت هذه الحياة دون قيمة بالنسبة إليهم 
والذين سيسعدون لتخلصه من آلامه. ولآن التكاليف اللازمة لإبقائه 
على قيد حياة لا معنى لها أو لم تعد تحتمل» فكيف إذا تعلق الأمر 
بمجنون فقير ‏ حتى لو تمنَّى هؤلاء موته أو وجب عليهم تمنّى 
ذلك. سواء كان بوعي منهم أو دون وعي أيضا. وحدها الافتراضات 
المسبقة في الطب. ووحده القانون الجزائي؛ هما من يحولا بين 
الطبيب وتحقيق هذه الرغبة. إذ إن الطب لا يطرح على نفسه سؤال 
إذا ما كانت الحياة تستحق أن تعاش ومتى؟ إن كل العلوم الطبيعية 
تعطينا جواباً عن السؤال الآنتى: ماذا يجب علينا أن نفعل إذا كنا نريد 
أن نسيطر تقنياً على الحياة؟ أم هل يجب عليناء أو نريد فعلا 
السيطرة تقنياً على الحياة» وهل لذلك فى نهاية الأمر معنى. إنها 
مطل رةه أى القترقن بشكل ميق نقدءة لكابانهاء 'لناخل سد 
اختصاصاً آخر مثل علم الفن. إن الجمالية (علم الجمال) يفترض 
مسبقا وجود العمل الفني». ثم يحاول البحث عن الشروط التي تكمن 
في أساس العمل الفني. إلا أن الجمالية لا تطرح على نفسها سؤال 
ها إذا كانت«شملكة "الفن :رنما :مملكة الرؤعة العيطائية»: عى مملكة 
دن هذا الجاتم» ولذلك :فى سيراه ة تممه نين الدع وتتوعه أرقي 
ضد الأخوة الإنسانية» بفعل تجذرها العميق في الروح الأرستقراطية. 
لا يطرح علم الجمال على نفسه سؤال: هل يجب وجود أعمال 
فنية؟ أو لنأخذ مثال علم الحقوق الذي يقر ما هو المناسب تبعا 
للقوافين الميعدة تع الفكن اللوقواق و برو القائمة سكي اف هزد هتنا 
وحمي الضرورة المقظ تي رودي ماخر يمرن الرسييات 
المعطاة اصطلاحياً: إنه علم يقرر بالنتيجة متى تكون قواعد حقوقية 
معينة ومناهج معينة ملزمة بموجب تأويلها ومتى يجب الاعتراف بها. 
ولا يجيب هذا العلم عن السؤال المتعلق بوجوب وجود الحقوق». 
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وإذا ما كان من اللازم تحديداً وضع هذه القواعد؟ إن جلّ ما يستطيع 
هذا العلم إعلانه هو أننا إذا كنا نريد الوصول إلى نتيجة معينة» 
فإن القاعدة الحقوقية هذه وبموجب معايير فكرنا الحقوقي هي 
الطريق الأنسب لبلوغ هذه النتيجة. أو لنأخذ الآن مثال العلوه 
التاريخية. إنها تعلمنا فهم ظواهر الحاضرة السياسية والفنية والأدبية 
والاجتماعية في ظل شروط تكونها. لكنها لا تقدم بنفسها جوابا 
عن السؤال: هل كانت ظواهر الحضارة هذه تستحق الوجودء. أو 
هل تستحقها؟ كما إنها لا تقدم جواباً عن السؤال الآخر: هل 
تستحق الجهد الذي يُبذل من أجل معرفتها؟ إنها تفترض مسبقاً أن 
ثمة مصلحة من خلال تحصيل هذه المعارف بالمشاركة مع جماعة 
(الناس المتمدنين». أما أن يكون الوضع بهذا الشكل» فهذا ما لا 
تستطيع العلوم أن تبرهنه «علمياً». وأما أن تفترض ذلك بشكل 
مسبق فلا يعنى إطلاقاً البرهان بأنه فعلاً كذلك. وبالفعل» إن 
الواقع نيس بهذا الكل أيذا. 

لنتوقف الآنء وإن لمرة واحدة؛ عند فروع العلم الأكثر ألفة 
بالنسبة إلى» أي علم الاجتماع» والتاريخ؛ وعلم الاقتصادء والعلوم 
السياسية» وكل أنواع فلسفة الحضارة» التي تتخذ من تأويل شتى 
أنواع المعارف السابقة موضوعاً لها. يقال» وأنا أذهب إلى هذا 
الرأي» لا يوجد مكان للسياسة فى قاعات محاضرات الجامعة. إن 
هذا ابد كانيا سير بالنسك إلى الطلاموي دانا كاذ | أبنت فق 
لحادث تعرض زميلي القديم دبترمسو ين (5058167 .10) في 


(39) كان ديتريش شيفر أثئناء الحرب العالمية الأولى أحد المؤسسين القياديين للدعاية 
الألمانية الشاملة» ومن القاتلين بأهداف عسكرية كافية» ومن المؤيدين الحرب الغواصات بشكل 
غير محدود. فلم يتردد في توظيف سمعته العلمية كأستاذ للتاريخ في جامعة برلين للمطالبة 
بتحقيق أهدافه السياسية. بين 1896 1903 كان شيفر أستاذاً في هايدلبرغ» حيث تولى فيبر 
عام 1897 كرسي الدراسات الاقتصادية والمالية في الجامعة نفسها. 


1853 


نرلين من جانب الطلاب المسالمين الذين تحلقوا حول منصته 
محدثين جلبة» كما أتأسف في الوقت نفسه لاحتجاج طلاب غير 
مسالمين على الأاستاذ فورستر (10618062) الذي أنأى بنفسى عنه فى 
آرائي وأفكاري في عدة نقاط”". علماً أن السياسة ليست عملا يقوم به 
وإن صح ذلك فهو من أقل الأشياء بالطبع. ذلك أن اتخاذ موقف 
سياسى عماى ‏ والتخليل السياسق العلفى للشن ولمواقفه الأكزابت 
اهران شع انان كلا 3١‏ اتمد نعي تيد نرق ص الد نعف اطنة ف الحعما 
0 و مام ون عن اند يجعهر بة اذى 0 
شعبي عامء فإنه لا يمكن إخفاء الموقع الشخصي الذي يُتخذ. بل إن 
ضرورة اتخاذ موقف بطريقة واضحة من الأمور اللازمة التي تفرض 
نفسها كالقدر الملعون. والكلمات التى تستخدم ليست عند ذلك وسائل 
لآخرين. ها يسبت با محرت اسحخدع في الطايا سن ل 
ا دوي 


(40) مثل الفيلسوف وأستاذ التربية فريدريش فيلهلم فورستر وبشكل جذري الآراء 
اللنانة التسكد: إل راد سييف عي كان إبآن الخرية العالكة الأول ين الخصتوه البا راي 
لسياسة توسيع الحرب. وفيى صيف 1917 استقبله قيصر النمساء الأمر الذي عزز إمكانية 
القول بقرب إعلان 0 متفره عرد النمسا ‏ المجر وألمانيا. واستقبلت الخنطوات المتخذة ة في 
فيينا بحذر شديد في ألمانياء ولاسيّما في منطقة بافاريا. وقد أدت كذلك للقيام بأععنال 
احتجاجية في أوساط الحركة الطالبية. وقد أورد فورستر أنه وبمناسبة معاودة محاضراته في 
نهباية تشرين الأول/ أكتوبر 7 في مبنى جامعة ميونيخ ء تجمع قرابة 500 طالب «استقبلونني 
بضجيج يصم الآذان مستخدمين شتى الآلات الموسيقية»» انظر: تساعطا78 طع ملعك 
دنا علع10ت) نعععطمعتالط) «ع«تمسره 74 :1953 - 8669[ علطعءتطعوععا]ء 7 ماطءاسر ب تعاورعنم] 


..] 209 .5 ,(1953 ,2أناءآ 


لاحقاً. 


(41) جاء في الكتاب المقدس. «سفر أشعياء» الإصحاح 2. الآية 4: «ويحكم بين 
الأمم ويقضي بين الشعوب الكثيرة» فيضربون سيوفهم سككاً ورماحهم مناجل». 


154 


إنها أدوات قتال. أما فى المحاضرات وفيى قاعات التدريس فإن 
استخدام الكلمات على هذا النحو يعتبر عيباً. ففي هذه القاعات وحين 
يتحدث عن «الديمقراطية»» مثلاء فإنها تبحث من كافة أشكالهاء 
الشكل أو ذاك في علاقاته بالحياة» ثم تقارن هذه الأشكال بالأشكال 
الأخرى غير الديمقراطية في النظام السياسي» وكذلك يُدفع التحليل ما 
أمكن إلى اللحظة التي يصبح معها السامع قادراً بنفسه على إيجاد 
النقطة التي يستطيع انطلاقاً منهاء وبموجب قناعاته ومثله الشخصية. 
اتخاذ الموقف المناسب. أما الأستاذ الحق فهو الذي يمتنع فعلاً عن 
اتخاذ موقف يملى على مستمعيه وهو على كرسى محاضراته. سواء 
كان ذلك بشكل صريح أو كان إيحاءء ذلك أن الطريقة الأكثر بعد عن 
المشروعية هي تلك التي تلزم فرك الوقائع تتكلم» . 


لماذا يجب عليئا فعلاً ألا نقوم بذلك؟ إني أتوقع أن يكون 
عدد من زملائي الذين أجل من هذا الرأي الذي يقول بصعوبة 
المنضن فى :اقرار هذا التحفط الشتفى ...رسي لقن افك ذلك 
نوفا افإدض السحرية اجات 7 قو هودق اعد 
النوشاة فلم با ين أن كوزة عل درا سه مرضقة أستاذا أكاديماء 


(42) ربما كانت هذه الآراء جزءاً من النقاش حول الأحكام القيمية بالشكل الذي 
وصل إليه النقاش عام 5 حول السياسة الاشتراكية. إذ اصطدمت مطالب فيبر بوجوب 
الفصل بين التحليل العلمى والمواقف السياسية الاشتراكية بنقد شديدء وإن جزئياء انظر: 
0ن 1[ 1[ تنرءعدىة لآ نادم اهاد50 قار مومع 1 172 ع/ص كع 127/11 ,طبه اصعلماآ ععئعزد] 
1 كأ «كعدوسكل ترعناء7[» دعل «ترتراوء8 ترمد ع1[ ترء :0ص بأعاء 7 عكتهكل نجنا ع[111[وماع5021 
,(1967 ,تعمطاعا؟ عصوعط تمعلوطوع1871) [(1914 - 1890 ) دموعات1ناء 17 تزع اكد 065 [عنا6د ةامر 

5. 433 - 443, 

بلغ هذا النقاش الذروة في أثناء المؤتمر الذي عقدته جمعية الاجتماع السياسي في كانون 

الثاني/ يناير 1914. 
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فنحن لا نستطيع أن نطالبه إلا بالاستقامة الفكرية: أي أن ينظر في 
تحديد الوقائع» وتحديد الموضوعات الرياضية أو المنطقية» أو 
تحديد البنى الداخلية في القيم الثقافية والإجابة من الناحية الأخرى 
عن الأسئلة المتعلقة بقيمة الثقافة ومضامينها الداخلية» ومن ثم 
تحديد كيفية السلوك داخل الجماعة الثقافية وداخل التجمعات 
السياسية إذ يطرح هذا الأمر مشاكل غير متجانسة على الإطلاق. 
وإذا ما طرح السؤال مجدداًء لماذا لا تُعالج هاتان السلسلتان من 
الأسئلة داخل قاعات التدريس» فإن جوابي عنها هو الآتي: إن 
موقع كل من النبي والديماغوجي ليس منابر الأستاذية في قاعات 
العداريسن: لبد أن يقال للنبي» وكذلك للديماغوجي : «اذهب إلى 
الخارج إلى الشوارع. وقعدت: لز العاين 0 وهذا يعني: 

اذهب تغيلة: ركون النقد اها فى :قاعات التفرون».-عيف ركون 
المسدافي بنالي ا ادال حنامفية دا عل مز لاد العيمفة وعن 
الأستاذ أن يتكلم. وأنا أعتبر هذا الموقف موقفاً لا يوحي 
بالمسؤولية» إذ يجب على الطلاب» من أجل تأمين مستقبلهم. 
متابعة دروس أستاذ ماء وأن لا يوجه الواحد منهم النقد له. كذلك 
فاته ليس :مين ححق. أ استعاد استغلال الظرف وصبغ الطلاب 
بمفاهيمه السياسية الشخصية بدلا من القيام بالواجب الملقى عليه. 
وهو الإفادة من معارفه ومن خبراته العلمية. من الممكن بكل تأكيد 
أن يقوم بعض الأساتذة بعدم إخفاء ميولهم الشخصية بما فيه 
الكفاية. في هذه الحالة يعرّض الأستاذ نفسه للنقد القاسي الذي 
معو يذاتى اقرارة ديري إلا" أن تقذ النخطا له يرهن فين على 
الإطلاق. إذ إن أخطاء 05 تظل ممكنة» ومنها الأخطاء الفعلية 


(43) انظر الكتاب المقدس. «سفر إرمياء» الإصحاح 2» الآية 2: «اذهب واصرخ عل 
مسامع أورشليم». 
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التي لا تقدم برهاناً ضد واجب البحث عن الحقيقة. وتحديداً من 
منطلق المصلحة العلمية الصرفء» فأنا أرفض هذه الطريقة فى 
التصرف. وأنا على استعداد كامل لأقدم البرهان استناداً مني إلى 
أعمال مؤرخيناء كما يأتي: في كل مرة يقوم بها رجل العلم بإقحام 
حكمه القيمي الشخصيء فإن كل فهم كامل للوقائع يصبح في 
حكم المنتهي. إلا أن ما أتقدم به يتجاوز الموضوع الذي نعالح في 
هذا المساء. ويتطلب منا مناقشات طويلة. 


أريد فقط طرح السؤال الآتيى: كيف يمكن أن نوصل مؤمنا 
كاثوليكياً من جهة أولى وأحد أتباع الماسونية من جهة أخرى. وفي 
درس من على منبر جامعي لتقديم تقويم موحد يتناول أشكال الدولة 
أو الكناتين أو أي شكل موحد بخصوص هذه الأمور! إنه امن مُسشيعل 
كلياً. ومع ذلكء لابدّ للأستاذ الأكاديمي أن تكون لديه الرغبةء» وأن 
يأخذ على عاتقه مشقة أن يكون مفيداً من خلال معارفه ومناهجه. 
بالنسبة إلى الفريق الأول وإلى الفريق الثاني كذلك. يمكنكم 
الاعتراض» ولكم الحق في ذلك والقول: إن الكاثوليكي المؤمن لن 
يقبل إطلاقا الوقائع التي تتناول تاريخ أصول المسيحية بالشكل الذي 
يعرضها فيه أستاذ تحرر من فرضياتهم العقيدية المسبقة. هذا أكيد 
بالطبع! إلا أن الاختلاف بينهما يكمن في ما يأتي: إن العلم دون 
ارتباط بفرضيات مسبقةء من حيث رفضه الخضوع لسلطة دينية» فهو 
لا يعرف واقعاً لا «عجائب» فيه ولا «وحى»., إذ إن الأخذ بذلك 
يعني خيانة «فرضياته المسبقة» والتنصل ينها أما المؤمن فهو يقول 
بالموقفين. وكل علم دون فرضيات مسبقة يفرض من جانبه ليس 
أقل. وليس أكثر أيضاء من الاعتراف ببساطة بأنه إذا كان سير الأمور 
يجب أن يفسر دون تدخل أي من هذه العناصر فوق الطبيعية» التي 
يرفض التفسير التجريبي إسباغ أي طابع سببي عليهاء فهي أمور لا 
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يمكن تفسيرها بشكل مغاير للمنهج الذي يحاول العلم جاهدا 
توضيحه. والمؤمن يستطيع القبول بذلك دون أن يكون مخلا بإيمانه. 

ولكن السؤال الذي يتجدد طرحه يتعلق بالإنجاز العلمى» أليس 
لهذا الإنجاز أي معنى بنظر من يقف موقفاً لامبالياً من هذه الوقائع 
والذي لا يعلق أهمية إلا على اتخاذ المواقف العملية؟ مع ذلك» فأنا 
أعتقد أن العلم حتى في هذه الحالة ليس دون دلالة. وإليكم واحدة 
من هذه الدلالات. إذا كان الأستاذ قادراً على مساعدة طلابه» فإن 
من أولى مهامه تعليمهم الإقرار بوجود وقائع غير مريحة. وأعني 
بذلك الوقائع التي لا تتماشى والرأي الشخصي عند أحدهم: إن 
وفائع فائمة الإزعاج كهذه موجودة في 9 5 شخصي »ء فهي 
ووو مقا هي بالشنيية إلى فيا أنقا د واعتقد ان الأععاد 
الأكاديمي الذي يلزم مستمعيه الاعتياد على أمور كهذه» فإنه يقوم 
بإنجاز عمل يتجاوز ما يعتبر عملا فكريأ خالصاً. ولن أتردد في 
استعمال تعبير «العمل الأخلاقى» حتى لو بدا تعبير كهذا تعبيراً ودوداً 
في الإشارة إلى بديهة بابتذال كهذا. 


لم أتحدث حتى الآن سوى عن الأسباب العملية التي تبرر رفض 
فرض القناعات الشخصية. لكن ثمة ما هو أبعد من ذلك. إن استحالة 
أن يجعل المرء نفسه مدافعاً عن قناعات عملية «بحجة تمثيله للعلم) 
هي استحالة ناتجة عن أسباب أكثر عمقا مما أشرنا إليه ‏ ناهيك بالحالة 
التي يتطرق فيها إلى نقاش الوسائل اللازمة للوصول إلى هدف محدد 
بشكل مسبق. لا معنى لهذا الموقف من حيث المبدأ. ذلك أن مختلف 
الأنظمة القيمية في العالم تتواجد في ما بينها في حالة صراع لا نهاية 
لها. فقد سبق للعجوز مل (8411) الذي لا تحتاج فلسفته هنا إلى مزيد 
من الإطراء من جانبناء مع الاعتراف له بالحق في هذه النقطة» أن 
قال: إذا انطلق المرء من التجربة الخالصة فلابد له أن يقع في الشرك 
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والقول بتعدد الألية "7" قن انبلق الضبيكةا مقبرعة ودلك ارمح يسفن 
مناقض. إلا أنها تنطوي على حقيقة بالغة. إذا كان ثمة شيء مما لا 
نعرفه اليوم وكان مقدسأاء لا لأنه جميل وحسبء بل لأنه جميل 
بمقدان ماهو غير ميل أيضا -ففى. سف اشيغي** وق القهبا 
الواحد و العتتردة عرد الم امب أ تكندون كدو اهل فلي عا اقول إن 
الشيء يمكن أن يكون جميلا ليس رغم عدم كونه خيرا وحسب. بل 
لألةعن نكي بالضيط: هذا ف" تعليه كله ا امك أن وخةة لف اق 


وفاتجده كذلك قبل ذللف فى كتانب يولي الشعرى أزغاز الع , 


(244 كما يستفاد من مقالة فيبر بعنوان: ,240 21 :صا «بصع2اعوع) 28 معطء 715 
(98 - 95 .5 ,1/15 1117876) 279 - 277 .5 ,(1916) 5 16اع1آ] ,.ع1 23 
وفي إشارة على هامش مخطوطه «السياسة بوصفها حرفة» يستند فيبر إلى جون ستيوارت 
مل الذي كتب فى مقالته بعنوان «5ناد:واءعط1» (إن الإيمان بالآلهة أقرب جد إلى العقول 
الإنسانية من الإيمان بفاعل واحد ومدبر للطبيعة». إن تعدد ظواهر الطبيعة تقود إلى اعتبارها 
بمثابة نتيجة قوى غير متجانسة» بحيث تكون الواحدة مستقلة عن الأخرى. «وبما أنه ليس 
للشرك وتعدد الآلهة بحد ذاته أي منحى للتحول من نفسه طوعاً إلى التوحيد» فإن تحولاً كهذا 
بحاجة إلى عناية طويلة يتولاها الفكر العملى» انظر : .0#نع:/22 56 ,لاذلا أنقنن5 صطمل 
قتلائع8) .كترودودط عترعددماععطاعهم أء 2غ[ 000 رمع ةلع[ عل اتمعزوعء:خ! 1/12 1ش ,“هاور 
55.111 ونان[ تموعط 
(45) انظر الكتاب المقدس» «سفر أشعياء الإصحاح 053 حيث يتحدث النبي أشعيا 

هنا أل الكلض ين البشو يؤزضفه «مزموعا بومشووكا من الناس © ريخل أوجاع عارف بالأ41). 
(46) الأرجح أن الإشارة هي إلى المزمور 22 الذي رأى فيه أصحاب الأناجيل وصفا 

سابقاً لأحداث الآلام. وفيه يشتكي المخلص من «سخرية الناس وقلة احترام الشعب». 

(47) الإشارة هنا تتناول كل أعمال نيتشه الذي اعتبر المماهاة بين الحق والخير والجمال 


مغالطة ورياءء انظر: 55 ,244 .لز ,1904 ,14 لصدظ8 ..أطك .11 ,معاءء/) ,عطعوجاءزلر 
(48) انظر: ,112135515 - أعلنده2 تكمة) [ود7 ياك كجباءار كمط يععتةاعل0ن 82 د5عانقت 
,(1857 


«إن الإثارة التى تطلقها هذه الأشعار تستندء كما يقول بودلير نفسه» إلى أن الوعى 
الكتاغري الدق قان ا ند إن القار نري لا بنشمب من العلة دس قد كوف لان إن زهان 
مرخ أدو ات التعذيس»» انظر : .5 علأاجزرط «عمرء7100 027 الااء/لاراى ء1ط ,اعسلعءط معن 1[ 
.5 .5 ,(19/3 ,أ[لطه80] :معط صسخ1[) .انام 
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وأخيراً نعلم من الحكمة اليومية أن الشيء يمكن أن يكون حقيقياء مع 
كونه» بل ولعدم كونه غير جميل وغير مقدس وغير خير أيضا. إلا أن 
هذه ليست إلا الحالات الأكثر أولية في هذا الصراع الذي تخوضه الية 
مختلف الأنظمة والقيم في ما بينها. ولا أدري كيف على المرء أن 
يتصرف ليقرر «بشكل علمي» في مسألة القيمة في الثقافة الفرنسية أو 
الثقافة الألمانية. إننا نشهد هنا صراعاً بين الآلهة المتنوعة» بل صراعاً 
القديمة» في العالم الذي لم يكن قد تخلص من سحر الآلهة 
والشياطين» وإن بمعنى آخر مختلف. إذ إنه كما كان الإغريق يقدمون 
القرابين أول الأمر إلى أفروديت» ومن ثم إلى أبولوء وبعدها إلى كل 
إله من آلهة المدينة» فهكذا نفعل نحن اليوم رغم أن سلوكنا قد تخلص 
من السحر وتعرى من الأسطورة مع أنها مازالت تعيش في دواخلنا. 
والقدر هو الذي يسيطر على هذه الالهة ويذدير مع ركتهاء وليسن «العلم) 
بكل تأكيد. وكل ما يقدّر لنا أن نفهمه هو ما يعنيه «الإلهي» لمجتمع 
معين » أو:هنا معقيرة هذا أو ذاك المجتمع إلهيا. تلك هى بالذات حدود 
النقاش التي تتاح لأستاذ في قاعة تدريس أن يعالج فيها الأمورء ما لا 
يعني بالطبع أنه وجد في ذلك حلا لمسألة الحياة الضخمة التي تنطوي 
عَليها غخنه الأمفلة لكر ثمد قر اكخري .غير تللق الجرتتظلة بالسفا بد 
الجامعية لها كلمتها فى هذا الشأن. من هو الرجل الذي يجد نفسه 
قادراً على دحض أخلاقية الموعظة على الجبل. وما جاء فيها من قول 
كهذا (لا تقاوموا الشر»””" أو المثال الذي نعرفه عن لطم المخدين 0 


(49) انظر الكتاب المقدس. «إنجيل متى»» الإصحاح 5, الآية 39: «أما أنا فأقول 
لكمء لا تقاوموا الشرير». 
(50) المصدر نفسه» «... بل من لطمك على خدك الأيمن فاعرض له الآخرا. 
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إنسانية صرف أن الأخلاقية التى يبشر بها هنا أخلاقية مناقضة للكرامة. 
اعلى المرم أن كان بين الكرامة الدينية التي تتمثل في هذه الأخلاق 
وكرامة رجل يبشر بشيء آخر مختلفٍ كلياً: «قاوم الشر ‏ وإلا ستكون 
أنت المسؤول عن انتصاره». أيا كانت القناعة العميقة لكل فردء فإن 
إحدى هاتين الأخلاقيتين هى أخلاقية الشيطان والأخرى أخلاقية الله 
وعلن لقره انتتيختان اهما حكن :الله والضبيية لبه بوآبهينا تفل الشيطان: 
وهذا ما يسري أيضاً على كل أنظمة الحياة. إذ إن العقلانية الجليلة 
الماثلة فى السلوك الحياتى الأخلاقى - المنهجى. والتى تجلت فى كل 
نبوءة دينية قد أسقطت القول بتعدد الآلهة لصالح «الواحد»»؛ الذي 
نحتاج إليه”'*. إلا أن هذه العقلانية سرعان ما وجدت نفسهاء وإزاء 
حقائق الحياة الداخلية والخارجية» مضطرة إلى الأخذ بمواقف توفيقية 
ونسبية» وهذا ما نعرفه جميعاً بالعودة إلى تاريخ المسيحية. إلا أن 
الدين قد صار الان «روتينا» يومياء والالهة القدامى الكثر خرجت من 
قبورها بعد أن قُكُ السحر عنهاء وبعد أن اتخذت شكل قوى غير 
مشخصنة» جاهدة لاستعادة السلطة على حياتناء ومستأئفة صراعها 
الأبدي في ما بينها من جديد. إلا أن أشد ما يؤلم الإنسان الحديث» 
ولاسيما ما يعانى منه الإنسان الحديث بشكل خاص هو كيف له أن 
كرون على ميفرى يها يعاتي من ازوتن ١‏ الجياة القوي + دكن يميد 
عن «خبرة» يجد مصدره في هذا الضعف. الضعف هو تحديدا عدم 
التمكن من التصدي وجهاً لوجه لقدر الزمن المحتوم. 

هذا هو قدر حضارتنا. لابدٌ أن نعي مجدداً وبوضوح كل ما 
أشرنا إليه»ء بعد أن نجح التوجه الحصري المزعوم باعتبار حياتنا تابعة 
لانفعال الأخلاقية المسيحية العظيم في استبعادها على مر ألف سنة. 


(51) انظر الكتاب المقدس» «إنجيل لوقاء» الإصحاح 10. الآية 42. «مع أن الحاجة 


إلى أمر واحد». 
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لكن كفانا الحديث عن هذا الموضوع الذي قد يجرنا إلى 
مسائل أبعد من ذلك. ذلك أن الخطأ الذي يقترفه قسم من شبابنا إذ 
يجيب عن ما طرحناه من أسئلة بالقول: «أجل. وليكنء لكننا إذا كنا 
نواظب على حضور الدروس فلكي نختبر شيئا آخر غير التحليلات 
وتعينات الوقائع». إن الخطأ الذي يرتكب هنا هو أنكم تفتشون عند 
الأبعاد.عن قىء احر قير المعلى المائل أمامكم. إنكم تفتشرن ع 
قائد وليس عن معلم. والحال أننا لا نشغل كرسي دراسات إلا لأننا 
أساتذة. إنهما أمران مختلفان. ومن السهولة الاقتناع بضرورة هذا 
التمييز. اسمحوا لي أن أقودكم مرة أخرى إلى أميركا حيث نستطيع 
هناك الوقوف قلى :غدة من الأمور ,بشكلها الأصلى الكنيفة.. إذ .إن 
الأميركي الشاب يتعلم أشياء أفل كتير هما رتطتيه الفنانن الألماني» 
فهو رغم الامتحانات التي لا تصدق. والتي يجريهاء لم يتحول إلى 
مجرد إنسان امتحانات كما هو الحال عند الطالب الأآلمانى بالفعل. إن 
البيروقراطية التي تجعل من امتحان الدبلوم يك 000 أو بطاقة 
دخول إلى مملكة الوظائف المأجورة» مازالت فى بذاياتها هتاك؛ 
فالشات الاميركن ليس عليه أن يتخترم شيا ولا عدا وال تقليدا ولا 
وظيفة معينة» غير أن عليه أن ينحني أمام إنجاز شخص ما. وهذا ما 
يطلق عليه الأميركيون اسم «الديمقراطية». ومهما بدت حقيقة 
مضمون هذا المعنى عرضة للتشويه حين يقارن بالمعنى الصحيح 
لكلمة ديمقراطية» فإن هذا هو المعنى الذي يعطى لهاء وهذا ما 
مهنا نان[ نعف ادق يققه اناس والدى كو عور : 
بسيطة عنه. هو من يبيعنى معارفه ومناهجه بالمال الذي يعطينى إياه 
والقى»: اتهانا كنا "تع انما ايان وواللاتى :الى نوكتم و لكت ار 
غير ذلك. أما إذا كان الأستاذ بطلا في كرة القدمء مثلاء فلن يتردد 
باعتباره قائداً له في هذا المجال. أما إذا لم يكن بطلا (أو لم يكن 
شيئاً مشابهاً في رياضة أخرى) فهو لن يكون إلا أستاذاًء ولا شيء 
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أكتر من دللته: ولق يخطن أبذا فى بالداى امير كق نات أن كاذه 
يستطيع كذلك بيعه «تصورات عن العالم»» أو قواعد يستخدمها في 
سلوكه في الحياة. وبالطبع فنحن نرفض دون شك مفهوماً صيغ بهذه 
الطريقة. ومع ذلك» فلنا أن نتساءل في ما إذا كانت هذه النظرة التي 
مق عمذا يتضشيعها إلئق الحد الأقصى+ لا تنطوع غلى درة من 
الحقيقة. 

الطلبة والطالبات الأعزاء! أنتم تأتون إلى محاضرتناء وتتطلعون 
أن نكون أصحاب صفات قيادية» ولا تسألون أنفسكم مسبقاً أن كل 
تببعة وتسعين أستاذا مق أضل معة أستاة لا يعون صيفة بطل كرة 
قدم في الحياة» ولا صفة «زعيم» إطلاقاً في ما له علاقة بشؤون 
تسيير الأمور الحياتية» ويجب أن لا يكون لهم ذلك في كل 
الأخوالى واعلهر كدلك أن«قيمة الاشعان لأ :ترتبط يتوفرة غلين 
صفات قيادية. وفى كل الأحوالء فإن الصفات التى تجعل من 
أحدهم لالس أو أستاذاً أكاديمياًء هي التي 008 منه قائداً في 
مجال تنظيم الحياة العملية أو في مجال السياسي. وقد يعود للصدفة 
وحدهاء أن نجد أحدهم بهذه الصفات. وأشك في أن نجد أحدا 
يشغل منصباً جامعياً لا يشعر بإغراء التحول إلى السياسة» بل والأكثر 
إثارة للشك كذلك أن يُترك لكل أستاذ أكاديمي أداء هذا الدور على 
مدرجات قاعات التدريس. إن الذين يعتبرون» بإرادتهم». أنفسهم قادة 
هم في أغلب الأحيان الأقل تأهلاً لهذه الوظيفة. في كل الأحوال لا 
تعتبر كرسي الأستاذية مكاناً يوفر إمكانية التأهل لأهلية كهذه. 
والأستاذ الذي يشعر أنه مدعو لإسداء النصيحة للشبيبة» والذي يتمتع 
بثقتهاء عليه أن يقوم بهذا الدور من خلال علاقة شخصية مباشرة بين 
انان وامان اخريوةااما كه أيضا ان عليه المشاركة فى :صر اغات 
التشاهيم الحرتيطة بالعالم أوبار ا الاحرات» فإن الأجدر بيه الفياء 
بذلك خارج قاعات المحاضرات» وفي ساحات الحياة» وفي 
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الصحافة. وفى الاجتماعات العامة» وفى الجمعيات». أو حيث يشاء 
وترعت: ووالها فليس من اللائق 55 أن يظهر شجاعة المعترف 
بانتمائه في مكان يجد فيه الحضورء بل وربما المعارضون أنفسهم 
أيضاً محكومون بالتزام الصمت. 

وأخيراً ستبادرون إلى القول: إذا كان الأمر هكذا فعلاًء فيماذا 
يسهم العلم إيجاباً في «الحياة» العملية والشخصية؟ وبذلك نعود 
مجدداً إلى مسألة «الحرفة/ الدعوة» الخاصة بالعلم. وبالطبع يقدم لنا 
أولا معارف حول التقنية التي نسيطر بها على الحياة من خلال 
التكهن المسبق» إن في ما يتعلق بالأشياء الخارجية أو بالسلوك 
الشرط اقم تقر لون لذت 8 بدتلكه النس هنما الكر سوق يائية ختضار 
الشاب الأميركي. وأنا أوافقكم الرأي. أما من الناحية الثانية» فإن ذلك 
يقدم شيئاً لا تستطيع بائعة الخضار أن تقدمه إلينا بالتأكيدء أي أدوات 
فكرء أدوات وطرق انضباط. قد تبادرون إلى القول مجددا حسناء 
قدا لس هداز ني اند لين أكقر. من وسييلة الاليعضير ل علي 
الخضار. حسناًء وبالانتظار لنقبل بما توصلنا إليه. إلا أن إنجاز العلم 
لم يبلغ لحسن الحظ نهايته» بل إننا مازلنا في وضع نستطيع معه 
مساعدتكم للوصول إلى أمر ثالثء. أي إلى الوضوح» شرط أن 
يكون لدينا هذا الوضوح بالطبع. وإذا سارت الأمور على هذا المنوال 
فبإمكاني أن أشير إليكم بوضوح أنه في حالة التصدي لمسألة القيمة 
التى 'تكون مجال ثقائن» فبالإمكان. عملياً اتتخاذ هذا الموقف أو ذاك. 
وأتمتى عليكم من أجل التبسيط أخذ أمثلة من المواقف الاجتماعية 
التي علينا مواجهتها. علينا حين نتبنى هذا الموقف أو غيره» وتبعا 
الخيرات: العنسة» ألمتظارق بده الوسيلة ازد تلاك محعى العد ل «الستتروي 
إلى غاية حسنة. قد يحصل الآن أن تكون هذه الوسائل بحد ذاتها 
وسائل نعتقد أن من الواجب علينا رفضها. إذ لابد للمرء أن يختار 
بين الغاية والوسائل اللازمة لتحقيقها. هل «تبرر» الغاية الوسيلة أم لا؟ 
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بإمكان الأستاذ فقط أن يعرض أمامكم ضرورة هذا الاختيارء ولا 
يسعه القيام بأكثر من ذلك» هذا طالما أراد أن يظل أستاذاً. لا أن 
يتحول إلى ديماغوجي. بإمكانه بعد ذلك أن يقول لكم بالطبع: إذا 
أردتم تحقيق هذه الغاية أو تلك؛ فعليكم كذلك تحمل النتائج 
الجانبية التي تنجم عنهاء وهذا ما نعلمه من خلال الخبرة. ومجدداً 
نجد أنفسنا في الوضع نفسه. في هذه الأثناء تبرز كذلك المسائل 
نفسها التي يمكن أن تعترض أي تقني عليه في عدة حالات أن يقرر 
في نهاية الأمر بموجب مبدأ تحقيق أقل ضرر ممكن» أو بموجب 
المبدأ الأفضل نسبياً. هذا هو الأمر الأول بالنسبة إليهء إذ إن الأهم 
عنده هو الهدف. أما إذا تعلق الأمر بمسائل أساسيةء. فإن الهدف لا 
يكون أساسيا بالنسبة إلينا. وبذلك نصل إلى الإسهام الأخيرء إسهام 
العمل الأقصى في خدمة الوضوحء إلى حدود هذا الإنجاز الأقصى. 
بإمكانناء بل علينا أن نقول لكم بعد ذلك: إن اتخاذ هذا الموقف 
العملي أو ذاك يمكن أن يكون إذا ما اتخذ كنتيجة داخلية لمعناه من 
هذه النظرة أو تلك إلى العالم. يمكن أن تكون وجهة النظر إلى 
العالم واحدة كما يمكن تكوين عدة وجهات نظر عنه» لكن لا يمكن 
أن تكون هذه وتلك. إنكم تخدمونء إذا ما استخدمنا لغة مجازية. 
هذه الإله وتهينون كل إله آخر إذا ما قررتم اتخاذ هذا الموقف. إذ 
ستصلون في نهاية الأمرء بالضرورة» إلى تبني هذه النتيجة الداخلية 
ذات: المعرف أن تلك. هذا إذا بقيتم منسجمين مع أنفسكم. وهذا أمر 
يمكن تحقيقه من حيث المبدأ. إذ إن الفلسفة والاختصاصات الأخرى 
التي تحاول إيضاح الجوهر بموجب مبادىء أخرى تسعى إلى تحقيق 
ذلك أيضا. بإمكانناء إذا ما تسنى لنا فهم موضوعنا (وهذا ما يفترض 
تحققه في هذا المقام) أن نلزم الفردء أو أن نعمد إلى مساعدته على 
الأقلء على فهم المعنى النهائي لسلوكه أو لفعله الخاص. وهذاء 
كما يبدو لي» ليس بالأمر الهين» حتى بالنسبة إلى الحياة الشخصية 
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الخالصة. وأنا أذهب إلى حد القول إنه إذا تسنى لأستاذ ما تحقيق 
ذلك. فهو سيكون فى خدمة «قوى أخلاقية»» أي إنه يخلق فى 
الآخرين الإحساس بالواجب والوضوح ردخ المسؤولبة. وأعتقد 
كذلك أنه سيكون من السهل عليه إنجاز هذه المهمة إذا ما تفادى 


تستند الفرضية التي أقوم لتوي بعرضها أمامكم إلى الشرط 
الأساسى الآتى: إن الحياة بمقدار ما تجد معناها فى نفسهاء بمقدار 
ما فهع انطلاقاً من ذاتهاء فهي لاا تعرف سوى الصراع الإمذى الذي 
يدور بين الآلهة. ولتفادي اللغة المجازية أقول إنها لا تعرف سوى 
التناقض المطلق بين وجهات النظر الممكنة» واستحالة تنظيم 
الخلافات بينهاء ما يوجب ضرورة الاختيار بين وجهة النظر هذه أو 
تلك. أما إذا كان على المرء أن يعرف إذا ما كان عليه» فى ظل هذه 
الشتروطة أن: يتل من العلم «حرفة»). أو إذا كان العلم في حد ذاته 
(ادعوة» ذات قيمة موضوعية»ء فذلك مما يدخل في مجال الحكم 
القيمي» الأمر الذي يسمح لنا بالكلام عنه في قاعة جامعية. إذ إن 
الجواب بالإيجاب عن ذلك يعتبر في الواقع شرطا لممارسة التعليم. 
أما أنا شخصياء فإن ردي الإيجابي على هذا السؤال يكون من خلال 
ما أقوم به من عمل خاص. ينطبق ذلك أيضاء بل وبشكل خاص. 
على وجهة النظر المعادية للنزعة التعقلية التي ترى» على طريقة 
الشبيبة الحديثة أو تتخيل فى أغلب الأحيان أنها 5 الشيطان الأكثر 
عو مقوقاد فيا للد نات علينا الأن" أن زكر الشيينة السك 
الآتية: «لا تنسوا بأن الشيطان قد أصبح عجوزأء وعلى الواحد منكم 
أيضاً أن يصبح عجوزاً حتى يستطيع فهمه»*. لا يعني ذلك أن على 


)252 ولعلا ,2 الع1' ,اينهم ,عطاعه 0 
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المرء أن يبرز وثيقة ميلاده لإثبات ذلك» بل بالمعنى الآتي: إذا 
أرذت: ان اتفب. على هذا القيطان«تحديه غعليك أن لا تععية 
الكرت«ئة + كما لات غالبا قن أناضا هذه ا يبشب«عليك أن 
تنظر بعمق شي طرقه لتعرف مذدى فوته ومدى حدود هذه القوة. 


لقد بات العلم في أيامنا هذه «حرفة» تقوم على الاختصاص. 
وهي دعوة تخدم قيام وعي ذاتي ومعرفة بالعلاقات الموضوعية. 
وليست نعمة أو وحياً تلقاها راءِ أو نبي بهدف تحقيق الخلاصء. ولا 
هي جزء مكون لتفكير الحكماء» أو الفلاسفة عن معنى العالم» ما 
يشكل بالطبع معطيات لا مجال لفصلها عن وضعنا التاريخي الذي لا 
مجال لنا للخروج عنه إذا ما أردنا أن نظل أوفياء لأنفسناء والآن إذا 
ما بُعث تولستوي فيكم مجدداً وسأل: «من يجيب عن أسئلة لا 
يجيب عنها العلم مثل: ماذا يجب علينا أن نفعل؟ وكيف علينا أن 
تعمد إلى اتنطب غياتق؟؟!57 أن إذا أرونا العسيو باتلعة الع 
استخدمناها هذا المساء: «علينا خدمة من من هؤلاء الالهة 
المتخاصمين؟ قد يجب علينا خدمة آلهة أخر غيرهم» ومن سيكون 
هذا الإله؟» ‏ سأقول لكم آنذاك: وحده نبي أو مخلص يمكنه إعطاء 
جواب عن هذا السؤال. وإذا لم يكن هذا المخلص موجوداء أو إذا 
لم يعد الإيمان برسالته موجوداًء فكونوا على يقين أنكم لن تنجحوا 
في جعله يهبط إلى الأرضء. فذلك أنه وبكل بساطة ثمة آلاف من 
الأساتذة قد تحولوا إلى أنبياء صغار متميزين ومأجورين من قبل 
الدولة» وهم يحاولون أداء دوره في قاعات محاضراتهم. لن تنجحوا 
بهذه الطريقة سوى في أمر واحد. هو حرمان الجيل الجديد من 
إدراك هذا الأمر الحاسمء أي إن النبي الذي يشتاق إليه الكثيرون من 


(53) انظر أعلاه الهامش رقم 37 من هذا الفصل. 
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أبناء الجيل الشاب». غير موجودء بل إنكم تمنعونهم من إدراك معنى 
هذا الغياب. وأنا على يقين كليء أننا لا نقدم خدمة لفرد 
د للدد ين حين تخفى عنه» أو عن آخرين كذلك هذه الواقعة 
الأساسبة؛.وهى أن قدره أن يعيش فى زمن لا إلة فيه ولا أنبياء: ولا 
تعويض عن ذلك إلا ما تقدمه بعض النبوءات الصادرة عن المنابر 
الجامعية. يخيل إلى أن على المؤمن فى صفاء عقيدته الدينية أن يتمرد 
على خديعة كهذه. والآنء قد يخطر في بالكم طرح سؤال كالآتي: ما 
هو الموقف الذي يجب على المرء اتخاذه من واقعة وجود «الاهوت) 
يزعم أنه تحول إلى علم؟ لن نعمد إلى الالتفاف حول الجواب. صحيح 
أن «اللاهوت» و«العقائد» غير موجودة فى كل مكان» ولكن من المؤكد 
أننا نجدها في مكان آخر غير الديانة المسيحية. وهكذا (إذا عدنا بالتاريخ 
إلى الوراء) سنجد أن اللاهوت تطور بشكل كبير أيضا في الإسلام» 
والمانوية. والغنوصية» والأورفية» والمجوسية. والبوذية. ولدى 
الطوائف الهندوسية والطاوية» والاويافظضناة وبالطبع 56 اليهودية 
كذلك. اي اللاهوت تطور داخل هذه الأديان نسقيا 
بأقدار مختلفة. وليس من باب الصدفة مثلاً أن تكون المسيحية الغربية 
قد استطاعت)» خلافاً لما مجدهه فى اليهودية من لاهوت. أو حاولت 
على الأقل أن تبني علم لاهوت أكثر نسقية» بل هى التى منحت هذا 
التطون معن تاريخيا يعسن الأكثر أعمة. بعود الفضل في ذلك إلى لق 
الروح الهيلليني. إذ ينطلق كل لاهوت الغرب من هذه الروحية». كما إن 
كل لاهوت الشرق (على ما يبدو) ينبع من الفكر الهندي. إن كل 


(54) يستخدم فيبر مفهوم : : ااديني - موسيقي؟ , بمعنى القدرة على الإيمان الديني. وهذا 
ما يتضح في رسالته إلى فرديناند تونيس في 19 شباط/ فبراير 1909 - وفيها يشير بنفسه إلى 
التدين بوصفه من الناحية الدينية المطلقة أمراً لاموسيقياً. 
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يتجرد تماماً من فرضيات مسبقة» كما إنه ليس باستطاعة أي علم يرفض 
فرضيات مسبقة كهذه أن يؤسس لقيمته الخاصة. وإن ما لا شك فيه أن 
كل لاهوت يضيف من أجل حسن سير عمله» وبالتالي لتبرير وجوده 
الخاص» بعض الفرضيات المسبقة النوعية» وبالطبع بمعنى ويمدى 
مختلفين. وكل لاهوتء بما في ذلك اللاهوت الهندوسي. قل عله 
الفرضية المسبقة القائلة بوجوب وجود معنى للعالم. لكن السؤال الذي 
يطرح يتعلق بكيفية تأويل هذا المعنى حتى يصبح التفكير به ممكنا؟ 
يشبه الأمر ما قام به كنت في نظرية المعرفة إذ انطلق من الفرضية 
المسبقة الآتية: إن الحقيقة العلمية موجودة وصحيحة» ومن ثم سأل 
كَنْت: ما هي شروط التفكير التي تجعلها ممكنة””'؟ أو كما هو الحال 
مع علماء الجمال الحديثين (وبشكل مباشر أمثال جورج لوكاش) الذين 
ينطلقون من مسلمة مسبقة هي الاتية: «العمل الفني موجودا. ثم 
يطرحون السؤال الآتي: كيف يمكن ذلك؟". وإن ما لا شك فيه أن 


(55) انظر تمهيد كنت للطبعة الثانية من نقد العقل المحض طبعة العام 1787. 
:5 /علله1[1) تعلصقاءه ل اأتدعا مم0 .عط السسعء 1[ وعتاءم عل عا ,أ مما أعسا له مآ 
.39 - 15 .5 ,([1899] ,أعلمعآ 0160 


(56) قدم لوكاش عام 1912 إلى هايدلبرغ وسرعان ما تواصل مع ماكس فيبر. وقد فكر 
لوكاش في تقديم شهادة التأمّل في هايدلبرغ. وشرع في العمل على علم الجمال النسقي» 
وقد رافقه فيبر» حسب ما روىء في عمله باهتمام نقدي. انطلق لوكاش في مقدمته حول 
علم الجمال من السؤال الآتي: «ثمة أعمال فنية موجودة» ما الذي يجعلها ممكنة». رحب فيبر 
بهذه الواقعة وكتب إلى لوكاش معتبراً أنه العمل جديد» أن يعالج المرء علم الجمال من وجهة 
نظر الخالق له بعد أن تمت معالجته من جانب المتلقي. وقد ذكرنا لوكاش أنهء إلى جانب 
الرسائل المتبادلة؛ ناقش هذه المسألة شفهياً مع فيبر. وقد قال إن كَنْت يعتبر الحكم الجمالي 
جوهر الجماليات. أما برأيه (رأي لوكاش) فإن الحكم الجمالي لا أولية له» بل إن الأولية هي 
للوجود. ثمة أعمال فنية موجودة كيف يكون ذلك ممكنا؟ طرحت هذا السؤال على فيبر. وقد 
ترك سؤالي انطباعاً قوياً لديه» انظر: المخطوطات التى أودعها لوكاش لدى ماكس فييرء 
و التي شكلت كتابه لاحم : «(1914- 1912) 1 1 عتطمهده[1[طظ ععع2عط1ع10ع188» - 
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علوم اللاهوت (ولاسيما ذات التوجه الديني الفلسفي) لا تكتفي كقاعدة 
عامة بهذه الفرضية المسبقة» بل تنطلق من شروط مسبقة أخرى 
إضافية» وتحديداً من وجوب الانطلاق من الإيمان ببعض «التجليات» 
كوقائع لابذ منها لخلاص النفس - إنها الوقائع التي تجعل السلوك في 
الخباة سلوكا ممكداً وذا معتى د إضافة إلى الاعتقاة ببعض السلوكات 
والحالات التي تتسم بصفة القداسة: أي التي تشكل سلوكاً يمكن أن 
يفهم من الناحية الدينية أو من بعض عناصره الأساسية. إلا أن اللاهوت 
سيجد نفسه مجدداً أمام السؤال الآتي: كيف يمكن لنا في علاقتنا مع 
التصور الشامل للعالم فهم هذه الافتراضات المسبقة التي لا يسع المرء 
إلا الأخذ بها. إنها تجيبنا أنها لا تشكل «معرفة» بالمعنى العادي للكلمة 
ابل امتلاكاً»» بمعنى أنه لا يمكن لأي لاهوت أن يحل مكان الإيمان أو 
مكان أي عنصر آخر من عناصر القداسة عند من لا «يمتلكها» أصلا. 
بمعنى آخر لا وجود لعلم يستطيع القيام بذلك. بل على العكس» 
يتوصل المؤمن بالضرورة في كل «علم لاهوت إيجابي»””"؛ في لحظة 
معينة إلى نقطة لا يستطيع فيها سوى تطبيق الحكمة التي قال بها القديس 
أوعسطيق : الت لا أؤمن أنه عبثي ) بل أؤمن لأنه عبثي) 0 06060)) 


- وقد نشرت ناه لأحنقا نحت العنوان الأ : .ع ,(1918 - 19[6) اناه طاوفر «مورءطاء1]7610 
راع أعقطع8 علصدءط لتنا كنكل 1/1 باع 039:1١‏ م70 

انظر أيضا: م0110[ سآ توه ع1:0ط الال ©1ام[ 12001[ وعااء/6© ر5عةطابنآ ع :مع 0 

58 .5 ,(1981 رممتةءعاتطتاك :.151 .2 أمناللمةعط) 

(7) المقصود بذلك اللاهوت الذي يستند إلى وحىي تاريخي» انظر مقالة: 
طع1صلع111 ه00" .قط ,ا ممسروععء 0 لاه عازعتطء ده 0 رز 2 111 5 «رعزع10م0ع11» 
أندة28) عطوكلة .8 6.') .[ :ننمعمصاطنا1) عاعهممعقطءو2 ل1مممعآ لصب عاعتطعك [أعقطء ك1 
,]1 1197 .5 ,رذ 8520 ,(1913 ,عاععطء51 

انظر: ,اه نامجع لل عاطعتطء و06 :7 ت«متو ةاعر 1216 نضا «,كلأزوه20 - معرعل1810» 

1 4,548 لمدظ8 
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()5© 26511111232 1112و ع5 587 والقدرة على تحقيق هذا الإنجاز 
الفائق الذي يتمثل «بالتضحية بالعقل»””*'» هو العلم الحاسم عند كل 
مؤمة يمارمن إيمانة. وإذا كان الآمر هكذاء فإننا نقول إنه رغم وجود 
اللاهوت (بل وربما بسببه) فإن ثمة توتر يصعب التغلب عليه بين 
المجال القيمي الخاص بالعلم والخلاص الديني. 


وحده المريد هو من يقوم «بالتضحية بعقله» بشكل مقبول 
لمصلحة النبي» تماماً كما يقوم بذلك المؤمن لمصلحة الكنيسة. إلا 
آنه لو ين إلى اللان ولادة نبوءة جذيلة (أكرر هنا وبشكل متعمد 
استخدام الصورة التي قد تصدم بعضكم). حيث إن بعض المثقفين 


الجدد يعانون من الحاجة إلى إعادة تزيين أنفسهم بأشياء قديمة أصيلة 


(58) الصيغة التى تتناقلها الأدبيات المعاصرة (إني لا أؤمن أنه عبثى» والتى تنسب إلى 
القديس أوغسطين» ربما كانت على الأرجح من وضع ترتوليان. «تاقط ده ء2» 
حيث ورد مأ يأتي: ,«اأ5ع 126211111 012اك ,16( 1لعت 0155م زكتائلاط أء0آ أوء 500111105 11» 

لتفيومن هذا المقطع قابل مع : عل مالع تطعدهء© ج06 اعمتطجزع] ,رلصدط اع لصك/ةا راع ط ةا 

,187 .5 ,(1907 ,لعاعواعز5 [تدهظ) غطه384 .8 .) .ل :معع صاطنا 1) .كنك .ل ,عاززممكم]1م 

«الإنجيل ليس غير مفهوم وحسب. بل في تناقض ضروري مع وجهة النظر الدنيوية» 

دان 00عى - أو 11521205515114 011192 ,أو 11111131ع© راق 7للاأطع12 13أئان بأوعء عالتطتلع» 
,025111011111 

الجملة الأخيرة من هذا المقطع اللاتيني هي ما استشهد به فيبر. وقد وضع فيبر بخط 
اليد خطأ أسود تحت هذه الجملة في الكتاب الذي كان يملكهء والموجود إلى الآن في أرشيف 
فيبر في ميونيخ. 

(59) غالباً ما يُستخدم مفهوم «التضحية بالعقل» للتعبير عن التنازل عن قناعة خاصة 
نتيجة ما لرأي آخر من قوة. وقد أعلن ذلك في المجمع الفاتيكاني عام 1870/1869 انطلاقا 
من «عقيدة العصمة البابوية»» وربما تعود هذه الآراء إلى الرسالة الثانية إلى أهل قورنتس 
حيث ورد ما يأتي: «ونهدم الاستدلالات. وكل كبرياء تحول دون معرفة الله» ونأسر كل 
ذهن لنهديه إلى طاعة المسيح»», انظر الكتاب المقدس. «الرسالة الثانية إلى أهل قورنتس»٠"»‏ 
الإصحاح 10» الآية 5. 
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ومضمونة إذا جاز 0 وحيث يتذكرون أن عليهم إضافة الدية 
الذي لم يمارسوه لأنه يشكل جزءاً من هذا الركام. تذلك يجعلون 
مكان الدين مادة بديلة يزينون بها أنفسهم كما تزين بذلك كنيسة 
صغيرة بكل مستلزمات العبادة المجموعة من كل أطراف العالم. أو 
إنهم يخلقون لأنفسهم بديلا من كل أنواع التجربة المعاشة التي 
يسبغون عليها كرامة القداسة الصوفية والترويج لها بعد ذلك في سوق 
الكتب”'©. إن الأمر غاية في السهولة» فكله دجل وخداع نفس. إلا 
أن ثمة ظاهرة أخرى لا دجل فيهاء بل تقوم خلافاً لذلك على أمور 
جدية وصادقة» مع أننا نقوم أحياناً بتفسير دلالتها بشكل خاطئ. ألمح 


(60) سبق لفيبر أن كتب فى مقدمته «الأخلاق الاقتصادية للديانات العالمية»» انظر: 
ْ (14 .41,5 لسوظ ,4/55 ) 
«أن المثقفين الجدد يشعرون بالحاجة؛ إلى جانب كل المشاعر الأخرىء إلى عيش اختبار 
الحالة الدينية. وذلك لوجوب إعادة تزيين أنفسهم بأشياء قديمة أصيلة ومضمونة». 

(61) إشارة إلى :دار النشر الذي تثبر تصوصاً من التصوف المخحدث إيوجين ديدريش 
الذي استخدم نقدالعقلانية الحديدة حجة. حول ذلك انظر : ,5ع8م1أطن1] 8011 مون 
مط كعماعءءا - وطءتمعله101 - «تععتاط و5ع0 ط11ن[اهم 1نطلب1 0ن علتاصض لعن انتك1[» 
4171 نااك - تأعى]|7706 :12 «ر7عمعع1400 ععل عوسا ععل ذناج ععء17وناث .5لا لتزة ا تداع ط 1لا 
املاط عع موط «عك أأعاملا :ا اتعملاء 87 ععكل ا سا2 1216 .ع عله لز عيبت ]1و7 :4 لصوظ 
201 :طه1ومع0ا0) .751531) للطاعط اللا طع1 م لعلصط 0ن ممعخا 110156 م0؟ .عط ,كمطعدناءه1 

14 - 92 .5 ,(1987 بصطمكاة 

إن كلمة فيبر بشأن «الكنيسة الصغرى - الكنيسة البيت حرفياً»» ربما كانت إشارة إلى ما قام 

به ديدريش في معرض الكتاب العالمي في لايبزغ عام 1914. حيث أقام في المكان الذي يعرض 
فيه ما يشبه كنيسة بيت صغيرة في جناحه. هذا وقد وجه فيبر نقدا عنيفا لتوجهات ديدريش. ولم 
يتورع عن ذلك ححتى في المؤكر الثقافي الذي عفد في لوشتاين بدعوة من ديدريثن » الذي شارك 
فيه فيبر عام 1917 (انظر التقرير الخاص ببذه النشرة أعلاه)» حيث وصف ذلك باعتباره "معرضا 
لمحبى الفرجة». حول النقد الموجه لديدريش.ء انظر أيضا : وأن «معو ءاسم[ عره7 ,دعاق طعخل؟ طعتوط 
16 ْ 0711م وزع أ«ععو قاط و6زل ‏ دل كاءة«ء0ء 121‏ :معنا .ملهكة تهء0 
120 ,.]] 17 .5 ,(1988 ,ممناعنتسماععء / - رع1لسمقططعب8 .13/1 .4 أسسأعلصه [) علدءسم علس طول 
.4 .5 ,933] - 9035[ انلعج 17116411 ,وولاء11آ 
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هنا إلى قيام بعض. حخركات الشبيبة التي نمث بهدوء فى الستوات 
الأخيرة» بإعطاء العلاقات الجماعية الإنسانية التي تطورت داخل 
جماعة معينة صفة العلاقة الدينية» الكونية أو الصوفية 52 ٠‏ وإذا صح 
أن كل فعل أخوي حق يتماشىء بالضرورة» مع الوعي بوجوب 
إضافة شيء خالد إلى عالم العلاقات فوق الشخصية» فإنه يبدو لي 
بالمقابل أنه بالإمكان الشك فى إمكانية السمو بكرامة العلاقات ضمن 
محموفة بشكبرية الطلافا عن قله التفهير انق الدينية: ,إلا أن الفوضى في 
هذه الأمور تيعدنا الآن عن موضوعنا. 


إن مصير عصرنا الذي يتميز بالعقلنة والتعقل» والمتميز خاصة 
بنزع السحر عن العالم» قد أدى إلى هدم القيم العليا السامية وسحبها 
من الحياة العامة لتجد لها مكاناً فى مملكة الحياة الصوفية المفارقة أو 
فى أخوية العلاقات المباشرة المتادلة رين أشسخاضر معزو لد ليبن 
صدفة على الإطلاق أن الفن الأكثر شهرة في أيامنا هو فن حميم: 
ولبين فنا مغحازيا 'كبيوا:.وكذلك. لبون :ضندفة أن لأ تصادف :ذلك فى 
أيانكا الا في الحلقات الاجتماعية الصغيرة عدا وفى علاقة إنسان 
بآخر وبغاية الرقة» بالشكل الذي يتوافق مع الروح0©» النبوية الت 
أوقدت فى ما مضى الجماعات الكبرى وصهرتها معا. وحين نحاول 
أن البتكر) أن ان تلق ١‏ أسلونا جدود في الفن المعماري العظيم. 
فإننا لن نصل إلا إلى هذه المنشات التي تثير الشفقة كما هو الحال 


(62) يشير فيبر هنا إلى مثل الحركة الطالبية التي التفت حول غوستاف فينكنء والتي لم 

تنظر إلى الروابط الدنيوية في حماعتهاء بل اعتبرت ذلك حركة سرية مقدسة» انظر: 

معل)» :8 .مها ,(1970 بتأعل! أقمطط اندع ا ابطذ) بععأع سر[ اكه 6 ,عع أمبكا اعممزعكر] 

168-82 .5 ,«رع ا 1أووملع ناع ]1 

(63) المعني بذلك شعور الانتماء في المسيحية الأولى» حتى من دون وجود جماعة 

منظمة كنسيأء بل بموجب ما أعطي لهم من روح إلهية» انظر بشكل خاصء الكتاب 
المقدس. «الرسالة الأولى إلى أهل قورنتس »2 الإصحاح 14. 


203 


في النصب التذكارية التي بنيت في العشرين سنة الأخيرة”*". وحين 
00 ا ديانات جديدة 7 نبوءات جديدة» أصيلة» فإلنا 
لا اتضئل : بمعدق دقيق» إلا إلى نا يمائل أن .يكون :وقعة أكثر 
سوءاً على أنفسنا. إن النبوءات التي ترتبط بالكراسي الجامعية لن 
تخلق في نهاية الأمر إلا طوائف متعصبة» فهي لا تخلق إطلاقاً 
اعت ماك ومن لا يستطيع احتمال قدر عصرنا هذا برجولة. 
فم علينا سوئ: أن تقول» له إن غخلية أن معوة تضينة» :ودورن 
الشعور بما يعلنه الجاحدون عادة وعلنأء بل ببساطة ودون تكلف» 
إلى أحضان الكنائس القديمة الواسعة المليئة بالرحمة. ولن تجعل 
هذه الكنائس عودته صعبة. ومهما يكن من أمرء فعليه ‏ وهذا أمر 
لا يمكن تجنبه ‏ أن يقوم بعملية «التضحية بالعقل» بهذه 
الطريقة أو تلك. ولن نلومه على ذلك في ما لو استطاع فعلا 
القيام به إذ إن تضحية بالعقل كهذه لصالح تقديم الذات دون 
شروط للدين». تظل من الناحية الأخلاقية أفضل من التحايل على 
واجب النزاهة العقلية المجردة التى تحصل حين لا يكون المرء 
فيه حذلى .وفيس باللاإتحاعة فى اتيفاة اتمز فين لمارا 
الاخيزة» ٠‏ 0 على نفسه الأمر باتخاذ مواقف نسبية عارضة. 
وبنظري» يعتبر بذل النفس هذا أكثر سمواأ من كل نبوءات 
أصحاب الكراسي الجامعية الذين لا يرون بوضوح أنه ليس لفضيلة 
أخرى أن تتعالى» داخل قاعات التدريس الجامعية» على الاستقامة 


(68) يذكر فمبن فكالا عل .ذلك فى تيكان اش السكال الل صضممنه: رتتهولة بيقاسن 
(8685 ل1مطماع8) لبسمارك. والذي ره عام 1901 في برلين» والذي سماه فيبر 
افزاعةك. انظر : - ستامعظ) لجماطعئايءط بن ءتلو سس /مسرءط مس أطعع ماع17 ,ععاء/1 :3/2 
.5 ,ذا/! 171/0اك/ة) .27 .5 ,(1917 ,(«عأانط» ععل عماءعتطعن8) اغمطءوارمط :ع ععطعمقطعد 

3570 
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العقلية والفكرية. تأمرنا هذه الاستقامة أن نلاحظ ونحكم بدقة أن 
كل هؤلاء. وهم كثرء والذين يعيشون في أيامنا بانتظار أنبياء 
ومخلصين جدد يجدون أنفسهم في الوضع نفسه الذي جاء في 
سفر أشعيا وفيه وصف أيدومي جميل لنشيد أطلقه حارس من 
السبي؛ «قول على دومة»: يصرخ إلي من سعير: ايا حارسء ما 
الوقت من الليل»؟ 

قال الحارس: «الصباح آتِء والليل أيضاً. إن سألتم فاسألوا. 
ا يكوا ال 

سأل الشعب الذي قيل فيه هذا الكلام» ولم يكف عن طرح 
السؤال والعيش في انتظار منذ أكثر من ألفي عام» ونحن نعرف 
مإضيرة: التيقرق. من ذلك نريد أن تستخلصن عغبرة أن الحتية 
والإصرار وحدهما لا يصنعان شيئاء فلابدٌ من فعل شيء آخر. لابدّ 
فو الاتفيرافه الن العما :والانتحانة المقطلات البعياة البوضية591, 
إنسانياً ومهنياً أيضاً. وسيكون الأمر بسيطأ وسهلاء في ما لو وجد كل 
00 | 


(65) انظر الكتاب المقدس». «سفر أشعياء» الإصحاح 21, الآيتان 11/ 12. 
«[...] قول على دومة: يصرخ إلي من سعير: (يا حارس ما الوقت من الليل؟ 
يا حارس. ما الوقت من الليل؟» 
قال الحارس: 
الصباح أت والليل ا 
إن سألتم فاسألواء ارجعواء تعالوا». 
(66) جاء فى غوته: تتنأعط ا ة/الا» وبحة «معععلصة/1لا وعل عمماك حصا معع مسكطاعوئع8» 
ْ ب«لععطه معلمة/الا ورعاواء84 
(ما هو واجبك؟ متطلبات اللوااجب اليومي». انظر : صمذ.عط ,معاسع اا وعرزاءه 6 
65 ممقتصعع :تتقساء18) مطعوطء 53 ممم عتلطمه5 طتعمجععطووه1) "عل ع138ألنام 
167 .5 ,(1907 بععع[مأطعهةل[ 
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1 تقرير خاص بهذه الطبعة: مسيرة تكوّن المحاضرة 

كما كان شأن محاضرة «العلم بوصفه حرفة»» كذلك كانت 
«السياسة بوصفها حرفة» محاضرة فى الأصل ألقاها ماكس فيبر فى 
إطان سلشيلة المسغافترزانكه التين لوقن عصبة الطلاب الأحرار ؟ 
مدينة ميونيخ ١‏ بمنطقة بافاريا 5-0 السلسلة بعنوان «العمل لكريم 
بوصفه حرفة"'". ألقيت المحاضرة في الثامن والعشرين من كانون 
الثاني/ يناير عام 1919. ٠‏ 

أدت موضوعة «السياسة بوصفها حرفة» فنا 55 فى النقاشات 
الزن العا درة دن الدولة. القيصررة تجن قن ا لستيز ايع ارا 3 القن 
مكافك التخد :نت العالمية الأولى. زعم 5 وميارت 00 
(811طتده5 في إحدى مقالاته في مجلة 21407867. وهى إحدى 
المجلاات اعرف التي تعنى بالشنان الثقافي . وكان ا على 
إصدارها في العام 1907» أن المثقفين» في ظل الظروف السياسية 
السائدة» قد فقدوا كل اهتمام بالسسياسة. وتحدث سومبارت في مقالته 


(1) حول تاريخ الحركة الطالبية» وحول سلسلة محاضرات «العمل الفكري بوصفه 
حرفة»» انظر التقرير الخاص بنشر «العلم بوصفه حرفة»ء» ص 117 وما يليها من هذا الكتاب. 
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عن ذلك «النوع من السياسيين المحترفين المشؤومين» الذي يتعاطون 
السياسة اليومية» والذين تحولوا إلى «نوع من الصناعة المخزية». 
ووصف في مقالة ثانية له حملت عنوان «السياسة بوصفها حرفة» 
التعاطي السياسي الذي يتماشى , دول مواربة» مع تبسيط كل المسائل 
ومع جعل كن الحميات العقلية عمليات آلية نأنة «خواء عقلي. 
وكذت أخلاقيٌّ. وفراغٌ فنٌ». فقد صارت مهمة الاحتراف السياسي 
«فناً مخيفاً مزيفأ» يبعد من يقوم بها «عن منهل الحياة» ره في 
مفهوم عالم مزيف مشوه معوق قوامه الشعار السباسي 1 . عارض 
فريدريش نومان (3111131111 05 أفكار سومبارت هذه ودافع عن 
السياسي المحترف: «. .. إن ما يجعل برأينا السياسي المحترف يقوم 
بعمل شاق. .. وبعمل مليء بالتضحية مع ما يعتريه من خيبات أمل. 
ليس إلا الإيمان بأن الاشتغال فى الدولة هو مصلحة عامة بالدرجة 
الأولى»”*". وقد شكل ذلك مناسبة لسومبارت بالطبع للتعرض بشكل 
أكثز حدة كذلك «للقصور العقلي» وللعوز الجمالي ولعدم استقامة 
القيام بعمل أفضلء بدلا من استهلاك أنفسهم في خدمة العمل 
السياسن :البو" هد] التقويع العيلبي الللبيانية شك ضاء لكل 


)2( اأنظر .74072271 :12 «جع11 )011 ععل حنهة عووعقع ص1 اع5ص لآ» ,أتقط نه5 رعوعء 187 
40-44 .5 ,(1907 تضنال .21) 2 .علا .ع ل .1 ,نايل عع داعاعك م11 ازعو تدمع م:]]آ 
(3) عقا اعد تتعطعم/17 .ج«مع740 «كانضعءظ8 1ه علتاتآاه2 16([» بأمقطمرهك ممع /لا 
.195-199 .5 ,(1907 211 .26) 7 .1ط ,عي أبيكا ع[إعداياءق 
(4) .#«معع740 «اأموطمرهك ./لا موووعامعط طعرع11 مث ,لالمقسسندل< طعملعمط 
383-387 .5 ,(1907 امعد 6) 13 .عالا بع ابييل عع داياعل عقا ارزع وجرمعمن1]ا 
يمكن القول بكل تأكيد أن ماكس فيبر قد اطلع على هذا السجال» إذ كان على علاقة 

وثيقة بكل من نومان وسومبارت. 
(5) عقا[ اا «أء دوتع زع 110 .74072671 « 31 نلك[ طعاملع نم8 صخ بأتططمرهك ععمعهء/8آ 
415-21 .5 ,(1907 أمع5 .13) 14 .علطا ,نايك ء[عدايه046 
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امتهان للعمل السياسي بشكل خاصء كان منتشراً جداً في أوساط 
الطلنقة 'الوتطلمة رظن قاما ومسجمرا عزو تقب ردك انام لسرت 
أيضاً. تحدث توماس مان بدوره عام 1918 على سبيل المثال عن 
«السياسيين بالمعنى العملي الدارج لهذه الكلمة» أي إنه تحدث عن 
الاين المعشضه :ار ضائهب» الفيةة العامة بطريقة لدي 
السلبية». وهذا السياسي برأيه هو ١كائن‏ فاسد وضيع. ولم يخلق 
ليؤدي ورا فى الوسط الذهنى أو العقلى)”'. حتى النقاشات العلنية 
الشين 0500-6 نهاية 55 لجنا والتى دارت حول ضرورة 
1 دستور الدولة فسكورا دلا لم تنل 57 هذا الحكم الويائكة 
وهو أن السياسة وتحديداً سياسة الأحزاب كانت تجارة وسخة. مقابل 
دللقة مئاد الكدس أوسناط الجد» الثاب» الى اذداه تسسا نسب 
الوضع المتردي الذي خلفته الحرب. وانطلاقاً من هذه الخلفية لا 
يعتبر الأمر مفاجتاًء بل إنه أمر بالغ الدلالة. أن تطرح عصبة الطلاب 
الأحرار موضوعة «السياسة بوصفها حرفة» لتكون حلقة من سلسلة 
محاضرات دعت إليها بعنوان «العمل الفكري بوصفه حرفة»””'. كان 


(6) ,ععطعواط .5 تسطتائع8ا) «عطعئة!ة[مم«نا 1765م مهال تاطع ه8617 ,تتصدكلا كمسحصط 1 

1918(, 5. 13. 

(7) على حد علمناء كانت موضوعة «السياسة بوصفها حرفة» في البرنامج الأولي الذي 

قدمته سلسلة المحاضرات هذهء (انظر: رسالة إيمانويل بيرنباوم إلى جورج كرش شار بتاريخ 

13 تشرين الأول/ أكتوبر 1917 مكتبة مدينة ميونيخ ‏ قسم المخطوطات أرشيف 

كرشنشتاينر)» إلا أن الشك ظل قائما حول الشخص الذي سيعالج هذا الموضوع (رسالة 

فريتيوف نواك إلى ماريان فيبر بتاريخ 26 تشرين الأول/ أكتوبر 1924. انطلاقا من التقرير 

الصحافي حول محاضرة ماكس فيبر «العلم بوصفه حرفة» في 9 تشرين الثاني/ نوفمبر 1917». 

بسع ماايآق: إن السلسلة المشار إليها تتكون من أربع محاضراتء علماً أنه لم يُتحدث حتى 

حينه علنا سوى عن محاضرتين وعن المحاضر فيهما. هكذا ورد في العدد 7 بتاريخ 9 

شري الثاني/ توفمبر 1917 من النشرة الصباحية خريدة «ءاجء:ة7(عهلل ارعاعوعيه ل عدم قال 

ما يأي: فى الأمسيات القادمة سيحاضر الدكتور هوزنشتاين (1141156051618) حول «الفن 
مضه مشر ولق جوالواكتوزى قزر هتساردو صو ل #التزية يوضفها جرقةات :وفك يكو لذلك. علكؤة - 
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يقدر لهذا الطرح» تبعاً لمنطق الأمورء أن يجده النقاش بين 
ميواميارت وتوفان: :إلا أن النقائن كان:قين احجفاز ييساظة مخلة 
العدل مو ميلك السناسة يواهفيها عملا عفلبا: 


أضف إلى ذلكء أنَّ الجهود الكبرى التي بُذلت في أثناء الحرب 
من جانب القوى التي قادتهاء إلى جانب العدد المتزايد في ضحايا 
لحري ند نستي المي سد ا جر عن بذك تحدددا 
السؤال عن المبرر الأخلاقي للحرب. أو بمعنى أوسع عن العلاقة بين 
الأخلاق والسياسة. فقد كانت هذه النقاط موضع سجال حي وحاد في 
أوساط الحركة الطالبية أيضاً. وإن لم تمتنع الأغلبية الكبرى من الطلاب 
عن مواصلة حماستها العامة تجاه الحرب. إلا أن الاتجاه الذي ساد 
أوساط العائدين إلى الوطن» والذي اكتسب أرضية واسعة» هو الاتجاه 
الذي أبدى قناعة بعبثية الحرب ولامعناها ‏ إنه الاتجاه الذي تعاطف 
مع المُثل التي تقول بالمسالمة وبطرح أفكار ذات أبعاد اشتراكية”*. 
كان الفيلسوف والمربي في جامعة ميونيخ » فردريش فيلهلم فورسترء 
الذي تناول سياسة الحرب فى الدولة الآلمانية بنقد حادء أحد الرموز 
المساندة للاتجاه المسالم 0 الطللاب» مستندا في رؤيته إلى العالم 


نما فكرت تهاعضيه الطلانت الأحزان: إذ ارثات أنضا تقديم محاضرة بعنوان: «الكاهن (تاليا 
الكهنوت) بوصمه حرفة4. أو «(الدين بوصفه حرفة) (انظر حول ذلك.» ملاحظة بيرنباوم في 
حديثه مع هورست هيللي (51616 .1 10256]) بتاريخ 3 آذار/, مارس 1982. محضر ص 23 
أرشيف ماكس فيبر» ميونيخ» ورسالة بيرنباوم إلى يوهانس فنكلمان بتاريخ 15 تموز/ يوليو 
0ه المصدر نفسه. كذلك مقالة بيرنباوم بعنوان قبل ستين سنة ألقى فيبر محاضرته الشهيرة 
('السياسة بوصفها حرفة» فى : (1979 .)01 7 /6) 231 .لظ ,وسيدازءع 2 مل د الاء51100. 


0 


(اتعمماآ ععاعط) . 
(8) انظر حول ذلك: لصن عاعه1مع10 نات .متام أاملع:[تتطعقطءه11» ,عقصارآ طعتماتآ 


61052 تعطعو ماعل عل 70اعغطقمة تممص ا ممع امع 0 ناك معطء50212115]15 كلنوعط 
114 - 1 .5 ,(1974) 14 لصدخا ,عازع 1 زعدعءوأه:502 قال نعل «,1918/19 
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إلى خلفية دينية . أدت مرافعة فورستر الداعية إلى تفاهم سلمي. 
والتى جعلت له أنصاراً فى صيف 1917 في إمبراطورية النمسا ‏ 
المجرء إلى انقسام الحركة الطالبية. وفي خريف 1917 حصلت 
سجالات صاخبة في جامعة ميونيخ. بشكل خاصء بين غالبية من 
الطلاب أصحاب التوجه القومي والمجموعات ذات النظرة المسالمة. 
إذ إنه في الوقت الذي اعترض فيه الطلاب أصحاب التوجه اليميني 
ضد موقف فورسترء وبدأوا ينظمون حركات تعطيل لمحاضراته. 
تشكلت في المقابل لجنة مناهضة أخذت على عاتقها حماية 
0 أثارت ا(اقضية فورسترا اهتماماً 7 حتى في جامعات 
أخرى. في تشرين الثاني/ نوفمبر 21917 وبمبادرة من إرنست تولر 
وفع عدد كبير من الطللاب في جامعة هايدلبرغ نداء يدين بشدة «مشاهد 
الصخب» التي يقيمها الطلاب أصحاب التوجه اليميني في ميونيخ ضد 
فورستر (صاحب الشخصية التي تستوجب الاحترام)”'''. وكان ماكس 


(9) انظر: .1953 - 1869 ملاع تاءدعوناء7! عاطعاجط ,تعاورعهط ساعطل/لا اعصملع مط 
,187 .5 ,(1953 ,2الدآ ع علعه1) نعععطسصسنالط) «معتودرره هر 
كذلك نجد جمعا لكتابات فورستر المتفرقة منذ زمن الحرب الأولى فى : ,#عامن11 مصنمظ 
5 [[وطاكلاأ مدا .عرعل 1710 تبعل اال 0711/251 84 :رع اكزء1]0 1 عملم ,(.ع11آ1) 
,(1988 باعستصقطء5 لمممصتلعء 1 تمصمطععلوط) (1933 - 1893 ) ترعا ل ع5 (عاراعى 
في محاضرته «السياسية بوصفها حرفة» أشار فيبر إلى فورستر وأقام سجالاً معه. (انظر 
نص المحاضرة لاحقا). 

(10) كان بيرمان قد بلغ الثمانين من عمره. انظر : 40/1/2(6 سه طسعاظ [عماسقسد] 
"لعطعداتا 511001 :لعطعستكطآ) ع١‏ ئ2][1 7 سنتول ‏ دمارقه ‏ 117111671712671 .1[عوعطلامع ‏ أعطمكل ‏ 6ج1/ول 
59 .5 ,(1974 ,عداعءء/١‏ 
(11) 9 غكأعء1آ] بيعل .9 ,سمايتل «ءعكايعل السعالاك أل عكر الأجأءدكاهدمل8ة .121 1216 
,820 .5 ,(1917 .2ء2) 
وكما يستفاد من نص محاضرة فيبر «العلم بوصفه حرفة» نجد أنه شارك فى هذا النقد. 

(انظر نص المحاضرة). 1 
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فيبر يتفق بشدة مع تصورات الحركة الطالبية المسالمة ‏ الاشتراكية”2!". 
فقد سبق له» بشكل خاصء أن التقى أثناء المؤتمر الثقافي الذي أقيم 
في بداية العام 1917» وفي خريفه””'' بمبادرة من الناشر إيوجين 
ديتريش في بورغ لونشتاين مع عدة طلاب من اتجاهات مختلفة» بمن 
فيهم الطلاب أصحاب الأفكار المسالمة» أو أصحاب الأفكار 
الاشتراكية الثورية. فقد كان لاستعداده الاستئناس بتصوراتهم» وإقامة 
جوان معي كان بمقة اناري “كي أتزه الأجاذ على الكقين متن 
المشاركين :لفل تخلقة الشبيبة تعول شاكسن: فجن 0 هذا ها كحيه 
إرنست تولرء «لقد جذبتهم شخصيته واستقامته الفكرية»'5". ولم 
ينقطع التواصل مع الطلاب أصحاب التوجهات السلمية» أو حتى 
أصحاب التوجهات الاشتراكية» حتى في وقت لاحق. فقد شارك 


(12) .8 .© .[ زمععمتطنا1) لاتطددعاءط باط .روطء”11 عرولطة برعطء لا ممصم 1ر11 

..]] 608 .5 ,(1926 ,(عاءعطعاد اننوط) عطمك3 

(الطبعة الثالثة 1984)» انظر أيضاً حول علاقة ماكس فيبر بالفوضوية والفوضيين» 
إرنست تولز مثالا : 15 21111 15القطمء 7 وععطء /الا 1812 ,اممتسصاطة0آ 21 زد 
عنناعى 0تتنا «عاء 11 عروكلط نصز «رويعل1له'1' أمصعظ أعامواع8 نمه معأقواطءعهمة مدعل 2ن 
اع لامع 7تتخطع5 عصدعأاه117 20ن مععصصيهك84 .[ عصدعلاه/71 م7 .قط ,بعودوممععنء»2 
.3 - 506 .5 ,(1988 ,أطعع نميا لدبا عاعءم طمعل مهلا بلعاكناضي /مععمناأة 0 ) 

(13) انظر : ..]] 608 .5 ,لاأطدوسعطعط رار .رعطم71آ حمطا ب«رعطء/ةا 
(الإشارة إلى الطبعة الأولى)؛ اللقاء الربيعى الذي عقد تحت عنوان «معنى عصرنا 
ومهمته». عقد بتاريخ 9 حتى 31 أيار/ مايو 17 واللقاء الخريفي عقد من 29 أيلول/ 
معنيو إل لاجتيريق الدول/ نوفمبر 1917. وقد عالج موضوع «مسألة القيادة في الدولة 
والثقافة». انظر التقارير التي وضعت في صدد نشر محاضرات ماكس فيبر في موعن لونشتاين 
في : 01 .5 ,1/15 111770) 
(14) انظر : 611 .5 بفاأطدومءطع.ط ماط .««مطء7] عجوقق ,ععمء نةا 

(15) ,2ع1له1 أقصءط :مز «,20للطعوانه0] صذزة ل0مععمن2 عمسنطع» ,مع11ه1 أومععط 

8 .5 ,4 لمفظ ,(1978 ,تعقمصدط :معطعستاب1) معاءمء'[] ء1أع تووم ) 
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إرنست: تولي الاي كان طالب إبان القضن الإراتبى الششاتى اه 
7 في هايدلبرغء. مع طلاب آخرين من أصحاب 
الاتجاهات المسالمة والاشتراكية في الاجتماعات التي كان يعقدها 
فيبر أيام الآحاد"'". إلا أن فيبر رفض عرض تولر تولي منصب 
قيادي في «عصبة الشبيبة الثقافية السياسية في ألمانيا» التي أسسها 
الأخير في ا تابس ا مزيج من افكار 
تجمع بين حرارة الإيمان الديني؛ والأفكار السلمية الجذرية 
والمفالتي» الا تعر اك 015 روقه] الما تروت ماويان شير ادن سكين 
فيبر انزعاجه من «الاضطراب والبلبلة» اللذين رافقا إعلان برنامج 
الحركة» وما جاء فيه من تعبير عن «نقص في معنى الحقائق»”'*. 
إلا أنه كان مستعداً على الدوام انه السيمال مع هذا الجيل الذي 
أذهلته تجربة الحرب وجعلته يرتمي في أوساط المعسكر اليساري. 
نفد اأعواي» الى الكانيي از د ار فسن طء8) فى كانون 
الثاني/ يناير من العام 1918 عن الجعداده لون فيك اد شرط) 
الشوفن :فى :لقان حول منوضوغة (العمالمة»». إذ ينذا لفيش أن 
مقا نت الو شداخ السياسية في هذا الإطار مهم فعلاء فقد كان 


(16) انظر : 1 .5 ,و انطعسءطعط با .«ءطء/7] عجهولة ,نعمء 171 

(17) نشر ضمن مؤلفات: 31-34 .5 ,1 لصحظ ,ععاءء/1] ء1أء جبودع0 ,ع 1011 

انظر أيضاً دالمان (0مقصاطة©). في المقالة المشار إليها حول علاقة فيبر بالفوضوية في 

الهامش رقم 2 أعلاه : 20نا كنامسمتطء مدمصة سدح كتمغلقطععء/؟ ورعطء/1] عسجو/)» ,ممةساطود[ 

12 .5 ب,«رومع 1011 أقصعط اعامفاعظ له معاأوتطع همصخ رمعل 

(18) انظر : 613 .5 ,ل[أطكدءاع.] برا .«مع8] عرولق ,عوعء 11 

نجد كذلك توضيحاً لموقفه في رسالة أرسلها فيبر إلى يوليوس غولدشتاين بتاريخ 13 

تشرين الثاني/ نوفمبر 1918. أرشيف الدولة المركزي 158اط246:56. ورد في كتاب ماريان 
فيبر» في المصدر المذكورء ص 614. 
(19) المصدر نفسه. ص 613. 
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«الأمر يتعلق هنا بالتحضير الفعلى لإمكانية الحياة الخارجية 
وللتأثئيرات الممكنة في الناكذيرة سا0 

لا عجب بعد ذلك أن يتم اختيار فيبر نظرا إلى التزامه بهذه 
المسائل من قبل عصبة الطلاب الأحرار ليكون المتحدث الأنسب في 
المحاضرة التي أعطيت عنوان «السياسة بوصفها حرفة». أضف إلى 
ذلك أنه قد يكون للدور الذي أداه ماكس فيبر أثناء انعقاد الاجتماع 
الثاني في لقاء لونشتاين الثقافي أثرأ في ذلك. ففي هذا المؤتمر طرح 
الموضوع المتعلق بمسألة القيادة في الدولة والثقافة. وقد تطرق فيبر 
فى مهدا حلته الافتعاحية يعتوان «الشخضية وأنظمة الحياة””7 إلى 
الوعافة النسيائيية الى طن اقوط لصي :تعد يتفم واتط رق :كما غير 
واضح في ذلك. إلى نمط السياسي المحترف. وإلى الدوافع 
الداخلية التي يسترشد بها في عمله22 , 

لا انعرف على وجه الك الدسن ٠‏ ود في ظل أي ظرف» 
توجهت عصبة الطلاب الأحرار بالطلب إلى ماكس فيبر أن يتولى 
الفا سعافية العامة يوفننه] حر قار قينا انه الس مع الج كل 
بشكل خاص أن لوت اراس مع محاضرته «العلم بوصفه 
حرفة»ء ذلك أن المراسلات التي 3 هذه المحاضرة بين إيمانويل 
بيرنباوم الذي نظم سلسلة محاضرات «العمل الفكري بوصفه حرفة» 


(20) رسالة ماكس فيبر إلى أريش ترملر في 17 كانون الثاني/ يناير 1918. (أرشيف فيبر 
مكتبة ميونيخ) . 

(21) حول عنوان هذه المحاضرة» انظر التفاصيل في الدراسة الملحقة (1/15,5.402 811876) . 

(22) لقد قام فيبر بذلك دون شك في إطار تحليلاته النسقية السوسيولوجية للنظام 
السياسي» والذي عالجه ضمن ما عالج أيضاً في إطار تحليله لأنماط السيطرة الشرعية الثلاثة. 
يستفاد من الإشارات المختصرة التى نقلت عن فرديناند تونيس» أن فيبر قد تناول آنذاك 
المواضيع التالية : الحكم (القيادة). ل عقلاني 2» تقليدي 3: كاريزما. مسألة القيادة؛ الاختيار 
الاجتماعى 1 المادة» 2 الطرق 3 المختارين» انظر: عطءؤتصاء )و1101 - عابووعاطء5 
.(707 .5,5 1/1 )//811) ,15 :11 ,54 طن) ,نعتصصة 1 0مفصتلءعع"1 ..[آلط ,أعنها علعطاه 1اطاطوء20ةآ 
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وماكس فيبر لم تورد أي كلمة حول هذا الموضوع”*. وعلى العموم. 
فإن الرواية حول هذه النقطة لا تخلو من ثغرات ومن تناقضات. في 
ذكريات عن ماكس فيبر يذكر إيمانويل بيرنباوم أنه حثٌ فيبر على إلقاء 
هاتين المحاضرتين. وفي حين قبل فيبر على الفور التحدث عن «العلم 
بوصفه حرفة»». إذ كان ذلك من الموضوعات العزيزة على قلبه؛ لم 
يرد أن يبادر ويبدي استعداده لإلقاء محاضرة بعنوان «السياسة بوصفها 
حرفة». إن الدعوة إلى إلقاء محاضرة بهذا العنوان ضمن سلسلة 
المحاضرات لم تصله إلا بعد ثورة تشرين الثاني/ نوفمبر 401918©. إلا 
أن ذلك ليس صحيحاً بشكل كلي» فقد تم الحديث عن احتمال تولي 
إلقاء هذه المحاضرة في وقت سابق» وربما كان ذلك بالتحديد في 
بداية شهر نيسان/ أبريل 1918 حين توقف ماكس فيبر في ميونيخ 
السبت والأحد في السادس والسابع من نيسان/ أبريل وهو في طريقه 
إلئ:فيينا لتولى :متضصب الاستاذية فى الفصل الشتائى فئ نجامعة فبينا. 
وقد التقى في هذه المناسبة بإيمانويل بيرنباوم. يخبرنا فيبر في رسالة له 
إلى ماريان فيبر بتاريخ 9 نيسان/ أبريل عن مجريات لقاءات الأحد: 
الساعة التاسعة» السيد تولر (وكل شيء على ما يرام الآن)» الساعة 
التاسعة والنصفء. السيد بيرنباوم (طلاب» محاضرات وما إلى 
ذلك)". ربما كان ذلك إشارة إلى المحاضرتين: «العلم بوصفه 


(23) وسالة إبماتوزل برقاو ال ساكسن تب شاريخ :26 تشرين الناق// توقتير 1915 
(24) عتصقع] ممعظه نمز «رععاء/7 دكا ضهة عع 0ناتعمسائط» ,سوط صعزظ أعنا مس1 
كسمش .2 بكتساطعءقةلء 0 سح «مطء 17 دمل ...لع ,لمصمصصطاءعاعءعمك/لا وعمصفطه71 لضن 
20 .5 ,(1985 رقداءء/ا تعطءد مع لزوء77 :ومرعل هام 0 /إصاة ع1 ) 
(25) رسالة ماكس فيبر إلى ماريان فيبر بتاريخ الثلاثاء [9 نيسان/ أبريل 1918]. يظهر 
من الكلمات المختصرة الواردة في هذا الخبر أن ماريان فيبر كانت على علم مسبق بحيثيات 
الموضوع. ما يعني أنه من الجائز جداً أن يكون الحديث قد تناول احتمال القبول بالمحاضرة 
الثانية أيضا. 
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حرفة» و«السياسة بوصفها حرفة». في كل الأحوال استطاع بيرنباوم 
بعد عدة أسابيع» في حزيران/ يونيو 1918. في أثناء المباحثات مع دار 
النشر دنكر وهمبلوت حول نشر سلسلة محاضرات «العمل الفكري 
وؤضاقة خرف42 أن نسي ماكين قبن مولفا للمخاضرة يعتوان [السياسة 
م 001 بخرنرت المحادثة بين بيرنباوم ومدير دار النشر 
ووكيلها القانوني لودفيغ فويشتفانغر (01115/23867نا16 ..آ1) في التافة من 
حزيران/ يونيو 1918 وتم التوصل إلى الاتفاق الآتي: «تقدم عصبة 
الطلاب الأحرار» فرع منطقة بافاريا الممدّلة بالسيدين فيرنر مارهولتز 
(213515012 .077 والسيد إيمانويل بيرنباوم إلى دار النشر من خلال 
السيد بيرنباوم : «العمل الفكري بوصفه حرفة»» أربع محاضرات». 
المضمون: 1 - ماكس فيبر» «العلم بوصفه حرفة»». 2 كرشنشتاينر 
«التربية بوصفها حرفة». 3 هوزنشتاين. «الفن بوصفه حرفة». 4- 
ماكس فيبرء «السياسة بوصفها حرفة». مدة كل محاضرة ساعة وربع. 
ونجد حول الأمور التنظيمية» والمكافأة» وعدد النسخ المطبوعة. 
والمصاريف حول تأمين المادة المختزلة ما يأتى : «المؤمن منها حتى 
الآن فقط المحاضرة الأولى. بذاك ون فستؤمن خلال العام 
111018 


أخرة-عضبية: الظلات الأحراز منل ؤلك 'الوقت خسائها بأن 
ماكس فيبر هو الذي سيتولى كذلك تقديم محاضرة «السياسة بوصفها 
حرفة». وفي رسالة له إلى المربي جورج كرشتشتايئر لم يدع بيرنباوم 
مجالا للشك بأن ماكس فيبر هو من سيتحدث حول «السياسة بوصفها 


(26) الاتفاق بين عصبة الطلاب الأحرار» شعبة منطقة بافاريا مع دار النشر دنكر 
وهمبلوتء بتاريخ 8 حزيران/ يونيو ١1918‏ أرشيف دار النشر. ملكية خاصة. 

(27) المصدر نفسهء لاحقاً أكدت عصبة الطلاب الأحرار (التاريخ غير مقروء) ودار 
النشر هذه الاتفاقية فى 8 تموز/ يوليو 1981. 
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فيبر محاضرة حول «النظام الجديد لألمانيا"”. عاد بيرنباوم والتقى 
اللقاء مناسبة لتحديد موعد لمحاضرة فيبر «السياسة بوصفها حرفة» 
في كانون الثاني/ يناير 1919. ذلك أن بيرنباوم أبلغ كرشنشتاينر في 
كانون الأول/ ديسمبر 1918 أن سلسلة المحاضرات [. ..] في كانون 
الذاى عزنا تو سقو فاكس فس اميا ل 


إذا استعرضنا العرض الذي قدمه بيرنباوم» أمكننا أن نستنتج أن 
ماكس فيبر يكون قد سحب موافقته في نهاية كانون الأول/ ديسمبر 
أ وهاه كارن القائىن/ نازر 1919 ند كان قدي الثائر ميا الوضلت 
إليه الظروف السياسية» وأنه نظرا إلى سرعة سير التطور السياسي 
الراف :لك معد تبه سكا التسد كه يفتكن اناس من الحيفة الى 
توصل إلى السياسة”. قد يكون السبب كذلك عائداً إلى رفض 


(28) رسالة إيمانويل بيرنباوم إلى جورج كرشنشتاينر بتاريخ 29 أيلول/ سبتمبر 1918. 
مكتبة مدينة ميونيخ» قسم المخطوطات» أرشيف كرشتشتايئر. 

(29) نجد تقارير مختلفة حول هذه المحاضرة في جرائد يومية مختلفة تصدر في ميونيخ » 
امع الأ رراع ع1 عادعلاء 17 741/1716 ) العذد 559 تاريخ 5 تشرين الشاني/ نوفميبر 1918 
(359-369 .5 ,1/16 3418/6). أثناء ذلك اصطدم تحذير فيبر من سياسة تقوم على أخلاق 
اعتقادية بالنقد من جانب أقلية من الحضور تحركها أفكار ثورية ‏ هذا ما يستقى من رسالة 
فريتيوف نواك إلى ماريان فيبر بتاريخ 26 تشرين الأول/ أكتوبر 1924. 

(30) انظر الملاحظات التي تم الاستناد إليها في رسالة نواك المشار إليها آنفا إلى ماريان 
فيبر. ورسالته أيضاً في 26 تشرين الأول/ أكتوبر 1924. 

(31) رسالة إيمانويل بيرنباوم إلى جورج كرشنشتاينرء دون تاريخ (كانون الأول/ 
ديسمبر 1918) (مكتبة ميونيخ» قسم المخطوطات» أرشيف كرشنشتاينر)» يمكن استنتاج 
التاريخ من إشارة بيرنباوم في هذة الرشالة إل تعيين كركئتتتايدد' أول كانون: الأول وسمير 
8 أستاذا في جامعة ميونيخ. 

(32) انظر أيضا: لصن عندةع]! نما «رععطء/178 سمللا مه معع سناع ممتط» سوط م8 
] 20 .5 ركتهاطعقلء6 برج روم ء!7آ] دهكل ,له ,سمسمتمساءع اعم 18/1 
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الأفكار المسالمة» كما تمثل ذلك بشكل خاص من خلال موقف 
الحكومة البافارية في الفترة التي تزعمها كورت أيسنر ممثلا لليسار 
الاتشواكن: بوفن الحغروقنه إن عير قد فكا فيان تشرين. الثانى/ 
نوفمبر 18 عن الكثير من الأسى تجاه «الشكل الاستعراضس 
المقيت لكسيري القلوب)»2» وتجاه «التوجه المازوشى السياسى ‏ 
الاجتماعي عند أصحاب الاتجاه المسالم الذين لا كرامة لهم» والذين 
كتمرغون الا وسط الشوون والذني *037. لايل أن تفنب إلى اللقدها 
أحس به من خيبات أمل شخصية. إذ إنه مع التزامه الكبير في الحملة 
الانتخابية التي خاضها الحزب الديمقراطي”**'» فإن ترشيحه 
كتاباتك امجن الرطنى في :نهائة كانوك الأرل "تمدن قن التو 
بالرفض””. هكذا روى بيرنباوم» أن ماكس فيبر علل رفضه 
بالعنازاك لاني :1]نا"تسكه سياتيا : آنا احلا الدر فوضوة ون "اللحدت 


اللابيق انل )© أضت إلى ذللف أنه كان خلى ماكين قثير فى إظان 
الحملة الانتخابية لانتخابات المجلس الوطني أن يقدم بين الثاني 


(33) رسالة إلى فريدريش (والمقصود هو أوتو (0110)) كرسيوس (305ولا02)» بتاريخ 

4 تشرين الثاني/ نوفمبر 1918. وقد نشرت فى مجموعة كتابات فيبر السياسيةء انظر: :113 
9215 بعماءءلا مععاوج11 زعردآ تعطء من ]3/1 رع ا لع ك5 عطء ام ء1أ 71 ودع ,ععاء 1717 
11 482 

(34) انظر حول ذلك : عتزعدالاعءل 41 4ارن «عء 11 عدولا , اعمتسدده ]8 .[ عمدعكاه/1ا 

.5 ,(1974 ,لاععطع51 ابسدظ) عطهكاط .8 .0 .[ :ممع اط 1) .كدخ .2 ,1920 - 1890 ع1 1زاممر 
.1 328 

(35) المصدر نفسهء انظر أيضاً توضيح فيبر حول عدم قبول ترشيحه لانتخابات 
المجلس الوطني في الدائرة الانتخابية رقم (19) (منطقة هيسن - ناسو (81255810 - مءووء]1)) . 
انظر : (1919 .92ل 5) 12 .1[] رعسااء 2 ع 1 لتل 271/1 17 
الإصدار الصباحي ص 1» انظر كذلك: .(152-156 .5 ,1/16 1/117/0) 

(36) انظر حديث بيرنباوم مع هورست هيلي (©1161 .1 110:56) في 3 آذار/ مارس 

2,؛ محضر ص 3 أر شيف ماكس فيبرء» انظر لاحقا: 02861 ع7زه2 ع4/(:121 ,سوط مم8 


80 .ذ ,ازع !كأ |7712لا 0ل 617165 71 19زلا!©177171عل .5671 ©2610 
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والسابع عشر من كانون الثاني/ يناير 1919 عدة خطابات انتخابية» 
الأضس الذق كان لبذ مو الخذه باعتيا نشو والمرجح أن ماكس 
فيبر اقترح في ذلك الوقت فريدريش نومان ليكون المحاضر في 
«السياسة بوصفها حرفة»» وبالمقابل كان بيرنباوم يصف نومان «بأنه 
يمثل السياسي الألماني في عصره بشكل مطلق6*. ومع ذلك؛ وبعد 
أن رفض نومان ذلك يسبب المرض» فإن فيبر وجد نفسه ملزما قبول 
أن يقدم هذه المحاضرة بنفسه. وربما كانت إشارة بيرنباوم قد 
أسهمت في ذلك» ومفادها أن بعض الزملاء الراديكاليين اقترحوا أن 
كران بوتيين وزواقاقازيا كورت امسر مشاضرا في هذا الموضوع. 
وكان أيسنر في نظر فيبر أحد الساسة الذين لا يملكون أي بعد نظر 
بخصوص تصرفاتهم»» ولم يكن يرغب؛ على ما يبدوء في أن يترك 
له الميةان لألقاة الججافي ”.ون أقصضن. عتق» .زيما كان افبين قد 


بها 


(37) التقارير حول هذه الخطابات نجدها في : .(410-474 .5 ,1/16 115776) 
(38) تتعلق هذه الملاحظة بذكريات بيرنباوم المستندة إلى ملاحظات وردت في رسالة 
فريتيوف نواك إلى ماريان فيبر بتاريخ 26 تشرين الأول/ أكتوبر 1924. 
(39) انظطر: لصنا عاصة 1 :ما «رععطء 18 :112 مه عع نارمع مسافط» ,سوط صمزظ 
أل .5 ,كطتاطعقلء0 تبج «عوء 17 عروكق ,(.ع1[) ,مممساعءعاع مم18 
«لقد كتب إلي؛ لا أحد يقل شهرة عنه ليتحدث عن مهنة السياسي» وبدلاً منه اقترح 
اسم فريدريش نومان الذي يرى فيه منذ وقت طويل القائد الذي يمكنه أن يقود ألمانيا إلى 
طريق الديمقراطية. إلا أن نومان كان مريضاً في ذلك الوقت وقد رفض هذه المهمة. لكن 
حين لم يكن بود فيبر رغم ذلك أن يشارك في هذه المحاضرة كتبت إليه» أن بعض الزملاء 
الراديكاليين يميلون الآن إلى دعوة كورت ار ليحاضر دل قف كان فيس فرىق في أيسئر 
نموذج السياسي الاعتقادي الذي لا يقدر أبعاد نتائج تصرفاته. كان هذا التهديد مساعداً لنا 
أدى إلى قبول ماكس فيبر الذي أتى وقدم محاضرة يعتبر نصها بمثابة تحفة صغيرة في التنظير 
السياسي ووثيقة عن الحالة التي بلغها الفكر العقائدي في تلك اللحظة الحاسمة من التاريخ 
الألماني». أشار بير نباوم إلى عرض سير الأمور في مكان آخر أيضاً في معرض الإشارة إلى 
فريتيوف نواك الذي كلفته ماريان فيبر القيام ببيحوث عن بعض محاضرات ماكس فيير : انظر 
رسالة نواك إلى ماريان فيبر بتاريخ 26 تشرين الأول/ أكتوبر 1924. لاحقاً عرض بيرنباوم إلى - 
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أعطى موافقة نهائية على إلقاء المحاضرة في 12 كانون الثاني/ يناير 
9. فهذا ما أوردته إلسى يافى فى رسالة لا تحمل تاريخا فى كل 
الأحوال» تورد فيها تفصيلاً لمخطط عملها بين الثالث عشر والسابع 
عشر من كانون الثانى/ يناير 1919 مرفقة ذلك بالملاحظة الختامية 
الآتية: «سأكون في المحاضرة في ميونيخ عملا بالتوجيه)””. 


جرت مباحثات في الأسبوع الثالث من شهر كانون الثاني/ يناير 
حول تفاصيل وكيفية سير المحاضرة وموعد إلقاتها النهائي. هذا ما 
يستقى من عدة رسائل إلى إلسي يافي بين 19 و22 كانون الثاني/ 
يناير 21919. وفيها يتم الحديث عن تبادل برقيات تلغرافية مع 
«الطلاب» بهدف تحديد موعد نهائي للمحاضرة''. في كل الأحوال 


الذكرى نفسها فى مذكراته : «عع انار 7ط .ترعدوماعع أعطهل ء7[هل وأعائء4 ,مسدطسصوراظ 
ْ 80 .5 ,151671 [712 07ل وعترزه 

وبالمعنى نفسه عبّر في رسائله إلى يوهانس فنكلمان بتاريخ 14 كانون الأول/ ديسمبر 
61 و15 تموز/ يوليو 1970» وكذلك في حديثه مع هورست هيللي في 3 أذار/ مارس 
2. محضر ص 3 (مصدر مذكور). إن التهديد بإحلال أيسنر ليحاضر بدلا منه» ليس 
مبديداً موضوعاً في وقت متأخر بالتأكيد» بل ربما يكون قد ترافق مع بعض المغالاة حين تمت 
العودة إليه من خلال التذكر. ذلك أن أيسنر كان منذ فترة التحضير للإضراب الجماهيري 
وتحقيقه في أو شباط/ فبراير 1918 في ميونيخ في الحبس الاحتياطي ولم يفرج عنه إلا في 
14 تشرين الأول/ أكتوبر 1918» أي قبل ثلاثة أسابيع من ثورة بافاريا في 7/ 8 تشرين 
الثان/ نوفمبر 1918 والتي صار من خلالها رئيس وزراء دولة بافاريا الحرة ووزير خارجيتها. 
عدا ذلك كان لقرار أيسنر في 23 تشرين الثاني/ نوفمبر 1918 ودون التوافق مع لجنة مفوضة 
شعبياً» نشر وثائق تتعلق بمسألة ديون الحرب». مناسبة جعلت فيبر يستثير غضبا منه. إذ رأى 
في ذلك نوعاً من «الابتزاز» . 

(40) رسالة ماكس فيبر إلى إلسي يافي (دون تاريخ) [قبل 13 كانون الثاني/ يناير 
9.. ملكية خاصة. 

(41) رسائل ماكس فيبر إلى إلسي يافي بتاريخ الأحد (19 كانون الثاني/ يناير 1919) 
والإثنين (20 كانون الثاني/ يناير 1919) والأربعاء صباحاً (22 كانون الثاني/ يناير 1919). 
ملكية خاصة. 
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95 إدا ما 52 هذه 0 يوتحم 000 فقط فى 0 
التالي أي في الثالث والعشرين من كانون الثاني/ يناير تم تحديد 
الموعد النهائي لإلقاء المحاضرة في الثامن والعشرينق هين كانون 
الثاني / ناب :407519 وفي هذا اليوم نفسه كتب فيبر إلى إلسي يافي 
ماناتى! استكون المحاضرة في 28 كانون الثاني/ بثاير إد سيكون 
في رأسي قو كر كتبرة زر ادرف ا 531 “ما التمتى الذي 
أبداه الطلاب إتباعَ المحاضرة في التاسع والعسرين سن انون الثاني / 
يحاون بنقاش في دائرة صغيرة» ٠‏ فتمن رفضه فيبر أول الأمر ينات 
0106 ومع ذلك فإن هذا اللقاء حصل فعلاً في هذا 
لعا 2460 ١‏ 

التاريخح . 


نجد أول إعلان رسمى عن المحاضرة فى النشرة الصباحية من 
جريدة 1©7أءة عه[ عادعلء !1 «1341:[1716 فى عذندها الصادر فى 25 
كانون الثاني/ يناير ١01919‏ وفيه ما يأف 


اسيتحدث الأستاذ د. ماكس فيبر (هايدلبرغ) الثلاثاء 28 كانون 
الغانى/. يكاين: فى قاغعة شستبتكنى للقئون مساء: الساعة الشابعة 


(42) رسالة فيبر إلى إلسى يافى الأربعاء صباحاً (22 كانون الثاني/ يناير 1919). ملكية 
خامة ا 

(43) رسالة فيبر إلى إلسى يافى الخميس صباحاً (23 كانون الثاني/ يناير 1919). ملكية 
عام 0 

(44) رسالة ماكس فيبر إلى إلسى يافى الخميس ظهراً (19 كانون الثاني/ يناير 1919). 
وتكلداتف قم الدله شيهاء كسك رقنا ل وسالة أشوع ال الس نان التمس قماتهاً 
روه كان الثاى /بونائر:1919). جلك سافان 0 

(45) رسالة فيبر إلى إلسي يافيء. الخميس صباحاً (23 كانون الثاني/ يناير 1919) 
افيد ته 

(46) انظر لاحقاً الصفحات التالية مباشرة. 
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والنصف حول «السياسة بوصفها حرفة». البطاقات فى قاعة 
المحاضرات ‏ شباك التذاكر مساءء وعلى العنوان لضن 0000 
(53 .81162126151 ,3116ل 00 علاوة على ذلك تم الإعلان كذلك 
عن المحاضرة في جامعة ميونيخ. يتذكر القانوني وعالم الاقتصاد 
ماكس ريم (صطعظ <8]3) أنه قد رأى هناك إعلاناً على اللوح الأسود: 
الأستاذ ماكس فيبر من جامعة فيينا سيلقى محاضرة بعنوان «السياسة 
بوصفها حرفة»» الأمر الذي يشكل ا ار هذا الحفل487, 


وبحسب ما يتذكر بيرنباوم فإن ماكس فيبر توجه إلى هنا أيضأء 
كما في محاضرته السابقة «العلم بوصفه حرفة»» بشكل أساسي إلى 
مجموعة من الطلااب كات التوجه الثوري الشاعري» . وفى محاضرته 
هذه توجه بشكل خاص في أقواله إلى ارايت و نل تفيلد 
أخباز كثيرة عن المشاركين في الندوة» إلا أنها من حيث التنظيم 
ترأسها مؤرخ الآداب فيرنر مارهولتز الذي ألقى الكلمة الافتتاحية”©. 
هذا ما كتبه فريتيوف نواك» الذي كان حوالى العام 1920 من أعضاء 
الطلاب الأحرار» إلى ماريان فيبر: «لقد كنت بين الحضور. وإنى 
أتذكن يشكن خاد ذللكة التعالى. السام الذى تحدث فيه ناكس قير 


)247 ب(1919 بصهل 25) 1ك .]ا بمعاطءةجطعع77 مادوعياع لز مع 1ل 

الطبعة الصباحية » ص 2. 
(48) 0ن عنصق1 نمز «رععطءلطلا عنه1ة 22 لمعم 1لا ئعصسمتمط» ,سسطعظهظ عرمكخ 
24-8 .ك5 ركناناأعماء6 نياج «عزء 77 :ه384 ,(.ع11]) ,مسمصساععاءم رخا 
(49) رسالة فريتيوف نواك إلى ماريان فيبر بتاريخ 26 تشرين الأول/ أكتوبر 1924 في 
شهادته في قضية تولر في تموز/ يوليو ١1919‏ أوضح فيبر أن تولر كان في كانون الثاني/ 
يناير من العام 1919 أحد محاوريه في إحدى الاجتماعات العامة» انظر النشرة المسائية من 
جريدة: ,1/16 706غ811) ,2 .5 ,(1919 لحل .16) 277 عاك ,انع اطع 1 زعهل7 عادعيه 77 رعرع 14 
.(489 .5 
(50) رسالة بيرنباوم إلى يوهانس فنكلمان بتاريخ 15 تموز/ يوليو 1970. أرشيف ماكس 

فيبر» ميوليخ. 
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في هذا الموقع أو ذلك حين تناول في حديثه المجالس الاقتصادية 
العسكرية والعمالية». وفي أماكن أخرى أشار كذلك» وإن عرضاء 
الى التهيديك عبر معاتين كيده بامكتدام الاسلجة الرساشة أقناد 
النقاشات في المجلس المحلي في منطقة بافاريا””””. 

وفي وذك انه اكتيو دما كو ريع أرضا: 

«لقد كان ذلك مساء يوم شتائي؛. وفي قاعة ضيقة مظلمة. 
بالكاد حوت حوالى مئة شخص. تقدمت سيدة مسنة ذات مظهر 
يغلب عليه انحناء بسيط على عصا أمام الصف الأول من الجلوس 
وأخذت مكانا لها في المقدمة. إنها ريكاردا هوخ (طعن]1 02مهه81). 
ويدخل ماكس فيبر بقامة تبدو عليها المهابة» رغم نحافتها. وسرعان 
ما توجه الرئيس القوي إلى المستمعين» وتكلم بحرية معتمدا فقط 
إلى ورقة بيده» بصوت رنان جامح». وبحركات قوية من رأسه تمتد 
من شعره إلى لحيته. لقد أسر مستمعيه بتسلسل أفكاره» وبالأمثلة 
المناسبة وبالمعارف المستندة إلى أساس تاريخي. وفي ما يتعلق بما 
يجب على السياسي ‏ من تفانٍ» وشعور بالمسؤولية» وبعد نظرء 
وأخلاق اعتقادية, وأخلاق مسؤولية» قدمء وهذا ما يمكن أن نشعر 
به» نوعا من الشهادة. و(السيدة) ريكاردا هوخ المعروفة بحسها 
التاريخي وبالعلوم النفسية ربما تكون قد تقبلت سمعة هذه الساعة 
التاريخية التي كانت بالنسبة إلينا نحن الشهود الآخرين أقرب إلى 
البغن ع 577 

أما الشاعرة ريكاردا هوخ فقد تذكرت ذلك بدورهاء ولكن بعد 
عدة سنوات» مع إبداء بعض عدم الارتياح من هذه المحاضرة 


(51) رسالة فريتيوف نواك إلى ماريان فيبر بتاريخ 26 تشرين الأول/ أكتوبر 1924. 
(52) انظطر: تنا عنصةق ع1 :دا «رمعطء18 :112 30 معع نامع سمسمتمظط» ,مصطع] 
5 .5 ,15 اطع0608 تباج «ءلء7آ! عرموكأق .له ,لتمممصطاءعاء مك18 
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الوحيدة التى تسنى لها أن تسمعها لماكس فيبر»ء والتي إذا صحت 
معلومة ماكس ريمء فهي دون شك المحاضرة التي عالجت موضوع 
(السياسة بوصفها حرفة». إذ إنها حين قراءتها لكتاب ماريان فيبر عن 
ماكس فيبر 2165063561104 كتبت في العام 8 إلى ماري باوم .014) 
(8210121 ما ياتي : 

إن الشعور الذي انتابني فجأة إزاء ماكس فيبر هو الشعور بكونه 
مقا د وقد كا ناهذا الشعور عقوي معد إذ كدت احفيس تفي 
لامر اشر مداق كلا معفيء لمعت اله لجر ل لاع 
محاضراته. أعتقد أن السبب يعود في ذلك إلى عدم تدفق سيل 
الغريزة من داخله. وأنه كان يستبدل هذا الدفق الغريزي بوعيه. وهذا 
أمر كان بالمقابل بالنسبة إلي من الأمور التي تثير حساسية 


ل 


أثارت هذه المحاضرة انطباعاً مشابهاً عند كارل لفيث الذي كان 
يدرس الفلسفة. والذي كان حاضراً أيضاً. وقد تناول لفيث هذه 
المخاضيرة بالتقد إذ روع لاعفا أن :مخآاضرة فير عن «السيناشة 
بوصفها حرفة» لم تثر فيه نفس الاندفاع الذي أثارته محاضرته 
الأولى» «العلم بوصفه حرفة)!72, 

تبعا للذكريات التي روتها جولي ماير ‏ فرانك التي كانت تدرس 
فى ميرقة فى للك الوقتع "أنه يحد انثهاءتحافتزة تبي ظهر ذلك 
الخصام الكبير والحزين مع السياسي العقلاني للثورة» صاحب الصالة 


(53) رسالة ريكاردا هوخ إلى ماري باوم بتاريخ 2 تشرين الأول/ أكتوبر 21928 في: 

5م 202 .طعوعط3ا16 يتتدتو8 ع1عد اا مسا عط ,عمسيءج1 مأك جه عه 8 .ع1 مل ه11 
21 .5 ,(1986 ,رعووعمة14 تطعاعناك2) معووول 

(54) اطعاحء8 باع .1933 طأعمم هن تمد مسماطاءدايءط دا برعاعط تنلع 74 ,اأخبحة]آ اموي[ 

165 .5 ,(1986 ,رعاجاء54 .8 .ل ارمع ]1 ناك) 
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وتاجر الكتب شتينكي. وأبلغ الحضور أن «أنصار أيسنر» سيقومون 
بتخريب التجمع”*. توجه المشاركون إثر ذلك إلى منزلهاء وأقام 
ماكس فيبر مع هؤلاء حواراً امتد حتى ساعات الصباح. لا ينسى أحد 
هذه الساعات» حسب ما قالت جولي ماير ‏ فرانك» «التي عالج فيها 
الأستاذ بحياد علمي وبحرارة موضوعهء وحين قام بتقديره لقيمته 
7 ولق بيو عر كن 


خسن فاكس قير انفسة كت :فى بزمنالة له يقارف :29 كائرن 
الثاني/ يناير إلى مينا توبلر معبراً عن فرحة «أن يكون قد انتهى من 
هذا الإرهاق الكبير (إنه لتوتر داخلى يحيط باستمرار بكل من يتصدى 
لمعالجة موضوع ذي طابع سياسي)». وحول المحاضرة يضيف فيبر 
قوله: كان الحضور معتدلاء وفي كل الأحوال لم يكن قليلا. إن 
«النجاح» مرض جدا. «وبعد الميخاضر حصل لقاء في دارة (استوديو) 
التفاقى لباك خت المناعة :القانية(صبناج))) 77 الاشازة الواردة تهنا 
يمكن أن تكون بالتأكيد إشارة إلى بيت جولي ماير - فرانك. 


ألقى ماكس فيبر محاضرته» كما نُقل عن ماكس ريم» وكما 
جرت عليه عادته في إلقاء المحاضرات» بشكل ارتجالي حرء مستندا 
إلى ورقة بيده في شكل مخطوطات حملت رؤوس أقلام» إلا أنها لم 
تصلناء وللأسف». بشكلها الأصلي. بل حصلنا عام 1958 على نسخة 


(55) نصز «باتعجطع 5001 عماعم ضهة لطعم 0 ارعمملمظط» بعلمدعط- ععنرعءكلة عزانال 
للاعطعمنا]/1[) صنتصمآ كمدآآ هه؟ عط برعطع شاط :1 «ماااييكا عنأءكةمقال .عع2 1 ©2(16ع:027ع 1[ 
212-66 .5 ,(1982 ,أك1]4011 ع 1مع0) - مععممآ أرعطل[م نوع 1لا 

(56) المصدر نفسه. 
(57) رسالة ماكس فيبر إلى مينا توبلر»ء دون تاريخ [29 كانون الثاني/ يناير 1919] 
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مصورة عن صور أقدم مكوّنة من ثلاث وريقات فقط”*©©. تتكون هذه 
المخطوطة ور تماق وريقات كل بزاعدة منها سفسمة إلى 'تسمين 
يشار إليها هنا ب (41 و411). وهذه الأوراق صفحاتها مرقمة وهي 
تتميز من حيث معالمها الخارجية» ومن حيث مضمونها الداخلي. 
عن بعضها بعضاً. الأوراق الثلاث الأولى من هذه الأقسام المجرأة 
من 41 مكتوبة بخط اليد» ومرقمة من 1 إلى 3. في حين أن الورقة 
الرابعة غير مرقمة. يمكننا التوصل» من حيث التوافق بين نوع الورق 
وشكلهء ومن حيث إن هذه الأوراق قد تم قطع كل واحدة منها إلى 
نصفين» إلى نتيجة مفادها أنه حتى الورقة الرابعة غير المرقمة هي 
عاد حرم بو ةا المسيوع:.والتسسم الل جدوره مرق كلق 
وتتحديدا بالأرقام 2 4. أما الورقة الأولى فغير مرقمة. وكذلك فإن 
الورقة الأخيرة أشير إلى ما هو فى ظهرهاء ففى الصفحة 4» ومن 
تحت حك البرلحظة الاتة 5 وهذه إشارة إلى متابعة النص 
علق تظوى الورقة المقان إل" هده الأوراق الأريعة من 11خ بخ 
أجزاء مكوّنة من ورقة مقسمة إلى ثلاثة أجزاءء وهي تتشابه 5 
تقسيمات الورقة 41. وبذلك فإن هذه الأوراق تشكل فى ما بينها 
كله وحن" , ١‏ 

هكذا لا تختلف الورقتان 411». 1ه في ما بينهما إلا من حيث 
المظهر الخارجي» أي من حيث شكل أو حجم الورقة» ومن حيث 
ترقيمها أيضا. يضاف إلى ذلك اختلافهما كذلك من حيث الخط 
الذي كنيت: فيه» .ومن حبيث اتزئيب المادة المكتزية: إذ إنه: فى حين 
بعد فى التورقة” انق درن" القميى "| إلاقتتر.وقيه على الم الأسمى 


(58) انظر لاحقاً ص 243 من هذا الكتاب. 
(59) انظر لاحقاً ص 258 من هذا الكتاب. 
(60) انظر بالتحديد الاثباتات التوصيفية فى الجزء التاللي من هذا التقرير. 
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من الورقة» وأدخل إليه عدة استكمالات نجدها أيضاً على الجزء 
الأيسر من الورقة» نرى أن الورقة 411 حفلت برؤوس أقلام جُجعلت 
فى الكل قوال+ذوة خركات وضل اساسية٠ودون‏ أى تشييراة 


2610 - 


فى الورقة 41 نجد معالجة لأشكال السيطرة السياسية انطلاقا 
من خلفية تاريخية واسعة إلى جانب تاريخ تطور الأحزاب وما يرتبط 
يدقن ألفاظ مخارسية: اليتلطة الننابينة :وقرة “سياضييرة 4 بالامكان "القول 
أيضاً إن الشروط والفرضيات التي تتعلق من الخارج ب «الوظيفة 
السياسية». أما الورقة 2411 فنجد عليها إشارات إلى العلاقة بين 
الأخلاق والسياسة. وهي موضوعة نجدها في رأس الورقة كنوع من 
عنوان مع أنه لم يُشدد على ذلك (بخط أكبر) إلا في السطر 
الغالث”2". تشكل الأسس الأخلاقية موضوع هذه التفصيلات. هذا 
إل عاتب علاتات الملطة باليلولة الساسى توه هده القصيلارت 
شوحة | لل هينه السيانتة لاعن د لمعا دقة نو الفووية ند ف إن هده 
الأفكار كاتنت شديدة الانتشار فى ذلك الوقت فى أجرّاء من الراى 
العاء الالماني»: وقى الأرساط الطالية مشكل حاض» كما تتوسه 
بدرجة ثانية ضد مختلف تنويعات أصحاب السياسة الواقعية غير 
العقلانية. وتهدف هذه الملاحظات إلى تبرير وشرعنة السياسة 
الاحترافية بوصفها سلوكاً أخلاقياً مسؤولا. 


يحملنا هذا الكشف الكلي والمضموني إلى الاعتقاد أن الورقة 
اه والورقة 411 انبثقتا من دوافع مختلفة. وسيقود البحث في الأمر 
من الناحية الوضعية إلى مزيد من التعقيدء إذ إن رؤوس الأقلام 


(61) انظر لاحقاً [النماذج التي أرفقناها مبذه الترجمة] . 
(62) انظر ص 253 من هذا الكتاب . 
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المثبتة فى الورقة 41 كتبت من طبقتين أو عدة طبقات أحيانا» وهى 
طبقات تختلف من حيث مضمونها كما تختلف من حيث الشكل وإن 
جزئيا. 


من المحتمل جداً أن تكون الورقة 1ه قد كتبت فى دورات 
عم يعدو ةذ إن لأنافات العديةة اللى اتحدها على عاتب 
الأيسر من الورقة تمثل المقابل لما نجده 95 الجامو الايمين متها 
[4] - 1» بحيث تمثل قسما من نص يختلف عن النص الأساسي. 
وهذا ما يمكن استخلاصه بشكل خاص من الإشارة على هامش 
العنفحة 43 وه يرو انظو لاضن 1ن الاسيان “اررق #كون هده 
في الأرجح إشارة إلى إدراج المقطع حول السياسي المحترف 
الحديث فوق السطر الأفقي الذي نجده في الصفحة (3) وفي المقطع 
الذى يما ا هو سياس اللمدا سباك أ نول 118 فى 
الغنفيحة الأواى» :قن الوسيظ إلن مهية البيارةة إذ إن ترقا “كيذ لحده 
مكنا فى النص المتطيونة حيف تجد دواد تتاو السياسي 
الحديث المحترف بحيث يتطابق ذلك كله ع السياق في ان 031 
إن الأمور التي تم إقحامها تتناول كلها تقريباً الشخصيات السياسية 
السائدة» أو أنماط السياسيين على اختلافهم» أو بعبارات أخرى إنها 
تعديلات تتناول «السياسة بوصفها حرفة» بالمعنى الدقيق للكلمة. أما 
الإضافات المفردة» ولاسيما إضافة أسماء مثل تروتسكى ([1:0121) 
مانن العنانه عدر عدن اجات 1ل لو 0ل 
فهي إضافات يرجى منها أن تكون توسيعاً يؤكد ما جاء في أساس 


(63) انظر الصورة المثبتة لاحقاء [النماذج التي أرفقناها بهذه الترجمة]. 
(64) انظر الصورة الثبتة لاحقاء [النماذج التي أرفقناها بهذه الترجمة]. 
(65) انظر الصورة اللمثبتة لاحقاء [النماذج التي أرفقناها بهذه الترحمة]. 
(66) انظر الصورة الثبتة لاحقاء [النماذج التي أرفقناها ببذه الترجمة]. 
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النص. هذا كله يؤكدء أن النص الأساس في الورقة 1ه استُكمل أو 
غدل ليُستخدم في إطار محاضرته بعنوان «السياسة بوصفها حرفة». 


إلى اتن ذلك يظطير العضى الأساسى فن الضفحة هافن 
أجزاء ثلاثة, وقى الحا حداف ف وايكها ذاه طرنا اموا 
وجهة نظر مضمونية. إذ إن التفاصيل من صفحة 1 إلى صفحة 3 
تعالج أشكال السيطرة وأنماط السياسة من منظور تاريخي عالمي. بعد 
الخط الأفقي الذي يلي فسحة تفصل عن النص الأساسي تتبع 
تفاصيل مختلف أنماط الأحزاب في بريطانيا العظمى وفي ألمانيا منذ 
أواسط القرن التاسع عشر. في الوقت الذي تم الوصول فيه في 
إنجلتراء وفي إطار النظام البرلماني لتكوين سلطة انتخابية» اختارت 
ألمانيا «زعيما» بطريقة تبعث على الخوف. يلى ذلك بعد ترك مساحة 
قارف مقطها تالكا ما والكلية الأية والان قر شو عرطة: 
للتحول»”". يعالج هذا المقطع الأوضاع بعد اندلاع كورة ريه 
الثانى/ نوفمبر 1918. وبعد ذلك نجد أن الإشارة إلى البنية 
البيروتراظة فى الاشراكية الدوبةتزاطلنة فى المانياء: كما ورذت الى 
الستحة (9) رضعق :في الأرجه فن وتته لاحن ركد أضيفدت 
بشكل يشدد على الخط بعبارة: «قبل الثورة»» وفي الأرجح أن ذلك 
كان استكمالا للمقطع الذي نذا معيارة(الآن: كل شىء عرضة 
للتحول)”*© . قد يعني ذلك أن النص الأساسي في الورقة 41 حتى 
هذا المقطع كتب قبل ثورة تشرين الثاني/ نوفمبر» في حين أن 
الملاحظات التي أضيفت لاحقاً كانت نتيجة «التعديل»» نظراً إلى ما 
استجد في حينه من مداخلات عديدة أشرنا إليها. 


(67) في الأرجح أن الأصح استبدال عبارة قابل للتحول بعبارة عدم النظام (بدل 
8 يستخدم عبارة 11205021128) . 


(68) انظر الصورة المثبتة لاحقأء [النماذج التي أرفقناها بهذه الترجمة]. 
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يقترب النص الأساسى فى الورقة 41 حتى الصفحة (4) بالفعل. 
من حيث المضمون. من صلب الأحداث في «البرلمان وفي حكومة 
الماقا بموهي النطام التعدينا كها كاذنا عليه في تصييقن العام 01197 . 
وبالمقابل تؤشر المقاربات حول المسائل المتعلقة بالدستورء والتي تبدأ 
بالغازة (الآن كن شويع غرضة الول فى انال الضفحة 4 الى با 
يوازي ما تطرق إليه ماكس فيبر في مقالته «شكل الدولة المستقبلي في 
الجابجاة لعي ظهرت فى تياية: ار انحن تاترين العالن اراتوفهميوب أرائل 
كانوين الأول/ 55 00008 : 
الإبقاء على المجلس الاتحادي بشكله القديم» ولذلك يجب استبعاد 
قيام نظام برلماني تابع للرايخ (للدولة الألمانية)”'” 2 وهي المسألة التي 
تطرق إليها ماكس فيبر في مقالته حول «شكل الدولة المستقبلي في 
أجوان 0" أعنف إلى :ذلك أنه 53 نا لامسدادة مين يدياه عيا: 
«الشهيد ليبكنخت (ا2هعسعاطو1نآ1)» أن النص الأساسى فى الورقة 1م 
دضع قبل الخامى عش رمن كائرة الثاتى /: .كابر :81919 إذ وك الاشارة 
إلى الدور الاستشهادي لليبكنخت لا تتعلق بمقتله» بل إلى عقوبة 
السجن التي أمضاها أثناء الحرب”*. بعد مقتل ليبكنخت لم تعد 


(69) ,أسماطءدايء12 تماءجرل معهناءد جز عومنره توه[ قد ارمبرواموممر رععطء/71ا يرول 
1[ إمعطعسنال/ط) ورعوءس:اء ]عو فج كاسستادءاتجموء 8‏ دعل ع[1]ة 1 «عطءكةاتامم كلاج 
.5 ,5 / 54177) .1 112 .5 ,107 .5 ,.] 102 .5 ,] 23 .5 ,(1918 ,أماطصسب] عع مععاعمناد] 

.(596 -432 
(70) عدالءمء7 :1/1 .2 اتلتلطاصه ط) ورم رعامماك عع قط كل رماطعكئايء7 ,رماع /8ا عجولح 
.(146 -91 .5 ,1/16 8541876) (1919 ,اأعرععاعنده دآ - مأقاعاء50 مع1 بلع لموءط ععل 

(71) انظر الصور النموذج. كذلك يتضمن النص الألماني المطبوع إشارة إلى هذا الأمر. 
وإن بشكل مختصر . 

0020 .1 120 5 ,1/16 831177) .1] 19 .5 ,.10ط1 ,ععاء/18 

(73) انظر الصور النموذج. أن يكون فيبر لم يشر إلى مقتل ليبكنخت في 15 كانون 
الثاني/ يناير 1919. بل إلى الحكم عليه بالسجن في العام 1916 فذلك ما يستدل عليه من - 
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الإشارة بنهذا الشكا.بالتسية إلى ماكين قبير إشارة تكوب نع كاملا 
فقد عمد أيضاًء وفي الأرجح أثناء تحضيره النص أو كتابته» إلى حذف 
التعبير بشكله هذا. وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن ماكس فيبر انشغل كلياً 
بين الثاني والسابع عشر من كانون الثاني/ يناير بإلقاء خطب انتخابية 
لصالح الحزب الديمقراطي الألماني» وبالتالي لم يكن لديه الوقت 
للقيام بعمل آخرء لوصلنا إلى الاستنتاج بأن موعد تحضير النص 
الأساسي في الورقة 1ه لم يكن يتعدى الأول من كانون الثاني/ يناير 
9. ثمة معايير مضمونية توحى بذلك قبل أي شىء آخرء إذ إنه 
وباستثناء القسم الأخير يغد:غبارة” «الآن كل شيء غرف للتحول» فإن 
الأمر يتعلق بنص أصلي أولي أكثر قدمأء وقد يكون وُضع في تاريخ لا 
يتجاوز أول تشرين الثاني/ نوفمبر من العام 1918. وبما أن الأصل 
الذي أخذت عنه هذه الصور ليس بين أيديناء فلا يمكننا الجزم بالتأكيد 
إذا ما كانت هذه المقاطع النصية بالفعل قد وُضعت بشكل متعاقب 
زمنيا. 

أما العبارة المستخدمة فى الصفحة 411. وهى عبارة 
«الجمهورية الحرة»””' فهي من 00 العجانه الشجدى تتوافق مع 
المخطط المكون من رؤوس آقلام أعدها فيبر في كانون الثاني/ يناير 
من العام 1919. ويتعزز ذلك لأن فيبر استخدم ورقا بالحجم نفسه. 
وأن نوع أو طريقة كتابة الخط متشابهة في كلتا الحالتين. كما إن 


إشارات أخرى إلى «الشهيد» ليبكنخت. انظر أوراقه التي تضمنت رؤوس أقلام محاضرته 
بعنوان (17011556880 55616 267) وقد أعيد نشرها في الأعمال الكاملة .5 ,1/16 8/11786) 
(163. انظر أيضاً المنشور الذي وزعه الحزب الديمقراطي الألمان قسم هايدلبرغ حول خطاب 
ماكس فيبر (عن الجمهورية الحرة) في 17 كانون الثاني/ يناير 2.1919 الأرشيف الاتحادي. 
كوبلئز (461 .5 ,1/16 811876) . 

(74) انظر ممخطوط ماكس فيبرء رؤوس أقلام محاضرته 70115569880 عاع]1 ئه12) 
(160-173 .58 ,1/16 0417876). انظر أيضأ الفقرة اللاحقة من هذا التقديم. 
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إشارته الواردة في السطر الأول من المخطوط «من يمتهن السياسة 
(أيسنر)0”” قد تكون على علاقة برغبة الطلاب الأحرار في حال 
عزوف فيبر خن, إلقاء الميحاضرزة . بالتوجه إلى أيسدر ‏ ليكون" المتخحدث 
في موضوع (السياسة بوصمقها حرفة). وهذا ما يجعلنا تدر أن تاريخ 
يكون أقرب إلى كانون الثانى/ يناير 1919. وفى كل الأحوال قد 
الأقلام في الورقة 411 فوق الكلمتين «أخلاق ‏ السياسة» التى يبدو 
الخط فيها أكثر دقة©”'» شهادة على أن هذين السطرين أضيفا فى 
وفت لاحق. 


انطلاقاً من التفاصيل التي أوردناها حول هذه الورقة المكتشفة 
يمكن القول أن القسم الأقدم من الورقة 41. قد يكون مخططأ 
لمحاضرة أخرئ + أو لمتحاضرات أحرى: وقد استخنمه لاحقا ليكون 
تمهيداً أو أساساً لمحاضرته بعنوان «السياسة بوصفها حرفة». وفى كل 
الأحوال» لا يمكننا إعادة ترتيب هذا الجزء من المخطوط 41 وفقا 
للمحاضرات التي نعرفها من محاضرات ماكس فيبر التي قدمها بين 
7 و1919. ولا مجال لإعادة تصنيمها وربطها بالمحاضرات الكو 
قدمها في بورغ لونشتاين أو أمام جميعة العلوم الاجتماعية في فيينا في 
5 تشرين الأول/ أكتوبر 1917» إذ إن هذه المحاضرات عالجت 
موضوعات أخرى مختلفة””"'». ولا أيضاً مع محاضرته في هابنهايم 


(75) انظر النماذج التي أرفقناها بهذه الترجمة. 
(76) انظر النماذج التي أرفقناها بهذه الترجمة . 


(77) حول المحاضرات فى اللقاء الثقافى فى لونشتاين انظره التقرير السابق حول 
(العلم بوصفه حرفة». وحول محاضرته فى فيينا بعنوان (6أع 562855021010 رعل عسيعاطه,ط), 
انظر التقرير الصحافى فى : .0 .5 ,(1917 .غ016 26) 19102 .7811 ,عووعمط برعزمم] برعيه 7 
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حول «الدولة والدستور» التي كان يخطط لإجرائها في 18 أيلول/ 
سبتمبر من العام 1917'. في كل الأحوال يمكن أن تكون رؤس 
أقلام المخطوط 41 قد أعدت لتكون أساس محاضرة كان يخطط 
لإعطائها فى مدرسة أودنغالد (ع1نتطء006838105) فى أواخر صيف 
العام 8» باعتبار ذلك عملا حرا. وكان يفكر آنذاك بدوومن 'تمتد 
لأربعة عشر يومأء وهي ذات طبيعة ثقافية وتاريخية وسياسية. وكان 
همه قبل أي شىء آخر «أن يعرف إذا ما كان بالإمكان من الناحية 
الترورية فبعالصة امود تاريخية كهذه أمام صفوف بعمر الشباب)7. 

وفي المقابل» فإن الأقل احتمالاً هو أن تكون رؤوس الأقلام 
فى الورقة 411 قد أعدت لاستخدامها فى محاضرة أخرى. وفى كل 
الأحوال تأتي الإشارة إلى المقطع «أخلاق سياسة» في العروساة 
والقي قد اتكون إشبازة إلى الغتوان الركيسن أول الأمر لتشين إلى 
اخخماك أن تكون: الوونة: اليك قد عدت سانا اتمجافي عدر 
العلاقة بيه الأخلاق والسياسة». علما أننا قد أشرنا إلئن كتابة :هاتين 
الكلمتين بحرف كبير ‏ أو قد يكون ذلك إضافة إلى المقطع السابق 
أف.القووعية التسابقة وهي كما دل 11ز201 2101 ألصعءظ أمط عع17لا 
التعغطعط (2عا)ع (©)8 1ع1128اممهرة تعااأقطععء لاعه5 متعمس[ عع )500 
[معناها من اتخذ السياسة مهنة [أيسنر] أحوال حميمية: توترات ضد 
الحياة]. 


(78) حول محاضرته في هابنهايم (ستعطمعومع81]). انظر المقدمة الخاصة بالجزء 15 من 
المؤلفات الكاملة (26 .212 ,19 .5 ,1/15 ©8477). ثمة مخطط مضموني لهذه المحاضرة نجده 
في رسالة ماكس فيبر إلى مارتن شبان (2ط9م5 80318) بتاريخ 5 أيلول/ سبتمبر [1917]. 
ملكية خاصة. 

(79) انظر رسالة فيبر إلى ليل شيفر (5053165 ذانآ) بتاريخ 7 كانون الأول/ ديسمبر 
[11917: و25 نيسان/ أبريل [1918] الأرشيف المركزي» مرسبورغ. 

(80) انظر النماذج التي أرفقناها مهذه الترجمة . 
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مع ذلك لا علم لنا بمحاضرة كان يعتزم إلقاءها بهذا وان 
وفي الأرجح أن تكون الورقة 11هء. تبعأ لما تقدم. قد وضعت 
مباشرة تحضيراً لمحاضرته حول «السياسة بوصفها حرفة». ويشهد 
على ذلك أن رؤوس الأقلام المشار إليها فى هذه الورقة استعيدت 
في معظمها في ثنايا النص الذي أَعدّ للنش 88 


على العموم فإن الظروف التي أحاطت بكل الفرضيات المتعلقة 
بمخطوط رؤوس الأقلام تظل غير مرضية. وإذا ما استرجعنا ما لدينا 
من معطيات ومعلومات حول ظروف حياة ماكس فيبر بين خريف 
8 وكانون الثاني/ يناير 1919 لوصلنا إلى المجريات الحياتية 
الأكثر معقولية : 

بعد أن بدا مع مطلع شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 1918 أن فيبر 
سيشارك بالتأكيد في المحاضرة بعنوان «السياسة بوصفها حرفة» ربما 
يكون قد عكف في النصف الثاني من شهر كانون الأول/ ديسمبر 
بعد عودته من برلين حيث شارك في العمل الاستشاري المتعلق 
بتحضير الدستورء على التحضير لهذا الجزء الأكثر قدما من مخطوط 
رؤوس الأقلام وعلى تعديلاته. ويشهد على ذلك التقارب المضموني 
في الإشارات إلى الغلاقات في المانيا منئل ثورة تشرين الثاني/ 
لوتميرة رون بعانحعة تحوضوع شكل الدولة المسفبي الألنانياء 
والتى لا برهان على وجود لها بهذا الشكل فى خطاباته الانتخابية. 
فى عد "لاطا يمك أن فرق الانسطرادات: الجدعدة القن اسل 
بمجالة"السيانية موضفيها بخرفة بن الخارع قد متهررت: في قل خلرواك 
الحداثة» ما يشكل جوهر النص في الورقة 1ه التي تشكل من 


النالخنة الكازيفة المعلومات: القن عقن أساتدن محا دنه 


(81) انظر الفقرات التالية فى هذا الفصل . 
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في نهاية كانون الأول/ ديسمبر 1918: انسحب فيبر مستاءً 
ومتألما من خسارته الترشيح لانتخابات المجلس الوطني تاركاً كل 
التزاماته السابقة» ولم يكن يعرف إلا بصعوبة ما إذا كان سيلقي فعلاً 
الميخاضرة :خول «السياشة يوضفها خرفة4:. إلا أنه كان شديد 
الانشغال فى النصف الأول من كانون الثانى/ يناير لحساب الحزب 
الايمقراطن :الالماتى معيث بعيجي عليه الاتقمام بحا صرف عن 
السياسة بوصفها حرفة. فقط وفي إطار المباحثات حول تعيين الموعد 
النهائي لمحاضرته في الثالث والعشرين من كانون الثاني/ يناير 1919 
كان عليه في الأرجح. أن ينصرف إلى التحضير لمحاضرته. ويؤكد 
إسراره لإلسي يافي في التاسع عشرء وفي الثالث والعشرين من 
كانون الثاني/ يناير أن محاضرته ستكون سيئة**'» مع أن ذلك يعود 
أساساً إلى دوافع شخصية, أن الإنجاز النهائي لعمله كان مازال في 
تلك الفترة في طور التحضير. 


في الأرجح أن ماكس فيبر أبدى في الأيام الى ذلك تجيرا 
جديداً وراح يكتب الخطوط الأولية للموضوعة التي كانت تشغل باله 
نقوة: وولاسهيا العالذنات الساففة نه سبافة: الستلطة السحدورولة 
والسياسة التي تقوم على العقلانية» كما نجد ذلك في الورقة 411. 
وقد كتب ذلك دفعة واحدة دون تعديلات كبيرة أو إضافات. وقد تم 
ذلك فعلاً بين الثالث والعشرين والثامن والعشرين من كانون الثاني/ 
يناير. ودليلنا على ذلك ما نجده من إضافة مختصرة تجلت بعبارة 
«الجمهورية الحرة» التي تتشابه وإن ظاهريا مع رؤوس أقلام مخطوطه 
لخاضرة بهذا الغنوان»: اضّفه إلى ذلك الاشارة إلى كروت أبيسر 
التي وردت في بداية المخطوط مباشرة. 


(82) انظر ص 222 من هذا الفصل . 
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يمكن لوصف الأمور بهذا الشكل أن يُبرز الاختلافات الكبيرة 
صورياً ومضمونياً بين الورقة 41 والورقة 24811 وأن يوضح عدم 
وجود ترقيم متسلسل لكل الصفحات. ومن المحتمل جدأ كذلك أن 
لا يكون ماكس فيبر قد تطرق في عمله في الورقة 411 إلا بشكل 
بسيط إلى تعديل فى نواة النص التأسيسى الوارد فى الورقة 41 الذي 
كان جاهزاً في كان الاوك 00-0 العام 8. تجد هذه 
الفرضية تأييداً لها إذ إن فيبر عاود شطب الإشارة إلى ليبكنخت 
بوصفه شهيداً. مع ذلك» وبسبب المظاهر المختلفة على أجزاء 
المخطوطتين (الورقتين)» تبدو هذه الفرضية الأقل احتمالا. 

بالنسبة إلى المحاضرة بشكلها الشفهي» فمن الممكن أن يكون 
نين اق اعتية إلى دقع بهذي المعطيين ييف تكد مما ادن 
تحقيقاته. وفى كل الأحوال لا نملك إلا تفصيلات قليلة جداً أوردها 
عقن "انسار كيه قن فبجا تمرنة فل 2 كانون الثانى/. تادر 1919 
زلدانه تمدع لا لجرت إذانها كان ماكين الندن فرك ل الوه 
الورقة: اله أو مضعون الورقة 411 :ولكن أنشادا إلى عنا تمت به 
هذه السلسلة هخ المحاضرات يمكننا الافتراضن أن الأفكار تركرت 
على الجانب الداخلى من الاحتراف السياسى». وهذا ما نجده فى 
الووقة 411 بك اناس بالعسية ال الهيدة المطبوعة 5 
مراعاة رؤوس الأقلام ككل» فإلى حد ما نجد فيها تقريباً كل رؤوس 
الأقلام. حتئ لو حدث ذلك بشكل شديد الاختلاف من حيث 
الترتوية أو التعاقب. ثمة كلمات قليلة وردت فى هذه الميخطوطات 
اليعميرة لاجقاقل. لوقن الع المطيوة» ,قطي ذلك إلى معن 1 
على الإشارة إلى نزعة تسود بعض الدول من حيث جعل الحياة 
البرتياتة سياة فاه الحفيو 7 7دروالاقازة الى ون يوار 


(83) انظر نماذج مرفقة بهذه الترجمة. 
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مِل”**. المشار إليها في «العلم بوصفه حرفة»””*”* إلا أنها لم ترد في 
النص الذي أعد للطباعة في «السياسة بوصفها حرفة». وكذلك 
الإشارة إلى «النضوج» الكلمة المرفقة بجملته حول اختلاف الحب 
عد الرجال التافعميه عند عند الكباب الؤازةة قن السفحة(4) إلى 
ال 0 وكذلك الإشارة إلى «سيغموند) فى 0000 لمقطء 1]8» 
عرو "7" الخيرا »تسد وحض قو الك قير حول علم اجتماع 
الدين”**. كذلك المقاطع التي تتناول في الورقة 41 بشكل رؤوس 
أقلام؛ وفيها أن الارستقراطية تعيش من أجل السياسة؛ وأن العملية 
الوم اطلنة: تشيدكة قروو نه والفيقن من اللريانية ”ا عاراكت الحدها 
مجدداً في النص المطبوعء ولكن بشكل مختلف كلي””". 

بعد أن تمت المحاضرة» «السياسة بوصفها حرفة» فى 28 كانون 
الثاني/ يناير 1919 انصرف إيمانويل بيرنباوم ان ارد من أجل 
العمل على إعدادها للنشر. وبما أنه لم يكن قد عرف بعد موعد إلقاء 
المحاضر دين الامتزيين:للشين انايند ب #الترية موضقها بعرو 
و«الفن بوصفه حرفة)””"2 اتخذ بيرنباوم مسافة من المخطط 


(84) انظر نماذج مرفقة من الكتاب. 

(85) انظر سابقا ص 189 من هذا الكتاب. 

(86) انظر نماذج مرفقة من الكتاب. 

(87) انظر نماذج مرفقة من الكتاب. 

(88) انظر مقالة فيبر : 065471716116 :12 «رق لاأطعةماء6 معطءدامض» :رعء171 د31 
,(1920 ,لاأعوءطعزك5 أسدط) غخطه]8 .8 .0 .ل :مععمتطنا 1[ ) ءزعمام:2مددددمنعة[ع1 «لاد 56126إنا ل 
أولء0 2ع لقن علتطاظ عطعةتاصداأوع 1ه 16([» امه ,(507 .5 ,1/19 34171/0) 561 .5 ,1 لصدط 
1/777 ) 98 .5 ,وزو مأام:عمدددمنج اه[ جلا ©6126 دولل 065471171616 :111 «,رك5لاتتدة11[ة] زم 12 5ع 

1/18(. 

(89) انظر نماذج مرفقة مهذه الت رحمة. 

(90) انظر لاحقاً ص 2718 من هذا الكتاب. 

(91) انظر التقرير المرفق بالنص حول محاضرته «العلم بوصفه حرفة»» القسم الأول من 
هذا الكتاتن: 


237 


الموضوع القاضي بجعل المحاضرات الأربع في جزء واحد كما هو 
معلن سابقاً بحيث تندرج ضمن عنوان «العمل الفكري بوصفه 
حرفة». وبموجب الاتفاق المعقود فى الثامن من حزيران/ يونيو 
8" اقترح بيرنباوم على الناشر دنكر وهمبلوت في الثلاثين من 
كانون الثاني/ يناير 1919 إصدار المحاضرتين «العلم بوصفه حرفة» 
والسياسة بوصفها حرفة» بشكل مستقل بحيث لا يتأخر نشرهما 
طويلا””". وافق الناشر فوراً على هذا العرض. أما إشارة بيرنباوم إلى 
تحسين الشروط المتفق عليها سابقا بخصوص عدد النسخ المطبوعة 
أو المكافآت المقدرة لفيبر على ذلك» فلم تلقّ في كل الأحوال إلا 
موافقة جزئية. وفي حين أصر الناشر على رأيه بطبع 2200 نسخة من 
«العلم بوصفه حرفة» كما تم الاتفاق سابقا وبدفع مكافأة قيمتها 300 
سارك أبدفق استعداده زيادة عدد نسخ المحاضرة الثانية «السياسة 
بوصفها حرفة» إلى 3000 نسخة وبزيادة قيمة المكافأة إلى 450 
انيد 


سُحب نص محاضرة فيبر الأولى كما الثانية عن نص قام بوضعه 
أحد المختزلين الفوريين. هذا وقد كان من المقدر أن يحصل فيبر 
على نسخة مختزلة نظيفة مع بدل قدره 120 ماركاً في الأول من 
شباط/ فبراير 1919» وقد أرفق ذلك برغبة أن يلقى فيبر نظرة على 
النص وأن يقوم بتصحيحه بعد إعادة كتابته. غلم أذ النص هذا قد 


صار قرا عنذده ينا 52 21 شبياط / فبراير 1.19 أودع بيرنباوم 


(92) انظر أعلاه ص 215 216 من هذا الكتاب». وكذلك التقرير المرفق بالنص. 


(93) رسالة إيمانويل بيرنباوم إلى الناشر دنكر وممبلوت في 30 كانون الثاني/ يناير 
9 <أرشيف دار النشرء ملكية خاصة). 


(94) رسالة الناشر إلى إيمانويل بيرنباوم بتاريخ 31 كانون الثاني/ يناير (المصدر نفسه). 
(95) انظر رسالة بيرنباوم إلى ماكس فيبر بتاريخ 9 شباط/ فبراير 1919. 
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لدى الناشر دنكر وهمبلوت مخطوط المحاضرة الأولى «العلم بوصفه 
حرفة»» وأعلمه فى الوقت نفسه أن المحاضرة الثانية «السياسة 
بوصفها حرفة» ستلي ذلك وستصله بعد عدة أيام©". إلا أن ثمة 
تأخيراً حصل في الأرجح. وبمناسبة إرسال التجارب الطباعية الأولى 
من «العلم بوصفه حرفة» تمنى الناشر وبإلحاح شديد الحصول على 
مخطوط «السياسة بوصنه حرفة» ذلك أنه يزمع دفع المخطوطين معا 
إلى المكتيات”".ر واجات ماكين افبين :قن الخاسن: من آذار/ “مارم 
هذا الموضوع بالذات أجاب بيرنباوم في رسالة إلى الناشر أنه لم يتلق 
هذا المخطوط 0 ينا وقد استغرق الأمر أكثر من أسبوع حتى 
وصل المخطوط أخيراً إلى الناشر بحيث لم يتمكن هذا الأخير من 
إيداع نص المخطوط المطبعة إلا في التاسع عشر من شهر اذار/ 


(100) 
رون 


كما سعفاد من أقوال ماكين قبيز ومن الآشتخاصن الذين شاركوا 
في عملية الإعداد للطبع. فإِن المؤلف عمد إلى إحداث تغييرات 
كثيرة على الشكل المختزل المقدم إليه من محاضرته «السياسة 
بوصفها حرفة». وعلى ما يبدوء فإن ماكس فيبر تأكد بعد قراءته 
الت المتخدر لمن الشكوة التى سيق له أن أغرسه :عنها سلفا من أن 


(96) ملاحظة حول محادثة بين بيرنباوم والناشر في 21 شباط/ فبراير 1919 (المصدر 
نفسه). 

(97) رسالة من الناشر إلى ماكس فيبر بتاريخ 3 آذار/, مارس 1919 (المصدر نفسه). 

(98) رسالة ماكس فيبر إلى الناشر بتاريخ 5 آذار/ مارس 1919 (المصدر نفسه). 

(99) رسالة إيمانويل بيرنباوم إلى الناشر بتاريخ 0 آذار/ مارس 1919 (المصدر نفسه). 


(100) رسالة من الناشر إلى المطبعة (أ26ءاءن01طعناط1]101 عطءورعرء1©). بتاريخ 19 
آذار/, مارس 1919. 
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محاضرته في الثامن والعشرين من كانون الثاني/ يناير قد تكون 
سيئة”'» وهكذا عاود الكتابة إلى إلسي يافي أنه شعر أن محاضرته 
بشكلها المختزل «ضعفية جداً بالفعل»”7''. ولذلك عمد إلى تعديلها 
وهو يعدها للطبع» وقد صارت الآن مقبولة"''. وعلى ما يبدو فإن 
التعديل المشار إليه هنا كان بمثابة توسيع للنص. هذا ما يمكن 
استخلاصه من الرسالة المرفقة بالنص التي أرسلها الناشر إلى المطبعة 
بمناسبة تحويله نص المخطوط في التاسع عشنو :فخ أذار/: رسن 
9. حيث جاء فيها أن المخطوط يتكون مع «الاستطرادات» من 
2 ورقة (مقابل 24 ورقة بالنسبة إلى مخطوط «العلم بوصفه 
اعد بدوره عاد إيمانويل بيرنباوم وذكرنا بعد سنوات أن 
ماكس فيبر وسع «بشكل كبيرا في المخطوط المختزل المقدم إليه. 
وأن الاستطرادات العديدة كلفت المطبعة جهوداً كبيرة من أجل فك 
رموزها إذ كانت قراءتها صعبة جداء ما جعل عملية الطبع محفوفة 
بالمكنا كل :نالامكان أن كن متحذاء اخيرا إذا ععالقها السطل أن تحد 
من يصف الحروف ويكون متخصصاً بمعرفة خط فيبر» وحتى يُقرأ 
بعد ذلك المتخطوظ بحية يكون: اليا هق كز لقو اتي 195 


حرفة) 


(101) انظر أعلاه ص 220 222 من هذا الكتاب. 

(102) رسالة ماكس فيبر إلى إلسي يافي تاريخ الثلاثاء [4 آذار/, مارس 1919]. ملكية 
خاصة. 

(103) المصدر نفسه. 

(104) رسالة من الناشر إلى المطبعة بتاريخ 19 آذار/ مارس 1919 (أرشيف دار النشرء 
00 

(105) هذا ما يستفاد من رسالة فريتيوف نواك إلى ماريان فيبر بتاريخ 26 تشرين 
الأول/ أكتوبر 1924. فى ملاحظتها الأولية على الطبعة الثانية من «السياسة بوصفها حرفة» 
الى أصيترنها دان النقين عام :1926+- يود مازيان فينن جرفياء أن ماكتن قببر حدك مااعطاته 
لاحقأ على الطباعة . 
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ولكن للأسف. لا نملك معلومات وافية عن مدى اتساع مدى 
هذا العمل الذي ترافق مع الانشغال في المخطوطات. وبالنظر إلى 
وجوب معالجة العمل الطباعي لسلسلة من الأمور والأحوال العينية 
التي لا تتفق مع ما يوجد في رؤوس الأقلام المرفقة بالمخطوط أو 
تتفق معهاء ولكن بشكل عابر» فإن بمقدورنا أن نفترض أنها لم تكن 
موجودة فى نص محاضرة الثامن والعشرين من كانون الثاني/ يناير 
9 وأنها أضيفت فى وقت لاحق. ينطبق ذلك بشكل خاص على 
التقاصديا العى. أورنها قير “المتسافة يمقر لنة مول ««انماط السطرة 
ال 01997 006 دور الصحافة» وحول إمكانية ارتقاء الصحافيين 
إلى القيادة السياسية”"'. أو تلك التي تعالج الأنظمة الحزبية في 
الو اماك المتوونة "ولي تلك السبياغات الذاتكة :الشرهرة التو 
عالجت موضوع علاقة القيادة الديمقراطية مك11 ونه أننا 
نعمد في ما يأتي إلى إرفاق رؤوس الأقلام الموجودة في المخطوط 
في هامش النص المطبوع بحيث يتضح وجه الشبه بين توسيع النص 
المطبوع مقابل الانشغال في المحاضرة» فإننا لا نجد فائدة كبرى من 
متابعة عرض هذه النقاط هنا'*' . 


أجرى ماكس فيبر وفي تعديلاته للنص الذي ألقاه كما سبقت 
الإشارة عدة تغييرات لحقت بالحجج التي بنى عليها. هكذا نجد في 
التضى المغين للطتاعة نميب ا عه «الشامين الداسياك 6 نو السبا ييه 

(106) انظر ص 264 من هذا الكتاب . 

(107) انظر ص 302 308 من هذا الكتاب . 

(108) انظر ص 324 330 من هذا الكتاب. 

(109) انظر ص 337 من هذا الكتاب. 

(#) لم نقم بذلك في الترجمة العربية لأسباب تقنية» ولأن هذا التقديم يغني عن 
التفاصيل اللاحقة. وقد اكتفينا بتقديم أكثر من صورة عن ذلك. 
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المعتادين». وهذا ما نجده في الصفحة الأولى من الورقة له من 
رؤوس الأقلام جعل بعد التأملات حول «مسعى الأمير بعد زوال 
جماعات المكانة أو النقابات»» في حين أن إشارة رؤوس الأقلام إلى 
ذلك تيت :فى الضصحفة2من الورقة 941" كذلك ته متابل 
رؤوصس الأقلام في الورقة 411 عدة تعديلات لحقت بالنص المطبوع 
مود (السباسة بومقها )1*7 .وبالامكان: أخذ فكرة وانيعة يعول 
ذلك من مقارنة مخطوط رؤوس الأقلام المطبوعة على هامش النص 
المطبوع هنا. في كل الأحوال من الصعوبة أن يكون الترتيب متوازيا 
بين النص المعد للطباعة ورؤوس الأقلام واضحاً جداً؛ إذ ليس من 
النادر أن نجد تغيرات تطال تدرج البرهانء إذ إنه قد تدرج في 
سياقات أخرى ممختلفة. 


نعلم من الرسائل المتبادلة بين الناشر والمطبعة أن عملية 
الصف الطباعى » وما رافقها من إجراءات التصحيح على (السياسة 


(110) انظر النماذج المصورة المرفقة. 

(110) تكفي الإشارة هنا إلى بعض الأمثلة. في حين أن مفاهيم مثل «المعاناة» وابعد 
النظر» وهي رؤوس أقلام من الورقة 411 لا نجدها إلا فى الصفحة (4). إن مطالب فيبر 
المعروفة للسياسيين بوجوب العمل بمعاناة وحماس - والشعور بالمسؤولية - وبعد النظر تشكل 
في النص المطبوع همزة الوصل إلى معالحته الموسعة حول الأخلاق والسياسة. أما المقاطع على 
الصفحة 2 وسط مخطوط الورقة 411 من رؤوس الأقلام «نوعان من الأخلاق» وأن العالم هو 
«عالم أحمق» فهي مقاطع حشرت قبل المقاطع التي نجدها في الصفحة 2 من الورقة 2411 أي 
قبل «أخلاق متنوعة» [هذا ما يستنتج من مقارنة رؤوس الأقلام مع النص 2 (م)]. 

واللافت على ما يبدو أن ماكس فيبر اختار في طباعة النص نهاية تختلف عما جاء في 
نباية الخطاب بتاريخ 28 كانون الثاني/ يناير 1919. وكما يستفاد من رؤوس أقلام المخطوط 
يمكن أن يكون فيبر قد آثر إنهاء خطابه باقتباس من لوثر يبدأ كما يأتي «لا أستطيع القيام بأمر 
آخر...2. إلا أن موضع هذا النص في النسخة المطبوعة نجده في مكان آخرء وليس في نهاية 
النص مباشرة. 
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بوصفها حرفة». امتدت إلى آخر أيار/ مايو من العام 0121919, 
ولم يُنتهى من الكتيبين إلا في نهاية حزيران/ يونيو وبداية تموز/ 
يوليو 1919. ففي رسالة مؤرخة في 5 تموز/ يوليو 1919 يُعلم 
ماكس فيبرء (زوجته) ماريان فيبر: أنه تلقى نماذج نهائية من 
«السياسة بوصفها حرفة» و«العلم بوصفه حرفة»» وأنه يعتزم إرسال 
بعض النسخ المجانية إلى عدد من الزملاء””*''". ولا نعلم بالتحديد 
الزمن الدقيق لإيصال هذه الكتب إلى المكتبات» ففي صحيفة 
البورصة عن تجارة الكتب الألمانية نجد أن الإعلان 5 هذين 
العملين لم يُعلن بين الإصدارات الجديدة إلا في الثالث عشر من 
أيلول/ سبتمبر 1919 فى زاوية الإعلان عن «إصدارات جديدة فى 
تغازة اقم الأ 001 ْ 


2 - تواتر انتقال المخطوط والطباعة 


يُعتبر المخطوط الذي تضمن رؤوس الأقلام المكتوبة بخط اليد 
أقدم صياغة أولية وصلتنا عن النص الذي بين أيدينا. وعلى أساس 
هذه الأوراق المخطوطة ألقى ماكس فيبر في الثامن والعشرين من 
كانون الثانى/ يناير 1919 محاضرته «السياسة بوصفها حرفة». وقد 
أودع قار رار هذا المخطوط في أواسط خمسيتبات. الفرن 
الماضي أرشيف ماكس فيبر في ميونيخ» وكان قد حصل عليها مما 
تركته ماريان فيبر. ونجد ثمة صوراً عن هذا المخطوط في كتاب 


(112) انظر رسالة المطبعة إلى الناشر بتاريخ 25 أيار/_مايو 1919 (أرشيف دار النشرء 
السام 


13 )ماله ماكدن فس إل انان 'فبرا انيف [ لاسن هزه قز وو و1918 


(114) انظر :,(1919 .0164 13) 24 .عل« ,اعم ممططعيظ8 و«عطعدايء 12 تبعل از أأهو|ط1ءء80:5 
.09 .5 
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إدوارد بومغارتن””'''. وفي تعقيبه على اللوحات يعتبر بومغارتن هذه 
الأوراق أصل المخطوط الذي ألقيت المحاضرة بناء عليه (مخطوط 
المحاضرة). قد يكون رأيه هذا مستنداً إلى حديث شفهي مع ماريان 
فيبرء الأمر الذي جعله يعتقد جازماً أن هذه الأوراق كانت أساس 
المحاضرة التي ألقاها فيبر عن «السياسة بوصفها حرفة». ويعتبر الآن 
الأضن الذق“تمحت عه هذه الضوو ‏ تفقودا مدل سبعيتيات: القرن 
الماضي. وكان قد حصل ولفغانغ ى. مومسن .[ 17/015988) 
(810102056 على صورة من المخطوط في العام 5. وهي الان 
مودعة في مركز العمل على أعمال ماكس فيبر الكاملة في المعهد 
التاريخى لجامعة ديسولدورف. وكانت فى حينه محفوظة فى مركز 
العمل عالق أغمال:ماكين تبر الكائلة فى ميونيع أيضاً اتالات تجد 
أيضا نسخا من الصور التى استخدمها بومغارتن فى إنجازه لكتابه عن 
داكو قشر الفشان إلله 0 1 

وتتكون مخطوطة رؤوس الأقلام من جزءين'' مستقلين 
مرقمين (811 ,41). وهما جزءان يتميزان بمعالم شكلية 
ومقعوية "ا بوتكوة السوء: زبها بين أريعنة اوزاف تقباتن: 4:3 
2 سم. وقد استخدمت في ذلك ملازم ورق قصت بشكل خفيف 
عمودياًء وكانت أساساً بقياس 28,5 < 22,2 سم قطعت طولياً من 
الوسط إلى قسمين. ويتكون المخطوط الثانى 411 من أربعة أوراق 
أيقاء ال أنها بقياس 9,5 ا 22,2 سمء وق اانه في ذلك أوراقا 


(115) .0 .1 نمععصتطن1) ببمعوعرءط مده عاجم !17 .«وطءآاا عجهكلا ,معاموع تننحة8 820030 
ب(1964 ,لعاععطع51 اندحة) تطه ك3 .8 
اللوحات 12» 14 و16. 
(116) صحيح أننا ننطلق من أن النص الذي وصلنا هو نص كامل» فإئنا لا نستبعد أن 
يكون ثمة أجزاء أخرى منه غير موجودة. 
(117) بما يمكن أن يستخلص من نتائج. انظر ما ورد سابقاً. 
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لها الشكل نفسه أيضاء والقياس نفسه كما في أوراق 411» إلا أن 
هذا القسم 41. قسمت الورقة فيه إلى ثلاثة أقسام. وهذا ما نستطيع 
استنتاجه من مقارنة 411 مع المخطوط الذي وصلنا المتعلق برؤس 
أقلام محاضرته بعنوان [170115562260 111  ])21062‏ «الجمهورية 
الحرة» التي ألقاها في أوائل كانون الثاني/ يناير 1919 التي تتشابه مع 
1ك إن من حيث شكل النص ونوع الخط أيض*''". هنا يمكننا 
كذلك أن :تكس الأؤراق وهي بقياس 9,5 كا 22,2 سم أفعينا فنا عضرة 
أوراق أكبر كانت بقياس 28,5 <ا 22,2 سم وقد قطعت الواحدة منها 
إلى ثلاثة. والظاهر في كل الحالات الثلاث أن فيبر استخدم النوع 
نفسه من ملازم الورق» إلا أنه في حالة 41 قطع الورقة إلى نصفين» 
وفي الحالتين الأخريين 811» ومخطوط الجمهورية الحرة» قسم 
الورقة إلى ثلاثة أجزاء. 

الصفحات الثلاث الأولى من 41 مرقمة بخط يد ماكس فيبرء 
في حين أن الصفحة 4 غير مرقمة. أما 411 فهي مرقمة من الصفحة 
2 إلى 4. أما الورقة الأولى فهي غير مرقمة. ونجد في الصفحة 4 
ملاحظة بكلمة «16116) وهى إشارة إلى متابعة النص على ظهر 
الصفحة. 

نجد على 41 رؤوس أقلام «النص الأساسي»», وقد جعل ذلك 
إلى الجانب الأيمن من الورقة. وفي هذا النص نجد عدة مقاطع 
ججعلت إلى الجانب الأيسر من الصفحة أشير إليها أو جرى تقطيعها 
بخطوط موازية. وقد تمت المحافظة على ترتيب المقاطع في النص 
الأساسي بشكل جوهري حتى في سياق النص المطبوع الذي وصل 


(118) مخطوط رؤوس أقلام المحاضرة بعنوان «الجمهورية الحرة» مازال موجوداً فى 
مكتبه إقليم بافاريا (0249 ,446 42 .8578). وقد تم تحقيقه ونشره ضجلن الأعمال الكاملة 
(160-173 .5 ,1/16 31173/0) . | 
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إلينخ11 .نون بعين لأ تجد الاسفظزادات أو الاتحافات: هنا كلها فى 
المكان سد بل هي موجودة في أماكن متفرقة من النص. ا 
فق الضقحة 3 من.فخطوط رؤوس:الأقلام.مقطعا يعنوان «السياسى 
الحديث المحترف» (حرفة مادية فكرية - [أعتعاقط 1اءءل1 كنمع8), 
ون عله ماك اتير بتخط وده فى الستعة 1ق الاي 1ك إلا 
أننا نجدء انطلاقاً من النص المطبوع ومقارنة 5ظظ2 أن هذا 
المقطع استبدل بمقطع آخر أشير إليه بتعبير: سياسي المناسبات 
(...) أي نمط*'*''؟. ونجد الإقحامات التى يتميز خطها إلى حد ما 
عن #التصى الأسناسن كما يقث الأقدارة :فى النض المظبوع بجوي 
في أماكن أخرى» تختلف عن المواقع التي يعتقد أنها رُصدت لها في 
مخطوط لاسن الاقلام”122, 


خلانا لبسو الجال "فتن اقه تادر نا تعد عاتن 411 
استطرادات أو إقحامات جديدة. وفي الأرجح أن الأساس وضع بكامله 


(119) من حيث الترتيب تتوارد مثلاً مقاطع «الغاية... الهدف المادي» وهذا «عمل 
سياسي" (...) وهذا ما يتطابق مع توزيع السلطة على الصفحة الأولى من مخطوط رؤوس 
الأقلام 41 (انظر بداية النص اللاحق). وما نجده تحت عنوان السياسي المحترف والتدرج 
الموجود على الصفحة 2 من الورقة 41 قد خضع لبعض التغيرات بحيث لا نجد الترتيب 
نفسه كما في رؤوس الأقلام. وقد حدث ذلك تاريخياً. ربما لأن ماكس فيبر في إنجازه 
طباعة المحاضرة قد أفرد مقطعا واسعاً في هذا المكان لدلالة القضاة في تطور الدولة الغربية. 

(1910) نظن اتما فخ شر فلة مث اكتاتء ١‏ 

(121) انظر ص 274 من هذا الكتاب . 

(122) ينطبق ذلك على مقطع «سياسيو ‏ المناسبات (...) أي نوع؟» على الصفحة 1 من 
الورقة 41. والتي انتقل توسيعه إلى بعد رؤوس الأقلام على الصفحة 2 من رؤوس أقلام 
الورقة 41. ما بعد المقطع حول جهود الأمير (...) سيرورة قيام الدولة الحديثئة. كذلك 
حصل تعديل اخر تناول تعديل موقع بعض المقاطع (انظر صور النماذج المرفقة). كذلك تغير 
موقع الاستطراد الذي أشير إليه على الصفحة 3 من الورقة 41 (انظر صور النماذج المرفقة). 
ونجد في النص المطبوع مباشرة بعد رؤوس الأقلام على الورقة 41 مقاطع من الصفحة نفسها 
(انظر نماذج مرفقة من الكتاب). 
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دفعة واحدة. لكن اللافت بالطبع هو الشكل الذي نجده في السطر 
التالك يكوان وى" زنع العشدية على اللغط) وعز «أحاوق.. 
سياسة» والذي قد يكون عنواناً» أو عنواناً فرعياً على الأقل. 

الصيغة الثانية من محاضرته «السياسة بوصفها حرفة» يجب أن 
تكون الصيغة التى وُضعت بطريقة الاختزال أثناء إلقاء فيبر محاضرته 
في 28 كانون الثاني/ يناير 1919. مع ذلك فإننا لا نملك لا الصيغة 
هذه بشكلها المختزل ولا التبييض الذي وضع لها انطلاقاً من النص 
المختزل الذي تلقاه فيبر في أول شباط/ فبراير من العام 201919. 

أجرى ماكس فيبر على النسخة المبيضة وقبل دفعها إلى الطباعة 
فى آذار/ مارس 1919 تعديلات واسعة. وقد صار النص نتيجة هذا 
التعديل: كما يروي بيرنباوم» موسعاً جداً بما أدخل إليه من 
استطرادات وإقحامات كثيرة””2'7. حتى هذه الصيغة الثالئة لم يصل 
إلينا أي مخطوط عنها. إلا أنه بإمكاننا أن نعيد بناء هذا النص إلى 
حد بعيد استناداً إلى مدى اتساع الاستطرادات ومقارنتها بمخطوط 
رؤوس الأقلام بالنص المطبوعء, ولذلك فقد عمدنا إلى وضع 
مخطوط رؤوس الأقلام على هامش النص المطبوع في هذه الطبعة 
الى "تلن هنذا التديه *. 

يجب أن تكون الملازم التي أعدت في الطبع وما عليها من 
تف هيات الضيفة الرائغة التى .شك "اعثمنادها أسباسا للنض: إلا أن 
هذه للج تفيل :لبن أيضاء رولا" لعل خنها قينا :ولا تطال. قن الى قدت 
حصل ذلك. 


(123) انظر الصورة (1) في نماذج الصور المرفقة في هذا الكتاب. 

(124) انظر نباية المقطع السابق. 

(125) انظر نباية المقطع السابق. 

(0*) لم نقم بإنزال ذلك في هذه الترجمة حتى يكون النص منسجماً مع نص المحاضرة 
السابقة «العلم بوصفه حرفة». 


0 
١ 
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00 7 


عمدنا في ما يأتي إلى إثبات نص مخطوط رؤوس الأقلام 4 
مضموركة الاسنافية «وباناثة وضهها الكقابات الموائية الضفو 
الميخطاوطة ينا فيها :من استطرأة الت ومن مقطو قتسف للنين يفذكل 
و1257 أما علذيات التاشر ققد شعلت بين أقوادي» والكلمات غير 
المقروءة أشير إليها بعلامات استفهام كما يأتيى [؟؟]. أما الكلمات 
العى تتكان .شاكين قيار بها فد او تبعت تيحن أقر لين امعتوقةا .> 
وأضيفت علامة الاستفهام ضمنها في حال كان الشطب غير واضح. 
أما التغييرات التى أرادها فيبر ووضعها بخط يده فقد تمت الإشارة 
إلبها هنا بالعلامة الآنية,.كم أحد تشخة عن الضورة ألتى أخذت عن 
الأصل الضائع» علماً أن هذه الصورة هي ملك مومسنء» في مركز 
العمل على أعمال ماكس فيبر الكاملة في ديسلدورف. 

لم يؤحذ هنا بتفسيرات مومسن باستثناء واحدة منها لم نجد لها 
مقابلا في النص المطبوع”*. 

في الختام يصل النص بصيغته هذه إلى الطباعة» بحيث يخرج 
كتيباً مستقلاً ضمن سلسلة بالعنوان الآتي: «العمل الفكري بوصفه 
حرفة»» أربع محاضرات من قبل عصبة الطلاب الأحرار. المحاضرة 
الثانية» ماكس فيبر. السياسة بوصفها حرفة ‏ ميونيخ ولايبزغ: دنكر 
وهمبلوت. ويمكن اعتبار الكلمات المفتاحية الموازية لرؤوس الأقلام 
دون أخذ الطريقة النقدية للنص بمثابة هوامش بحيث تسهل على 
القارفئ عملية المقازنة فين النضية وتعتمة هذه الطعة تخيرا والهدا 
فى النص الذي اعتمدته ماريان فيبر فى طباعتها ل «السياسة بوصفها 
رن فى أعمال فين 'السبباشينةه اليه الأولى : أ 1 :1نع 1771/1 ا[ 
011 ا 001 هن 6 - 450., ذلك أن هذه الفقرة تبدو 


(126) إن النصوص التي أرفقت بالصور أعيد إنتاجها مع مراعاة أفضل ما يمكن. 
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من حيث الموضوع مقبولة في مكانهاء ولذلك ما يمكن الاستناد إليه 
من حيث تعاقب الكلمات المفتاحية مع ما يوازيها من رؤوس أقلام 
في الأوراق التي وصلت إلينا من المخطوط. ويتعلق الأمر بالمقاطع 
التي تبدأ بعبارة كل «مزاولة للسلطة» (. ..) وينتهي بعبارة «الوسائل 
العينية في الإدارة»””17". كان هذا المقطع في النص المطبوع القديم 
عر المقطع الذي ينتهي بعبارة «المجموعات البشرية التي يتضمنها» 
الذي يندا بعنارة #يعرافق»اللكه يشكل أساسى ".رومن الممكن 
أن تكون ماريان فيبر قد استندت في هذا التعديل إلى نوع من 
الفكليمات التي يمكان ‏ تسيتها إلى ناكس :قيبره بوإلا 'فإن .هذا الععبير 
أهمل فى 5 اعمال السياسية: 

6 نمه وجرا قصيراً عن «السياسة بوصفها حرفة» فى جريدة 
8 4112677161116 2150/16 العدد 610 بتار يخ 1 كانو ن الآول/ 
ديسمبر 1919 ص 2» بعنوان «الصحافي». يتغلق الأمر هنا بالمقاطع 
الواردة من بداية نص يتعلق بالصحافي الحديث. .. إلى نهايته”2" . 

وبما أن هذا الجزء المطبوع من النص» مع ما فيه من ثناء ومن 
بعض الإسقاطات التى قامت بها إدارة تحرير الجريدة لا تتضمن أي 
تشيين يقابل التضن المطبوع: فإننا بدورنا قد قمنا بإسقاطه وعدم 
العودة إليه . 


(127) انظر ص 267 من هذا الكتاب . 
(128) انظر ص 263 من هذا الكتاب. 
(129) انظر ص 302 - 308 من هذا الكتاب . 
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(عطاء0) وااء)5 
ع1 
ع 
00 5131105 
أعماص مزه :ممدل 
اأهبوء 0 أتمم أعطنا مرعل مزعرعرعل ةا 
[كذا ]ا تلع غاارو نامعن :تأكممة 
.مععاهط 


1119( مدووروعء.. ألم ) 
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طنط أعمعلع تطعورع/؟ :مولام 

أأ616760ع 88012 1عغطة - ول 
علعع الا2 211111 74116 .1 
ععأماءع :6 مء/8 .2 

2011111 ناا 
أأع دده ىا أوسدع2) عزل اع اكد 
العطعكمعء11 زنع إمزء اع معطعممء14 زده]؟ 
(ععقكا عقطة[ 3) مع1قا ثم عدها( 
أع111 عال أو أضأاعط عاعءء بم 
نا) كناكلة50311 

(عضنااء اطعورع اومعع ن رروع/ا 


تعلتطاظ ممم معامم 2 
05128 (1 “عع !1 1|141 #1151 ع)ل..] 
0 0 (2 
20/6 [1نا]؟ 
الأعاعع 6 الععأ0] [انا ]1 ننه جامووع/ا :1 30 
5 
5 5ع0 ع1نه :6511 2) انا انون لاأروعء/ا 
ملا يال أوز مزمز[ مزل عن ار 
اتأعمارءء مععام] 
عأل قلقلل ,اتتصهل أعسزاعم :2 80 
15 مول )إعبنا 
(10151601 010110 5" 1عأو لاع ز100560) 
115 1ر12 اناج 20 أناأموجام 
القع اللع] لان 5لاق,, :315]23آ 
**.11ع11رنغا 5ع]لان) انار 
و05 روعون8] 35 
ناعم ]أ :696 2) 2276063 


معطع لام عاضن طعوأئع 29 جم عموعلت زوطعوعء/ا جح زمإره2 | 
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إمعأعء]عةل عخطءتطعوعع )اعلا 
فعةأألمة كذعل عدتانطادءط 
!امعصماعذاع ا عءأله عدملءاء أسامط 
: عل معدناة ادطة ل معن معادمءدآ 
11 
1111 
معزورعم 
ق5 ز20عاناء10 - ماكلة) 
011 8|165 
10110601[خ1[[|[ظ22؛ 
الك [مهن]ؤ5 زمطمإ]ل 
اطعزة رأطعزو )معنم كول رع/ا 
1/6 "لقع أطام ئبرع عا 
0ع برعم الطأعنه معغطع.] 15١‏ 
,كراعم أطعتلم طعونزامم أوز 
ليا ممعلومه؟ 
لعم 18 طععنال مععاماعء/7١‏ 
209 عم 1اء1آ1 
مم8 :مع1101 


.كلا71(ك ل أأع ناد تع 42 مأعععء يا 
الفطاو/لا مدعلما 
تعطعمي! زعطعو]] !م ط اميا 
.عع ةاطعئاة 1 إعطعدة]اء مومع 
أل و5 ععل ماتطاع 
لظ دعن زأاعط 


إمم1 ممم وزعغا )و1 
تناج عطاعنا :ألا موتطععولق81ر 
لو عع 
"لماع 51 :رعمو ونا 
لمقارعغة/ أأهاد : عأعمدك8 زعا 
.5 51ا )2321 - 50212151215 


عع اطمعمذمعطع.] :ومناوع ا علاأأقمععاام م 


بأطع و ومع "ل0لناكومز5ى, 'عان عأاعا5 206:6ة صق وممعلا! يدانا معوميةاءمممع8 ويح عالاا 1 
ع مأ 51690005 7006 لزعل عونلا جاينا مم52 مأل أدة لوللاطء )5 5قع0185 أوز5 أطعاجدع0 
ةلا اناج 5189050005 علولا مأل لماأة عملا يروابا بنع . “عن اأو/ة! عأنا, ,مم0 5دعموج/ا 
دك طعتم5 معممهل/ا/! معلقرم؟ 5'القطااجلالا موب لاعه00 [.. .] المطلولاا )ثم عقنارو ,موأام لاا رأم ع2)06 3 , 
نا 1006 لمعل نهنا أكومم عع1أ0/اأةنان,, مهنا مزه5أع,] 035 أنا عاعن 50نم مع , "أطعام ألم عتام ديلا 
لأ كللذ أ !3)تلمةكا 5قع0 أ5أع 0 عل لمن لتطاع عطعك أمواوعا220 عأنا ,لاوقالا ,بطعلا . “عططعولةا عل 
أن2) عطواا .8.ن) .ل :لعوملطنا؟ - .1 لممد8 بعأوهاأ550210مماأوذاع8 اناه ععاقوثلام ع1ا 065365 

(1/186 6 لااقا) 98 .5 ,1920 (اععز5عأ5 
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مععطوة 10 طعموك؟ 
قمعم ع لاوس ع1 
“. . . تدعا 1ه قلققة للى 
اعمس مامط :رعطاهم 
7 تعداء 1 ااعع موثلا 
7ع معمطآ كناة كوخا 
50 - لمناءع 1أتطرع/ا 
ع 1 
ااأعة الا ء ااا 
تلع سرعم اأعاه اعلا وعل ازعو 


”ع دساسعلع8 [عطعكز ]لووط 
#عاتازامم اع ه184 
0ع أل ماعن سجافااءع5 
.نك أ 
أعلصتاطىء؟ رأطاعع) نا ]لاوط عع زعام 
مءعاطعققظ معطعدناوطة1ل اندم [طعن]و 
“...اله اكز دعل [عاناء1 د10 
اناا جوتو 6 ا 
-كق 011110 لاأمهوع/ا <غطء 42 > - كوم نمسزوء 0 
اعم علتاتامم 
تقطلاءطأعقامء 
1 غ11 نام 
نا 101513112 - قلةتتلرععنسلم جعازاعع > 
م101 وعل 
لعا تلدع ]1 بوعل اتعطررع عطاعوهاء ) 
(لمطفظ ععل كيه أطعنتس) 
أتاعق7 - الإمالء كارع لاع[ عخطء 18 
؟أعطاوء هعوتسث عالترعاة يت 
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[خ41] 
ءإأء مر 


015 1305لا رماع دعل عطاء]ز.] 
لمعع نل ععل عأل 15ج 
(مععكلاط ألم أمالأأؤوعع) 
رو؟ 9 مز “1ع 1) أ 0مكم0 لامماوء0),, <تاطعووط > 
أع هط ل ومعااةط 10 
دعطنا )اطاعزورعط لا «ء1/مس أعط ع لز 
١1608‏ 
تأاصيظ مرعوق لمعن مه 
“كرع3280 اطعته تدمع على 
[لمإنا - لتنء)اتااعدوك وول - 
أطاعع داع ألطاعومع12 
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نص محاضرة السياسة بوصفها حرقة 


إن المحاضرة التي أتقدم بها اليوم بناء على طلبكمء ستخذلكم 
حتماً. ولذلك أسباب كثيرة. إذ إنه في حديث يتناول السياسة بوصفها 
حرفة تنتظرون منى وبشكل طبيعى أن أتخذ موقفا من المسائل اليومية 
الحالية برسنااين له الطر اليه إل بعتن الانعواء مين العرضي الف 
اقنافةه وطق 3ل ايف عفان اننكل تععلق زدلالة لعن 
السامن ذالخل السلرك الأتشاتى بمصملة. لايد أن سمي كلها فى 
داشرا هده الأنكلة الحن علق رما يات ها فى النبيامنة الث 
ماري" ما هى المضامين التى يحب أن تغط العمل السياسى الذي 
عنارسة؟ ]3لا خلاقة ليذه الأسهلة بالسوال العاده بجا هي السيات: 
'بوصفها حرفة؟ وماذا يمكن أن تعني؟ والان. لندخل في صلب 
الموضوع! 

السياسة» ماذا نفهم من ذلك؟ المفهوم واسع جداء وتندرج 
تحته كل أصناف المهام التوجيهية المستقلة. نتحدث عن سياسة 
المصرف المالية» .وعن سياسة القّطع في البنك المركزي» وعن 
عيامنة ثقنآية ما أثناء الإضرالته بالإآمكان التحدتث أيضا ع السناسة 
المدرسية عند جماعة قروية أو مدينية» وعن سياسة لجنة ما أثناء 
تولبها إذازة مجلس :مني وأخيرا بإمكاتنا أن تتهديف كذلق عه 
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سياسة امرأة ذكية تتوق للتحكم بزوجها. وبالطبع لن يكون أي من 
مفاهيم كهذه موضوع تأملاتنا في هذه الأمسية. إن ما نريد أن نفهمه 
اليوم من مفهوم السياسة هو: إدارة» أو التأثير الذي يمارس في إدارة 


انطلاقاً من وجهة نظر سوسيولوجية» ماذا نعني الآن بالتجمع 
السياسي؟ ماذا نعني بالدولة؟ إن الدولة لا تسمح لنا أن نحددها 
سوسيولوجيا من مضمون ما تفعله. إذ نجد بالكاد مهمة لم تكن هنا 
أو هناك الشغل الشاغل لتجمع سياسي. ومن جهة أخرى لا نجد 
كذلك أي مهمة يمكن القول عنها إنها كانت باستمرار» أو إنها كانت 
حضصريا مهد التجدعات الى .مك القول عكيا أنها كانك:سياسية» أ 
إنهااها تبعية البو بالذوال القن كانت تاريق) ‏ أستلات الدوؤلة الجدكة. 
بإمكاننا في نهاية الأمر تعريف الدولة الحديثة سوسيولوجياً انطلاقاً من 
وسيلة نوعية خاصة بهاء كما هي خاصة بأي تجمع سياسي: الوسيلة 
هذه هي العنف الطبيعي (الفيزيائي). «إن كل دولة تقوم على العنف». 
هذا بها 'قاله تووتسكى اذات يوم فن #اترستا اليتوفينك)'" وهذا 
صحيح بالفعل. فإذا لم نكن نشهد إلا قيام بناءات اجتماعية لم تكن 
تعرف العنف وسيلة فيهاء فإِن مفهوم «الدولة») سيسقط عنها إذاء 


(1) ربما كانت هذه إشارة في أغلب الظن إلى ما نقلته جريدة فرانكفورت عن 
لزوتشكن ريرض رقييى البعكة الررزجية إل مياحتاتك ميلم ابربيت د ريدت إذا كان 
الجنرال هوفمان قد ألمح إلى أن الحكومة الروسية تستند إلى موقعها في السلطة وإنها تتصرف 
بعنف ضد الذين يفكرون بشكل مختلف» والذين تعتبرهم الحكومة من أنصار الثورة المضادة 
ومن البورجوازية» فإنه لابدَ في كل الأحوال من الإشارة إلى أن الحكم الروسي يستند إلى 
العنف أيضاً. إذ إنه على مدى التاريخ لا يعرف المرء حكماً آخر. وطالما أن المجتمع يقوم على 
طبقات متصارعة؛, فإن سلطة الحكم ستظل قائمة على القوة» وستحافظ على سيطرتها من 
خلال العنف. انظر النشرة الصباحية الثانية» في : .هآ .17) 17 .؟ل8 رعامنااعة «عاسلال هر 

1918(, 5. 1٠ 
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ليحل محله ما يمكن أن نعتبره «فوضى» بالمعنى الخاص لهذه 
الكلمة. والعنف بالطبع ليس الوسيلة الطبيعية أو الوحيدة للدولة ‏ ولا 
مجال للنقاش فى ذلك بل هو وسيلتها النوعية. أما الآن تحديداء 
عرفت التجمعات المختلفة ‏ بدءاً من العشيرة ‏ العنف الطبيعى» فى 
الدولة هي الجماعة الإنسانية التي تدّعي داخل أرض محددة 
(وبنجاح) حقها باحتكار العنف الطبيعي المشروع» علما أن مفهوم 
الأرض هو معلم من معالم الدولة. إذ إن ما صار مزية يتميز بها 
عصرنا الحاضر هو أن لا تمنح التجمعات الأخرى أو الأشخاص 
الأفراد الحق باستخدام العنف الطبيعي إلا بقدر ما تسمح لهم الدولة 
تدللة إد إن الدولة وحدها مصذدر «الحق» باستعمال الضف 
والسياسة بالنسة إلينا تعنى السبعى يمن أجل المشاركة بالسلطة 6 آى.من 
أجل التأثير في توزيع السلطة» سواء كان ذلك بين الدول أو كان بين 
مجموعات مختلفة داخل الدولة التي تضمهه©. 


يتطابق ذلك بشكل أساسي حتى مع الاستخدام اللغوي. حين 
نقول عن سَِؤالٍ ما إنه سؤال «سياسي»» وعن وزير أو موظف إنه 
موظف «سياسى»» وعن قرار إنه قرار مشروط «سياسيا»)» فإن ما نعنيه 
بذلك باستمرار هو أن مصالح توزيع السلطة» ومصالح الإبقاء عليها 


(3) النص الذي يلي الورقة 8 في هذا الموقع هو في غير مكانه: إن مشروع السيطرة. 
أي سيطرة؛ يسعى إلى إرساء إدارة مستمرة يحتاج من جهة أولى إلى توجيه السلوك الإنساني 
نحو طاعة أي سيد يزعم أنه صاحب القوة الشرعية. واستناداً إلى هذه الطاعة من جهة 
أخرى» يستطيع هذا المشروع الاستحواذ على الخيرات المادية اللازمة في كل الأحوال لممارسة 
العنف الطبيعي : ما يعني أن هذا المشروع بحاجة كذلك إلى هيئة إدارية عليا. وقد تم نقل هذه 
الفقرة إلى ما بعد. علماً أن الإشارة أعلاه في التقرير قد ألمحت إلى صوابية مكان هذه الفقرة. 
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أو إزاحتها هي مصالح تؤدي الدور الحاسم في الإجابة عن السؤال 
أو في وضع الشروط على القرار أو في تحديد دائرة مهام الموظف 
المعني. إن من يمارس السياسة يسعى إلى السلطة ‏ السلطة بوصفها 
وسيلة لخدمة أهداف أخرى - مثالية أو أنانية ‏ أو «السلطة من أجل 
السلطة» من أجل الاستمتاع بشعور الامتياز الذي تمنحه. 

ترتكز الدولة كذلك» شأن كل التجمعات السياسية التى سبقتها 
روشاع عن اعلاقة سيط الانيان على الاشنان القائمة على العيان 
الشرعيى (تغتى بذتك” العنفب الذئ تعفن شبرعبا): وحن تقوء 
الدولة» يجب أن يرضى الناس الخاضعين للسيطرة بالسلطة التى 
باعميا السييظ رو كرتن بن شر ف للف وكيا ما بش 
الأسباب التبريرية'الداخلية»: وما عي الوسائل الخارجية التي تستقدد 
إليها هذه السيطرة؟ 


فرن..نعيية: الستداء تاك “ثلاثة أسبات «داخلية قرو السيطة: 
ونبدأ الكلام بهاء وبالتالي فهي تشكل أسس المشروعية. أولا. 
سلطة «الأمس الأزلي» المتثملة بالأعراف التى قدستها صلاحيتها 
الضاربة في القدم والعادة المتأصلة في الإنسان التي تحمله على 
التمسك بها. هذه هي حال السيطرة «التقليدية» التى مارسها 
البطريرك» والأمير سيد الأرض» في النظام القديم. انياًء هناك 
السيطرة التي تقوم على ما يتمتّع به الفرد من نعمة شخصية وغير 
غاذدية" (كارورما).: ماانيو يخ 'الولاء. الشتخصى, ‏ والتقة الشخصية برد 
ا إنا تسسا أرتى نن, وحن أو الها يعمتويه من بطزلة أر 
بي الات لبادنة أحرىوة رهد هي المبسدرة «الكارير ناقه انها 
جارمها القن أن ان سيا انين الماك باسنت سات اندي 
فرع آبيرا تن التحرية أو الفاهن المي ان كني السافقه أو 
زعيم الحزب السياسي. وأخيراً: السيطرة التي تفرض بقوة 
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«الشرعية»» أي بقوة الإيمان بصلاحية دستور شرعيء. أو بكفاءة 
وضعية تقوم على قواعد توضع على أساس عقلاني. بعبارة أخرى. 
إنها السلطة التي تقوم على الطاعة في أداء الواجبات تبعاً لما يفرضه 
الدستور المعمول به. إنها السلطة كما تمارس من جانب كل «من هو 
فى خدمة الدولة» الحديثة» ومن جانب كل من يمارس السلطة ومن 
أت اين ريوط بعد موق بي رع اريسي 
الحاصل » إن الانقياد مشروط بما يفرضه الواقع من حوافز على درجة 
عالية من القوة. وهي حوافز الخوف والأمل» ‏ الخوف من انتقام قوى 
سحرية أو من انتقام منْ بيدهم السلطة» أو الأمل بثواب في الآخرة أو 
في هذه الدنيا ‏ أو قد يكون الانقياد» إلى جانب ذلك؛ مشروطا 
بمصالح مختلفة الأنواع. ولنا عَودْ إلى ذلك. لكن في كل مرة نتساءل 
فيها عن أسباب «مشروعية» هذا الانقياد» فإننا سنقع دون شك على 
هذه الأنماط الثلاثة «الخالصة» المشار إليها. ثم إن لتصورات 
المشروعية هذهء إلى جانب ما تتأسس عليه من الداخل» أهمية كبرى 
بالنسبة إلى بنية السيطرة. صحيح أننا نادراً ما نقع على هذه الأنماط 
الخالصة في الواقع. إلا أننا لن نتطرق اليوم بالتفصيل إلى تحولات هذه 
الأنماط الشديدة التقابك ولأ إلى دلقي ولا الى تدافياتيا» إذتإن 
موضوع دراسة كهذه يدخل في إطار البحث في «نظرية الدولة 
العامة”. ما يهمنا هناء قبل أي شيء آخرء هو النمط الثاني من 


(2) يعتبر جورج يالينك اءهنلاء1 ع:660) أن نظرية الدولة العامة تنضوي إلى إطار 
نظرية دولة الحق العامة مايصب في خدمة «معرفة الطبيعة الحقوقية للدولة والمفاهيم 
الأساسية المتعلقة بقانون الدولة». كما تنضوي إلى نظرية اجتماعية عامة خاصة بالدولة» تكون 
مهمتها النظر (إلى الدولة بوصفها بناء اجتماعياً فى كلية جوهرهاكء انظر: ,كاعهذااء1 عرمءع© 
علعصتلاء1 ععئغ1[ة/1آ ملا .قط ,.لأنخ .مع 0110 2-0-0 3 رع ت7أعأداهه اك عتراعجررعع |4 

..]! 9 .5 ,(1914 ,مممقط .0 :ستامعظ) 


فى حديث استذكاري يتناول ماكس فيبر يالينك بالقول إن ما أسبغه هذا الأخير - 
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الأنماط المشار إليها: نعني بذلك السيطرة اللازمة لانقياد الذين 
يخضعون ل «كاريزما» ال «قائد» الشخصية الخالصة. نجد هنا أصل 
فكرة «الحرفة / الدعوة». بما تتميز به من سمات وافتعة هذا إن 
الانقياد لكاريزما النبي» أو لقائد إبان المعركة أو إلى كبير الساسة أثناء 
اجتماع عام 7 أو في البرلمان» يعني بالطبع أن هذا الشخص يعتبر 
شكز تحفى امدعوأ» من الداشل ليكون زعيها أو قائذا للبشسس» وأن 
هؤلاء د بطاعته امتثالاً لعادة أو لقانون. بل لأنهم يؤمنول به. 
أما هوء فصحيح أنه يعيش من أجل قضيته «أو يتوق لإنجاز عمله»”*, 
هذا إن لم يكن وصولياً ضيق الأفق مزهواً بنفسه. فالانقياد يكون 
لشخصه ولما يتمتع به من صفات شخصية من جانب مؤيديه. سواء 
كانوا من مريديه أو أتباعه أو من المحازبين له شخصيا. كنا نقع في 
الماضى غلن ضورتين أساستية م العامة ضورة الستاخر والنبى من 
عي ,وصور لقال العسك رين وقائد المرترقة من عدية اخري» درن 
الزعامة كانت معروفة فى كل المناطق وعلى مرٌ الحقبات التاريخية. أما 
يما قطان بالكري» زودذا مالوختها فن لقره تإنرها جاده هو تبط 


على مفهوم نظرية الدولة الاجتماعية أوحى له بالكثير من الإيضاحات حول وظيفة علم 
الاجتماع. الإشارة هذه نقلا عن: ,(.68) ,للمقمماءاعص الا 5ع مسقطمل مدنا عتمقع] ممع ]1 
بعقلءء لا ععطعدانمعلاأوء 177 :مع120ام0 /إسملقع]1) .كنظ .2 بكتنطعةلء0 صمح عوط ء ”171 عده 4ه[ 

1985(, 5. 15, 

030( في الدولة المدينة الإغريقية كانت ال 8111518 كناية عن تجمع كل المواطنين 
الأحرار» وفي هذا التجمع تؤخذ القرارات الهامة التي تتعلق بالمدينة. 

(4) العبارات الأخيرة إشارة إلى مقطع أورده نيتشه في كتابه هكذا تكلم زرادشت 
والمقطع بنصه : «... عندها انصرفت حيواناته ودارت حوله مفكرة ثم وضعت نفسها في نباية 
الأمر أمامهء قائلة» آه يازرادشتء انظر فعلا إلى الخارج بحثا عن سعادتك؟ ‏ ما شأن 
السعادة! أجابء. منذ مدة طويلة لا أتوق إلى السعادة» إني أتوق لإنجاز عملى». انظر: 

.5 ,6 8320 ,.أطكة .1 ,(1896 ,131111317111 .00 .ل) :218 ماع.1آ) معاءء نآ[ 000 

والنص نجده بصياغة مشابهة أيضاً ص 476. 
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الزعامة السياسية المتمثلة قبل أي شيء آخر بصورة «السياسي 
الديماغوجي» الحر الذي لم يبرز إلا على أرض الغرب وسط «الدول 
المدن» المستقلة في البلدان التي عرفت الحضارة المتوسطية. ثم إننا 
نجد بعد ذلك النمط المتمثل «بزعيم الحزب» البرلماني الذي لا 
نصادفه كذلك إلا في الغرب الذي شهد ولادة الدول الدستورية. 


لا يشكل هؤلاء الساسة الذين يعتبرون السياسة «دعوة). 
بالمعنى الخاص لهذه الكلمة» بأي حال الصورة الوحيدة الفاعلة فى 
ميكانيكية الصراع على السلطة السياسية. أما العامل الأشد حسماً فهو 
نوع الأداة المساعدة التي توضع في خدمتهم. كيف يتمسك 
المسيطرون سياسيا بالعنف وسيلة من أجل تعزيز سلطتهم؟ ينطبق هذا 
السؤال على كل أشكال السيطرة» وكذلك على السيطرة السياسية فى 
كن اشكاتينا: سوا كانت السيطر "«التقليدية أن الشرفية. إن 


إن مشروع السيطرة» أي سيطرة» الذي يسعى إلى إرساء إدارة 
مستمرة يحتاج من جهة أولى إلى توجيه السلوك الإنساني نحو طاعة 
أي سيد يزعم أنه صاحب القوة الشرعية. واستنادا إلى هذه الطاعة من 
جهة أخرى. يستطيع هذا المشروع الاستحواذ على الخيرات المادية 
اللازمة في كل الأحوال لممارسة العنف الطبيعي» ما يعني أن هذا 
المشروع بحاجة أيضا إلى هيعة إذازية غتلياة-والى الوسائل المادة 
اللازمة ا 


إن الهيئة الإدارية العلياء التي تمثل مشروع السيطرة: السباسية 


(5) هذا النص بين 5- 6 ناقص في 8 في هذا الموضع. انظر الهامش رقم 2 
سابقاً. وتفسيرات ذلك في التقرير المعد لهذه الطبعةء وفي نهاية الفقرة حول تواتر رواية 
النص . 
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في مظهره الخارجي كأي مشروع آخرء ليست ملزمة بالطبع من 
خلال ما أشرنا إليه من تصورات المشروعية» التي تحدثنا عنها 
أعلاه.» بإطاعة من بيده السلطة» بل إن هذه الطاعة تقوم على 
وسيلتين اثنتين تذكران بالمصلحة الشخصية الخاصة: المكافأة 
المادية والشرف الاجتماعى. إن إقطاعيات الإقطاعى» وتعويضات 
اللتوظفيق. :الا دربي حمر ناض فين مكقافواف: :فى اللدو لف" المجديفة ويه 
حابي بزشرقه الدرينان ..وامعارات اسان العراتبيه والتجرك 
وكرامة الموظفين من جهة أخرى. تشكل المكافأة» والخوف من 
خسارة كل هذه الأمور هو السبب الرئيس الحاسم للتعاضد الذي 
يربط الهيئة الإدارية العليا بمن بيده السلطة. ينطبق هذا كذلك على 
حالة السيطرة الكاريزماتية؛ فهي تمنح المحاربين الشرف العسكري 
والأسلاب. وتمنح أتباع السياسيين الديماغوجيين «الغنائم)”” : 
باستغلال من يخضعون للسيطرة عبر احتكار الوظائف. والفوائد 
المشروطة سياسياً ومكافأة الأعمال الدنيئة. 


تحتاج كل سيطرة تعتمد العنف من أجل تأمين استتبابهاء شأن 
أي منشأة اقتصادية» إلى بعض الخيرات أو الأمور المادية. وبالإمكان 
الآن تصنيف كل أنظمة الدولة نظراً إلى مبدأ استنادها إلى جماعة من 
الناس كما يأتى: الهيئة الإدارية العلياء أي الموظفون, أو أيأ كانواء 
الذين يدينون في طاعتهم لصاحب السلطان بامتلاكهم بأنفسهم وسائل 
الإدارة» سواء كانت هذه الوسائل متمثلة بالمال» أو بالأبنية» أو 
بالأعتدة الحرمة أو ممحتودعات الغربات» أو بالخيول أن يما ثتانة: 


(5) في التقاليد الدستورية الأميركية عند بداية القرن التاسع عشرء كانت الغنائم (580115) 
تأجل قبل أي شيء آخر شكل الوظائف في الدولة» التي كانت بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية 
تنزع من أصحابها الذين خسر حزبهم في الانتخابات ليحل مكانهم المرشحون من الحزب الذي 
فاز بالانتتخاب, انظر لاحقا الهامش رقم 91. ص 325 من هذا الكتاب. 
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أو إذا كانت الهيئة الإدارية العليا مفصولة عن وسائل الإدارة» بالمعنى 
نفسه الذي نجده في أيامناء حيث الموظف والبروليتاري مفصولان 
عن وسائل الإنتاج المادي داخل المصنع الرأسمالي. ما تجدر 
معرفته باستمرار هو إذا ما كان صاحب السلطة يدير الإدارة بإدارة 
خاصة بهء أو إذا كان يقوم بتنظيمها بنفسه., أو يوكل الإدارة إلى 
خدم قام بتشغيلهم ويرتبطون اه أو إذا ما كان أوكل ذلك إلى 
موظفين أو إلى اتباع من المقربين أو اصحاب الحظوة. لكنهم ليشجو ا 
من المالكين. أي إنهم ليسة ! من يملك.». بالمعنى القانونى. وسائل 
الإدارة المادية. بل إن هذه الإدارة. على العكس من دللة ببيك 
اناد المسكتلية سباضيا عن الساظة إننا تعد عدا الاين فى كل 
التنظيمات الآدازية الى عغرفتاها فى الماضى: 


سنعطي التجمع السياسي» الذي تكون فيه وسائل الإدارة المادية 
كلياً أو جزئياً ملكأ خاصاً للهيئة الإدارية العلياء اسم التجمع المنظم 
تبعأ لمبدأ «تراتبي». في المجتمع الإقطاعيء. مثلاء كان الإقطاعي 
يقوم بدفع مصاريف الإدارة ومصاريف القضاء في المنطقة المقتطعة 
له من جيبه الخاص. وكان يعد بنفسه للحرب مقدما ما يلزم لذلك 
من مؤن. وكان الموالى الآخرون الذين يتبعون له في الإمرة» يفعلون 
انود تي 101 لقو لسو ع الع الى داو اسه 


صاحب السلطان سلطته. إذ إن سلطته لا تقوم إلا على عقد الولاء 


ع 


(6) الإشارة تعود في الأرجح إلى تحليل كارل ماركس: (إن السيرورة التي تسهم في 

خلق علاقة رأسمالية لا يمكن أن تكون إلا سيرورة انفصام العامل عن ملكية شروط عمله. 
إنها السيرورة التي تحول وسائل الحياة الاجتماعية ووسائل الإنتاج إلى رأسمال» أو بشكل آخر 
تحول المنتجين المباشرين إلى عمال مأجورين» انظر : 06# 1111ل :[ه1(مهكة 5ه2 بعمهل/ة اممعز 
00 :عنناطسطة1[) 5أاعمم طععلعم مهملا .قط .انلخ .5 ,ءتبرمبرمع0[1 1110111 
0 .5 ,1 لصحظ ,(1903 بتتعموواء8/1 
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التتخضى.:واسغادا الى أن الملكية الإقطاعية والشترق الاجتماعى عبد 
الهوالئ يستهدان #مشروعتهما). من السيد الحاكم نفسه. 


كما اننا تند فى كل «مكانه يما فى ذلك فى التشكدلات 
السياسية الأكثر قدماء سلطة تقوم على إدارة الحاكم: وهو يسعى 
لتأمينها عبر تابعين يرتبطون به شخصياء من عبيد وموظفين مقربين 
وخدم و«أتباع» شخصيين» يصرف عليهم من مخزونه عبر عطاءات 
طبيعية أو عبر عطاء مالي. ويقوم بتغطية المصاريف الإدارية من 
خلال اقتطاعاته من ثروته الشخصية» أو من توزيع عائدات أراضيه 
حيث يخلق جيشأً يرتبط بسلطته فقطء طالما أنه يقوم بتجهيزه 
وتموينه من إهراءاته ومخازنه ومستودعات أسلحته. أما في الحالة 
الآولى» الض اميرنا ليوا جحالة المحييع الميثى على امناس 
«المراتب»» فإن الحاكم لم يكن يحكم إلا بمساعدة أرستقراطية 
مستقلة يتقاسم وإناها السيطظرة: آم فى :الخالة الثانية: عدية ‏ تستتد إلى 
أهل بيته» أو إلى العامة من الناس» أي إلى شرائح اجتماعية لا 
تملك شيئاء ولا تتمتع بأى شرف (محتد) اجتماعى خاص بهاء فإن 
هذه الشرائح بالتالى ستكون تابعة كلياً له من الناحية المادية» ولن 
تجد في حوزتها أي نوع من السلطة تقدر معها على مواجهة سلطة 
الحاكم. إذ إن كل أشكال السيطرة البطريركية والسيطرة المتوارثة» بما 
أشكال تنتمى إلى هذا النمط. أشير بشكل خاص إلى الدولة ذات 
النظام البيروقراطي» أي إلى الدولة التى من خلال تكونها العقلاني 
عن الأكتر : راهنا تتفي ريه الدولة التحداية. 


نرى فى كل مكان أن تطور الدولة الحديثة قد ابتدأً مع الأمير 
الذي اتخذ إجراءً بنزع ملكية القوى «الخاصة» المستقلة التي تمارس 
إلى جانبه سلطة إدارية» أي نزع الملكية من كل من يملك وسائل 
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إدارية أو وسائل عسكرية أو وسائل مالية» أو كل أنواع الثشروات 
القابلة أن تكون موضع استخدام سياسي. تكتمل هذه السيرورة 
بموازاة كاملة مع تطور المؤسسة الرأسمالية التي قامت بالتدرج بنزع 
ملكية المنتجين المستقلين. وأخيرأً نصل إلى وضع نرى فيه أن 
السلظة :فى الدولة اللجتديفة:الفى تتوفر على كل وسائل"الادازة 
السياسية» تسعى من أجل أن يكون كل شيء في يد هيئة عليا وحيدة 
تبيطر عن كانه ومنات :العمن الما فيا قاذ نت اف فطقي ا 
مالكاً للمال الذي يصرفهء أو للمبانى والمؤن والأدوات والآلات 
الحربية التي بتصرفه. أما ما تم كليأ في «الدولة» في أيامناء ولذلك 
أهميته على الصعيد المفهومي. فهو «الفصل» مع الهيئة الإدارية 
العلياء أي فصل موظفى الإدارة وعمال الإدارة عن وسائل التشغيل 
العينية. إننا نعاين هنا 00 التطور الأكثر حداثة» وهو الذي يحاول 
أمام أعيننا إنجاز تجريد ملكية الوسائل السياسية عن هذا المستملك 
القديم” . وتالياً نزع السلطة السياسية منه. هذا ما بدا أن الثورة قد 
حققته» على الأقل». بالقدر الذي حل فيه قادة جدد مكان السلطات 
القائمة حيث تمكنواء إن بالاغتصاب» أو من طريق الانتخاب 
الوضتول: إلى 'السلظة التى تتاوسن برقانتياا على الادازة ككل > وغلى 
إذازة اللموارية النافية» .سيف عمدو ول يوي القر كه بأ حو لي 
استمداد شر عيتهم من إرادة من سيطروا عليهم. السؤال الاخر الذي 
يطرح هناء هو إذا ما كان بمقدور الثورة» وبسبب النجاح ‏ الظاهر 
على الأقل ‏ أن تعلق بحق الأمل على تحقيق نزع الملكية داخل 
الجهاز الاقتصادي الرأسمالي الذي تعمل على قيادته بموجب أنظمة 


(7) شري ماكين: قير هداق للا تكن كاز ل فا رركيو تفلدضق ناركن أن تكهة باذ 
اساعة الملكية الخاصة الرأسمالية سوف تدق»: «أصحاب الأملاك القدامى ستنزع عنهم 
ملكيتهم". المصدر نقسة » ص 8 
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أخرى تختلف عن أنظمة الإدارة السياسية» هذا رغم ما بينهما من 
تشابه داخلي كبير. إلا أننا لن نتخذ اليوم موقفاً من هذا التباين. إن 
جل ما أراه لازماً لتأملاتنا هنا هو الإصرار على الحفاظ على التصور 
المفهومي المحض بأن الدولة الحديثة هي تجمع سطوة له طابعه 
المؤسساتي» يحاول بنجاح ضمن حدود أرض معينة احتكار العنف 
الطبيعي المشروع باعتباره أداة سيطرة» وقد استطاع من أجل بلوغ 
هذا الهدف أن يجعل وسائل الإدارة المادية بيد قادة هذا التجمع. أي 
أن هذا التجمع قد استطاع كذلك نزع ملكية ما كان الموظفون 
يملكونه بموجب نظام الحرف والمراتب الذي كان يُعتبر سابقاً حقا 
من حقوقهمء ما جعل هذا التجمع يحل محلهمء بل وعلى رأس 
التراتية: 


لها تعاين ومن بعتادنه تميرورة قرغ الجلكية المنافسية عد الى 
تحققت في كل بلدان الأرض بنجاح يتفاوت بين بلد وآخرء ولادة 
نوع جديد من «رجال السياسة المحترفين»» وإن بالمعنى الثاني لهذا 
التعبير. إننا نعاين أناساً لا يريدون هم أنفسهم أن يكونوا أسياداء شأن 
القائد الكاريزماتي» بل نراهم أولاً يجعلون أنفسهم في خدمة السادة 
السياسيين» فيدخلون الصراع السياسي حتى يكونوا في خدمة الأمير 
الذي تؤمن إدارة مصالحه السياسية لهم كسب القوت من جهة. 
ومضمونا مثاليا لحياتهم من جهة ثانية. مجدداً نقول. في الغرب فقط 
نجد هذا النوع من السياسيين أصحاب الدعوة. حتى لو كنا نجدهم 
كذلك فى خدمة قوى أخرى غير سلطة الأمراء. لقد شكل هؤلاء فى 
الجا يا إل الأميراة: أداة: السلطة السياسية الأشند القت 
ووسيلة نزع الملكية التي تمت لصالحهم. 


لنحاول قبل الدخول في التفاصيل أن نفهم دون لبس» ومن كل 
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الجوانب» معنى وجود هذا النوع من «السياسيين المحترفين». يمكن 
للمرء أن يمارس «السياسة» بطرق عديدة: أي حين يسعى إلى التأثير 
في توزيع السلطة بطرق عديدة داخل التشكلات السياسية وفي ما 
بينهاء سواء مورست السياسة في «المناسبات» أو أن تمارس بشكل 
ثانوي أو أن تكون عملا أساسياًء تماماً كما هو الحال في مزاولة 
النشاط الاقتصادي. ونحن جميعاً نمارس السياسة في المناسبات» كأن 
نلقي بورقة التصويت في صندوق الاقتراع» أو حين يتاح لنا التعبير 
عن إرادتنا بما يشبه ذلك. كأن نعرب عن موافقتنا أو عن معارضتنا 
في اجتماع له طابع «سياسي». أو حين نقوم بإلقاء خطاب «سياسي» 
أو ما شابه. ومن الطبيعى أن تقتصر علاقة الكثير من الناس بالسياسة 
على هذا النوع من الحا مه أما أهل السياسة الذين يجعلون من 
السياسة «مهنة إضافية» لهم. فهم اليوم مشلا أهل النقة ا أل اعفاد 
مجالس إدارة التجمعات الحزبية السياسية الذين يمارسون هذه المهمة 
وكما جرت العادة عامة ‏ فى حالة الضرورة فقط». ولا يجعلون 
حياتهم تتعصير على ذللف بالدريدة الأول سوا فاقيا أو عدوا . 
وينطبق الأمر نفسه كذلك على أعضاء مجالس الدولة؛ أو على ما 
شابه من مجالس استشارية» ممن لا يمارسون وظيفتهم إلا حين 
يطلب منهم ذلك. وينطبق الوضع هذا كذلك على شريحة واسعة من 
رجال البرلمان عندنا الذين لا يمارسون السياسة إلا أثناء انعقاد 
الجلسات. كنا نصادف في الماضي شرائح كهذه من الناس عند أهل 
«المراتب والأصناف» بشكل خاص. ونعني بهم الذين يملكون من 


(8) شكل أهل الثقة» أو «رجال الثقة» بشكل خاص فى الأرياف أو فى المناطق. 
حيث تتكون الدائرة الانتخابية من عدد كبير من الجماعات» العنصر الذي يربط بين الحزب 
ومنتحيبيه. وتقوم مهمة رجال الثقة بشكل أساسي على الدعاية من أجل الحزب وعلى 
التحضيرات التنظيمية لعمليات الانتخاب» مثل توزيع الأوواق الانانة: 
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خلال حق شخصى وسائل التشغيل المادية والعسكرية اللازمة للعمل 
الإداري» أو أصحاب الامتيازات الشخصية. ثمة جزء كبير من هؤلاء 
لا يكرسون كامل حياتهم لخدمة السياسة» فكانوا يفضلون أن يكون 
ذلك عملا في المناسبات. لقد آثروا استخدام امتيازاتهم في سبيل 
الحصول على مداخيل أو من أجل تحقيق المكاسبء. ولم يمارسوا 
نشاطأ سياسياً خدمة لتكتلهم السياسي إلا إذا كان ذلك بأمر خاص 
قسم كبير من القوى المساعدة له. مثيل تلك التي كان الأمير يقودها 
ويلكمى إن هذه الفئة أيضاً «المستشارون الشخصيون الذي يمارسون 
عملهم من منازلهم»” ». وإليها ينتمي أيضاً. إذا ما عدنا إلى الماضي 
المعكل» خنع كبن من المستشارى + فى ب (16815 011112)) 
الأميرء أو غيرها من الهيئات الاستشارية الأخرى العاملة لديه. إلا أنه 
نزاولوة الشيافة "فى المعامناع» أن الدية مجغلون بمتها شاط تاتون . 
يكونون كليا وحصريا مكرسين لخدمته. أما من أين استطاع تأمين 


(9) إشارة إلى ما ساد في نهايات القرون الوسطى وحتى القرن السابع عشرء في بعض 
المقاطعات الألمانية» حيث مارس أعضاء الهيئة الاستشارية عند الأمير عملهم لا من بلاطه: 
بل كانوا يؤدون وظيفتهم من منازلهم ويقدمون مشورتهم إلى الأمير حين يكون هذا في زيارة 
الإقليم الذي يقيمون فيه. 

(10) كنوع8 ونءودت (المجلس) هو المكان الذي يقيمه الملك لعقد الاجتماعات حيث 
يشارك في الاجتماع كبار رجال المملكة والمستشارون الشخصيون للملك وكبار موظفيه. ففي 
فرنسا وإنجلتراء في القرون الوسطى بشكل خاصء حاول الملوك كبح تأثير الإقطاعيين 
الطامحين إلى التاج. وقد تجاهلوا شيئاً فشيئاً مناقشة مسائل عحددة في «المجلس». الأمر الذي 
كان يعتبر خاصاً بحلقة ضيقة من الموظفين ومن أهل الثقة بشكل خاص. وهذا ما مهد الطريق 
أمام تخصيص المهام ومعالجتها مع الخبراء. 
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هؤلاء؟ إن الأمر يتعلق في جزء أساسي بهيكلية البناء السياسى القبلى 
القانية لسن يه ,رتكييث هل بالطابع اللي اللمدميارة الح بحي 
الأمير في وسطها. ينطبق الأمر نفسه» وبالضرورة عينهاء على 
التجمعات السياسية التي تكوّنت بعد إزاحة السلطة الأميرية» أو الحد 
منها بشكل ملحوظء. (فى ما يعرف) بالجماعات «الحرة» التى تكونت 
سياسيء ولا نعني ب «الحرة) التحرر من السيطرة بواسطة العنف» بل 
عاقيا السلطلة الأموريةةالناقمة رقو المقلون لمكو كا فى 
أكثر الآحيان) باعتباره المصدر الوحيد لكل سلطة. هذا وقد اعترت 
هذه التجمعات المحلية تاريخياً فى الغرب الذي كان مهدهاء إذ 
كانت الددونة بعك زها تحيف سانيا الشكل الذي ظهرت من خلاله 
للمرة الأولى في أجواء حضارة بلدان البحر المتوسط. لنرّ كيف بدأ 
السياسيون الذين يجعلون من السياسة حرفة أساسية لهم في كل هذه 
الحالاات. 

هناك طريقتان يمكن بهما جعل السياسة حرفة. إما أن يعيش 
المرء «لأجل» السياسة» أو أن يعيش «من» السياسة. والتعارض هذا 
لا يعنى إقصاءً بحال من الأحوال. ففى العادة غالبا ما يُفعل الأمران 
معاًء فكرياً على الأقل» ولكن في أغلب الأحيان مادياً أيضاً. ومن 
يحيا من «أجل» السياسة فهو د وديا بالفعق "الاعيق: للكلفة: 
اهدف حياته». فهو إما يلتذ بالسلطة التي يمارسها بمجرد امتلاكه 
واد أن 1 وا نومن لنكنو ره الداسلى و عر سم ويا ا ميك 
عي 41: قن مكل نيه ون مخددة فقا بسي حزان تمي . وبهذا 
المعنى العميق» فإن كل إنسان جدي يعيش من أجل قضية» فهو 
يعيش منها أيضاً. والفرق يتعلق بجانب أكثر دقة بحيثية الموضوع 
الذي نعالج» أي إنه يتعلق بالجانب الاقتصادي. إن من يعتبر السياسة 
وظيفة يعتاش منها هو الذي يسعى إلى أن يجعل منها مصدر دخل 
دائم له. أما من يحيا من «أجل» السياسة فهو من لا تنطبق عليه هذه 
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الحالة. وحتى يمكن لأحدهم بهذا المعنى الاقتصادي أن نكن فرع 
«أجل» السياسة لابدٌ أن تتوفر له في ظل سلطة النظام المؤسس على 
الملكية الخاصة بعض الشروطء الشديدة الرداءة إذا أردتم. إن على 
السياسيء في ظل الشروط الطبيعية أو السوية ‏ أن يكون مستقلا 
اقتصادياً عن الموارد التي بإمكان السياسة أن توفرها له. هذا يعني 
ببساطة أن عليه أن يكون صاحب ثروة طائلة» أو أن يكون في وضع 
معيشي خاص كفيل أن يدر عليه ما يكفي من مرتبات وإيرادات. هذا 
ما يحصل في الظروف الطبيعية على الأقل. ذلك أن أتباع ومناصري 
القائد العسكري لا يسألون عن شروط الاقتصاد الطبيعي» كما لا 
يسأل عن ذلك أيضاً أتباع البطل الثوري ومناصريه في الشارع. في 
هاتين الحالتين يعتاش كلاهما من الغزو والنهب والمصادرات وفرض 
الغرامات العسكرية وترويج مدفوعات لا قيمة لها بالإكراه ‏ فمن 
حيث الجوهرهء فإن هذه الأمور جميعها واحدة. إلا أنها وبالضرورة 
ظواهر تحصل كل يومء ففي الحياة الاقتصادية اليومية وحدها الثروة 
الشخضية هى 'التى تؤمن: هذه المهمة. لكن هذا وحدة لا يكفى: 
فعلى ليسي اد فوق ذلك كله «متفرغاً/ حراً» من اداه 
الاقتصادية. أي بمعنى أن لا يكون تحصيل موارده ملزما له 
لينصرف شخصياً بشكل دائم ليضع قوة عمله وفكره بشكل كلي أو 
جزئي في خدمة تحصيل هذه الموارد. وبهذا المعنى يعتبر متفرغا 
برا اكتو مين أن قرة اخدوه 5 صاحب الدخل. 5 إنه ذلك 
الشخص الذي يحصل على دخل كامل دون بذل أي عملء. إن على 
غزان الأشياة الاتطاعية فى الماضى؟ أن قيار الملاكية العقاريين 
وأصحاب الوجاهة فى ادر الحاضرء أو الذي يحصل ثروته من 
انراقاتك عقا ونة فى العضيور القكانية تون "القرون اولي عاذت 
العوا رن كحض انفكا بد مداخيل العبيد والرققي أو كانت حفن 
مق السكةافء: اوقا 'شتابة مين ناد فلا العنام ولا المقاول 
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دوق .وهد اما فب اله الد قر عدا ولا الحقاون الكسد 
الحديث بشكل خاص جاهزون بهذا المعنى» أي متفرغون أحرار. 
ذلك أن المقاولالذات فرتيظ يمتشاتة فهو ليس خبرا متفرغاء: ولا 
المقاول الصناعي أو الزراعي كذلك» مع الأخذ بالاعتبار الطابع 
الموسمى فى الرراعة.: كما يضعية على السناشئ فى أغلت: الأعتيان أن 
بحل ا ذا بحل كانه وان بتكا عرو عي فق الطبيي كلاللك 7 
يُعتبر من هذه الزاوية حراً متفرغاً. ويزداد ذلك بقدر ما يكون الطبيب 
بارعا ودائم الانشغال. يصبح الأمر أكثر سهولة» ولأسباب تقنية مهنية 
محض في حالة المحامي الذي يؤدي لهذا السبب بوصفه السياسي 
المحترف, الدور الكبير الذي لا يضاهىء. بل غالبا ما كان هذا الدور 
طاغياً ومسيطراً. لا نريد المتابعة في هذا الحكم انطلاقا من هذه 
القضايا الفردية» بل سنعمد إلى استخلاص نتائجح واضحة مما قدمنا. 
أن تكون قيادة دولة ما أو حزب ما بيد أناس يعيشون (بالمعنى 
الالتسبائق: للكلية) كلا دن آخل السيانة بولمن فين التسناية: 
فذلك يعنى بالضرورة أن الطبقات السياسية المسيطرة هى تجنيد له 
طابعة الوق نامل .وال ابعش ذلك النشاوة إلى لمكاو ا 
نزعم أن القيادة البلوتوقراطية ل تفلي من وضعها المهمين ومن 
اننتغلال سسيظرتها السياسية أيضا هن أجل مفبالحها الاقتضادية 
الخاصة. لن نتحدث عن ذلك. فهو تحصيل حاصلء. إذ لا وجود 
لشريحة لم تقم بهذا العمل بشكل من الأشكال. إن ذلك يعني فقط 
أن الذيق “يسترفوق الشياسة لبسو مجعيرية معاشرة على الحة عد 
مكافأة لقاء أدائهم الإنجاز السياسي» في حين أن من لا وسيلة عنده 
ملزم بأخذ هذا الجانب بعين الاعتبار. ومن جهة ثانية لا يعني ذلك 


() بلوتوقراطية : من بلوتوس - ثروة» قراطوس - سلطة حكم: سلطة الثروة» نظام 
سياسي تمسك فيه السلطة طبقة الأغنياء أصحاب الثروات» حكم المال. 
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أنكا تويك الا باه بأنه لا هم للساسة الذين لا ثروة لهم أثناء ممارستهم 
النشاط السياسي إلا جعل الاهتمام الاقتصادي الخاص وحدهء أو 
جله. نصب أعينهم.ء أو أنهم لا يفكرونء أو لا يفكرون أولاء 
«بالقضية» التي هي قضيتهم. لا خطأ يفوق هذا الخطأ. ونحن نعلم 
بالتجربة أن الرجل الميسور يعيش قلق «تأمين» وجوده الاقتصادي ‏ 
سواء كان واعياً لذلك أم لم يكن . ما يجعل ذلك نقطة مفصلية 
في توجيه حياته. نجد المثالية السياسية التي لا تعرف أي اعتبار ولا 
سيدا إن لم كن حضيريا افعيدقاء عن الأشتخاضن الذية يظلون 
بسبب عوزهم على هامش الشرائح الاجتماعية صاحبة المصلحة في 
الحفاظ على النظام الاقتصادي في مجتمع معين» وهذا ما يمكن أن 
نلاحظه في المراحل الاستثنائية» أي في المراحل الثورية. كل ما نريد 
قوله هو الآتي: إن التجنيد غير البلوتوقراطي للطاقم السياسي». سواء 
تعلق الأمر بالقادة أو بالمناصرين لهم» هو تجنيد يرتبط بالشرط 
البديهي». وهو أن على المؤسسة السياسية أن تؤمن لهم موارد منتظمة 
ومضمونة. يمكن أن تدار السياسة «شرفياً»» أي إذا صح القول من 
جانب «مستقلين»؛ أي من جانب أناس ميسورين من أصحاب دخل 
لا يعملون. أو أن القيادة السياسية ستكون مفتوحة أمام من لا ثروة 
عندهم. أو أن على القيادة السياسية أن تؤمن لهم المكافآت. إن 
بيجعرف الشياسة الذى. يسيكن م السياضة تمك أن تركون مم :د 
«منتفع» (صاحب وظيفة تدر له الربح)» أو مجرد موظفٍ مأجور. 
قبي بعنارانك اشر نه يدض .تند اخيله ها يشكل إكرافات أوبيدل 


ع 


اتعان''*" لقا تأده تساك معيدة درانالبوظيل والوقيوة لها الأ فرعا 


0 آأتعانية تعتى يذ القرون الوسطي الذفوعات] العى نين أن تنه جراء 


تأمين المناصب الوظيفية. 
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فكلا لا شرغا و ل تاعوة تطليه اضمق هذاه الفقة مو الدكا نت أن نقد 
يتمثل ذلك بأجر محدد يدفع عينياً أو بمرتب مالي» أو الاثنين معاً 
يمكن لرجل السياسة أن يتسم بصفة «المقاول» على طريقة - زعيم 
المرتزقة أو ضامن الوظائف أو البائع لها في الماضي”*"» أو على 
طريقة «الرئيس» (8055) الأميركي””*''. الذي يعتبر نفقاته بمثابة 
توظيف لرساميل يحولها إلى مصدر دخل له من خلال استغلاله تأثيره 
السياسي. أو قد يحصل ببساطة على أجر ثابت شأن المحرر أو 
كرس الحزب: أو الززين ان المرقله السناسى اللحدييقه الى ماني 
شكل الإقطاع ومنح الأراضي والمناصب المدِرّة على اختلافها 
التعويضات النموذجية التي كان الأمراء أو الغزاة المنتصرون أو قادة 
الأحزاب المنتصرون يمنحونها إلى أنصارهم» والتي أخذت مع تطور 
شكل الاقتصاد المالي شكل المنح والإكراميات؛ أما في أيامنا فقد 
صارت المناصب من كل نوع. في الأحزاب والصحف والاتحادات 
وفي صناديق الضمان الاجتماعي والبلديات أو في إدارة الدولة هي ما 
يغدقه زعماء الأحزاب على مناصريهم جراء التزامهم بالأمانة والولاء 
فى الخدمة. إن كل الصراعات بين الأحزاب ليست صراعات من 
أجل تحقيق غايات موضوعية» بل هي أيضاً وغالباًء صراعات 
لإحكام الر قابة على توزيع المناصب. إن كل المعارك بين أصحاب 
النزعات المركزية والإقليمية في ألمانيا تدورء بشكل خاص أيضاء 
حول أي من القوى يجب أن تحكم الرقابة على توزيع الوظائف. 


(212 في الفرنين م عسّر والثامن عشر كان نظام تجارة الوظيفة»). مثل بيع 
الوظائف شن الأشخاص أو شراء الوظائف أمراً اننا تنظمه الدولة للاتجار بالوظائف» 
وكان نعشرا في أرجاء واسعة من أوروبا. 

(13) حول صورة رب العمل (8055) أو الرئيس ووظيفته. انظر التفاصيل التي يقدمها 
فيبر حول هذا الموضوع لاحقأ في هذا الكتاب. 
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أهي الموى الموجودة في رلب أو ميونيخ» أو كارلسروهي أو 
درسدن؟ إن الأحزاب تتأئر أكثر بالمس بحقها في المناصب أكثر من 
تأثرها بمعارضة أهدافها العينية. فى فرنسا كانت حركة الانتخابات 
البلقة "الت :كين اساسا ان تبادل القوق الحعية الياسية عدي 
سكاية الكلاب يقير ةلوق ما يقير المعاول الي ابناج 
الحكومي» الذي لم يكن يكتسب إلا دلالة لفظية خالصة. أما بعض 
الأحزاس» ولاسيما فى أميركاء فقد أصبحت منذ اختفاء التناقضات 
الكزيلية ححولاتعلاول التسترى معدزه حوراي لاه نهنا إلا اصطياد 
الوظائف. وهي أحزاب تعمد إلى تغيير برامجها تبعا لما تريد اكتسابه 


من أصوات. وفى إسبانياء على الأقل. حتى السنوات الأخيرة» ظل 
الحرنان التي اعفان ,عل التدلطلة 'مبوصتي انقاق انمتن ل 
التناوب تحت غطاء «انتخابات» معدة سلفا فى الدوائر العلي"7) ما 


(14) إبان عملية الإصلاح الإداري التي تولتها الثورة الفرنسية قسَّمت فرنسا إلى عدد 
كبير من الأقسام. وكانت الحكومة المركزية تعين على رأس كل قسم مقدماً يختار حسب ولائه 
السياسي. وعلى هؤلاء المقدمين العمل لا على حفظ القوانين وحسب» بل عليهم أيضا مراقبة 
العلاقات المحلية ومطابقتها مع سياسة الحكم الرسمية والعمل بذلك. ولذلك كان المقدمون 
بخضعون لتقلبات السلطة المركزية بشكل واسع جداً. هكذا تم مثلاً في أيلول/ سبتمبر 1870 
التخلص من كل المقدمين الذين عينوا فى عهد نابليون الثالث. ربما كانت إشارة فيبر هنا 
تستهدف حركة «تغيبر المقدمين» في الجمهورية الثالثة. إذ إنه بعد انتخابات العام 1898 استُبدل 
أكثر من ثلث المقدمين. وقد كانت الصحافة الإقليمية تعلق مطولا على إمكانية تغيير المقدمين 
وما يستتبع ذلك من نتائج على الأقسام. 

(15) الإشارة التي يوردها فيبر هنا تشير إلى ما جرى بإعادة السلطة إلى آل بوربون في 
إسبانيا بين زعيم المحافظين الليبراليين أنطونيو كانوفاس دي كاستيلو 06 0820185 210810 م) 
(0110أوة ©  1828(‏ 1897) وبين الليبرالي دون بركسيدس ماتيو ساغاستا م2126 وعلعجدقءط) 
 1827( 5382513(‏ 1903) من اتفاق على نظام «التحول السلمي» حيث يتم التداول دورياً بين 
حكومة من المحافظين وحكومة من الليبراليين. وقد كان هذا النظام ممكناً. حيث إن التاج كان 
يسمي باستمرار حكومة أقليات تسعى عبر انتخابات جديدة إلى خلق أكثرية برلمانية. وهذا ما 
كان يُتوصل إليه من خلال تزوير أصوات المنتخبين أو أيضاً من خلال توجيه السلوك الانتخابي 
بواسطة زعماء الأحزاب المحليين الذين يتولون بأنفسهم رعاية العمل الوظيفي على صعيد تحلي. 
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كان يسمح لأنصار هذين التنظيمين الاستفادة» كل بدوره» من 
الحنافضي المتاعة: أب فى المتاطق ‏ المستعييرة إسبافا::فإن الامير 
دعاق سوق يجا وى ارا للكاناهة زا ينهي :ا بالقور عجوي 
بمعلف الدولة التي يأمل المنتصرون أن يجدوا فيه زاداً لهه6". 
وتوزع الأحزاب في سويسرا سلمياً المناصب في ما بينها تبعا لمبدأ 
التوزيع النسبي””". وفي ألمانيا تقترح كذلك بعض مشاريع الدساتير 
التي تعتبر ثورية» ومنهاء مثلاء أول مشروع دستور وضع في منطقة 
(بادن)»), تعميم النظام السويسري في توزيع الحقائب هد 
معتبرة الدولة ومناصبها الإدارية مجرد مؤسسات تهدف إلى تأمين 
المداخيل» بل إن حزب الوسط بلغ به الحماس حدا جعله يقترح في 
نقاط برنامجه في بادن توزيع الوظائف نسبياً على الطوائف. حتى 
دون أخذ الكفاءة أو الإنجاز بعين الاعتبار”'". ثم إن هذه النزعة 


(16) لا يقصد بذلك على الأرجح الممالك التي كانت بعد العام 1919 لاتزال تحت 
سلطة الدولة الإسبانية المستعمرة» بل الدول في وسط وفي خدوت أميركاء وفي الكاريبي» 
خاصة كولومبياء وفنزويلاء وكوبا. هنا حدثت في القرنين التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين عدة ثورات» والتي إن لم تثمر في استعادة العلاقات الديمقراطية» فهى قد نجحت 
بالفعل بتغيير الزمر القيادية التي اعتبرت جميعها الدولة بالدرجة الأولى أداة لتحصيل ثروات 

(17) حول نهاية القرن التاسع عشر تحول حزب الأكثرية في أحد كانتونات سويسرا إلى 
اعتماد مبدأ «النسبية غير الإلزامية» إذ أتاحت هذه الأكثرية للمعارضة الحصول على مناصب 
داخل السلطة التنفيذية» وبذلك شاركت هذه المعارضة في الحكومة. 

(18) المقصود مبذه الإشارة عضو مجلس بلدية كارلس روهى (35151086]) الاشتراكى 
الديمقراطي إدوارد ديتز (21612 4مهناك8)  1866(‏ 1940) الذي تقدم نهاية العام 1918 بمشروع 
دستور يكون فيه تقسيم وزارات الدولة بالشكل الأتي: «كل الأحزاب أو مجموعات النواب التي 
تضم وحدها أو مجتمعة 7/ 1 من مقاعد النواب» تسمي وزيراً لكل 7/ 1 من الأعضاء». 
مشروع دستور جديد لمنطقة بادن. من عضو ججلس البلدية الدكتور ديتز» انظر : 1167© 171/0477 
كلت عأعل لطوج«عل د50 .عطدسكا جما سا عاء121 .0ش 41 ”اهماد ترما .عامنتركو/رء 1[ ت«عتاء هط تاعلاعر 


8 .5 ,60 5 ,(1919 عاعءع0) :عطدة1كاكه>[) «ممسيعء رع[ 1» «عطن دآ سمغ درول 
(19) لا تعلم إذا ما كان حزب الوسط في منطقة بادن وكردة فعل على مشروع دستور - 
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ازدادت فى كل الأحزاب» وذلك بعد زيادة عدد الوظائف نتيجة 
الوتقة #اليروؤو وا طنة العامة وا زياف ال طية اننها باععايها تكد ميا كه 
أجل إيجاد مورد آمن الأمر الذي يجعل الأحزاب ل 
وسيلة تكونُ الغاية فته تأميرة نفمنها أيضاء 

نشهد اليوم مقابل هذا الاتجاه تطور الوظيفة العامة الحديثة التي 
تفرض وجود أصناف من العمال المتخفضية نة: أضحات الخبرة 
الحالية الدين يتأهلون لذلة بعد ستوات“طويلة فين التخصص: 
ويحملهم على الاندماج شرف وجاهةٍ شديد السموء فبغياب هذا 
الشعور عند الموظفين فإننا سنكون فريسة فساد مخيف وسيكون قدرنا 
الوقوع تحت سيطرة الحمقى السفلة» إلى جانب ذلك سيكون الأداء 
التقنى فى جهاز الدولة مهدداء ولاسيما وأن الأهمية الاقتصادية لهذا 
البعياة قد ازدادت وهي ترذاد باستمران بالترافق مع عتعلية الكنشية 
الاجتماعية. حتى في الولايات المتحدة التي لم تكن تعرف نظام 
الؤظيفة الذائهة:. وحيث كاتع ممارسة الادارة غير المختصة غير 
هديا متمد ا اماد آلاف العمال» بمن فيهم سعاة البريد 
أيضاًء وذلك بحسب ما تقتضيه نتائجح الانتخابات الرئاسية. إن هذا 


النظام في تجنيد الموظفين قد اختّرق منذ وقت طويل من خلال 
الإصلاح الخدمة اليزنة 7 ون فركلت الفتروزاف: الأدارية الققدية 


الأحوال: تضمنت الخطوط الأساسية لسياسة بحزت الوسط الحديد المطالبة بمراغاة المساواة 
بين مختلف المنتمين إلى عقائد مختلفة وفى كل مجالات الحياة العامة. انظر : ,لا©2/1015 16010011 
!]! 128 .5 ,(1966 ,عا5ه0آ :10011ء055ا0آ) 923[ - 917[ 7161همك1تنا 2117 ©76أءد1ياءل 1016 
(20) مع إصلاح «نظام الخدمة المدنية» (أو مرسوم بندلتون (اعلظى دمنءالصعءم)) 
لعام 1833 بدأ التحول من نظام الغنيمة المعمول به (انظر أعلاه هامش رقم 5» من هذا 
الفصل). إلى نظام الاستحقاق (تتاعاولاة5 ]70611)» حيث وضعت ل قيام نظام وظيفى فى 
الولايات المتحدة» حيث تم شغل عدة مراكز في الوظيفة العامة بموجب امتحان المؤهلات» - 
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الصرف التي لا مجال للاستغناء عنها سبباً لهذا التطور. فى أوروبا 
نشهد تطوراً مطرداً في وجاك اللوظليقة العادة المحظلية على اباش 
تقسيم العمل». وهو تطور يرقى إلى ما قبل خمسمئة سنة. بدأ ذلك 
في المدن وفي المقاطعات الإيطالية» وفي الملكيات التي شكلت 
الذوك :عرو 1.5 اننا ريق روا قد لامر اء مجمار كت جلي امسا 
الإدارة المالية. وفي ما يخص سياسة الإصلاح الإداري التي اعتمدها 
القيصر ماكس (*843) نرى مدى الصعوبات التى اعترضت الموظفين 
فى ملل محوطات العرز:الشديد والتصيط #الخركية فى ةا 
المجال210, ما يصعب إقصاء حاكم عن الإدارة لماه عنما انهه 
المجال هو الأقل توافقاً مع نزعة الأمير غير المؤهل الذي لم يكن 
في ذلك الوقت إلا فارس”*. إلا أن تطور التقنيات الحربية استوجب 
وجوة الغناتط المنتكصن»: قها إن ديدبت الآخراءافه القانوتية 
استوجب بدوره وجود قضاة متمرسين. في هذه المجالات الثلاثة 
سطع نجم الموظفين المهنيين بشكل نهائي في الدول المتطورة إبان 
القرن السادس عشر. في هذه الأثناء» وبموازاة تصاعد سلطة الأمير 
المطلقة إزاء طبقات الحرفيين وأصحاب المكانة» أبدى الأمير تناز لا 
مطرداً لصالح الموظفين الذين أسهموا بالتأكيد في انتصاره في معركته 
على أصحاب الحرف والمراتب. وفي الوقت الذي شهدنا فيه صعود 


الاستحقاق على ما نسيته واحد من عشرة من الموظفين فى الوظائف الاتحادية. 

(0 الإشارة إلى التوسع العسكري الذي حققته الدولة العثمانية التي تجاوزت قرابة 
نهاية القرن الخامس عشر البلقان إلى أجزاء من هنغاريا وإلى أجزاء من النمسا وإن بشكل 
مؤقت. كان ينظر إلى هذا التوسع باعتباره -خطراً يطال أوروبا بأكلمها. 

(22) يشير ماكس فيبر هنا إلى القيصر ماكسيميليان» وما أوجد في ما ورث من أسرة 
هابسبورغ من بلاد من سلطة مالية جماعية» إلا أن فعالية هذه السلطة كان تضعف باستمرار 
من خلال تدخلات القيصر بالذات. 
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طبقة الموظفين المختصينء كنا نشهد أيضاً ‏ وإن بدرجة أدنى من 
الإدراك ‏ تطور فئة «القادة السياسيين». كان للأمراء. منذ قديم الزمان 
وفي كل مكان من العالم» مستشاروهم الذين يتمتعون عندهم فعلا 
بحظوة كبيرة. في الشرق أوصلت ضرورة إعفاء السلطان. قدر 
الإمكانء من مسؤوليته الشخصية من أجل إنجاح حكمه إلى خلق 
صورة «الصدر الأعظم) النمطية”. وفي الغرب أصبحت 
الدولوهاسيةة بوفيل أ كن اخر» سيت العاتير الذي تر كه هوس 
وان قارو مقر لقو لخدف نل الأ اط الورنوا ب المي 547 
زمن كارل الخامس  )128:17(‏ 57 عصر مكيافيلي (تااعتقتطءععة81) 
أيضاً - فنأ قائماً بذاته. هذا وقد اعتبر مريدو هذا الفن» وجلهم من 
معتنقي المذهب الإنساني» أنفسهم بمثابة شريحة من المتمرسين 
الومعتخضضي: .كماما كما هن ثأن«رجال الدولة الضفية اصيحات 
المذهب الإنساني في مرحلة انقسام الصين إلى دويلات عديدة”*2. 


(63 أمطلك» رظية الوقير كن التلداة الانتاذة موقا الخلفاء ارال القرت العامت: 
كان الوزراء على رأس الإدارة» وكان عليهم المثول أمام الرأي العام بوصفهم ممثلي الخليفة. في 
الدولة العثمانية ظهر ومنذ القرن الرابع عشر منصب الصدر الأعظم الذي يختار الوزراء 
الآخرين من بين موظفي البلاط. وحده الصدر الأعظم كان يُسمح له باستخدام خاتم 
السلطان. وكان الصدر الأعظم هذا يمثل السلطان في كافة فروع الإدارة بوصفه السلطة 
الوحيدة بين فترة وأخرى. 

(24) الإشارة هنا هي إلى عدة أخبار وتقارير كان يحملها دبلوماسيو البندقية حين 
عودتهم إلى الوطن. وكانت مجمل هذه التقارير تؤرشّف أول الأمر» ثم تُنشر لاحقاً بوصفها 
مجموعات مصادر عامة. كان الهدف منها عامة» تثقيف الطبقة السياسية العليا فى البندقية» 
انظ ر : «عمة أعوعءتمى تر «عمماععجء"[ «عل ء1لهتجدمام ا[ 14714 151تلاء|15 9126 000 7/1117 

.(1943 ,قصداعسذضطي تعلطة عا :ع 2جاع.[ط) عاطع :1666ل :ددم 0 

(25) الإشارة هنا من فيبر إلى الفترة الممتدة بين 770 و221 قبل الميلاد» خاصة إلى الفترة 
التي شهدت صراع الدول بين 475 و221 قبل الميلاد. من الأمثلة الجيدة على دلالة الثقافة 
الأدبية في كفاءة الموظف يشار إلى تشانغ يانغ  390(‏ 338 ق.م.) الذي كان وزيرا ومستشارا 
للأمير هسياو فون شين الذي قام بإصلاح الإدارة. 
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أما الحاجة إلى إدارة شكلية موحدة تتولى السياسة كليأء بما في ذلك 
االسياسة الداحليةة من خلال رعل وول اتن نين تعاعة درلدث 
نهائياً بشكل ملزم من خلال التطور الدستوري. لم تُعدم بالطبع. 
وباستمرار» وجود شخصيات شغلت منصب مستشار ‏ أو بشكل 
أصح ‏ منصب المرشد للأمراء. علماً أن تنظيم السلطات قد سلك 
أوله الأمرج جعت :فى الندول الأكثر تطورواء.طرفا قرس عدا التن 
أغورقا لبون ققد شيدة بالقعل أن الاق تقكل سلطاف إذارية حلنا 
ذات صفة مجلسية. هذا من الناحية النظرية» أما عملي فكان ذلك 
نادراً ما يحصلء فالوقائع تشير إلى أن هذه الهيئات كانت تنعقد 
برئاسة الأمير شخصياً وهو الذي كان يحسم في القرارات. بواسطة 
هذا النظام الجماعي المجلسي الذي أدى إلى اعتماد عرض الاراء 
والآزاء المضاذة» والتصويت: المغلل إن :من تجانب الأكدرية أو 
الأقلية» ناهيك بقيام العاهل. إلى جانب الهيئات العيا الرسمية» 
باستدعاء من يثق بهم شخصياً ‏ أعضاء الحكومة ‏ وبواسطتهم يتخذ 
قراراقة اسحتحابة فته لقزازرات مجلس الدؤلة أو الهيفات: الأخريى 
المشابهة ‏ لا أهمية هنا للتسمية التي تعطى لسلطات الدولة ‏ إن ذلك 
كله قد قاد الأمير الذي كان ينزلق أكثر فأكثر إلى وضعية الخبير غير 
المختصء إلى الاعتقاد بإمكانية التخلص من الأهمية المتنامية التى 
اكتسبها الموظفون من أهل الاختصاص. وهو بذلك قد أمن ا 
إبقاء الإدارة العليا في يدهء إذ إن الصراع الخفي القائم بين فئة 
الموظفين وسلطة الأمير الشخصية. صراعٌ نجده في كل مكان. لم 
تتغير الأمور إلا مع ظهور البرلمانات والطموحات السياسية التي 
أبداها قادة الأحزاب البرلمانية. صحيح أن شروط هذا التطور الجديد 
اختلفت من بلدٍ إلى آخرء إلا أنها أدت مع ذلك إلى النتيجة نفسها 
ظاهرياًء مع فروقات أكيدة بالطبع» فحيث نجحت الأسر الحاكمة في 
الاحتفاظ بالسلطة الفعلية ‏ كما هو الحال في ألمانيا تحديداً - كانت 
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مصالح الأمير متوافقة مع مصالح الموظفين وضد البرلمان وطموحاته 
بالوصول إلى السلطة. وبالفعل فقد وجد الموظفون مصلحة في 
الإمكانية التي توفرت لبعضهم بتولي مناصب قيادية» مثل المناصب 
الوزارية» الأمر الذي يعتبر في الوقت نفسه ارتقاء في الوظيفة. أما 
العاهل. فكان يرى بدوره مصلحة في تسمية الوزراء على هواه. ومن 
صفوف الموظفين المنقادين له أيضاً. هكذا وجدت كل من الجهتين 
مصلحة مشتركة لها فى وحدة الإدارة السياسية ما يمكن من مواجهة 
البرلمان دون انقسام والخلن. لقك: وهنا إذا مصلحة في استبدال 
النظام الجماعي المجلسي برئيس حكومة يعبر عن وحدة آراء الوزراء. 
أضف إلى ذلك حاجة العاهل» وحتى يبقى شكلياً بمنأى عن صراع 
الأحزاب وعن انتقاداتهاء إلى شخصية تكون مسؤولة وقادرة على 
تأمين التغطية له». ما يعنى إيجاد شخص يخاطب البرلمان ويقف 
بوجه مشاريعه ويقوم بالتفاوض مع الأحزاب. إن جميع هذه المصالح 
كان لها هنا تأثير مشترك» وقد ذهبت في اتجاه وحيد هو إيصال قيادة 
موحدة برئاسة وزير - موظف. بل إن تطور سلطة البرلمان قد أدى 
دوراً أقوى في اتجاه التوحيدء حيث كان لهذه السلطة ‏ كما في 
5 الغلية على العاهل. إننا نعاين في هذه الحالة تطور لاء 
«الحكومة» مع وجود قائد برلماني وحيد على رأسهاء (إنه الزعيم» 
غالى ترأسن :الندلولة :زعو اللحشة الكن كمارين بالقع .وعد 
اطنط لساب المتررة عع التجامل القرا بي الع باللبلقة سلطة 
الحزب الذي يتمتع كل مرة بأغلبية المجلس البرلماني الموجود. لم 


(26) أثناء التطبيق التدريجي للنظام البرلاني برز في القرن التاسع عشر منصب «زعيم 
مجلس العموم» (00252025) 01 ع5نا110 عط 04 1.63062) وكان هذا المنصب عادة من نصيب 
الوزير الأول طالما أنه عضو في مجلس العموم ‏ تولى زعيم مجلس العموم تنسيق البرنامج 
التشريعى» وعبذه الضفة مارس تأثيرا واشعا فى سير الاستشازات البرلمانية. 
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يبيعل بإمكان هذه الهيئات الجماعية المجلسية الرسمية : بوصمها كزلات 
أداة السلطة الفعلية المسيطرة إذ انتقلت هذه السلطة إلى الأحزاب» 
أن تكون ممثلة فعلياً للحكومة. إذ إن الحزب الحاكم حتى يكون 
قادراً على بسط سلطته فى الداخل وحتى يكون بوسعة أداء دور 
سياسي كير في الخارج. يحتاج قبل اي شيء اخر إل اداة موبوقة 
قادرة مكونة حهيرا من قادة الحزب الفعليين. والآداة هذه هى 
(الحكومة) . ولكن إزاء الرأي العام , وقبل ذلك أيضاً إزاء الرأي العام 
البولماتى و له تحن الك وكيا واضمذا ميرو ولا عن قل القراراته انه 
رئيس الحكومة. هذا النظام الإنجليزي الذي اتخذ شكل الوزارة 
البرلمانية قد أخذ به فى أنحاء أخرى من القارة. أما فى أميركاء 
والديمقراطيات التى تأثرت بها بعد ذلك» فإنها قد تبنت نظاماً مختلفا 
بشكل كلي» وهو نظام يقوم على جعل رئيس الحزب الذي يفوز 
بانتخاب يشارك فيه الشعب مباشرة””. على رأس جهاز الموظفين 
الذين يقوم هو بتسميتهم ولا يطلب موافقة البرلمان إلا في ما يخص 


إن التحول الذي جعل من السياسة «مشروعاً»» والذي فرض تأهلاً 
خاصاً عند من يتصارعون من أجل الوصول إلى السلطة» ومن يطبقون 
مناهجها بحسب ما هو معمول به في مبداً الحزب الحديث. قد أوصل 
الو اقبي الموظاتيق الرسمييى إلى اندي لذ انها لنبيث لتم بنادة فى 
كل الأحوال مع أنها تُظهر بوضوح فئتين منفصلتين: الموظفون 
المختصون من جانب» والموظفون السياسيون من جانب آخر. إن 
الموظفين السياسيين بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة هم من يعرفون من 


0270 صحيح أن رئيس الولايات المتحدة كان نشكا من هيئة انتخابية [281601028) 
(©001168» إلا أن المندوبين عادة يظلون في تصويتهم على ارتباط بإرادة الناخبين كما تتجل 
فى الانتخابات العامة التى تجرى قبل ذلك. 
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الخارج عادة لأنهم عرضة للانتقال من وظيفة إلى أخرى» أو بالإمكان». 
على الأقل» وضعهم بالتصرف» تبعالإرادة رئيسهم شأن 
«المقدمين2”**. في فرنسا أو من يمائلهم من موظفين في بلدان 
أخرى. يُعتبر هذا وضعا يناقض كليا «استقلالية» الموظفين الذين 
يمارسون مهام قضائية. إذ يعتبر في إنجلترا موظفا سياسيا كل الذين. 
بموجب اتفاقية مبرمة» يتركون وظيفتهم مع تغير الأغلبية البرلمانية» 
وحكماً مع تغير الوزارة. يسري ذلك عادة» وبشكل خاصء» على 
الموظفين الذين تقع عليهم مهمة تأمين «الإدارة الداخلية» العامة. 
وتعتبر هذه وظيفة «سياسية» إذ تسهر على حفظ النظام في البلاد» ما 
يعنى الحفاظ على العلاقة القائمة بين مختلف القوى. وفى بروسيا 
ا 7 الموظفون بموجب مرسوم 0 ا تحت 
طائلة التهديد بمخالفة النظامء «التزام الدفاع عن سياسة الحكومة؛». 
وقد تمت الاستعانة بهم كما هو الحال مع المقدمين في فرنسا 
بوصفهم جهازاً وظيفياً من أجل التأثير في الانتخابات. إلا أنه وفي 
النظام الألماني ‏ وخلافاً لما هو الوضع في بلدان أخرى ‏ فإن أغلبية 


(28) انظر أعلاه الهامش رقم 14» ص 280 من هذا الفصل . 

(29) بذل وزير الداخلية البروسي روبرت فون بوتكامر منذ العام 1879 جهده لإقصاء 
العناصر الليبرالية عن الجسم الوظيفي ولجعل هذا الجسم يؤدي قسم الولاء للحكومة. وقد بلغ 
هذا التطور ذروته بالقرار الذي يحمل علامات بسمارك إلا أنه يربط باسم بوتكامر وقد صدر 
عن فيلهلم الأول في الرابع من كانون الثاني/ يناير 1882 وقد توجه إلى الجسم الوظيفي 
البروسي» حيث جاء فى مقاطعه ما يأتي: «من واجبات وزرائيى» وبموجب قوانيني الدستورية 
ادحل ع لاد اجات :زيعالات (لشكدك ‏ الا فر فس أت كعفين كل الوطفين الديظ 
اقسموا تجاهي قسم الوظيفة. بالنسبة إلي» أنا بعيد كل البعد عن إلحاق الضرر بحرية الانتخاب» 
أما بالنسبة إلى الموظفين الذي ينفذون أحكام ما تقوم به حكومتي فإنهم بسبب وظيفتهم يخضعون 
لقانون الانضباط الذي أقسموا على واجب الولاء له وعلى تمثيل سياسة حكومتى حتى أثناء 
الانتخابات». انظر : 5/©7الاء0آ1 لاد 47716711ا/120 ,(.ع11]) رءط نآ[ 05 121205 

.7 .5 ,2 لصضه8 ,220 .31 ,(1964 ,اعستتسمخطلطم عا . 7لا انوع ا ا ساد) اطع 1 ط[ءدء ودع 1تناووم امه ل[ 
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الموظفين «السياسيين» يتميزون نوعياً عن الموظفين في بلدان أخرى. 
محميودية العمل على هذه الوطيقة لوزاية اكاقيمية» بوالتخضوة 
لامتحانات مهنية ولبعض الدورات التدريبية التحضيرية. إلا أن هذا 
المَعْلّم الخاص المتعلق بالجسم الوظيفي الحديث لا ينطبق عندنا 
على رؤساء الجهاز السياسيء» أي على الوزراء. في ظل النظام القديم 
كان بوسع المرء أن يصبح في بروسيا وزيراً للتربية والتعليم دون أن 
يكون شخصياً قد دخل أي معهد للتعليم العالى» في حين أنه ومن 
حيث المبدأء لا يمكن للمرء أن يصبح مستشارا محاضرا إلا بعد 
الخضوع بنجاح للامتحانات المقررة. حتى رئيس القلم والمستشاز 
المحاضر كانا بالطبع ‏ في الوقت الذي تولى فيه فريدريش 
ألتهوف””' وزارة التربية في بروسيا ‏ أكثر إحاطة جداً بالمسائل التقنية 
الفعلية في أقسامهم من رئيسهم. ولم يكن الوضع مختلفاً في إنجاترا. 
ونتيجة ذلك أصبح الموظف المختص الشخص الأقوى في ما له 
علافة بالمخطتبات البومية .وهذا لس من قبيل العيف فن كل 
الأحوال. إذ إن الوزير كان قبل أي شىء آخر ممثلاً للمجموعة 
السياسية التي تتولى السلطةء وعليه أن يمثل المعايير السياسية هذه 
وأن يعود إلى اقتراحات مرؤوسيه من موظفين مختصين وأن ينقل 
إليهم التوجهات السياسية التي تتناسب مع خط مجموعته السياسية. 


(30) كان فريدريش ألتهوف أول الأمر مستشاراً محاضراء ولاحقاً مديراً في وزارة 
الثقافة البروسية. وقد طبع مديرية التعليم العالي بطابعه إذ كان مديراً لها في ظل خمسة وزراءء 
ما ساعد على فرض جوهر التعليم العالي في بروسيا وفي ألمانياء بما في ذلك كيفية اختيار 
الأساتذة» بحيث إنه كان يُتحدث عن «نظام ألتهوف» طيلة فترة توليه الإدارة بين 1882 
و1907ء انظر: ضا علتاناهم كا قطءممعودة1]8 لطن -لنتطاعقطعهط» ,عاومعء8 حدم لمقطممعم8 
:ضما «باأمطالم مععاورك ومل :1882-1907 طعاعلىء1215 معطعدوانماء12 صا لصن معقاجمممط 
أكة5 18211111 اعاء 2 ١701‏ .ع8 ركطعاء«رءكتمغء[ 465 2611 لاه ه27« 111 (أممدع واه 


5.9-118 ,(1980 ,00118) - أأعل1 :501115211) 
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لا يختلف الوضع في مؤسسة اقتصادية خاصة. «فالحاكم) 
الفعلى. أى جمعية المساهمين» لا تأثير له فى إدارة العمل أكثر من 
ا(احشلد) من الموظفين الويحتصيية: ومن شخصيات تقرر سياسة 
المؤسسةء ونعنى بهم أعضاء مجلس الإدارة الذي تبسيطر عليه 
الاقتصادية» وتعيين الأشخاص الجديرين بإدارة المؤسسة»ء دون أن 
يكونوا هم بالذات قادرين تقنيا على إدراتها. يتضح من وجهة النظر 
هذه أن بنية الدولة الثورية الحالية التى تتخلى عن توجيه الإدارة إلى 
خبراء غير مختصين فعلياً بمجرد امتلاكهم 8 رشاشة . فيمسكون 
السلطة على الإدارة بأيديهم . ولا يعتبرون الموظفين المختصين أكثر 
من أداةةاتجقي "7 إن عد المنية تقك عو سيف الهيذا هرا 
أسلفنا الإشارة إليه» وهذا ما لن نتطرق إليه الآن. 


حدر ا الآن أن نولي عنايتنا السمات النموذجية التي يتمتع بها 
رجال السياسة المحترفون» سواء كانوا في مركز القيادة أو كانوا من 


لقد ظهر «رجال السياسة المحترفون» فى الماضى». وكما سبق 
ورأيناء عبر الصراع بين الأمراء وأهل الحرف والمراتب الذين كانوا 
أول الأمر في خدمة الأمراء. لننظر باختصار في أهم نماذجهم. 

اعتمد الأمير في صراعه مع أهل الحرف والمراتب على فئات 

(10) الإشارة هنا هي إلى واقعة إبقاء مجالس العمال والجنود في ثورة 1918/ 1919 على 
السلطات الإدارية القائمة ومحاولتهم استخدامهم في فرض أهدافهم. وفي العادة كانت مجالس 


العمال والجنود ترسل من تثق بهم إلى مراكز السلطة» وكان على هؤلاء مراقبة الأعمال الجارية 
دون أن تتدخل مباشرة في سير الأعمال. 
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اجتماعية يمكن استغلالها سياسياًء ولم تكن لها ميزات ومكانة تلك 
الفئة. كان الكهنة أهل هذه الفئة بالدرجة الأولى سواء فى بلاد الهند 
الكترفيه أو التقريية أو فى لسن والنايان» :برقن مقرلا لعن جد 
بمذهب اللاماء أو فى المناطق ع اعتوقك: الحسيكف: ف القووة 
اوسا :ول لاك ميب النتى ع افق كا مف لام ميد رك الكارك قد 
كان يُستقدم الي والكية 220 البدى(03 في كل 
مكان» ويُستخدم الأساقفة والكهنة مستشارين سياسيين. وقد تم ذلك 
بحجة إتقانهم الكتابة وإمكانية الاستفادة منهم لتعزيز الإدارة ومساعدة 
القيصر أو الأمراء أو الخانات في صراعهم ضد الأرستقراطية. فقد 
كان رجل الدين» ولاسيما رجل الدين العازب» خارج التحرك الذي 
تفرضه المصالح الاقتصادية والسياسية العادية» ولم يكن يواجه 
الإغراء ليسعى إلى خدمة سلطة أسلافه تجاه سلطة سيده» كما كان 
يفعل المُقُطع. من أجل تأمين مزيد من السيطرة السياسية الخاصة به 
التي قد تكون من مصلحة من سيخلفه أيضا. وقد كان بحكم انتمائه 
الاجتماعي إلى صنف معين «مفصولاً» عن أساليب التحكم بالإدارة 
الأميرية. 

شكل أهل الأدب الذين تلقوا تأهيلاً إنسانياً الشريحة الثانية من 
هذا النوع. فقد مرّ وقت كان المرء يسعى فيه إلى أن يتقن فن 
الخطابة نثراً باللاتينية» وفن الشعر باليونانية بهدف أن يصبح مستشارا 
سياسياً أو مؤرخاً يكتب التاريخ السياسي للأمير. كان الزمن زمن بداية 


(32) بموجب التقسيم الطبقي إلى شرائح مقفلة في البراهمية الكلاسيكية المكونة من 
أربع طبقات» شكل الكهنة والعلماء الذين يحسنون الكتابة الشريحة الأعلى. إلا أن هذا الموقع 
كان يرق من حين لآخر. 

(33) تسمية تطلق على الكهنة المنفرغين في البوذية التى عرفت فى التيبت» وكانوا 
يعيشون في الأديرة. ولذلك شكلت الأديرة في التييث مراكز سلطة اقتضادية وسياسية في آن 
واحد. ولم تكن مراكز سلطة دينية وحسب. 
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القيعرا > ومن طرعلة تدرفان ها تطروت غندتاء “واقق كان تانيره 
مستمرأ في نظامنا المدرسي. في حين أنه لم يكن لها نتائجح عميقة 
في السياسة. وقد كان الوضع في شرق آسيا مختلفا كليا. إذ إن 
الموظف كان قد تلقى تربية إنسانية من خلال إطلاعه على البناءات 
اللغوية التي ترقى إلى الماضي البعيد. أو كان على الأرجح بالأساس 
متعلماء كما كان متأدبا مختبرا. إذا قرأتم يوميات لي هونغ تشانغ 
(ع8مقطء15 - عصنكة - 1[)ء فستجدون أنه كان شديد الفخر بقدرته على 
نظم الشعر وبكونه خطاطاً قديرة”. وقد استطاعت هذه الشريحة 
الاجتماعية المكوّنة من الموظفين» وبما اكتسبته من مأثورات تعود 
إلى تاريخ الصين القديم» أن تحدد قدر الصين. وربما كنا عشنا القدر 
نفسهء في ما لو قدر لإنسانيينا في زمنهم النصيب الأدنى من الحظ 
لفرض أنفسهم بالدرجة نفسها من النجاح. 

تكوّنت الشريحة الثالئة من نبلاء البلاط. بعد أن تمكن الأمراء 


(34) بتشجيع الأمراء على الفئون أنشئ في إيطاليا في القرن الخامس عشر عدة 
أكاديميات. حيث أمكن لأتباع المذهب الإنساني الذين لم تتح لهم إمكانية الإنطلاق في 
الجامعات التقليدية» الانصراف هنا إلى متابعة أعمالهم العلمية» ولاسيما الاهتمام بكتّاب من 
العفينن القديمة نوها لهذا النموذج أسس القيصر ماكسيميليان في العام 1501 في فيينا ما 
يعرف ب «206121211153 8111111 00116)» . 

(35) يوميات نائب الملك لي هونغ تشانغ , وقل ترجمت إلى الآلمانية» انظر : 4627101267 
0ناتطولعم51 211آ تستامتعظ) معع د11آ حجده"". آلا ساكة 01 ,وممطء 15 مم8 1ط دووتصسقعاءعخ 17[ وءل 

1915(, 

وقد نشر فيها الكثير من كتاباته الشعرية. وفي يومياته يروي لي هونغ تشانغ. أن حلمه 
منذ طفولته كان أن يتوج شاعر بلاده. المصدر المذكورء ص 149 وما يلي: وعلى الأرجح أن 
ما ترجم لاحقاً له من يوميات». هي كناية عن يوميات مزورة أو منحولة» انظر: طعن1] 
801/056 10نا نر 317 زه ع/اآ سءلل81 16 .و تراعاء2 “زه اتسدء 8 716 ,ععم 10 - عمجمل 

.6 .5 ,(1979 ,32][ تمعد ك3 :ه200ه.1) 
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سلطة سياسية» استقدموهم إلى البلاط ليكونوا إلى جانبهم في 
الوظائف السياسية والدبلوماسية. والتحول 0 شهده نظامنا التربوي 
ا ا و اتح آم العام | لسائيين 

أما الفئة الرابعة فكانت هيئة إنجليزية صرف. إنها شريحة صغار 
النبلاء المكوّنة من صغار الأعيان وصغار الملاكين من الشيوخ الذين 
يشار إليهم باستخدام التسودة التقنية (5ا2868. إنها الشريحة التي 
تكوّنت في الأصل من الدين لديم الأمير أو العاهل وجعلهم في 
خدمته لمحاربة البارونات» مغدقاً عليهم صفة «الحاكم المستقل)"06, 
ليصبح هوء مع مرور الوقت». أكثن فأكثر تبعية لهب احتفظت هذه 
الشريحة لنفسها بكل المراكز الإدارية المحلية متحملة دون مقابل كل 
النفقات خدمة لمصلحتها الاجتماعية الخاصة. وبذلك تمكنت هذه 
الفئة أن تحفظ إنجلترا من النزعة البيروقراطية التى كانت قدر كل 
دول القارة. 


وفى الغرب». وفى بلدان القارة الأوروبية بشكل خاص» تكوّنت 
القيريدة الكاسينة التي كان لها الأثر الحاسم في البنية السياسية 
بمجملها. إنها شريحة رجال القانون الذين تلقوا العلم في الجامعات. 
إن التأثير الكبير الذي تركه القانون الرومانى لاحقأء وبالشكل الذي 
تيذخ لذن الذولةالوومانة المروفراطة مرن :اها وهاه الا بير بك 
كوين الومموح الى أن مكان كما يظهر في ما يأتي: إن تثوير الشأن 


(36) ترك النظام الإنجليزي». «نظام الحكم الذاتي» المهام العامة على المستويات الدنيا من 
نظام الدولة» وكما كان الحال تقليدياً بيد الذين ينتسبون إلى النبلاء المحليين الذين كانوا في 
أغلبيتهم يمارسون عملهم بكل شرف. أما قاضي الصلح (انظر لاحقاً هامش رقم 85؛ من 
هذا المصل) والوصي على الفقراء (200 عط 01 1038:0182 0) فقد كانا تختاران عادة من 
صفوف ما يعرف بال 66845: أي من بين النبلاء الأدنى الذين يقيمون في الأرياف. 
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السياسي في كل مكان» بمعنى التطوير باتجاه الدولة العقلانية كان 
شأنا ينسب إلى رجال القانون المتنورين. يمكننا معايئة الأمر نفسه فى 
إنجلترا» غلماً أن نقابات أهل. القانون الوطنية الكبرئ قد.مائعت 
انتشار القانون الروماني””» ولا نجد في أي بقعة من بقاع العالم 
مثيلاً لهذه الظاهرة. إن كل جهود الفكر القانوني العقلاني» سواء في 
مدرسة فتجمامينيا (1/111132158) الهندو بول أو تلك الن بذلها 
مفكرون في الإسلام بهدف تطوير الفكر القانوني القديم لم تقف 
خائلاً دون طغيان أشكال الفكر اللاهوتى على الفكر القاتوتي 
العقلاني. ولم يكن بوسع هذه التيارات أن تعقلن الإجراءات القضائية 
كلياً. وحتى يقيض لهذه المهمة أن تصل إلى نتائح جيدة. لابد أولا 
من تأمين التواصل ع النظام القضائى القديم عند الرومان» الذي 
كان؛ كما نعلم» نتاج بنية فريدة كلياً إذ ارتقى من مرتبة المدينة 
الدولة إلى إمبراطورية عالمية. إنها مهمة تولاها اولا رجال القانون 
الإيطاليون» كما نشير إلى «الاستخدام الحديث» من جانب البندكتيين 
(461165هة5) والقانونيين في أواخر القرون الوسطى””. وإلى 


(27) كان وضع القضاء الإنجليزي مقارنة بغيره منذ بداية القرن الثالث عشر على درجة 
عالية من التنظيم» وقد دافع عن ممارسته لما يعرف بالقانون العام «28آ «هسصره0» الذي 
أثبت نجاحه في مواجهة تأثير القانون الروماني» والذي ساد في المدارس القانونية التي 
أسسهاء مثل 001056 01 كضم[ ععصهلهمظآء ما أسهم في تطور القائون في إنجلترا. ١‏ 

(38) عقيدة فلسفية تعني بتفسير نصوص الفيدا المقدسة» ولاسيما تفسير الفرائض 
الطقوسية. إن فن التأويل القائم على الوضوح وصحة الاستنتاج الذي أرساه فن تأويل 
الميمامساكا في الهند قد أدى دوراً في تحليل المواضيع القضائية أيضاً. 

(39) البندكتيين» هم جزء من المجموعة الجوستنيانية القانونية وتعود إلى القرن السادس 
بعد الميلاد» وقد لاقت مع تقبلها للقانون الروماني صدى واسعاً فوق الأراضي الألمانية. في 
بداية القرن السابع عشر بدأ تطور اتجاه جديد في العلم الحقوقي الألماني» تميز بالتعامل الجر 
مع مضادر الحقوق والقوانين ن الرومانية. وقد شارك معلمو الكئيسة القانونيين في هذا التطور. 
وقد أطلق على هذه المرحلة التي تميزت بممارسة القانون الرومانيٍ في العلوم القانونية الالمانية 


اسم 731106013111131 7200612115 5115ل1]» . 
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نظريات الحق الطبيعي في الفكر القضائي المسيحي التي اتخذت 
طابعاً دنيوياً في نا مسد عقي «القفباة انار ل اده م قا 
الإيطاليون ورجال القانون الفرنسيون التابعون للملك» من كبار ممثلي 
هذا التوجه العقلاني الذين أوجدوا السبل القانونية لانتزاع سلطة 
الإقطاع لصالح السلطة الملكية» ومنهم أيضاً اللاهوتيون وأهل القانون 
الذين نادوا بنظرية الحق الطبيعي في المجامع”*» ورجال قانون 
البلاط والقضاة البارعون عند الأمراء القاريين» ومنظرو الحق الطبيعى 
في راج بودعاة لمهي اللي :0 رياف اتويت فى 


-- 


(40) تعتبر ال 20065]4 لقباً أعطى إلى النبالة القانونية المدمرسة التى تولت منذ القرن 
الثاني عشر في المدن في القرون الوسطى قيادة الإدارة (بوصفهم القضاة الأول). وكان يلزم 
أن يكون هذا القاضي من خارج المدينة التي يعمل فيها ومنتخباً من جانب الكومونة (أو 
الناحية الإدارية) لوقت محددء وأن يسمى من قبل القيصر في المدن التي تخضع لسيطرته. 

(41) ظهرت نظرية الأخذ برأي المجامع كردة فعل على الأزمة مع البابوية في القرن 
الرابع عشر/ الخامس عشر. ظهر نتيجة ذلك القول إن البابا لا يملك السلطة الكاملة» بل 
يشاركه في ذلك أيضاً كافة الممثلين ذ في المجمع». وهم يحددون مجتمعين المعايير التي تحدد 
عقيدة الكنيسة وحياتها. 

(42) يستند ماكس فيبر هنا بالدرجة الأولى إلى الفيلسوف جوستوس ليبسيوس 1115]015) 
(كناثوم نآ (1547 - 1616) وإلى الملفكر القانوني هوغو غروتيوس (07011005 180ا1آ) 
 1583(‏ 1645). طور غروتيوس فى كتاباته نظاماً منفتحاً من القانون الدولي متحرراً من 
اللاهوت الأخلاقي كما تصورته السكولائية المتأخرة. وقد أثر بذلك باعتباره مؤسس القانون 
الطبيعي الحديث بشكل قوي في تاريخ القانون الهولندي والأوروبي. 

(43) «ومطءةتتمطء:ةه8]0» (أو مناهض الملكية) هو الاسم الذي أطلقه وليام باركلٍ 
(13ء82 صدوناا:/17)  1543(‏ 21608. وكان كاثوليكيا مؤيدا للحكم الملكيء على القوى 
السياسية التى تطالب بالحد من ساطة الملك وبحق المعارضة بموجب الدستور. وبالمعنى الضيق 
للكلية يشار بيدا التعبير عادة إل جمرهة من آرباه القلم الفرنسين»: امعان فرامتتوا وطوقان 
(لقصأه1] 5أه؟2)132 وتيودور دو بيز (8826 ع0 15600076). وهوبرت لانغت )2ءطن11) 
()6نا1328» وفيليب دوبليسيس - مورناي (ا165515-840122م1ا0آ عممنائط2)» الذين استندوا 
بعد الأعمال العنيفة المناوئة للهوغونوت عشية ليلة (القديس) برتلمارس عام 1572 إلى مبدأ 
حق المقاومة المشتق من السيادة القومية من أجل إزاحة الحاكم الطاغي» الذي يتوازى برأيهم 
مع الحاكم العدو. 
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البرلمان الفرنسي ”2 وأخيراً عند محامي زمن الثورة الفرنسية. من 
دردا عن المقلن القائرئية: 0 ايها اقيم الحكم الملكن المظلق بزلا 
فهم الثورة أيضاً. وإذا ما راجعتم تنبيهات البرلمان الفرنسي””*. أو 
دفاتر المظالم عند أهل المراتب والأصناف العامة الفرنسيين”'» منذ 
القرن السادس عشر وحتى العام 1789» فستجدون في كل مكان 
عقلية رجال القانون. وإذا راجعتم الانتماء الوظيفي لأعضاء المعاهدة 
عن القوزة: كروي" كتعدو اهتاك برو لهازنا واتعذا لما أنه 
قد انتخب بموجب قانون الانتخاب نفسه الذي انتخب به زملاؤه 
أنفيا ج: وسعيدةون عددا معخدودا جداً من المقاولين البورجوازيين» 
مقابل عدد كبير من رجال القانون ومن كل الأنواع الذين لا يمكن 
من دونهم فهم الروحية الخاصة التي خيمت على هؤلاء المثقفين 
العقلانيين ولا فهم مشاريعهم. منذ ذلك الوقت صار اسم المحامي 
الحديث لصيقاً بالديمقراطية الحديثة ‏ والمحامي بالمعنى الذي نعرفه 
فيه» باعتباره صنفا مستقلاً لم يكن بدوره موجوداً إلا في الغرب» 
وذنك مند القرون الوسطى» حيت تكائر عددهم بدءا من مهمة 


(44) إشارة إلى ما كان يجري في فرنسا من إسباغ لقب النبيل على الموظف. إذ كان 
يسبغ على الموظف في بعض المراكز لقب نبيل في الوقت نفسه» بحيث صار لقب النبالة 
مرتبطاً بالوظيفة. ومع الوقت. صارت الوظيفة واللقب من الأمور التي تتم بالتوارث. 

(45) إن البرلمان انطلاقاً من واجباته» بوصفه الهيئة القضائية الأعلى فى البلاد» حيث 
يد غال الزلف نيدل الراراقه سيقو القاقون» قادت: البرلاقات: القر شي امنا تعر فك 
ب «قانون التنبيه» أي إخضاغ هذه القرارات للرقابة والاعتراض عليها كتابياً إذا لزم الأمر. 

(46) يعني بذلك دفاتر المظالم» حيث تدون فيها أثناء الانتخابات مطالب وتمنيات 
الناخبين وترفع إلى الهيئات العامة. وكانت هذه الاعتراضات ‏ وبعد جمعها تبعا لتراتب أهل 
الأصناف والمراتب - تقدم إلى الملك. 

047( نجد معطيات كهذه في : 005 ه8111 رفأكهاء كنا عادنوددى 


.(1916 بععلع11 .! ععلهعطانآ 12 2 أء غا16ء50 12 عل عمغ 1ك بذ :ولعج2) كإعتجادمة ]برع نارم 


256 


الوسيط (الشفيع)”*" الموجودة» والتي تطورت داخل الإجراءات 
القضائية الشكلية الألمانية بفعل العقلنة داخل القضاء. 

لم تكن الأهمية التي اكتسبها المحامون في السياسة الغربية منذ 
ظهور الأحزاب السياسية وليدة الصدفة أبدا. إذ إن المشروع السياسي 
الذي قادته الأحزاب ليس تحديدا إلا مشروعا يقوم على المصالح ‏ 
وسنرى لاحقا ماذا نعني بذلك ‏ حيث إن حرفة المحامي المتمرس 
تقوم تحديداً على الدفاع الفاعل عن مصالح الذين لتجارن: انيعم انها 
حرفة تقوم على تجاوز المحامي لكل موظف,. وهذا ما يستفاد من 
تفوق الدعاية”*” العدوة. صحيح أنه بإمكان المحامي أن ينتصرء وأن 
يربح تقنياً بالتالي قضية لا تستند فى حجمها إلا إلى أساس منطقي 
ضعيف. أي إلى أساس «سيئى» بهذا المعنى» ولكنه كذلك الوحيد 
القادر على الفوزء وبعد ذلك على «ربح) قضية تقوم على حجج 
صلبة»؛ أي على حجج الا وقد تحدتك: لأسف غالنا - أن 
يجعل الموظف» بوصفه رجل سياسة» وباستخدامه التوجيهات 
الخاطئة تقنياً من القضية «الجيدة» بكل معنى قضية «سيئة»» وهذا ما 
طباناء أن .نيزر 1177 ينرق النبياسة الجالنة كدان الات وسمقدار احذ 


(48) «الشفيع» أو الوسيط هو المتحدث باسم حزب ما (وليس المحامي) أمام المحكمة. 
وكان من واجبه أول الأمر أن يواجه ما يعرف «بالخطر» الذي ينجم عن الشكلانية القوية 
الناحمة عن إجراءات المحاكمات في القرون الوسطى. 

(49) أثبتت دعاية القوى الغربية المستندة إلى حق الشعوب في تقرير مصيرهاء والتي 
اعتبرت الغزو الألماني لبلجيكا انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي» قوة فاعليتها فى الدول المحايدة. 
قاين ذلك يذلك قياذة الرايع الأنان جهدها لعبرير لابه الخرية الأمائنة :و1 تشمكن متوضة 
العلاقات الخارجية التي كان عليها منذ تشرين الأول/ أكتوبر 1914 أن تتولى في الخارج تنظيم 
الدعاية ورقابتها أن تتفوق على التقدم الذي أحرزته القوى الغربية في هذا المجال. 

(50) الإشارة هنا هي إلى فشل السياسة الألمانية في نبهاية فترة الدولة القيصرية. فبحسب 
النظام الذئ ساف 301اه كان خم :اعتباروززاء :بروسيا وودراء الزايع» زناف ذلك المنكقان في 
الدولة القيصرية من بين صفوف الموظفين الأعلى رتبة. انظر نقد فيبر حول هذه العلاقات في: - 
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بالتوسع في أوساط الرأي العام بوسائل هي الكلمات المكتوبة أو 
الكلمات التي تتلى. ثم إن قياس تأثير هذه الكلمات هو مهمة تقع 
على عاتق أوساط المحامين» لا على عاتق الموظف المختص الذي 
لا يعتبر سياسياًء والذي لا يمكنه أن يكونه تبعاً لتعريف وضعيته 
بالذات. وإذا حاول مع ذلك أداء هذا الدور فلن يكون عادة إلا 
سياسيا متملقا سيئا. 


على الموظف الأصيل ‏ وهذه ملاحظة حاسمة في الحكم على 
نظامنا القديم - بموجب ما أوكل إليه من مهمة خاصة أن لا يمارس 
السياسة بل يجب عليه أن «يدير»» بشكل محايد قبل أي شيء آخرء 
مروهت] الادر وطق ايها على من تعره » على الأفل» رسميا. 
موظفين سياسيين» أي حيث يجب عدم تعريض «سلامة الدولة 
العلياك. أي المصالح الحيوية في النظام القائم للخطر. على الموظف 
أن يمارس وظيفته «دون غضب ودون تحيز» (10لناة اه 22ز موزة)017 . 
وعليه تحديداً أن لا يقوم بما يجب على السياسي. وعلى القائد أو 
على مناصريهما القيام به» أي الصراع باستمرار. ذلك أن التخريب 
والصراع والميل مع الهوى -501011122 غ© 158- من خصائص السياسي . 
وقبل أي شيء آخر من ميزات القائد السياسي الذي يخضع تصرفه 
لمبدأ مسؤولية مغاير لما يقوم به الموظفء. بل مخالف له إلى حد 
بعيد. إن جاه الموظف وشرفهء ومهارته في تنفيذ الأمر بضمير وعلى 


الاك .0/1/0710 15لاء 10 1(ع260707161لا© 11‏ 1777 ال 1م16 ترد اترعتررو[ جوم برعطعء1717 112 

تعكلع نان[ :218ماعط | لاعطاعصنا/8) درعوءس عجو لنرب كترياترع ا تجيمء8 دعل عاتاتيل برعرءىة امم 

13-55 .5 ,(1918 بأمأطاسسسلا عي 

ولاسيما الفصل الخاص بالعمل الوظيفى والقيادة السياسية» انظر الأعمال الكاملة 
(450-486 .5 ,1/15 0970 . ْ 


12 ,5ناأ‎ ,471162[65, 1, ٠ 00 
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مسؤولية السلطة الأعلى حتى لو اقتضت المسؤولية منه ‏ رغم ما له 
من تصور خاص - أن يتبع طريقاً خاطئة» يحتم عليه أن ينقاد إلى 
مسؤولية مرؤوسيه وأن يتصرف كما لو كان ذلك ينسجم مع قناعته 
الخاصة. إذ إنه من دون هذا الحس العالي بالانضباط الأخلاقي 
ودون نكران الذات هذاء يصبح الجهاز كله عرضة للانهيار. وفي 
المقابل» فإن شرف القائد السياسي. أي شرف رجل الدولة الذي 
يتولى القيادة» يقوم على تحمله حصريا المسؤولية الشخصية عن كل 
ما يقوم به» وهي مسؤولية لا يستطيع رفضها أو التنصل منهاء ولا 
يجب عليه ذلك أيضا. ثم إن الموظفين الذين يتمتعون بطبيعتهم 
بحس أخلاقي عالٍ هم بالضرورة رجال سياسة سيئون. وعليهم 
بالتالي عدم تولي المسؤوليات بالمفهوم السياسي لهذه الكلمة» فهم 
بهذا المعنى من رجال السياسة أصحاب الحس الأخلاقى الأدنى. 
نجد أمثال هؤلاءء للأسف. عندنا وهم يشغلون مراكز دار لاد 
هذا ما نطلق عليه تسمية "نظام الموظفين»؟ ولن نلوث شرف الوظيفة 
العامة عندنا إذا ما أظهرنا العيوب السياسية في هذا النظام. ولاسيما 
إذا ما نظرنا إليه من زاوية النجاح أو الفاعلية السياسية. أما بعد 
فلنعد مرة أخرى إلى أنماط الأشكال السياسية. 


وجد السياسي الديماغوجي» منذ وجود الدولة الدستورية» بل 
مكل وجوة الديمقراطناف»: إذ كان :هذا هو نمط القائك السبافى فى 
الغرب. إلا أن خلفية مذاق هذه التسمية غير الجيدة» يجب أن لا 
قينا أذ بير كليس 6 .وليسن "كليؤن كان" اول مم عمل هذه التسفية. إن 
السياسي الديماغوجي هو من لا يشغل أي وظيفة. بل يشغل وحده 
الوظيفة التى يُنتدب إليها ‏ وخلافا لكل الوظائف الأخرى فى 
الديمقراطية القديمة» حيث كانت تشغل لشعب أثيناء وبالطبع من 
طريق القرعة. إنها وظيفة الاستراتيجي الأعلى الذي يتولى بموجبها 
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قيادة الاجتماع العام*'. تستخدم الديماغوجيا (سياسة التملق) 
الحديثة الأسلوب الخطابي بنسبة مرتفعة جدا من الناحية الكمية» هذا 
إذا فكرنا بالخطابات الانتخابية التي على المرشح الحديث إلقاؤهاء 
كما إنها تستخدم كذلك بطريقة أشد تأثيرا من الكلمة المطبوعة. إذ إن 
المؤلف السياسي والصحافي بدرجة أولى يعتبر اليوم الممثل الرئيس 
لهذا النوع. 

لا يمكن في إطار هذه المحاضرة أن نقدم. ولا حتى على 
سبيل المبادرة» مبحثاً في علم اجتماع الصحافة الحديثة» فهذه مسألة 
تحتاج إلى الإحاطة بها من كل جوانبها إلى فصل كامل”. ولن 
نتطرق هنا إلا إلى القليل الضروري. يتقاسم الصحافي مع كل 
الديماغوجيين ومع المحامي (والفنان). على الأقل. في هذه القارة. 
وخلافاً لما هو الحال بالنسبة إلى الأوضاع الإنجليزية أو كما كانت 
نالفا فى مرووماء لكر نفسهء وهو الإفلات من أي تصنيف 
اللجماعي اام كيو يدعي الى انو من شرييدة الحبودين التي يحم 
عليها في «المجتمع) ار تبعأ لتصرف ممثليها الأقل كرامة من 
وجهة نظر أخلاقية. ولهذا السبب ننسب في العادة إلى الصحافيين 
إلى عملي التضورات الأدط يكنا لا يحص نو انه كل إتسان أن 
الإنجاز الصحافي الجيد فعليا هو إنجاز يحتاج إلى الكثير من 
«العقل»» شأن كل إنجاز آخر يقوم به مثقفون ‏ وفي أغلب الأحيان 


(52) انظر الهامش رقم 3» من هذا الفصل. 

(53) سبق لفيبر منذ العام 1910 وفي مؤتمر علم الاجتماع في إطار البحث 
السوسيولوجي العلمي عن !سوسيولوجيا ماهية الصحافة» ومن خلال الجمعية الألمانية لعلم 
ا أن 9 55 عن «قدر تا الصحافيين ا افر نقاشات م الأول 


07 انا مم0 01 «اتعع0 كل 0271065 1ك1زع 51 [هممتن1. ؟كعل «مننامية اك «مك مس أوكجاء تع 5 » 


.1/137 111770) .62 - 39 .5 ,(1911 ,لاعءطعزد إبنوط) عطم كلق 
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يُتجاهل أن عمل الصحافي هو عمل يخضع للضرورة» وأنه يكون 
بناء على أمر أو توصية» وأنه يجب أن يكون مؤثرا في الحال وفي 
ظل شروط إبداع تختلف عن كل الشروط الأخرى التي يخضع لها 
المثقفون الآخرون. أما أن تكون المسؤولية أكبر جداء وأن لا يقل 
الشعور بالمسؤولية عند كل صحافي صاحب شرف بالمعدل عمقا 
عما هو عند المثقف عادة» بك أذ تكو أعلن» كما لوقا العر: - 
فهذاافا كه كققيرة اند ذلك أندنيها لطديفة الإتجازات 
الصحافية الخالية من المسؤولية» وبسبب تأثيرها الرهيب أحياناً. فهي 
الإتجانانت: الى فظا. لي ان د اي شد 
رزانة الصحافي النشيط بالمتوييظط أعلى من الناس الآخرين. ومع ذلك 
فالأمر هو هكذا بالفعل. إن الإغراءات التي لا مثيل لصعوبتهاء والتي 
ترط بوم ولقيقةه المهدة. إن حاتي ما الروك العدن الصجان 
الأخرى من أثر في عصرنا الحاضرء قد جعلت الجمهور يصل إلى 
يجا تعد خايهاء هي النظر إن العيبدافة نزي بين 0ل الاجتراء 
ومن جبن مرير. إلا أننا لن نتناول الآن ما يجب فعله فى هذا الصدد. 
ما توه أن «قوليه عتايتنا هو التطرق إلى :قد الوظيقة السياسية عدد 
الصحافي. ولحظوظ هذه الوظيفة في الوصول إلى موقع القيادة 
السياسية. وهذا ما لم يتحقق حتى الآن إلا داخل الحزب الاشتراكي 
الديمقراطي. لكن حتى داخل هذا الحزب» فإن مواقع رئاسة التحرير 
لم تكن على العموم إلا مراكز ذات صفة وظيفية» ولم تكن أساسا 
تساعد على الارتقاء إلى مركز قيادي”2. 


(54) كان عمل المحررين الموظفين في صحافة الحزب الاشتركي الديمقراطي يخضعون 
لقا شدي عو حاتت الييدات الطريية كما إن الللجة الكريية المبرودة اابمقوضية الضحافة؟ 
لا تسهر على التصرف التقنى والمبدئي في صحافة الحزرب وحسبء. بل كانت تأخذ القرارات 
بتوظيف أو بطرد المحررين. ومع ذلك فإن الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني كان يرشح 
للانتخابات عدداً من الصحافيين أكبر بكثير ما تفعله الأحزاب الأخرى. 
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على العموم. ومقارنة بالأجيال السابقة» ساءت حالة الارتقاء 
إلى السلطة السياسية باعتماد الطرق السائدة في الأحزاب البورجوازية 
الموجودة الآن. فقد بات كل سياسي يتسم بأهمية معينة محتاجا 
بالطبع إلى تأثير الصحافة وإلى العلاقات مع الأوساط الصحافية. أما 
خروج الزعماء الحزبيين من وسط صحافيء فكان أمرا استثنائيا 
بالتأكيل :ولا يمكن لذا أن تنظمة أيضاء ويعوة السبين فى ذلك إلى 
«عدم التفرغ الحر» الواضح جداً في الصحافة. ويعود كذلك بالدرجة 
الأولى إلى افتقار الصحافي المرتبط بمهنته إلى ثروة شخصية» والذي 
عليه تبعاً لذلك العيش من موارد مهنته» تعتبر هذه التبعية نتيجة 
التطور الهائل» سواء من حيث الشدة أو من حيث الراهنية» الذي 
يشهده العمل الصحافى. إن الضرورة التى تفرض على الصحافى كتابة 
مقالته اليومية أو الأسوفة أغيانا 055 من خلال ذلك 97 قوته 
اليومي هي ضرورة تشكل نوعاً من القيد الذي يكبل كل صحافي. 
وآنا اعرف شخضيا أنلالة يت إث:غنددا من الأفراد. كا كرة 
بطبيعتهم صفة القيادة» ويجدون أنفسهم من الداخل عاجزين باستمرار 
من الارتقاء إلى السلطة. صحيح أن علاقات الصحافة بالسلطات 
القائمة في الدولة أو في الأحزاب في ظل النظام القديم. كانت 
علاقات مضرة إلى حد بعيد بمستوى الصحافة» لكن ذلك يشكل 
فصلا قائماً بذاته. لقد اتخذت هذه العلاقات مسيرة مغايرة فى البلدان 
المقضارعة, لكو :تعد خسن عناكه. رفن كل الذول: الحدينة + وكين 
يظهر تصديقاً للفرضية الآتية: إن العامل الصحافي يخسر باستمرار من 
تأثيره السياسي في الوقت الذي يزيد فيه القطب الصحافي الرأسمالي 
من تأثيره السياسي» ولنا في اللورد نورثكليف مثال على ذلك650. 


(55) كان ألفر يد تشارلز وليام هارم سوورث 2صهة الآ دعامهطك 0ع ام) 
1 | منذ العام 105 بارون نورثتكليف». ومند العام 117 فيشكونناة وقد خلق - 
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أما عندنا بالطبعء فقد شكل اتحاد الشركات الصحافية 
الرأسمالية الذي اعتمد بشكل كلي على الصحف التي تنشر «إعلانات 
صغيرة» المعروفة باسم «المؤشر العام» المروج النمطي لعدم الاكثرات 
بالشان السباسى ع اذ أدر ايفو لاه أنه لا تييكن الاأعتمادعلى كسب 
أي مربح من القوى الموجودة في السلطة» بل لا يمكن الاعتماد 
عليها حتى من حيث تأمين الخطوة النافعة في الشأن التجاري. وتعتبر 
تجارة الإعلان أيضاً الطريق الذي تم اعتماده بشكل قوي أثناء الحرب 
في محاولة لمتمارسة العاتيد السياسي عبر العو 77 والظاهر أن 
هده الرغية:هارالت: سجمهرة إلى :الآن: :وإذا كال يؤمل أن تستمر 
الصحافة الخيرف قو التينصل من ذلك. فإن الوضع بالتيشية إلى 
الصحف الصغرى يبدو شديد الصعوبة. فى كل الأحوال» لا تعتبر 
المسيرة الصحافية عندنا اليوم طريقاً طبيعياً يوصل إلى مصاف الزعامة 


إمكانية في التأثير والفعل ومن قدرة على فتح باب المسؤولية أمام 


الذين يريدون الانغماس في هذا العمل. وريما كان علينا أن ننتظر 
لنعرف إذا ما كانت الصحافة قادرة على ذلك أصلاء أو غير قادرة 
عليه على الإطلاق. كما يصعب التكهن كذلك إذا ما كان التخلى عن 


بتأسيسه أو قلكه لعذة جرائد» ومتها التايمز فى بداية القرن العشرين إخدى أكبر المؤسسات 


الصحافية ذات التأئير الواسع في أوووها وقد تحرص نوهيفه مسكفارا أو فنعا للووة 
جورج (66018© 1:1010)» وبواسطة جرائده التي شجعت سياسته وقيادته العسكرية عبر كل 
الوسائل الممكنة أن يؤمن له قاعدة شعبية عريضة. 

(56) الأرجح أن ماكس فيبر يشير هنا إلى المؤسسة الإعلانية العامة التي مولتها أوساط 
الصناعة 0 في ألمانيا. 0 أن هذه المؤسسة الإعلانية التي تأشعية عام 1917 كانت 
5-5-6 محايدة ناميه إلا أنها سائدت: الخرائك: البميدة التي كانت إلى جانبها من حيث 
تخصيصها بتوزيع الإعلانات عليها. حتى أن جريدة فرانكفورت قد تحدثت بعد تأسيس هذه 
الشركة الإعلانية عن «إرهاب الإعلان» الذي يبدف إلى جعل الحرائد جرائد «مسترقة» (عدد 
6 تاريخ 6 تشرين الأول/ أكتوبر 1917 الصفحة الأولى من الطبعة الصباحية). 
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مبدأ الإغفال””* (الكتابة باسم مستعار) الذي يعتمده عدة صحافيين» 
وليس كلهم بالطبع. سيؤدي إلى تعديل هذا الوضع. إن ما خبرنأه 
بخصوص الصحافة الألمانية أثناء الحرب. عن جرائد أوكلت مهام 
(ركاية :العف وفيا ال اتشفيات: امسا مره كناد ب 
والذين عبروا عن آرائهم بتوفيعهم الصريح بأسمائهم. قل أظهر 
وللأسف. فى بعض الحالات المعروفة» أن هذه الطريقة لا يمكن أن 
تكون جيدة كما ساد الاعتقاد, حتى تُروّج بما لها من حس عالٍ 
بالمسؤولية. إن ما حصلء ودوك تمييز بين الأحزاب» هو أن صحف 
الإثارة الأكثر شهرة برداءتها هي التي جهدت. وإن جزئياء لاستخدام 
هذه الؤسملة الزنادة سعاتيا: وقن تجحيف ف ذللفه ايشا 'لقد كبحت 
المعنيون فِدذلك ثروة دولك ةف سواء كانوا من ناشري هذه 
المطبوعات أو من الصحافيين الذي يتعمدون الإثارة» إلا أنهم لم 
يكسبوا بذلك شرفاً بالتأكيد. هذا لا يعني على الإطلاق أنه يجب 
التخلي عن مبدأ توقيع المقالات» إذ إن المسألة أشد تعقيداً من هذا 
الأمر. ولا يمكن اعتبار الظاهرة التي عرضناها ظاهرة عامة. إن ما 
تجدر الإشارة إليه هو أن هذه الممارسة لم تكن حتى الآن السبيل 
للوصول إلى قيادة فعلية أو إلى مزاولة العمل السياسي المسؤول. أما 


(57) أدى الجدال حول مبدأ إغفال الاسم. أي حول مسألة. وجوب توقيع المقالات 
في الصحف أو عدم وجوب ذلك بالاسم الصريحء ومنذ نهاية القرن التاسع غشن )دور 
كبيراً في الصحافة الألمانية. وفي الاستفتاء الذي نظمه اتحاد الصحافيين والكتّاب الألمان عام 
2 حول ذلك أيدت أغلبية الصحافيين والناشرين اعتماد هذا الميدأء دون أن ينهى ذلك 
الحدل حول الوضوع. ومن منتقدي مبدا إغقال :الاسم اند لجان ساكس قبير» الخال 
الاقتصادي المعروف كارل بوخر 80162 1مهكل). انظر : )ةاتستزإصمصك غعألطل» ,تعطعنا8 اعمدكز 
/1916) 3 أخأع1آ] ,72/بعل بالزهطء عدعككتساسامماى عنوروده 0 «ثثكر 2:11 «رعووع١]2‏ ع0 11 

1917(, 5. 289 - 7 


(58) لم نتمكن من إيضاح المقصود ببذه الإشارة. 
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كيف سيكون عليه الوضع لاحقاً. فالمستقبل كفيل بالإجابة. وفي كل 
الأحوال» تظل المهنة الصحافية من أهم السبل» من أجل مزاولة 
النشاط السياسي المهني الاحترافي. إلا أنه ليس سبيلاً ميسراً أمام كل 
الناس. وهو ليس ميسراً بشكل خاص لمن يتميز بالضعفء ولا أمام 
الذين لا يستطيعون تحقيق توازنهم الداخلي إلا في وسط اجتماعي 
آمن. إذا كانت حياة المثقف الشاب عرضة للصدفء فإنها تظل مع 
ذلك مسورة ببعض التقاليد الاجتماعية الراسخةء وهذا ما يقيها شر 
العثرات. إن حياة الصحافي هي حياة عرضة للصدف من كل 
النواحي» وذلك في ظروف تجعله يختبر روح الثقة والاطمئنان 
بطريقة لا مثيل لها في أي موقع آخر. والتجارب المرة في مسيرة 
الحياة المهنية ليست في الأرجح إلا المظهر الأقل سوءا فيها. ذلك 
أن الصحافيين الأكثر نجاحا هم الذين يكونون عرضة لمتطلبات 
داخلية صعبة. في كل الأحوالء إن الأمر ليس سهلا على الإطلاق 
في الظهور على قدم المساواة ظاهرياً فى صالونات أقوى أقوياء 
الأرضء والتملق عامة بل غالباء لأنهم يخشونكء» وأن تكون في 
الوقت نفسه واع تماما بمجرد دخولك عتبة البابس» إن السيد فيه 
سيكون ملزما أمأم ضيوفه تبرير تعامله مع «مدعي الصحافة»””'. كما 
إنه ليس سهلا كذلك أن يكون المرء ملزماً أن يقدم بسرعة» وفوق 
ذلك بقناعة» وجهات نظر تتناول كل ما يطرح في «السوق» من 
أسئلة» وكل ما يتعلق بالحياة من موضوعات يمكن تخيلهاء كل ذلك 


(59) دأبت الأدبيات الناطقة بالألمانية منذ القرن التاسع عشر عل الحط من قيمة 
الصحافيين ونعتهم «بمذعي الصحافة» ولنا في أعمال كل من جان بول» وجورج كريستوف 
ليشتنبرغ (28ء5عاطء1] طمهاد ع0 عرمء0) وهاينريش هايني أملوآط ءزرم181) أيضاً 
شواهد على ذلك». وهو الذي كتب عام 1841 مقالة صحافية هاجم فيه مهنة «ادعاء 
الصحافة». انظر : :218ماعط) اعهلهة/17 عدعاو0) 765 .عط ,ععاعء 7ط عءف[اسقاى كعماء ل إعامتراء 11 

+1 552 .5 ,8 لصوظ ,(1913 ,عماءء/ا - اعدم1] 
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دون الوقوع في السطحيةء لكن أيضاً دون الوقوع قبل أي شيء آخر 
في النزعة التى تجرده من الكرامة وما يعقبها من نتائح محتومة تجعله 
عارياً أمام نفسه. لا شيء يثير الدهشة أكثر من أن نجد عدداً كبيراً من 
الصحافيين قد حادوا عن الخط. أو عن الشرف» أو فقدوا قيمتهم 
من ناحية إنسانية» بل إن المدهش أن تضم هذه الشريحة في 
صفوفهاء رغم كل ذلكء علدا كبيراً من الناس أصحاب القيم الحق» 
ومن الصحافيين الشرفاء» خلافاً لما يمكن أن يتصوره من هم خارج 
هله الخ بحة. 


إذااكات الفنساقن يمك نوها من الساتى: الميحترف الى نوكته 
بمعنى من المعاني الاستناد إلى ماض عريق» فإن صورة الموظف 
الحزبي لم تتبلور إلا خلال العقود الأخيرة» بل وجزثياً في السنوات 
الأخيرة فقط. وحتى نفهم الصورة من خلال تطورها التاريخي علينا 
أن نتناول بالدراسة ماهية الأحزات وماهية تنظيمها. 


في كل مكان. وحيث تجرى حتى في النواحي الريفية الصغيرة 
العتخايات وورية عتاول من يكون على راهن السلطة. فإن المشروع 
السياسي الذي يرعى هذه العملية هو بالضرورة مشروع يقوم على 
المصالح. هذا يعني وجود عدد صغير نسبياً من الناس الراغبين في 
الوصول إلى المرتبة الأولى في الحياة السياسية» أي المشاركة في 
المدلفة السنانيناة يعمد عر ددعم كال سيق شان لين عير 
التطوع الحرء إلى تقديم أنفسهم للترشح للانتخابات» أو يقدمون من 
يقومون برعايتهم» ويجمعون المال اللازم للحزب وينطلقون لكسب 
الأصوات عبر الاقتراع. هذا ولا نعلم الأسباب التي تمكن عمليا 
تنظيم انتخابات وسط هذا التجمع السياسي الممتد دون وجود هذا 
النوع من التنظيم. يعني ذلك عمليا انقسام المتواطنية" الدية لهم حق 
الاتتخاب إلى عناصر فاعلة سياسياًء وإلى عناصر سلبية سياسياء وبما 
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أن هذا الفارق يقوم على حر إرادة كل منهم. فإنه لا مجال 
لإلغائه» باتخاذ أي إجراءات أخرىء. كاعتماد إلزامية الاقتراع أو 
اعتماد التمثيل بحسب «تفاضل الحرف والمهن» أو ما شابه من 
وسائل أخرى تؤدي شكليا أو فعليا إلى فرض تنحية الأمر الواقع 
هذاء ومن خلاله إلى تلحية سلطة الشيا يتين المححت فين: يشكل وجود 
الزعامة والآتباع الذين يحاولون باعتبارهم عناصر إيجابية وعبر العمل 
الحر لتطويع المناضلين» أو في الحالة المقابلة» في حالة وجود هيئة 
ناخبة سلبية»: الشروط- التن لابد منها لأى. حرت«سياسى كان. 

إلا أن بنية هذه الأحزاب قد تكون مختلفة. «فالأحزاب» فى 
مدن الحصوو الوسطى شان اخرانه اغو لقو 1 بوا قيال 591 قاين 
أحزاباً مكوّنة من أتباع شخصيين فقط. وإذا ما نظرنا إلى دستور حزب 
غولفا”'؟؟» أو إذا ما أعدنا إلى الذهن بعض الإجراءات مثل مصادرة 
أملاك الساكءغ. أئ: ما كان يعنى. بالاسناس ف كل "الاسن الى كانت 
تعيش من الفروسية. والتي كانت قادرة بذلك أن تصبح مالكة 
لإقطاعيات» وإذا تذكرنا كذلك إلغاء حق مزاولة مهنة معيئة أو حق 


(60) تحيلنا الإشارة إلى 161168 © ومع زلاءط نط0 إلى الأحزاب فى القرون الوسطى فى 
إيطاليا أثناء الصراع على السلطة بين أسرتي ولفن (6[668/؟) وشتوفرن (5]81652) المدعومتين 
من البابا في بداية القرن الثالث عشر. شكل الغولفيون المجموعة الداعمة للبابوية في حين أن 
الغيبلينيين» الذين سمُوا بذلك نسبة إلى شتوفرن بورغ في فايبلنغن ‏ قد ظلوا على ولائهم 
للقيصر. منذ نباية القرن الغالك عشر أصبحت هذه التسميات الحزبية إشارات إلى جماعات 
مايخاضبة عتما عاو لأسما فن هون القرون الوستطي: 

(61) أقدم الدساتير التي تواترت إلينا تعود إلى العام 1335» وفيه نجد الأسس التنظيمة 
الأساسية والاجتماعية السياسية لما يعرف بدستور حزب «8/اعنا0 66وط». انظر : 51211010» 
أأعع0 مم16 ء[ 7101© :12 ,تستقصه8 .1 زملا .قط «رععصعءاط لل د1اعيد0 عموط م1اعل 

1ك -4 .5 ,1857 ,1 لمسصفظ ,أسوعمه 1 أمخطعمار 

في ما يأتٍ يشير فيبر على الأرجح إلى ما صدر عام 1293 في فلورنسا من دستور في 

ظل حكم الشعب ويعرف باسم 8 أل نأتعدمةمنل0 (ترتيبات العدالة) التى تضم 
معارضة ما وضعه النبلاء من شروط. 
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التضويت لأرناء هله الأسيرء أو :إذا :نظرنا أخيرا قن ينية اللحالن الاقليمة 
لهذه الأحزاس» وفى بنيتها العسكرية دن كان يمنحه الحزب 
مو غطانا الى شري دنه الاين رذ أن شك ال كه البلشقية مم 
مجالس سوفياتياتها ونظامها العسكري الصارم» ولاسيما في روسياء 
ولايل أ دك التقاء وهال المضاررات وبي ©" وتهرة البواطنين مه 
السلاح ومن الحقوق السياسية» ما يعني إبعاد المقاولين والتجار 
وأصحاب المداخيل ورجال الدين والمتحدرين من أسر قبلية وعملاء 
الشرطة وما قامت به من مصادرات. وإذا ما اعتبرنا من جهة أولى أن 
النظام العسكري في الحزب المشار إليه قد كان قائماً على مبدأ الجيش 
المكوؤن من فرسان فقط. حيث يشغل النبلاء كل المراكز القيادية فيه 
في حين أن السوفيات من جانبهم حافظوا على المقاول أو أعادوا 
تنظيم وظيفته من جديد وهو الذي يمتاز بأجر جيدء مع دفع المرتب 
مقابل مقطوعية العملء. وادخال نظام تايلور”*'. والحفاظ على 
الانضباط القائم في الجيش وفي المصانع. أو فراضة متجددا : والتطلع 
إلى الرساميل الأجنبية» وبكلمة موجزة» حتى يتسنى لهم تسيير عجلة 
الاقتصاد والدولة. وجدوا أنفسهم ملزمين بتبني كل ما أدانوه من 
مؤسسات اعتبروها خاصة بالطبقة البورجوازية. أضف إلى ذلك قيامهم 
بإعادة عملاء البوليس السري القدامى (وموعطع )540 إلي وظائفهم 


(62) الإشارة تحيل على الأرجح إلى اللجنة التي أقامها النظام السوفياتي نهاية العام 1917 
والتي أوكل إليها الثورة المضادة والتخريب. إنها كناية عن بوليس سري أوكلت إليه مهمة 
(102/ا12 الاو أممةك/لا عاءتمرعلع)  1856(‏ 1915) والهادف إلى نحقيق إنجازات قصوى فى 
العمل من خلال سير العمل وتقسيمه وظيفيا وتقديره بشكل صحيح. 

(64) المقصود هنا هو البوليس السري الذي أنشأه القيصر الروسي عام 1881. وكان له 
فروع منتشرة وشبكة من العملاء في كل أرجاء أوروباء وكانت فاعلة بشكل خاص في فرنسا 
وأكاناء ظ 
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ليجعلوا منهم الأدوات الأساسية لاستتباب السلطة السياسية. إن من 
ينظر إلى ذلك كله سيرى مدى ما لهذه المقارنة من وقع. إلا أننا في 
حديثنا هذا لن نتطرق إلى هذا النوع من التنظيمات القائمة على 
العنف. بل إلى الذين يحترمون مهنة السياسي» وإلى الذين يسعون إلى 
الوصول إلى السلطة عبر قوة الحزب السياسي الذي يجهد بطرق 
«سلمية» معقولة لكسب الأصوات المطروحة في السوق الانتخابي. 
حت .هزه اللحدات أيقنا» العف النبائن لكلية ندري عفدنا 5 
في أول الأمرء كما هو الحال في إنجلترا مثلاء مجرد أتباع للطبقة 
الأرستقراطية. وإذا قام أحد نظراء الأعيان””©'» لسبب من الأسباب 
بتغيير حزبه» فإن كل الذين يرتبطون به كانوا يدخلون معه أيضاأ في 
الحزب المناوئ. لقد حافظت العائلات الكبرى المنتمية إلى طبقة 
العنلؤةة.وتينيي الماك :وح :علين اليكقتطاب السكي الاكنسن هين 
الأومناط الناشية حم صدون إضالاحات ل (10ز8). ونجد إلى 


(65) يعتبر من نظراء (5667) الأعيان أعضاء مجلس الشيوخ الإنجليزي؛ تقليدياً شكل 
هؤلاء عادة قمة الأرستقراطية العلياء والذين كانوا بفضل ما يملكون من عقارات واسعة 
أصحاب قاعدة سلطوية خاصة بهم في الأرياف. 

(66) كان النظام المتبع في التمثيل البرلماني حتى ظهور إصلاحات بل عام 1832 نظاماً 
يدمج بين ممارسة حق الانتخاب بالقوانين والامتيازات المختلفة الأنواع. وبذلك كانت الأبواب 
مشرعة أمام رعاية الأرستقراطية العقارية العليا وكذلك أمام التاجء طالما أن عدد الذين كان 
لهم حق الانتخاب ضئيلاً جداً. أضف إلى ذلك أن جنوب وجنوب غرب إنجلتراء وبسبب 
التغيرات الديموغرافية قد عرف عدة دوائر انتخابية خالية تقريبا من السكان (ما يعرف باسم 
«الأقسام الإدارية الحمراء» (قطأعؤناه0عه0ط معغ]206))» والذين كان عدد ناخبيهم القليل يدار إلى 
الآقياه المنشود ستهولة (إما بفعل: التاثير السياسى أو عير الإغزاءات المالية وما شابه::وفئ أغلب 
الأحاك كان كز هذ الدزائر الاتشكانية يداروة أنضا عن نال الأب الديلة إلى المكنهاء إن 
رقابة الانتخاب من جانب النبلاء الأقوياء الذين غالباً ما كانوا إلى جانب الحزب الليبرالي 
(وعنط/18) كانت تواجه بمعارضة التاج» حيث كانوا يتمتعون بعدة وظائف في الدولة غير 
بجزية» ويستطيعون بواسطتها بسهولة التأثير في المرشحين. 
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جانب أحزاب النبلاء أحزاب الأعيان» بالشكل الذي تطورت فيه مع 
الصعود السياسي للطبقة البورجوازية في كل مكان. انقسمت الأوساط 
الاجتماعية التي امتلكت «الثروة والعلم) 5 ظل القيادة العقلية التي 
تولتها شريحة المثقفين التي تعتبر نمطأ خاصاً وُجِدَ في الغرب» إلى 
أقسام. بعضها بحسب المصالح الطبقية» وبعضها بحسب التقاليد 
العائلية» وبعضها الآخر تبعاً لأيديولوجيا خاصة» مشكلة أحزابا تقوم 
بقيادتها. شكل أعضاء السلك الكهنوتي» والمعلمون والأساتذة 
والمحامون والأطباء والصيادلة والفلاحون الميسورون والصناع» وكل 
أفراد الطبقة التي كانت تعتقد في إنجلترا أنها تنتمي إلى طبقة 
السكلنان ع ول لام سميدالت سياس :افق أو فى كز لأخوال تراد 
سائصة محل شهدا :فى الأرقاتف المهكرة أيضا طون البوريجر ااي 
الصغيرة» وحتى ظهور البروليتاريا فى بعض الأحيان». حتى لو رست 
نوها عات امبر | مده وميا ١‏ كما فى اده بهاذ ول هه 
المرحلة» لم تكن الأحزاب المنظمة إقليمياً» باعتبارها تجمعات دائمة؛ 
في الخارج» وفي الأويات: قد وجدت بعد. إذ إن البرلمانيين هم من 
كانوا وزاء وجود التماسك السياسئى: فى.حين أدئ الأعيان الميحليون 
دوراً حاسما في اختيار الور شين وقد قامت البرامج في جزء منها 
على ما يعلنه المرشحون من عقيدة» وفي جزء اخر على الاستعانة 
بالجلول:القى كديا هه تمرات الاغجاث او عد 1ن اللمفاث التولهانية 
الحزبية. أما إدارة النادي تكانض صييلة جانيا ترقا :مو فنا هارن كن 
أؤقات القراد بسي 1 وجوه لأددية زو الحالة سه شاتجة) دظطل عدا 
النشاط السياسي نشاطأ لا يخضع للتنظيم حتى في أوساط القلة من 
الناس الذين يهتمون بمصالح البلاد في الأوقات الطبيعية؛ وحده 
الفيحافي كان رجا .سياشة مخكترفا كلقن أجرا عن .مله ووحدها 
المؤايسة الصحافية كانت تشكل تنظيماً سياسياً يتمتع بالاستمرارية. 
وكذلك كانت الدورات البرلمانية. في كل الأحوال كان البرلمانيون» 
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وكذلك رؤساء الأحزاب البرلمانية يعرفون إلى من يجب عليهم التوجه 
من الأعيان المحليين حين كانوا يرغبون في تحقيق عمل سياسي معين. 
ووحدها المدن الكبرى كانت مكان إقامة دائم للجمعيات الحزبية التي 
يسهم أعضاؤها بأقساط معتدلة» وحيث كانت تعقد لقاءات دورية 
واجتماعات عامة يقدم خلالها النواب تقريراً عن فترة انتدابهم. أما 
الحياة السياسية فلا وجود لها إلا أثناء المرحلة الانتخابية. 

أدت مصلحة النواب فى إمكانية تحقيق اتفاقات انتخابية بين شتى 
الدوائر» والصدمة التي 1 أن يخلقها برنامج موحد تتبناه الأوساط 
العريضة في البلاد» إلى جانب تحرك موحد يشمل البعد كله. دورا 
حاسماً في تحقيق تحالف وثيق داخل الأحزاب. وحتى لو تم تحقيق 
شبكة تجمع الأحزاب المحلية» ولو امتد ذلك ليشمل المدن المتوسطة 
المهمة» ولو تم إلى جانب ذلك توزيع «رجال ثقة6”” 2 في شتى 
أرجاء البلاد»ء يظلون على اتصال مستمر مع أحد أعضاء المجموعة 
البرلمانية» بوصفه زعيم المكتب المركزي في الحزب,» فإن هيكلية 
جهاز الحزب لم تشهد أي تطور يذكرء إذ حافظت على الميزة التي 
يتمتع بها تجمع الأعيان. أما خارج المكتب المركزي فلم نكن نعاين 
وجود موظفين مأجورينء إذ إن الأشخاص الذين يتولون سياسيا إدارة 
الجمعيات المحلية هم في الأغلب من الأشخاص «المرموقين» لما 
يتمتعون به من تقدير فى أوساط السكان. أما «الأعيان» اللابرلمانيون 
تكانوا يشاركوة قن :مماريية القألتن إلى جاتب مين تنكن من الدحون 
إلى البرلان هق شريدة الأغيان, كلت لصحف التى برها الخدت 
بالطبع» وبطريقة متنامية» الغذاء الروحي للصحافة والاجتماعات العامة 
الحساة .وام يكين اتشراكات العضوية المتظية آمرا لا يمكه 
الالوتعقا لصفي [داإواقنة جردا مين هذه الأموال كان د يدهب المقطية 


(67) انظر أعلاه الهامش رقم ١8‏ من هذا الفصل. 
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تكاليف اللجنة المركزية. ثم إن التنظيمات الحزبية في ألمانيا وصلت 
إلى هذه المرحلة. وذلك منذ وقت ليس بالطويل. أما في فرنسا فما 
زالث الأخرالي عدن المرحلة الآولى) بريهلة الآرقاط غير «النايه عدن 
البرلمانيين والعدد الصغير من الأعيان في الريف في الخارج. وكان 
المرشحون أنفسهم يضعون البرامج» أو يضعها لهم حُماتهم إبان 
الحملة الانتخابية» مع الأخذ بالاعتبار إلى حدٍ ماء أو بحسب 
الضرورات المحلية» قرارات البرلمانيين وبرامجهم. هذا ولم يُخرق 
هذا النظام إلا بشكل جزئي. إن عدد السياسيين الذين احترفوا السياسة 
كان جدود ا جد رويتكون اناما من النواي المسكبين + ويعطن 
الموظفين في اللجنة المركزية ومن الصحافيين ويضاف إليهم ‏ في 
فرنسا ‏ الذين يترقبون الحصول على وظيفة والذين يتولون «مهمة 
سياسة»» أو الذين يسعون لتوهم إلى الحصول على وظيفة مماثلة. 
وعلى العموم شكلت السياسة وظيفة ثانية في أغلب الأحيان. وكان 
عْدَد النواك الذي تولوا وزارات محدودا بجدا أيضا. وكذلك كان عندد 
الور شين [الاتعفانات متعدوذ ا :ذلك إن الأعنان تمععوا دده الميزة. 
مقابل ذلك كان عدد الذين يهتمون بالسياسة بشكل غير مباشرء ومن 
وجهة نظر مادية بشكل خاصء كبيراً. ذلك أن كل الإجراءات التى 
يكن الوكين أنايقوم بوناة اميه كل الفشويات العرى وها يشان 
المسائل الخاصة. كانت تأخذ بالاعتبار الأثر الممكن الذي سيعكسه 
قراره على الانتخابات القادمة. فقد كان السعي جارياً لتحقيق كل أنواع 
الرغبات بواسطة النائب المحلي» ذلك أن الوزير كان مجبراًء شاء أم 
أبى» على الاستماع إليه إذا كان منتميا إلى الأغلبية التي هو منهاء وهذا 
هااتسعى اليد كل كانت..يعيتك الناتني] بنفسة:رغاية:الوظاكف شك 
عام. وبكل أنواع الرعاية للشؤون الخاصة بدائرته الانتخابية» كما 
يحافظء. من أجل أن يُنتخب مجدداًء على العلاقات مع الأعيان 


الميخليين : 
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يتعارض هذا الوضع الهادئ» وضع سيطرة أوساط الأعيان 
والبرلمانيين بشكل خاص وجذري مع بنى التنظيم الحديث في 
الأحزاب. إذ إن الأشكال هذه هي من رحم الديمقراطية» إضافة إلى 
حق الانتخاب العام وضرورة تطويع العامة وتنظيمهاء وتطور الأحزاب 
للتوحد على مستوى القيادة. والتطور باتجاه فرض انضباط شديدك 
القسوة. إننا نعاين الآن انحسار سلطة الأعيان وتولي البرلمانيين زمام 
القيادة السياسية. فقد أمسك السياسيون» الذين يجعلون السياسة وظيفة 
أساسية لهم مع أنهم من خارج البرلمان» بالمؤسسة السياسية. أما 
بوصفهم «أصحاب مشاريع مقاولين» كما هو الحال مع الرئيس 
(الريّس) الأميركي”** أو مع «العميل الانتخابي»”'' الإنجليزي» أو 
بوصفهم موظفين يتلقون أجوراً ثابتة. من الناحة الشكلية نجد أنفسنا 
إزاء حركة ديمقراطية رائدة. إذ لم تعد المجموعة البرلمانية هى من 


(68) حول وظيفة الرئيس وصورتهء انظر لاحقاً آراء فيبر نفسه حول هذا الموضوع. 

(69) حتى بعد صدور الإصلاح الانتخابي عام 1832 لم يقض على العادة السائدة القائمة 
على التقرب من العدد القليل من أصحاب الحق بالانتخاب وكسب أصواتهم عبر عطايا مادية 
أو سواها لصالح مرشحين معينين. بذلك أدى المال» وسائر أنواع الرعاية دورا مهما في 
المعارك الانتخابية وقد استمر ذلك سائداً. من هنا كانت الوظيفة المفتاحية الأساسية التى 
أنيطت بالعميل الانتخابي الذي يعمل بتكليف من الأسر الأرستقراطية المسيطرة أو من قبل 
التاج على كسب الناخبين في الدوائر الانتخابية. بغض النظر عن ذلك» تفترض ممارسة حق 
الانتخاب تسجيل الناخبين مسبقاً في لوائح انتخابية. وكان هذا الأمر يجري طبقاً لإجراء 
معقدء بحيث إن إنجازه لم يكن ممكناً إلا على يد أشخاص أصحاب مؤهلات قانونية. ومن 
مهام العملاء الانتخابيين العمل على تسجيل أكبر عدد مكحن من ناخبي الحزب». وبالتالي 
التشكيك بناخبي الحزب المعارض قدر الإمكان. وبالتالي فإن المعارك الانتخابية غالبا ما كانت 
تدورء ولهذا السبب» بشكل سجالات بين العملاء الانتخابيين في الأحزاب المتصارعة حول 
حق الانتخاب المستحق على اللوائح الانتخابية أو عدمه. وهذا ما كان يحدد نتيجة الانتخابات. 
وفي ظل هذه الظروف نما دور العملاء الانتخابيين» الذين كانوا تبعاً لكل المعايير من القضاة 
المحترفين» واكتسبوا فى المعارك الانتخابية فى الدوائر الانتخابية أهمية كبيرة. 
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حق تعيين المرشحين, بل آل ذلك إلى الاجتماعات التي يعقدها 
الأعضاء المنتظمون في الحزبء» فيختارون المرشحين وينتدبون من 
جهة أخرى بعض أعضائهم إلى اجتماعات الهيئات الأعلى التي قل 
يوجد مراتب عديدة منها قبل الوصول إلى الاجتماع العام» أي «مؤتمر 
الحزب». وبحسب الوقائع فإن السلطة فعليا هي بيد من يقومون 
باستمرار بإنجاز العمل داخل تنظيمهمء أو بيد أولئك الذين يسيطرون 
شخصياً أو مالياً على المؤسسة» شأن من ينصرون العلوم والفنون» أو 
الذين يتولون رئاسة الأندية القوية ذات المصالح السياسية (مثل 
1211 - )70 فالأمر الحاسم هناء هو أنه بوسع هذا الجهاز 
البشري 0 (الماكينة - 6متطءة )»34‏ كما يشار إليه بشكل مميز فى 
البلدان الأنجلوسكسونية"'”) - أو بشكل أخص بوسع المسؤولين عن 
إدارة هذا التنظيمء إسقاط البرلمانيين» بل إنه قد بلغ موقعاً يؤهله أيضاً 
أن يفرض إرادته إلى حد بعيد. ولذلك دلالة خاصة من حيث اختيار 
أعضاء قيادة الحزبء إذ لا يمكن أن يصل إلا من تكون هذه 
(الماكيتةاجوزاءة بحتى لن كان ذلك متانيا لازاذة البزلهان: إنخلق 
مثل هذه الماكينات» يعنى بعبارات أخرى» إدخال الديمقراطية القائمة 
على الاستفتاءات الع 


إن المحازبين» ولاسيما موظفي الحزب ومتعهديه. ينتظرون 
بالطبع من رئيس الحزب المكافأة الشخصية في حال نجاحه. 


(0) الحى الأساسى الذي ظهرت فيه جميعة «/ا12112122» المنظمة بشكل أوتوقراطى. 
أحكمت هذه الجميعة المكونة من أصحاب المصالح السياسية رقابتها على الحزب الديمقراطي 
في نيويورك وكان لها تأثير حاسم في تسمية المرشحين» وفي حالة الفوز بالانتخاب على 
شغلل المراكزهء انظر: :052002 ط) 11/ه :0717710 71هع 7161ل 717:6 رعم م8 5ع7رول 

179 .3,5 .71 ,(18588 ,مدا تمعدكل1 

(71) حول مصطلح «ماكينة» في النظام الحزبي في الولايات المتحدة» المصدر نفسه»ء 

(الهامش السابيق) الجزء 2» ص 419 449. 
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كالحصول على وظيفة معينة أو ما شابه من منافع» فهم ينتظرون ذلك 
منه لا من» أو ليس فقط من» أعضاء البرلمان. وهذا أمر حاسم بالنسبة 
إليهم. إنهم ينتظرون قبل أي شيء آخر أن تؤدي شخصية الرئيس بما 
لها من تأثير ديماغوجي أثناء قيام الحزب بحملته الانتخابية دوراً في 
كسب الأصوات والمنتدبين» الأمر الذي يوصلهم إلى السلطة. وبذلك 
تتاح لهم أيضاً فرصة الحصول على مكافآت جراء اندفاعهم وتفانيهم. 
لا يوجد وضع أكثر مثالية بالنسبة إلى الإنسان من قناعته بأنه يعمل مع 
شخص بتفاني المؤمن بقضية شخصية. لاا لمصلحة برنامج مجرد 
يضعه الحزب الذي يقوم على أشياء بسيطة. هذا العنصر «الكاريزماتي» 
في كل قيادة» هو أحد البواعث على ذلك. فرض هذا الوضع الجديد 
نفسه. ولكن عبر إجراءات مختلفة وعبر معارك ثابتة ومستترة مع 
الأعيان المحليين ومع البرلمانيين الذين صارعوا من أجل الحفاظ على 
نفوذهم. برز ذلك أول الأمر وسط الأحزاب البورجوازية في الولايات 
المتحدة» ثم في أوساط الحزب الديمقراطي الاشتراكي في ألمانيا 
أولاوتراردت تسلسلاق تاك ولاسيمااحية وحن الحهريه تنسه دون 
رئيس معترف به بشكل عام. وإن وُجدء فقد كان الأمر يستلزم تقديم 
كل أنواع التنازلات إرضاء للمصلحة الشخصية حتى إلى أعيان الحزب 
وإرضاء لغرورهم. ثم إنه كان يمكن لهذه الماكينة أن تقع تحت سيطرة 
الموظفين الحزبيين الذين يمسكون بأيديهم تنظيم العمل داخل الحزب. 
تبعا لما تناقلته بعض أوساط الحزب الاشتراكي الديمقراطي» فإن هذا 


2 


الحزب أصبح الآن أسير هذا «النمط من البيروقراطية»””'. فضلاً عن 


(72) يشير فيبر هنا على الأرجح إلى كتاب : 5مك 50210101 سلا ,واعطءنالة غمعطه ع 
0 | ا ل 1101011000 
,1911 ,أخلتقطعلصمتك] ععوعء 7/7 .:0آ :ع 2ماعط) مدعطءابرءمميس) دعل برعم درء0نره 1 
وكان ميشيلز الذي كان آنذاك عضواً في الحزب الاشتراكي الديمقراطى قد أبدى رأياً مفاده 
أن السيرورة البيروقراطية قد أثرت بشكل حاسم في إضعاف الاندفاع الثوري عند الحزب. 


315 


ذلك يتقاد االفوظفون») بسهولة نسبنة إلى الشخصية القيادية 
الديماغوجية التي تعطي انطباعاً بالقوة» ما يعني أن مصالحهم المادية 
والمعنوية شديدة الارتباط بشكل حميم مع من تأملوا منه توسيع أثر 
سلطة الحزب. أو أن العمل من أجل القائد هو عمل يؤمّن لهم بحد 
ذاته الاكتفاء الداخلي. ويزداد الأمر صعوبة أمام ارتقاء زعامة الحزب». 
وهذا ما يحصل عادة في الأحزاب البورجوازية حيث يمارس «الأعيان» 
إلى جانت الموظفين تفوذا على الحري. ذلك أن هؤلاء ١يربطون»‏ 
معنوياً «حياتهم» بالمراكز الصغيرة التي يتولونهاء سواء في مجلس 
الإدارة أو في اللجان الإدارية. ويتحدد سلوكهم بشكل عام بما يحملونه 
من حقد على الديماغوجيين الذين يعتبرون بمثابة الإنسان الجديد 
(201/115 50810)» ومن قناعة بأنهم الأكين تفوقا من الناحية السباسية 
الحزبية بما لهم من ١خبرة» ‏ وقد يكون لذلك أهمية واقعية بالفعل - 
وبما يحملونه من انهمام أيديولوجي إزاء القطيعة مع التقاليد الحزبية 
القديمة. وبإمكانهم الاعتماد داخل الحزب على كل العناصر التقليدية. 
إذ إن الناخب في الريف أولاء بل وفي أوساط البورجوازية الصغيرة» 
يطل عر إلى: انعياء الأعياة الذين القهم علد ومن تلري وييديي وااو 
من الرجل الذي لا يعرفه» مع احتمال أن يعلن ثقة لا محدودة به في 
حال قُذَّر أن يكون النجاح لاحقاً من نصيب هذا الرجل. لننظر الآن في 
بعض الأمثلة الأساسية ذات العلاقة بالصراع بين هذين الشكلين من 
البناء الحزبي» وتحديداً في التقدم الذي حصل على شكل الاستفتاء 
الشعبي الذي وضعه أوستروغورسكي ”77 (كا15مع205108) . 


(73) انظ ر : أمعةاأامط كزه «دمةامعتممع«0 186 0ه نرعو«ءمورء7 ,نأو زمع ه05 زأعؤ5زه 3/1 
ب(1902 ,2ة[الطعة 84 :مه20م.آ) .7015 2 ,ده جومم 


حول مسألة الدوائر الانتخابية المشار إليهاء انظر حول إنجلتراء الجزء الأول ص 135 
وما يليهاء وحول الولايات المتحدة» الجزء الثانٍ ص 39 وما يليها. 
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لنبدأ مع حالة إنجلترا أولا: هناك» وحتى العام 1868 كان التنظيم 
الحزبي تقريباً كناية عن تنظيم للأعيان”*". اعتمد المحافظون في الريف 
على رجال الدين (القساوسة) الأنجليكان» كما اعتمدوا إلى جانب ذلك 
- وبل غالبا - على المدرسين (في المدارس) وعلى كبار الملاكين في كل 
مقاطعة بالدرجة الأولى. أما الليبراليون فقد اعتمدوا من حابيم على 
أمثال الوعاظ غير الامتثاليين (حيث كان لهم وجود بالطبع) وعلى 
موظف البريد والخياط والإسكافي» وباختصار على هذا النوع من 
الحرفيين اعتقادأ منهم أن سهولة التعاطي بالحديث معهم قد توفر لهم 
تأثيراً سياسياً. أما في المدينة» فقد انقسمت الأحزاب» فمنها من اتبع 
الأمور الاقتصادية» ومنهم من اتبع الشؤون الدينية» ومنهم من حافظ 
ببساطة على الآراء المتوارثة تقليدياً في العائلة. لكن ظل الأعيان رغم 
ذلك كله يمسكون بالسلطة داخل التنظيمات السياسية. وفوق ذلك كله 
يأتي البرلمان والأحزاب مع الوزراء وارئيسهم»”””': الذي هو في الوقت 
نفسه رئيس مجلس الوزراء أو رئيس المعارضة. وإلى جانب هذا الرئيس 
نجد شخصاً معاوناً آخر هو الشخصية الأهم من الناحية الوظيفية 
السعاسية فى تنظيم الحزب. إنه «السوط) أ (ضابيط الانتظام)""” 
(من8). فهو القيم على الوظائف» وإليه يجب أن يتوجه من يبحث عن 


(74) يشير فيبر هنا إلى إصلاح القانون الانتخابي عام 1867» الذي كان له التأثير البالغ 
في تنظيم الأحزاب الإنجليزية. قبل هذا التاريخ» كان التنظيم الحزبي يعتمد بشكل خاص على 
العلاقات الشخصية بين أعضاء الأرستقراطية العليا بالأعيان المحليين فى الدوائر الانتخابية 
المنتشرة في الأرياف. أما إصلاح القانون الانتخابي عام 1867 فقد أدى نتيجة تقلص الأهلية 
على الامتلاك وتغير تقسيم الدوائر الانتخابية إلى مضاعفة عدد الذين يحق لهم الانتخاب. هذا 
ما ألزم الأحزاب الإنجليزية بناء تنظيمات حزبية صارمة حتى تتمكن من توسيع آفاق نجاحها 
في الانتخابات القادمة. 

(75) انظر أعلاه» الهامش رقم 26 من هذا الفصل. 

(76) كان على الحزب الليبرالي العمل بشكل أساسي على تأمين الانضباط الحزبي أثناء 
الاقتراع في البرلمان. قبل إصلاحات القرن التاسع عشر كان ضابط الانتظام يتولى إدارة - 
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يزكر سياعي» برهن الذى سحييه ينه اهار التو ادق الدوائر 
الانتخابية. وفي هذه الدوائر بدأنا نعاين ببطء تطور شريحة من السياسيين 
المحترفين» حيث أصبحوا فيها عملاء محليين» إلا أنهم لم يكونوا 
مأجورين أول الأمر. إنه وضع يشبه إلى حد ماء ما يعرف عندنا ابرجال 
ال" الى ععا ىز للك لبيناك اللزاذر الاتخايرة تطون نمل معد يل 
من المقاولين الرأسماليين : إنه «الوكيل الانتخابي». الذي كان وجوده 
ضرورياً بموجب تشريع إنجليزي جديد يؤمن صحة الانتخابات. حاول 
هذا التشريع مراقبة المصاريف الانتخابية» والوقوف بوجه سلطة المال» 
إذ قضى بإلزام المرشحين التصريح عن مصاريف الحملة الإنتخابية”*" . 
لذلك كان على المرشح إلى جانب ما تكلفه عملية التصويت من تعب». 
الاكتفاء بصرف مبلغ معين من المال» وإن فاق ذلك ما كان يجري عندنا 
آنذاك. في اختيار الوكيل» كان على المرشح دفع مبلغ إجمالي مقطوع. 
الأمر الذي يشكل غالبا صفقة جيدة. إذ إن تقاسم السلطة بين «الزعيم» 
(رئيس الحزب) وأعيان الحزب في البرلمان وفي البلد ككل» قد ترك 


الحزب. وكان في الوقت نفسه يتولى وظيفة عليا لدى التاج» من الوظائف التي كانت توزعها 
الحكومة باعتبارها مراكز ومكافات. وإضافة إلى ذلك كانت توضع في تصرفهء بوصفه يتولى 
سكرتارية خزانة البرلمان مبلغا من المال» «مصاريف الخدمات السرية»» وبواسطة هذا المبلغ 
يحاول الإبقاء على أغلبية حزبه في البرلمان ‏ سواء من خلال شراء الأصوات في دوائر انتخابية 
عية او رروشوة عقي الاي ْ 

(77) انظر أعلاه. الهامش رقم 8 من هذا الفصل. 

(78) ربما كانت هذه إشارة من فيبر إلى «ممارسة الأعمال الفاسدة واللامشروعة» لعام 
7 التي كانت تمارس من جانب المرشحين ومساعديهم» أو ما يعرف «بالعملاء الانتخابيين» 
من حيث التأثير في الانتخابات باستخدام الوسائل المادية (انظر أعلاه» الهامش رقم 69 من 
هذا الفصل)»؛ والتى جاء تقليص المصاريف الانتخابية فى الدوائر الانتخابية لإقفال الباب 
بوجهها. ومنذ ذلك الوقت تم تحديد سقف المصاريف الانتخابية لكل مرشح. كما تم ربط 
العميل الانتخابي بالدستور الانتخابي البريطاني:؛ حيث صار يكلف رسميا بإدارة الوسائل المالية 
التي تكون بحوزة المرشحين. وكان عليه بعد الانتخابات تقديم كشف حساب عن استعماله 
لهذا المال أمام لحنة تحقيق. 
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للأول (للزعيم)» ومنذ البداية» في إنجلترا موقعاً شديد الأهمية» حيث 
كان لابدذ من إعطائه الوسائل اللازمة لتسهيل استمرارية السياسة والقيام 
بها بالشكل الأفضل. مع ذلكء فإن نفوذ الأعيان والبرلمانيين استمر 
محافظا على قوته. 

لقد بدا التنظيم الحزبي القديم على الشكل الآتي: يقوم نصفه 
بالاعتماد على الأعياق» ينها تصفه الاخر مين شأن الموظ فين 
والمتعهدين. ولكن بعد العام 8 ظهر لأول مرة» وفي ما يتعلق 
بالانتخابات المحلية في برمنغهام. «نظام ااي (4))031016115 
الانتتخابي الذي ما لبث أن تطور ليشمل البلاد بأسرها. تم ذلك على يد 
الكل القساويددة اغيو اللامرفة لوبو إلى سجانية كان جو درفهه تتتهمر لقره 
(صنهة1ءء6 قطن ؛ء105)» وهما من بعثا الحياة في هذا النظام. وكانت 


(79) أوجد إصلاح النظام الانتخابي عام 21867 في ما أوجد ولأول مرة دوائر انتخابية 
في المدن الصناعية الكبرى في شمال إنجلترا. وحتى يتم تأكيد حصول الأقليات على ممثلين 
لها جرى تخصيص ما يعرف في أوساط الأكثرية الانتخابية بثلاثة مقاعد لكل من الأقليات» 
لكن مع وجوب أن يتقيد الناخب بالتصويت لمرشْحَينْ فقط. وبواسطة آلة حزبية منظمة مركزيا 
(كوكس) وعلى صعيد الدوائر الانتخابية» حاول الليبراليون في برمنغهام وبزعامة جوزيف 
تشمبرلين التجاوز سهواً عن هذا التحديد. وقد تمكنوا عام 1868 لأول مرة من خلال إرشاد 
دقيق للناخب في التحكم بسلوكه الانتخابي بحيث تمكن الليبراليون من الحصول على المقاعد 
الثلاثة. 

(80) كما يستفاد من الورقة التي تضمنت رؤوس أقلام الخطاب. فإن الإشارة المقصودة 
هنا هي إلى فرائنسيس شنادهورست 50528050550 8282615) الذي كان لمدة طويلة من 
مساعدي تشمبرلين. إلا أنه ل يتتخب إلا عام 1873 سكرتيراً «للتجمع الليبرالي في برمنغهام» 
خلفاً لوليام هاريس (5124 05ةن!1ة/98). في السنوات التي تلت قام هاريس أيضاً بتنظيم 
الحزب الليبرالي في المدن الأخرى طبقاً لنظام «الكوكس» المطبق في برمنغهام. أما وصفه 
«بالأسقف اللاامتثالي» فيعود أغلب الظن إلى كون شنادهورست تاجر قماش» وإلى عدم 
انتمائه إلى الرتب العالية في الكنيسة الأنجليكانية» وقد اكتسب صيتاً واسعاً في بداية مسيرة 
حياته السياسية بوصفه عضواً في «اللجنة اللاامتثالية العامة» في برمنغهامء انظر: :82 
/[0 70171/1 7776 «,2311012أطدع 01 ناموط 1همع16[ 320 51 مطل م صطءك واأعموءط» ,النمءكلة 

9 - 19 .5 ,(1962) 34 .701 ببرمماى ةع عله ال 
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حجتهم دمقرطة قانون الانتخاب. ومن أجل تأمين كسب العامة اعتّبر 
أنه من المستحسن تحريك أداة قوية من مجموعات ذات مظهر 
ديمقراطي» وتشكيل لجنة انتخابية في كل حي من أحياء المدينة 
والحفاظ على الاستمرارية في المؤسسة وإدارة الكل بشكل بيروقراطي 
صارمء الأمر الذي استوجب إذأ زيادة عدد الموظفين المأجورين من 
جانب اللجان المحلية التى سرعان ما تجمعت ونظمت ما يقارب 10/ 
فم لاحي وها لبك الواستظلاء الأساسيون المنتخبون الذين كان لهم 
بموجب القانون حق اختيار زملائهم أن أصبحوا الممثلين الشكليين 
لسياسة الحزب. تكونت القوة الدافعة داخل الدوائر المحلية» ولاسيما 
فى أوساط المهتمين بالسياسة البلدية التى كانت فى كل مكان مصدر 
المناسبات المادية الأكثر ربحية» إذ كانت هذه القوة هي التي تقدم 
الأمور المادية بالدرجة الأولى. كان على هذه الماكينة الجديدة» التى 
لا تخضع أبدأ للإدارة البرلمانية» الاكتوية لاتير اصبراعاً فهر كانوا 
يمسكون بالسلطة حتى ذلك الوقت» ولاسيما مع «ضابط الانتظام», 
إلا أن هذه الماكينة قد نجحت في الخروج منتصرة في صراعها بفضل 
مساندة الأشخاص المحليين الذين رأوا في ذلك مصلحة لهمء الأمر 
الذي دفع «بضابط الانتظام» إلى الخضوع بوجوب التحالف معها. أدى 
الصراع إلى النتيجة الآتية: مركزة السلطة بكليتها في أيدي قلة من 
الناس» وفي نهاية الأمر بيد شخص واحدء وهو الذي كان على رأس 
الحزب. وبالفعل» فإن هذا النظام تطور بكليته داخل الحزب الليبرالي» 
ذلك بالتوازي مع ارتقاء غلادستون (61806560482) إلى السلطة. أما 
الآبيناك: القن نعلت هذه الشاكيئة تتتصر هذه الشرغة على :الأعيان 
فنكين فى ع ]نا ره ويد فيه كاذه سه عن راو نهل » بيات 
العافة الودرق بمضيوة سيان الاجاذفن» وقل اوواتتى» لجر ينا 
تميزت به شخصيته من ميزة أخلاقية. يوازي ما طغى على سطح 
السياسة نوعاً من النظام القيصري الاستفتائي: دكتاتور المعركة 
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الانتخابية يدخل الميدان. وهذا ما اتضح لاحقاً. في عام 1877 اعتّمد 
نظام الكوكس لأول مرة في الانتخابات العامة التي أجرتها الدولة”!0. 
وكانت النتيجة مدوية إذ كان على دزرائيلى (215:2611) أن يتخلى عن 
'7*". منذ العام 1886 أصبحت هذه الماكينة 
منقادة كلياء وبشكل كاريزماتى إلى الشخص الذي يقودهاء بحيث إنه 
حين طرحت قضية الحكم الذاتي الوطني””*» فإن الماكينة كلها من 
أعلاها إلى أدناها لم تطرح السؤال: هل نقف فعلاً على أرضية 
غلادستون؟ بل قالت بكل بساطة مغيرة اتجاهها معه: نحن نتبعه فى 
كل ما يقوم به» بل إن هذه الماكينة تخلت عن من كان قد أوجدهاء 
1 جا :0840 

كانت هذه الماكينة بحاجة إلى عدة أشخاص لإدارتها. ويصل 


(81) لم تجر أي انتخابات عام 1877. وعلى الأرجح أن إشارة فيبر هنا إلى العام 1877 
هى إلى الاتفاق الذي حصل والذي بموجبه شكلت عدة منظمات حزبية محلية» «الاتحاد 
الليبرالي الوطني». والذي أمنت أعماله قاعدة نجاح الليبراليين في انتخابات العام 1880. 

(82) في انتخابات العام 1880 تعرض المحافظون بقيادة دزرائيلٍ إلى هزيمة قاسية. إثر 
ذلك انسحب دزرائيلي تاركاً الحكم لليبراليين بزعامة غلادستون. علماً أن سياسته أمنت 
لبريطانيا العظمى مكانة كقوة عالمية. 

(83) ربط الحزب الوطنى الأيرلندي بزعامة تشارلز بارنيل (23:2611)» وهو الحزب 
الذئ اميم مد كبانيييات العرن التاسم حشر فى رضت يعي الها اخاة التترارات في مجلس 
العموم»؛ تعاونه المشترك مع الليبراليين بإقرار حق الحكم الذاتي المحلٍ «ء1ناظ عمده]8». أي 
منح أيرلندا وضعية تتيح لها تأسيس حكم مع برلمان خاص بهاء لكن في إطار الاتحاد مع 
المملكة المتحدة. وبهدف تأمين دعم النواب الأيرلنديين أطلقت حكومة غلادستون عام 1886 
مشروع قانون الحكم الذاتي الوطني. 

(84) أدى وقوف غلادستون إلى جانب إقرار قانون الحكم الذاتي الوطني لأيرلندا إلى 
حدوث أزمات كبرى داخل الحزب الليبرالي. وقف كل من تشمبرلين وديلك (ع1811)» وهما من 
قادة الأجنحة الراديكالية في الحزب الليبرالي ضد قرار منح أيرلندا حق الاستقلال الذاتي وهددوا 
بشق الحزب. إلا أن المنظمات التي شكلت الاتحاد الليبراللي الوطني (انظر أعلاه الهامش رقم 81 
من هذا الفصل) وقفت إلى جانب غلادستون. إثر ذلك شكلت أقلية بقيادة تشمبرلين فصيلاً 
منشقاً عرف باسم «الاتحاديون الليبراليون» الذي انضم لاحقاً إلى الحزب المحافظ. 
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عددهم اليوم إلى الألفين تقريباً في إنجلتراء وهم يعتاشون مباشرة من 
سياسة الأحزاب. أما عدد الذين يبحثون بكل بساطة عن مركز لهم أو 
الذين يظهرون فعاليتهم بهدف الحصول على مصالح أخرى». فكان 
دوق شك أكس عن ذلك :ولاسيها فن مضال السمياسة'البلدية: وإلئن 
عاني انيع ذقسين الجفاو انتما دي “فد كان راتكن الساسيية 
المنضوين إلى نظام الكوكس التأمل بنوع من الوجاهة والخيلاء. 
كالحصول على وظيفة «قاضي الصلح"””* أو عضو في البرلمان .84) 
255 ويُعهد بهذه الوظائف خاصة إلى كل من يستطيع أن يبرهن 
تلقيه تربية عالية أو إلى كل من حمل صفة «جنتلمان». أما الجاه 
الأعلى فكان بانتظار المتبرعين بالمال» وإليهم كان يُعطى لقب نظير 
عضو في مجلس الأعيان ‏ ذلك أن مالية الحزب تعتمد في ما نسبته 
0 بالمئة على متبرعين غير معلنين. 

ماذا كان الأثر الذي تأتى عن هذا النظام بكليته؟ إن البرلمانيين 
الإنجليز هم اليوم وبكل بساطة» باستثناء بعض أعضاء مجلس 
الوزراء» (وبعض المتميزين»» ليسوا أكثر من حيوانات تقترع بانضباط 
شديد. أما عندنا في مجلس الرايخ النيابي فقد جرت العادة حين ينجز 
(النائب) مراسلاته الخاصة على الطاولة أمام مقعده أن يسجل أنه هنا 
يعمل لصالح وخير البلاد. لم تكن مثل هذه البادرة مطلوبة في 


(85) .1.2 > مموءط عط 01 عمناقناقء أصبح قاضي الصلح منذ نهاية القرن الثالث 
عشر رجل الثقة لدى التاج لتأمين السلم في الريف. وإلى جانب صفته كقاض جزائي» زود 
أول الأمر بصلاحية إدارية واسعة. كانت وظيفة قاضي الصلح وظيفة شرفية غير مأجورة. 
وغالباً ما كانت توكل إلى أعيان محليين. 

(86) .2 .31 > أمعم ةنايد 04 :ءطمرء314. وحتى بعد إقرار دمقرطة القانون الانتخابي 
بشكل مكتوب تم الحفاظ بشكل أساسي على الصفة الأرستقراطية في حياة الدولة الإنجليزية» 
إذ بقى مجلس العموم تجمعا يضم «الجنتلمانيين». ويحمل الانتداب النيابي لصاحبه المزيد من 
الصيت الاجتماعى ومن الرفعة فى وضعيته الاجتماعية. 
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إنجلترا: فما على العضو فى مجلس النوات إلا أن يصِوّت» وليس له 
أن يحون حزيه. إن عليه أن يؤمن حضوره حين ينادي ضابط الانتظام 
في الحزب وأن ينفذ تبعا للمناسبة ما يأمر به رئيس الوزراء أو زعيم 
المعارضة. أما في الخارج» في الريف. فإن ماكينة الكوكس تسير 
بشكل كامل. خاصة حين تكون في يد قائد قوي أو في يد زعيم عديم 
الكرامة. هكذا إذاً يقوم الدكتاتور المنتخب فوق البرلمان» وباستخدامه 
لهذه «الماكينة» يجعل الجمهور يسير خلفه. أما البرلمانيون» فإنهم 
بالنسبة إليه ليسوا سوى ماجورين سياسيين يتبعون له. 

كيف يتم انتقاء هذه الزعامة؟ وتبعاً لأي مؤهلات؟ لابدّ أولا 
من توفر صفة الإرادة» وهى من الصفات الحاسمة فى ل مكان» 
وإليها يضاف بالطبع قوة الخطاب الديماغوجي القاطعة. لقد تغير هذا 
حصيفة بحيث «تدع الوقائع تتكلم»). وحتى عصرنا الحاضر حيث 
يستخدم الخطاب في تحريك الجماهير بأساليب محض عاطفية كتلك 
التي يتبناها جيش الخلاص. يمكننا أن نطلق على الوضع القائم صفة 
«الدكتاتور» الذي يعمد إلى استغلال الحالة الانفعالية عند 
الجمهور””*. إلا أن نظام العمل المتطور جداً في لجان البرلمان 
الإنجليزي قد أسهمء بل ألزم كل سياسي». يطمح أن يكون عضوا 
في قيادة التنظيم» أن يعمل في اللجان أولاء إذ إن كل الوزراء 
المهمين في العقود الأخيرة تلقوا تعليماً فعلياً في هذه اللجان وتدربوا 
فيها من الناحية العملية على كتابة التقارير وعلى النقد العام وعلى 
الأعمال الاسعحارية حبك تر هذه العدوسة بالفعا مهالا تيار 
القيادي الفاعل ولاستبعاد الديماغوجي الساذج. 


(87) لم نجد سنداً لهذا الاستشهاد. 
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هكذا كان الوضع في إنجلتراء فنظام الكوكس الذي ساد هناك 
لم يكن إلا شكلاً مخففاً إذا ما قيس بنظام الأحزاب في أميركاء 
حيث تم ومنذ وقت مبكر اعتماد مبدأ نظام الاستفتاء الشعبي. بحسب 
فكرة واشنطن. يجب أن تكون أميركا جماعة يديرها من يتمتعون 
بصفة «جنتلمان:”**". وكان الذي يتمتع بصفة جنتلمان في ذلك الوقت 
هناك. صاحب الأملاك أو الرجل الذي تلقى تعليمه فى إحدى 
الكلماض..هكذا كان الآمر. فى البداية: وهينة تشكدة الج ادن امدق 
أفضاء مجلين الجمقليع زتهي هري مناصي القناذة:السايية وعلن 
غرارها كان ناندا فى السعلة ا نعيث نادف سنيط:ة الأعيان» كن 
هذه الأثناء كان التنظيه الحزبي ضعيفاً جداً. واستمر هذا الوضع ل 
العام 1824. لكن قبل عشرينيات ذلك القرن كانت الماكينة الحزبية 
قيد التكون وفي عدة بلديات. مشكلة بذلك أولى الأماكن في هذا 
التطور الحديث. ولكن انتخاب الرئيس انلو جاكسون ا 
(«ه5كاءة1 الذي كان مرشح الفلاحين في الغربس»ء أدى فعلياً لضن 
إاخدات اتقلات :على العقاليق القزيية””". أما الضيانة الشكلبة لقياةة 
البرلمانيين للأحزاب فقد حصلت بعد العام 1840 بوقت قصيرء حين 
انسحب البرلمانيون الكبار مثل كالهون». ووبستر (171665]67 ,هنامط[ )09‏ 


(88) تكوّن المؤتمر الدستوري الأميركي الذي انعقد بزعامة جورج واشنطن في أيار/ 
مايو 1787 من أعضاء ينتمون في أغلبيتهم إلى الطبقة العلياء وكان فكرهم السياسي مبنيا على 
قناعة تقول بأن قدر الدولة الفتية سيكون أفضل بقيادة من هم بصفة جنتلمان» مما لو كان 
بقيادة «الحمهور العادي». 

(89) بعد الانتخابات الرئاسية عام 1824 التى استطاع فيها جون كوينسي آدامز صطهآ) 
(5دتة0ه نهمنن0 الفوز بصعوبة على أندرو جاكسون. قام أنصار جاكسون ببناء تنظيم حزبي 
ضارم تحول لاحقا إلى «الحزب الديمقراطي». وبعد حملة انتخابية كبيرة انتصر جاكسون على 
آدامز في انتخابات العام 21828 وفي هذه الانتخابات تم انتقاء المندوبين الانتخابيين في معظم 
الولايات من قبل الشعب بشكل مباشرء وليس من قبل البرلمان في الولايات. 
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من الحياة السياسية» ذلك أن البرلمان فقد كل سلطة له : لكويا :ااه 
ماكينة الحزب التى سيطرت على البلاد. وإذا كان قد قدر «للماكينة 
الانتخابية» أن تتطور متل «وقت: سيكر :فى أميركاة فلذلك سببهء» وهو 
أنة هناك. وهناك فقط. كان رئيس السلطة التنفيذية هو من يقوم 
بتوزيع الوظائف. وكان رئيسا منتخبا من طريق الاستفتاءء» وكان نتيجة 
فصل السلطات مستقلاً إلى حد بعيد عن البرلمان””'. هكذا لاح إذاً 
أن تف الاتضياز معد الانتحاباكه الركاميية كان توزيع المتاضى 
والمكافآت على أنصار المرشح الرابح. وسرعان ما تم استخلاص 
النتائج من النظام الذي أرساه أندرو جاكسون نسقيا إذ تم رفعه إلى 
درجة جعله 55 عرف بأسم انظام الغنائه)”!”) (متعاولا5 0115م5) . 


لحن هادا يعني ابطام الغنائم» هذاء والعائم هلي ويل كل 
الوظائف الفدرالية إلى أتباع المرشح الناجح بالفعة الى ا 
الأحزاب فى أيامنا؟ إنها وبكل بساطة أحزاب لا عقيدة لهاء متعارضة 
فى ما بينهاء إنها مجرد تنظيمات تسعى إلى اصطياد المراكز» فتغير 
برامجها في كل معركة انتخابية تبعاً لحظوظها في جمع الأصوات. 
والبرامج تتغير عندنا بشكل لم نعهده في أي مكان اخرء ذلك رغم 
كل التشابهات. ثم أن بنية الأحزاب قد فصّلت بالتمام والكمال على 


(90) يقوم مبدأ توزيع السلطات الكلاسيكي على الفصل الصارم بين السلطات 
التشريعية والتنفيذية والقضائية. وفي النظام الرئاسي في الولايات المتحدة» حيث السلطة 
التنفيذية» أي الرئيس» هي سلطة منتخبة من الشعب يعتبر هذا المبدأ أشد مرونة من معظم 
النظم البرلمانية في أوروبا حيث تنبثق الحكومة من الأغلبية البرلمانية. 

(91) إن صياغة مبدأ وظائف النظام باعتبارها المكافأة بالوظيفة لبعض الأتباع وإلحاقهم 
بما يناسب من وظائف هو مبدأ يعود إلى جون ليرند مارسي (74870 1.632264 2ط30) الذي 
تحدث في العام 1832 أمام مجلس الشيوخ معتبراً أن السياسيين "لا يرون شيئاً خاطئاً في 
القاعدة التي تفيد أن تذهب غنائم العدو إلى المنتصرء انظر : 78مء471071 176 ,عمنم8 

1٠‏ متتتمكث ,. أ 480 .5 ,2 .701 المع طننم رجر00) 
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شكل المعركة الانتخابية الضرورية كليا لرعاية الوظائف واستقطابها : 
ولاسيما وظيفة رئيس الدولة ووظيفة الحكام في مختلف الولايات. 
تتحدد البرامج وأسماء المرشحين بموجب «المؤتمرات الوطنية» التي 
تعقدها الأحزاب ودون تدخل البرلمانيين: - أي عند انعقاد مؤتمرات 
الأحزاب التي تتكون من الناحية الشكلية بطريقة ديمقراطية جدا من 
مندوبي التجمعاتء, الذين يديئون بدورهم في ترشيحهم إلى 
«الانتخابات الأولية» التي تجري داخل الحزب على مستوى 
الوايية © :إثان هده الانتحابات: الأولية يضان: إلى الشقيان المندريين 
إلى المؤتمرات لتسمية المرشحين لمنصب الرئاسة في الدولة: هكذا 
نشهد داخل الأحزاب احتدام الصراع المرير حول مسألة «التسمية». 
فالرئيس هو من يقرر تسمية ما يقارب 300,000 إلى 400,000 منصب 
وظيفي يقوم بتوزيعها بنفسه وبعد التشاور مع شيوخ الولايات 
المختلفة. ولهذا السبب يعتبر الشيوخ من السياسيين النافذين. أما 
بالمقابل فيعتبر مجلس الممثلين (النواب) نسبيأ عديم النفوذ من 
التانجية السياسنة» إذ إن«عملية انتقاة: المورظفين: قد ينحبيت نه كليا 
ولأن الوزراء ليسوا سوى مجرد مساعدين للرئيس المنتخب شرعيا 
مباشرة من الشعب». ضد أي كان وضد البرلمان أيضاًء فبإمكانهم 
ممارسة وظيفتهم سواء حصلوا على ثقة النواب أو لم يحصلوا: إنها 
نتيجة أخرى تترتب على مبدأ «فصل السلطات» . 


إن «نظام الغنائم» المبني على دعم فصل السلطات لم يكن تقنياً 


(92) تتم تسمية المرشحين للرئاسة من جانب الحزب في الولايات المتحدة الأميركية من 
قبل ما يعرف ب «المؤتمرات الوطينة» التى تحصل قبل عدة أشهر من الانتخابات الرئاسية» 
والتي يمثل فيها المندوبون إرادة المنتسبين إلى هذا الحزب أو ذلك. في القرن التاسع عشر 
حصل انتخاب المندوبين بموجب نظام تراتبي» تشكلت قاعدته الدنيا من «المندوبين الأول». 
أي تجمع المنتسبين الانتخابي لحزب ما على صعيد محل على صعيد المكان. 
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ممكناً في أميركا إلا لأن حداثة حضارتها كانت قادرة على تحمل 
إدارة يتولاها الهواة. وبالفعل فإن اختيار ما يقارب 300,000 إلى 
0 من أعضاء الحزب لا كفاءة عندهم إلا ما قدموه للحزب 
الذى كمون إليه من خدمات قد أدى مع الوقت إلى ظهون مساوة» 
لا تحتمل: فساد وتبذير لا مثيل لهما ولا يمكن احتمالهما إلا فى 
بلد يتمتع بفرص اقتصادية مؤاتية لا محدودة. 1 


والشخصية السياسية التي يفرزها هذا النظام الانتخابي المستند 
إلى ماكينة الحزب الاستفتائية هى شخصية «الرئيس) (8055). فمن 
الناخبين لمصلحته ويتحمل مخاطرها وعواقبها. قد يكون فى الأساس 
فحياما أو مدير حانة أو مالك مؤسسات من هذا النوع أو قد يكون 
أيضاً مقرضاً للديونء أي لديه ما يؤهله لإرساء أولى علاقاته. ومن 
هناك يقوم بتوسيع خيوط شبكته حتى يتمكن من كسب علد محدد 
من الأصوات والتحكم بها. وما أن يصل إلى هذه النتيجة حتى يقيم 
تواصلاً مع «الرؤساء'» المجاورين» مثيراً بما يتمتع به من حميةء ومن 
مهارة وفبل أي شيء آخر من سِرّيةء انتباه من سبقوه فى هذه 
المهمة. وبذلك تتاح له فرصة الارتقاء. فلا غنى عن «الرؤساء» فى 
تنظيم الحزب» فهو الذي يسيطر مركزيا على كل شيء. وهو الذي 
يؤمن إلى حد كبير كل الوسائل المادية. فكيف يتوصل لتأمين ذلك؟ 
جزئياً على الأقل من خلال اشتراكات الأعضاء. لكن قبل أي شيء 
آخر من خلال الضريبة على مداخيل كل موظف ممن استطاع 
بفضلهء أو بفضل حزبه الحصول على وظيفته. ثم من خلال 
الرشاوى والبرطيل. ومن يعتمد انتهاك أحد القوانين المتعددة فى 
الولاية فعليه أن يتواطئ مع «الرؤساء»» وعليه أن يدفع لهم مبلغا 
مالياً معيئا وإلا كان غعرضة لما لا تحمد عقباه. إلا أن ذلك كله لا 
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يكفي لتأمين ما يلزم من رأسمال تستلزمه سياسة الحزب. والرئيس هو 
وحده المخول مباشرة بتسلم الأموال التي يقدمها كبار الأقطاب 
الماليين. فهؤلاء لا يثقون أبداً بدفع أي مبلغ يخصص لأغراض 
انتخابية إلى أي من موظفي الأحزاب المأجورين» أو إلى أي ممن 
يتولون أعمال المحاسبة العامة في الحزب. فالرئيس بما يتمتع به من 
حذر ومن حرص على المسائل المالية» هو بالطبع الرجل الذي يقوم 
من داخل الأوساط الرأسمالية بتمويل الانتخابات. والرئيس النمطي 
هو على العموم رجل حصيف بإطلاقي. فهو لاا يسعى إلى جاه 
اجتماعي؟ إذ إن «المهني المحترف» هو رجل لا يحظى بالاحترام في 
أوساط «المجتمع الراقي». هو يسعى إلى السلطة حصراء السلطة 
كمصدر مالي» أو أيضاً إلى السلطة من أجل السلطة. إنه يعمل في 
الخفاءء فهو نقيض الزعيم الإنجليزي» فلا نسمعه يتكلم علنأء بل 
هو يوحي إلى الخطباء ما يجب قوله خدمة لغاياته» أما هو فيظل 
صامنا. في العادة لا يتولى بنفسه أي وظيفة» باستثناء منصب عضو 
في مجلس الشيوخ. وبما أن للشيوخ بموجب الدستور حق الفصل 
في ما يخص تولي الوظائف. فإن الرؤساء القياديين الحزبيين غالبا ما 
يتولون شخصيا منصبا في هذا المجلس حيث توزع المناصب 
بالدرجة الأولى تبعا للخدمات التي تؤمن للحزب. ولكن قد يحدث 
أيضأء وبشكل متكررء أن يمنح المنصب لقاء دفع مبلغ محددء بل 
إن لبعض الوظائف تعرفه محددة: إنه نظام بيع المناصب» يشبه ما 
كان سائدا في ملكيات القرنين السابع عشر والثامن عشرء ولا يستثنى 
من ذلك أيضاً ما ساد في المملكة البابوية”". 


-0 


لا يتمتع الرئيس "بمبادئ» سياسية ثابتة» فهو عديم الكرامة ولا 


(93) انظر أعلاه هامش رقم 12 من هذا الفصل . 
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50 إلا عن الطريقة بتاعي سيم قات الاضصوات: ولس نادرأ أن 
يكون شخصاً لم يتلق تعليما جيداً. لكنه يحيا حياة خاصة صحيحة لا 
تشوبها شائبة. إلا أنه وبالطبع وفي ما له علاقة بالأخلاق السياسية» فهو 
يتأقلم مع الأخلاق التي تسود في هذا القطاع» تماما كما طاب للعديد 

تان م(94) 4. 5 57 0 
البضائع) “”. وأن يوصف «بالمهني» بصاحب الحرفة السياسية وإن كان 
وطالما أنه لم يرتق إلى 5 5 أو لم يرد أن يرتقى إليها 
فعلا. فلذتك جيتع : إذ لا يدو أن ترئ ل ات أو 
شخصيات تتقدم بترشيحاتها للانتخابات إذا ما رأى «الرؤساء» فى 
الأخراتب أنها تعد يتأمين ‏ المزيل هن الحاذية للحريه إبان الانتجاب. 
جار تي ارو الح رار واو رتسي 
الأعيان القدامى : فى الحزب» رغم ذلك استطاعت بنية هذه الأحزاب 
التى لا تة تقوم على اتاعدة يدن وبما عندها من ممسكين بزمام 
بيعو ا وي الوب زيار 7 توصل 00 
وبكل ا «الرؤساء» يقمون د 
يمكنه أن يهدد في حال انتخابه مصادر دخلهم أو سلطتهم. لكن بسبب 
المنافسة لكسب ود الناخبين» لم يترددوا أحياناً في القبول ملزمين 
الفيناد: 


(94) أثناء الحرب العالمية الأولى» وبسبب الحصار الذي أطلقته قوى الحلفاء تعرضت 
ألمانيا إلى نقص حاد فى المؤن. وقد عانى سكان المدن بالدرجة الأولى من هذا النقص» وقد 
حاولوا بموجب ما يعرف برحلاات التخزين تحسين أوضاعهم بالاستفادة من الفلاحين في 
الآريات: 
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إننا هنا إذأ إزاء منشأة حزبية» منظمة من أعلاها إلى أسفلها 

نقة راسهالية جيازمة هذا وتلق إلى معان :ذلك سفيابة أنلارة 
منظمة بشكل صلبء. يحاكي التنظيم النقابي مثل نادي «تاماني 
0 والتئ كانت تسعى فقا ارقا إل الاسعفادة هرة السيطرة 
السافة» برلاسيها قن (13نفا" لكات 4 لأس" القاى يفك يهنا يفنا 
كماافى أميركا نوو الاستغلال الأكثر أهمية. ما كان لبنية الحياة 
الحزبية هذه أن تكون ممكنة لولا الدرجة العالية من الديمقراطية في 
الولايات المتحدة بوصفها «بلداً جديداً». إلا أن هذا الوضع مشروط 
بكون النظام محكوماً الآن بالموت البطيء» فأميركا لا يمكن أن 
تحكم بعد الآن من خلال الهواة غير المختصين. حين كان يُسأل 
العمال الأميركيون» قبل 15 عامأء لماذا يقبلون بحكم سياسيين 
يعترفون هم أنفسهم بعدم احترامهم لهمء كان الجواب: «نفضل أناسأ 
على موظفين نقوم نحن بالبصق عليهم» بدل طبقة من الموظفين كما 
هو الحال عندكمء تقوم هي بالبصق علينا)"””". هذا ما كان عليه 
موقف الديمقراطية الأميركية القديم: أما الاشتراكيون فقد كان 
تفكيرهم مختلفاً حتى في تلك الفترة الزمنية. والموقف لم يعد يطاق 
الآن. فالإدارة التي يتولاها هواة» لا أهل الاختصاصء. لم تعد 
تستجيب للحاجات الجديدة في البلاد» ومجلس إصلاح الخدمة 


(95) انظر أعلاه هامش رقم 70 من هذا الفصل. 

(96) لم نتوصل إلى إثبات مصدر هذا القول. تعرض ماكس فيبر أيضاً لتوصيف الموقف 
المعادي للحياة البيروقراطية لدى العمال الأميركيين في محاضرته التي ألقاها في فيينا عام 1918 
بعنوان«الاشتراكية). الظر: وتتاطقطط2 نوع 1 /الا) كعبنهمئة[ه :2مك م26 ,ععطء الا عجه كا 

.(604 .5 ,1/15 11787) .1 6 .5 ,([1918] ,تعستساط ماعلل .دآ 128ه77155102517اررم ع[ 
ربما تسنى لفيبر أن يكون قد سمع هذا النوع من التصريحات في العام 1904 حين 
توقف في سان لويس وجال في أميركا لعدة أشهر بمناسبة مشاركته في مؤتمر علمي عقد في 
إطار المعرض العالمي. ْ ْ 00 
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المدنية”” يخلق الآن وبعدد يتزايد باستمرار المراكز الوظيفية مع حق 
الاستفادة من معاشات التقاعدء الأمر الذي يؤدي إلى استقدام 
موظفين حصّلوا تعليماً جامعياء وهم بالتالي ممن لا يقبل الرشوة 
ومن أهل الكفاءة» كما هو الوضع عندنا. ثمة الآن ما يقدر ب 100,000 
وظيفة لم تعد تشكل جزءاً من غنيمة أو من حصاد السباق الانتخابي» 
بل لقد صار لهم حق الاستمرار بالوظيفة حتى التقاعد مع الخضوع 
في الوقت نفسه لإظهار الكفاءة» الأمر الذي يجعل نظام الغنائم 
الانتخابي نظاماً يتراجع باطراد. كذلك فإن نظام إدراة الحزب أصبح 
في الوقت نفسه عرضة للتبدل» ولكن دون أن نعلم الآن كيفية هذا 
العدل: 


أما الشروعل الحاسحة الساكدة فى «المؤسسة السياسية ‏ فهئى فى 
ألمانيا لعن الأو علي على الشكل لانن ري أولا : عجر فى سل 
البرلمان» ما استتبع عدم تولي سان يفيت مصنفات قباذية مضنا 
فيه بصفة مستمرة. ولنفترض الحالة النقيضة» إذا أراد أحدهم الدخول 
إليه - فماذا يمكنه أن يفعل هناك؟ في حالة شغور مركز وظيفي في 
الممكتشارية. كان نوكا ف رفس مسسلي: لادان مساو ل فى بيحالة 
السؤال عن الأمر المعني أن اتتقدهنا : لدي فى دائرتى الانتخابية الرجل 
الكفو تذلف» وهو أهل لبن الس كك اوقلت ذا موك نا كانت 
تجري الأمور. وقد كان هذا تقريباً كل ما كان بوسع البرلماني القيام 
به إرضاء منه لغرائز السلطة فيه هذا إذا سلمنا بوجودها عنذله. 
يضاف إلى ذلك عامل آخر.ء يعطف على الأول وهو شرط له: إنه 
الأهمية الكبرى التي تعطى للموظف المختص في ألمانيا. وقد كنا 
نحن الأول في ذلك في العالم. إلا أن هذه الدلالة قد حملت في 


(97) انظر أعلاه هامش رقم 20 من هذا الفصل . 
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طياتها أن هؤلاء الموظفين لم يكن طموحهم الحصول على مركز 
وظيفي بحد ذاته. بل كانوا يطمحون إلى المناصب الوزارية. وقد 
عضيل ذلك فى البرلماة الاتليمي فى منطفة بائاريا يت جر 
اللقاكن ينان دعتال الساة الب لمائية البنة المافية عر ل سنا رانو ذا 
ف القبول متاق المناضي الوزارية إلى الرلعا نيين»: نان الم ظفين 
الأكفاء سيعمدون إلى ترك وظائفههج*“. أضف إلى ذلك أن ممارسة 
الوظيفة الإدارية عندنا لا تخضع كما هو الحال في بريطانيا إلى رقابة 
اللجان البرلمانية» الأمر الذي يوقع البرلمان في حالة عجزء إلا في 
بعض الحالات الاستثناتية التى تمنعه من أن يكون فى صفوفه قادة 
سياسيون يديرون الإدارة بكفاءة. ش 


والعامل الثالث. هو أننا في ألمانياء وخلافاً للوضع في أميركاء 
لدينا أحزاباً على مستوى سياسي عالٍء وبإمكانها أن تزعم بكل نية 
طيبة أن أعضاءها يملكون «تصوراً عن العالم». والحزبان الرئيسيان 
بين هذه الأحزاب هما حزب الوسط من جهة أولى» والحزب 
الاشتراكي الديمقراطي من جهة ثانية اللذان ولدا لتوهماء وهما من 
أحزاب الأقلية» وهما كذلك بمحض إرادتهما. ثم إن الأوساط 
القيادية في حزب الوسط في الدولة الألمانية لم تخفٍ على الإطلاق 
أنها كانت ضد النظام البرلماني خشية منها أن تكون ضحية الأقلية. 
الأمر الذي يجعل الالتحاق بأي وظيفة عامة» وبسبب ضغط الحكومة 


(98) في الأعوام 1917/ 1918 ناقش البرلمان الإقليمي في منطقة بافاريا مراراً مسألة 
إدخال الحياة البرلمانية فى دستور بافارياء انظر : ع1©71/1ع12 1810 0:01048آ رأطعوعطلى انبلا 
714 ا اد الاك .8[ 9[ نمم رلياو جع[ «عل 4ترعطت م1 7ه 71زء نهر رآ 
"عكاعصنانا نمتارعط) 1918 - 912[ جم« كلجبماطع دايع مسباعل سطس «بعطع :اوماد 

,.]] 259 .5 ,(1968 ,1م1ط سنآ 


هذا ولم نتمكن من إيضاح الواقعة التي يجري الحديث عنها. 
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ضعا للعانة*”7. اما الاتتراكية 'الدمقراطة افكانت من ديك الأساس 
حزبا أقلوياء كما كانت عقبة أمام تطور الحياة البرلمانية لأنها لم تكن 
تريد أن تلطخ سمعتها بالتعامل مع النظام السياسي البورجوازي القائم 
آنذاك. ولآن هذين الحزبين قد أقصيا نفسيهما عن النظام البرلماني» 
فإن: إوتخال«الحناة البرلمانة قل :ضار أكر مصورة: 


في ظل هذه الظروف. ما هو موقع رجال السياسة المحترفين في 
ألمانيا؟ إنهم لا سلطة لهم. ولا مسؤوليات تلقى على عاتقهم. إن جل 
ما يستطيعون القيام به هو أداء دور أعيان من درجة ثانية» ونتيجة ذلك 
كانوا قد :قميزوا ديا بغرا أهل النقابات ”الع تتتير ضفات» تخطية فى 
لدان أخري كاذ من الممععيل على المزة دن أرساظ عولك الاعياد 
الذين يجعلون حياتهم وقفاً على ما يحصلون عليه من مراكز صغيرة. 


(99) قبل وقت قصير من انتخابات العام 1907؛ وبسبب النقد القاسي من جانب 
الوسط لسياسة الإمبراطورية الاستعمارية» وما ألحقته البعثات الكاثوليكية من إجحاف 
بالمستعمرات الأفريقية» اتهم ماكس فيبر قيادة الوسط بعدم رقابة برلمان الدولة الألمانية على 
إدارة المستعمرات وطالب بالإبقاء على «الرعاية البرمانية» التى كانت تجري خلف الكواليس. 
ارات اأخرئي 1 ارس 1ه الرليعط بولظلة نعل ووعيفيا كله لعن ادام يوكدة 
التاجء بل سعت إلى كسب بعض «الترضيات الشخصية» مما سمحت به إداراته. وفي هذا 
الإطار اعتبر فيبر الوسط بوصهفه الحزب الذي يقبل بالحكم الدستوري القائم على المظاهر. انظر 
رسالته إلى فريدريش نومان بتاريخ 14 كانون الأول/ ديسمبر 1906 201 .5 ,11/15 3/78/0) 
(:11. وانطلاقا من هذا الحكم وجد فيبر نفسه معنيا من خلال تمايز الوسط في النقاش البرلاني 
الذي حصل في تشرين الثاني/ نوفمبر 1909 حول تغيير دستور الدولة بهدف إقصاء «السلطة 
الشخصية" لفيلهلم الثاني. وبالفعل اعتبر حزب الوسط أن الدفاع عن ما تعرض له القسم 
الكاثوليكي من الشعب من إجراءات في مجالات الإدارة والتشريع يشكل واجباً ملحأء كما 
اعتبر أن من أولى واجباته الحفاظ على المساواة المدنية داخل الدولة بالنسبة إلى الأقلية 
الكاثوليكية. فى حين أن هذه الأقلية كانت تعتبر نفسها في «صلب الدستورا ولم تكن 
بالضرورة ترى لزوما لتنشيط الحياة البرلمانية» انظر: ع0 ع8صدعةاعارظ ععصذاوعظ» 
دايع (.ع11[) ,معخصحده ]1 مساعط لاا نما «,1909 ععطصمع؟810 .28 20101 زع م1215 نامع 2 


5 245 .5 ,(1960 ,عقاءء/ا عدذآ :معطعمةط/]) .كلتك .2 ,مستبم معمممزم جوم 
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أن يرتقي مَنْ لم يكن من أمثالهم. بإمكاني بالطبع أن أذكر عدة أسماء 
ومن كل حزبء. ودون أن أستثني الاشتراكية الديمقراطية بالطبع» 
ممن عاشوا مآسي الحياة السياسية» لآن المعني بذلك امتاز بصفات 
القيادة» ولكنه. ولهذا السبب بالذات» لم يكن ليُقبل من جانب 
الأعيان. لقد سلكت جميع أحزابنا الطريق نفسه الذي جعل الأعيان 
يتطورون إلى روابط حرفية. فقد كان بيبل (86561) مثلا قائدا بسبب 
ما يتمتع به من طبع ومن صفاء نفس» علماً أن عقله لم يكن راجحا 
عدا أن عقيف أنه وانف ترون ارو اند لو يي لقة اناهير 
(من وجهة نظرهم بالطبع) قطء فكان من نتيجتها أنها كانت تسير 
خلفه. وأنه لم توجد أي قوة داخل الحزب كان يمكن لها أن تقف 
بوجهه بشكل جدي. بعد وفاته وُضع حد لكل ذلكء وابتدأ عهد 
الموظفين حيث تصاعد دور الموظفين النقابيين وأمناء الأحزاب 
والصحافيين فوقع الحزب تحت سيطرة غرائز الموظفين. لقد كانوا 
موظفين على درجة عالية من الاحترام» بل يمكن القول إنهم يتمتعون 
باحترام نادر قياساً بالموظفين في بلدان أخرى» ولاسيما بالموظفين 
النقاتيين قن أميزكا الذين غالبا ما يقيلوة الركناوىئه إلا أننها سيق 


(100) تحيل الإشارة هنا إلى أوغست بيبل الذي حكم عليه بسبب قناعاته السياسية 
بالسجنء إذ حكم عام 1871 بالسجن لثلاثة أسابيع في لايبزغ بسبب تلاوته نداء اللشعب 
الإسباني» وفي عام 1870/ 1871 بالسجن الاحتياطي لمدة 101 يوماً لمعارضة سياسة بسمارك, 
إلا أن ذلك لم يقف دون انتخابه في أول برلمان ألماني. وفي أذار/ مارس 1872 حكم بيبل 
بالسجن لمدة عامين مع احتساب شهرين من الحبس الاحتياطي. وفي العام نفسه أيضا حكم 
عليه بالسجن مجدداً لمدة شهرين لتشهيره بالملكية» إلا أن هذا الحكم لم ينفذ لوقوعه ضمن فترة 
الحكم السابقة. وفي العام 1877 حكم على بيبل محدداً لمدة ستة أشهر بسبب ما زعم من 
تشهيره ببسمارك. استخدم بيبل أحكام السجن هذهء وكذلك ما كان يجري في المحاكمات 
ومند البداية» بنجاح كبير في التحريض والدعاية لسياستهء انظر: كناك ,اعطء8 أدناعناله 
ب[ حصطد8 ,(1914 - 1910 ,.لطعداة عاعاد[ .17ا .11 .ل :انوع 50) علمقظ 3 ,ماعط وررمسزءر 

]1 390 لصن .؟ 257 ,]1 245 ,15 205 .5 ,1911 ,2 لصقظ , .1 214 .5 ,1910 
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التطرق إليه من نتائجح سيطرة الموظفين سرعان ما لحقت بهذا الحزب 
انقياء 

لقد أصبحت الأحزاب البورجوازية منذ ثمانينيات (القرن التاسع 
غشر) أجرانا منظمة كليا مكل .زوابط الأعيان» بركاتت: هده الأخخرات 
وقيطزة أحياناً ولآشتات :وضائية إلى الأسععانة تادفهة من خارهها 
وذلك حتى تتمكن من القول «هذا الشخص أو ذلك الشخص معنا» . 
وكانت رغم ذلك تتحاشى قدر الإمكان قبول ترشيح هؤلاء 
للانتخابات» إلا حين تعجز عن ذلك وحين لا يقبل المعني بأمر آخر 
50 التقدم للانتخابات 21017 

متادت الروحية ينها فى لمان كانت احوابها البر انيه 
زناتالف عسوا أكنية سه فكوة ب الروائظ القاية» إة إن كز حنظلاتن 
يلقى في جلسة البرلمان كان يخضع لرقابة الحزب المسبقة. هذا ما 
نلحظه من حالة الضجر الشديد التي تخيم على الجلسات» فلا حق 
بالكلام إلا لمن تم اختياره ليكون المتحدث باسم الحزب. بالكاد 
يمكق أن تتضون :ذلك متاقضا لما كان مألوفاً فى العادات البرلماتية 
الالعليزية أو الترنسية سوق لساب لكوع كدت 100 


(101) الأرجح أن فيبر يشير هنا إلى عدم اكتراث الحزب الألماني الديمقراطي بالتزام 
فيبر به والعمل معه في معركته الانتخابية» وبالتالي فإن الحزب لم يعمد إلى ترشيحه. راجع 
التقرير الذي سبق نص هذه المحاضرة. 

(102) بحسب البادئ المعتمدة فى الإجراءات البرمانية الإنجليزية تعتبر كل استشارة 
ناته نقاشاً من حيث الأساس. اى إعا الست تاسمللا اوتوتوجات معايعة »يل خطايا 
وخطاباً مضاداً حول موضوع معين يدرج على جدول الأعمال. لذلك لا نجد في البرمان 
الإنجليزي لان باسماء الخطباء: ويمخضع تتابع الخطباء لقرار رئيس الهيئة التشريعية» الذي 
يكون قد سجل رغبة النواب بالمشاركة في النقاش. صحيح أن النظام البرلماني الفرنسي قد 
عرف في الجمهورية الثالثة وجود أجنحة برلانية» إلا أما كانت أجتحة منظمة من طريق 
الصدفة. ثم إن مبدأ عدم الخضوع للتوجيهات» بل وجوب التزام النواب بالآأمة قد عطل 
لوقت طويل قيام تقسيمات أو أجنحة حزبية. 
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وما لين :فى أرافنا فول تواضتها 4 شبحة: الانقالاث الشقي 
وإن تم التواضع بتسميته ثورة. أقول ربماء لأني غير متأكد. بداية 
نحن إزاء اتجاهات توحي ببناء جهاز أحزاب جديدة» إلا أنها أولا 
ليست إلا أجهزة يقوم بها الهواة. وهي تتمثل بشكل خاص بطلاب 
عخرحواة من المحاهد: العليا»: الذيق: ينا أن يرو شنهها حوسهون 
فيه صفات قيادية حتى يبادرون إلى القول: نحن نريد أن نقوم من 
أجلك بما يجب من عمل ضروريء» وما عليك إلا أن تتولى 
التنفيذ فقط. ثم إنها ثانياً. أجهزة يغلب عليها الطابع التجاري. فقد 
يحدث أن يأتيى بعض الأشخاص عند آخرين يتوسمون فيهم 
صفات قيادية فيعرضون عليهم تولي كسب الأصوات لقاء مبلغ 
مقطوع عن كل صوت جديد يكسب في الانتخابات. وإذا ما 
مالعموني :الآن أن اقطى رايا بتضندق ول الطريقة القن اراغنا 
الأجدر بالفقة من لاسن النتاتية التقنية الصرف» نان عمد 5 
سأميل إلى اختيار الطريقة الأخيرة. في كل الحالات لم تكن هاتان 
الطريقتان أكثر من فقاعة سرعان ما ارتفعت حتى اختفت مجدداء 
إذ إن الأدوات الموجودة تتبدل وتتعدل ولكنها تعاود العمل كما 
في السابق. وكل من هاتين الظاهرتين لم تكن أكثر من عرض 
يوحى بإمكانية ظهور أدوات جديدة» لكن فى حالة ظهور قادة 
ند فك ولا شيء يمنع من تجدد هذه الطاشرات إلا اعتماد 
الخصائص التقنية المرتبطة بالتمثيل النسبي”2'3. ما شهدناه حتى 
اليوم لم يكن أكثر من بعض الدكتاتوريين الذين ألهبوا الشارع ثم 


(103) تبعاً لوجهة نظر أبداها فيبر مرارأء يتمتع نظام الانتخاب النسبي خلافاً لقانون 
الانتخاب الأكثري بحظ أوفى في أن يوصل شخصيات مرموقة تتصدى للآلة الحزبية» وأن 
ينتخبوا بسبب ما يتمتعون به من صفات قيادية» ذلك أن عرض لوائح المرشحين التي يمكن 
للناخب الاختيار منها من المهمات التي تخضع لكفاءة الآلة الحزبية وحدها. 
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اختفوا بعد ذلك”"". وحدهم المؤيدون لدكتاتور الشارع كانوا 
منظمين ويخضعون لانضباط شديد. من هنا تنبع القوة التي 
تكتسبها هذه الأقليات الاخذة بالاختفاء السريع. 


لنفترض الآنء أن الوضع قد تغيرء عندها لابدٌ لنا بعد الذي 
سيق :وقلناء أن 'تعى :فا ياتن:: بإمكاثنا القول» إنه. بحنو تدان الأحواي 
عبر قادة 0 لاد عام. فذلك يستتبع أن يفقد الأتباع 
اروحهم)ء. وأن يفقدوا سعيهم البروليتاري الروحي. وحتى يكون 
بمقدور هؤلاء الأتباع خدمة الزعيم بوصفهم أداة» فما عليهم إلا 
الطاعة العمياء» فهم «ماكينة» بالمعنى الأهير كن للكلمة؛» لا يزعجها 
زهو الأعيان وغرورهم ولا طموحات من يسعى إلى تحقيق فرادة 
شخصية. لم يكن انتخاب الرئيس لنكولن ممكنا لولا هذه الميزة 
التي تمتع بها التنظيم الحزبي» والأمر نفسه تكرر أيضاًء كما رأينا 
مع الكوكس لصالح غلادستون””'". هذا هو الثمن الذي يجب 
وفعةه حي تثررك إدارة: الحوت: إل الرثيسن: ومع ذلك قلسن لذلا 
خيار واحد: القبول بديمقراطية يترأسها زعيم» والقبول تاليا بوجود 
«ماكينة» أو القبول بديمقراطية ترفض وجود قائد» ما يعني: الوقوع 
تحت سيطرة «السياسيين المحترفين» ولكن دون أن يكون لهم 
«الدعوة أو الإلهام لذلك». أي دون تمتعهم بالصفات الكاريزماتية 
الداخلية التي تصنع منهم قادة أو زعماء. ذلك يعني أننا في هذه 


(104) يفكر فيبر هناء وكما يستفاد من مخطوط رؤوس الأقلام بكارل ليبكنخت» 
زوين كا روزا لوكسميووع اللذين اسبناتمعا غبانة كاقوة الآول/ ديع !1918 خرن 
الشيوعي الألماني. وكلاهما قُتل بعد اعتقاله في 15 كانون الثاني/ يناير 1918 على يد فريق من 
التطوعيت» بوذللقا بعد مقتاركتهنما فى محركة العمرة التق قام نيا الببمار المتطرف: في بيراين 
ببدف قلب الأكثرية الديمقراطية الاشتراكية التي كانت تسيطر على البرلمان» وقد استطاعت 
هذه الحركة أن تحرك الحركة العمالية في برلين. 

(105) انظر ص 321 من هذا الكتاب . 
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الحالة إزاء ما تطلق عليه المعارضة الحزبية عادة اسم سيطرة 
«الزمرء أو الشلل». وحاليا سيستمر الوضع قائما على ما هو عليه. 
على الأقلء في دولة «الرايخ». يتعزز هذا الاحتمال أولا بما يُرتقب 
من إعادة إحياء المجلس الاتحادي (الفدرالي)”''» ما يستتبع 
بالضرورة الحد من سلطة مجلس نواب الرايخ» ومن أهميته في 


- 


عملية اختيار منصب القادة. وبالتالي يصبح الوضع أكثر تناسبا مع 


الآنء إذ إن النظام هذا هو ظاهرة نمطية لديمقراطية لا قائد لهاء لا 


(106) يعتبر ماكس فيبر أنه من المستبعد» في حالة وضع دستور جديد للرايخ إهمال 
موقع القوى الفعلية التي احتلت موقعها في الأقاليم منذ العام 1913. خلافا لما كان يريد 
هوغو برويس (فإناء:2 110180)» هكذا سارع منذ تشرين الثاني/ نوفمبر ‏ كانون الأول/ 
ديسمبر 1918 إلى كتابة عدة مقالات فى جريدة فرانكفورت. ظهرت لاحقاً بشكل كتيب 
فعترا قبوااضن ناته “امن الممكى لان استنافة لني الاقاك كا حل ازول لتك صقا 
انظر: عل 138ئء7" :.1/1 .2 اتتللصة) مرو هما عع اطاط ك0تنه/طعداياء7 ,عرعطء للا رمح 

(123 .5 ,1/16 6/لا84) 22 .5 ,(1919 ,اعرععاعدص د[ - وأقاع 50 تعاتدا امد "1 
وفى الاجتماعات الاستشارية التى عقدت برئاسة هوغو برويس فى مقر الداخلية لدولة 
الرايخ (49-90 .5 ,1/16 8418/6) أبدى تقبله للنزعة التوحيدية السائدة آنذاك ولكن بقدر ما 
توصل الفدرالية إلى التوحيد (المصدر المذكورء ص 67). وقد وقف آنذاك لا مع الإبقاء على 
قوانين موسعة تحتفظ بها الحكومات في كل ولاية؛ بل مع بحلس عام (المصدر المذكورء ص 
4). وقد أبدى ريبته بخصوص إبطال العمل بنظام المجلس الاتحادي. هكذا أبدى تأكيده في 
هاية كانون الأول/ ديسمبر 1918 «بأن المجلس الاتحادي سيعودء بأي شكل كان». لأن 
حكومات الولايات تريد التدخل في الإدارة أيضاً» (رسالة من فيبر إلى برويس بتاريخ 25 
كانون الأول/ ديسمبر 1918) (أرشيف الدولة المركزي في وزارة الداخلية رقم ٠16807‏ ورقة 
2 - 263). يعتبر فيبر نتيجة ذلك أن مجلس الاتحاد لن يأخذ دور مجلس الرايخ في اتخاذ 
القرارات» ولذلك سيتعذر الوصول إلى نظام برلماني محض. حول موقف فيبر من هذه النقاطء 
انظ ر : .2 ,1920- 1890 عاةاثاوط عطعدالاع ءنك هاه «عطء1[ جملا ,اععصررره]8 .ل سدع كاه 171 
...]1 360 .5 ,(1974 ,لاععاع1ة5 ابنةط) تطه/7 .8 .ن) .ل زمعع صاطنا 1 ) .كنحم 
مع ذلك أقر برويس وحكومة الرايخ رغم معارضة حكومات الولايات دستوراً 
موحداًء اعتبره فيبر ممكناً. صحيح أن مجلس الرايخ أقر تمثيل المجالس الاتحادية إلا أن القرار 
السياسي ظل حكراً على المجلس النيابي للرايخ. 
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لآنه نظام يسهل الصفقات التي يقوم بها الأعيان في إعداد اللوائح. 
بل لأنه يمنح مستقبلاً التجمعات صاحبة المصالح الفرص بإلزام أخذ 
موظفيها على اللوائح الانتخابية» ما يسهم بخلق برلمان لاسياسي 
حيث يجد القادة الفعليون فيه مكانا لهم. وحده رئيس الدولة (الرايخ) 
يمكنه أن يشكل صمام الأمان إزاء حالة نقص وجود القادة» شرط أن 
يكون منتخباً باستفتاء عام» وليس من طريق البرلمان””'". إن اختيار 
القادة على أساس ما حققوا من عمل لا يمكن أن يحصل إلا 
بالطريقة التى تطبق فى الولايات المتحدة» إذ يختبر الموظف فى 
البلديات الكبرى بشكل خاص» وحيث يُترك له الحق أن يختار بنفسه 
من يريد التعامل معه من أجل مكافحة الفساد. هذه هى النتيجة التى 
يمكن التأمل بها في ما لو تم اعتماد تنظيم الأحزاب بحسب شروط 
الانتتخاب هذه. إلا أن عداء البورجوازية الصغيرة بشكل خاص لوجود 
القادة الذي يديرود كل الأحزاب» بما فيها ان الحزب الديمقراطى 
الاشتراكي» يجعل التشكل المستقبلي لهذه الأحزاب أمراً غامضاًء 
وكذلك كل الحظوظ التى أشرنا إليها هنا. 


من أجل هذه الأسيات: لذ مكنا اليوم أن كيولا بأي طريقة 
من الطرق كيف سيتحقق على الأرض هذا المبدأ الذي يجعل من 
العمل السياسي مهنة أقرب ما تكون إلى «الدعوة». كما لا يمكننا 
أيضا نتيجة ذلك أن نرى ما هي الطرق التي ستتيح للموهوبين سياسيا 
الحظوظ للقيام بمهام سياسية يرضون عنهاء فبالنسبة إلى من عليه أن 
يعيش ١مِنْ)‏ السياسة بسبب ما يعاني من ظرف اقتصادي يجعله 
محتاجأء سيجد نفسه باستمرار أمام أحد البدائل الآتية: إما العمل في 


(107) أبدى ماكس فيبر حماسته شتاء 1919/1918 لانتخاب الرئيس من قبل الشعب» 
انظر مقالته بعنوان «رئيس الرايخ» التي نشرت في عدة جرائد؛ وقد أعيد طبعها في الأعمال 
الكاملة (224 - 220 .5 ,1/16 36458/6) . 
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الصحافة. وإما القبول بمركز وظيفي داخل الحزب. باعتبار ذلك من 
الطرق النمطية المباشرة» أو محاولة شغل وظيفة تقوم على تمثيل 
مصالح بعض الفئات: في النقابات مثلاء أو في غرف التجارة أو في 
غرف الزراعة أو في الغرف المهنية أو في بورصات العمل وتجمع 
النقانات العمالدة ٠‏ ومالشايةت إن التطلع إلى عمل ملائم في إطار 
البلديات:: افك إلى ذلك: أنه لين «بالإمكان أن تضيفت إلى هذا 
الجانب الخارجي أكثر من القول بأن الموظف الحزبي يتشارك مع 
الصحافي سمعة انعدام انتمائه «الطبقي». فهو إما «كاتب مأجور» أو 
«خطيب مأجور». هذه هى وللأسف العبارات التى ترن فى أذنه. 
حتى لو لم تقل بشكل علني. أما من يجد نفسه من الداخل عاجزا 
عن هذه الإهانة» أو غير قادر على إعطاء جواب صحيح» فسيظل 
بعيداً عن هذا العمل الوظيفى الذي عدا عن كونه من الإغراءات 
الصعبة» فهو لن يكون أكثر مم مصيدز لخيبات أمل متواصلة. أما 
الآن فما هي البهجة الداخلية التى يشعر بها من يقوم بعمل سياسي. 
وما هق الشرلاط المسقة :الى تتجعله يتوجة إلى عمل كهد!؟ 


والآنء يؤمّن امتهان العمل السياسي الشعور بالقوة حتى لو لم 
يشغل من يمتهن العمل السياسي إلا مراكز صورية متواضعة» فهو قد 
يشعر بممارسته التأثير في الناس الآخرين» وبالمشاركة في السلطة 
عليهم» يل إنة اقد .يحاية قبل أي: قلي آخري الشتعون ببأنه. بعك يزلا 
بعصب مهم من أحداث التاريخ قيد الصيرورة» وهذا ما يجعله يشعر 
أخيرا أنه يتعالى علئ مسان الحياةاليومية. لكن 'السؤال: الذى: بطر 
عليه الآن هو الآتى: ما هى الصفات التى تجعله يتأمل أنه أهل لهذه 
السيلظة (حتن لود افترظينا ١‏ باس كله قر يد : ولما تلقن علية 
بالتالي من مسؤولية؟ يقودنا هذا التساؤل إلى التطرق إلى مجال 
الأنكلة الاخلاقية؟ والسؤال الآتى من هذا القيل :أي نوع من البتر 
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يجب أن يكون من يعتقد أن له الحق أن يسيّر بيده عجلة التاريخ؟ 


بالأتكان اقول إن الستاسىئ مهم فاك فالات سانيم 
التتعقه» ,والشتعور باللمسوولية ٠‏ وعد العظي الكنعت امس 
«الموضوعى للكلمة». أي الانكباب على «القضية» بشغف. أو على 
الإله او عدي اقطان الذى هيو الأشر رمينا ولي ممعقى البتلواه 
الداخلي الذي دأب صديقي المرحوم حور سيمل (أعمتمطاك ع1مء6) 
علق سمي «بالانارة العقيية 071 إنه ملوك يعممز به تويظ: خا صن 
من المثقفين» ولاسيما الروس منهم., (لا كلهم بالطبع)» سلوك 
يؤدي الآن دوراً كبيرأ فى أوساط مثقفينا الذين تبلدت أذهانهم الآن 
في هذا الكارنفال الذي يطلقون عليه زهوا اسم «الثورة».» وذلك كله 
ليس أكثر من «رومانسية تدور في الفراغ)”07, دون أي ربط بشعور 
المسؤولية» ذلك أن الشغف وحدهء ومهما كان الإحساس به صادقاء 
فهو لا يعتبر كافياً. هذا الشعور لا يصنع سياسياًء ما لم يكن في 
خدمة «قضية»» وما لم نجعل من المسؤولية المقابل لهذه القضية 
النجم الهادي الذي يحدد سلوكنا. يضاف إلى ذلك أيضا الحاجة إلى 
بعد النظرء وهذه صفة نفسية حاسمة بالنسبة إلى السياسي. إنها 
الملكة التي تدع الوقائع تؤثر فيه بما له من قوة صفاء وروح سكينة. 
إنها باختصار المسافة التي تقوم بينه وبين الأشياء والناس. إن «انعدام 
المسافة»» الانعدام الخالصء. هو أحد الأخطاء القاتلة بالنسبة إلى كل 
من يتعاطى السياسة. إنها إحدى الصفات التي يؤدي انغراسها في 


(8) ربما كان ماكس فيبر يريد الإشارة هنا إلى تصريح جورج سيمل في مقالته حول 
«مفهوم التراجيديا في الثقافة؛» حيث يعتبر سيمل أن ما يثير في الثقافة الإنسانية هو أنها لا 
توصل إلى إبداع يتجاوز الألم الثقافي الخاص. انظر : ©#عئةممده/27 ,اعصصاك عدمء 0ن 

76 .5 ,(1911 باألتقطلصمتلكا معمى الا . :نآ :عت ماع[ط) كتمدو ماأمسررودء 0 .بايا 


(109) لم نتوصل إلى معرفة مصدر هذا الاستشهاد. 
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الأجيال الجديدة من مثقفينا إلى الحكم عليهم بعدم القدرة على 
العجل السياسن. إن المسالة التى تطرح بعد ذلك :هن الآتية + كينت 
يمكن العمل على الجمع في نفس واحدة بين الشغف الحار وبعد 
النظر البارد؟ إن السياسة هي من عمل الرأس (العقل) وليست عملا 
تقوم به اعشياء: التعسك: ان القن ار ومع ذلك. فإن الاستسلام 
للعمل السياسيء» ما لم يكن مجرد لعبة عقلية عبثية» بل سلوكا 
إنسانياً أصيلاء لا يمكن أن يكون إلا وليد شغفء ولا يتغذى إلا 
بالشغف. إن كل ترويض قوي للنفس» وهو الأمر الذي يتميز به كل 
سياسي يتصف بالشغف عن السياسيين «الهواة» الذين يتميزون 
#الاسان: السياسى العقب انتوم أن ,بصي سيك على التعورة خزلر: 
اكتساي غاةة اتخاذ هن الحينافة .كل .ها للكلية من متعتى: إننا 
نطلق عليه صفة «قوة» الشخصية السياسية يعني بالدرجة الأولى أن 
على الفلعينة نب سبيت الفعل عنقات يي" 


من أجل ذلك على السياسي أن ينتصر على عدو إنساني جداء 
وعدو شديد الابتذال» لا يوما بيوم» بل ساعة بساعة أيضاً. إن هذا 
العدو هو الزهو أو الغرور العادي جداء فالغرور هو العدو القاتل 
لكل تعاطٍ مع قضية». ولكل اتخاذ مسافة ماء وحتى في حالتنا هذه 
اتخاذ مسافة من الذات أيضا. 

إن الغرور صفة متفشية» وربما كان صفة لا يسلم منها أحد 
البتة» بل هو نوع من المرض المهني الذي يصيب الأوساط العلمية 
والأكاديمية. علمأ أن هذه الصفة وفي حال انتشارها بين العلماء. 
ومهما ارتدى شكل التعبير عنها وجهاً سمجاًء فهي تظل صفة غير 
مؤذية نسبيأء بمعنى أنها صفة لا تشوش في العادة على النشاط 
العلمي. يختلف الأمر بالنسبة إلى السياسي» إذ إنه يعمل من أجل 
المغى إلى التلطة اعتاوفا وسيلة لأر د مياء إن #غريوة المالظة :ه 
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كمنا يعبر عن :ذلك عادة ‏ هي في الواقم إحدى الصفات الطبيعية التي 
يتميز بها إلا أن الخطيئة التي تُقترف تجاه روح قدس دعوته المهنية 
تبدأ هنا حيث يصبح السعي إلى السلطة سعياً لا غرض له 
وموضوعاً لا يفيد إلا إشباع نشوة خاصة. هذا بدلا من أن يكرس 
نفسه كلياً لخدمة «القضية». وفي نهاية الأمر لا نجد في مجال 
السيائنة إلا ترعين .من التخطايا المميعة عدم الدقاء عن أى قي 
وانعدام المسؤولية» علماً أنه لا يجب علينا أن نعتبر وجود تطابق أو 
تماهٍ بين هذين الأمرين. ثم إن الغرورء أو لنقل الحاجة التي تدفع 
المرء قدر الإمكان أن يكون محط الأنظار فى الصفوف الأمامية» هو 
ما يدفع بالسياسي إلى الإغراء حتى يقترف إحدى هاتين الخطيئتين أو 
كلتيهما معأء بل طالما أن الديماغوجي (المتملق) ملزم بالاعتماد على 
«الأثر الذي يحدثه». فهو لذلك يواجه على الدوام خطر أن يتحول 
إلى بهلوان. أو أن يقدر بخفة المسؤولية التي تترتب عن نتائج 
أعمالةة: فل سال إلا عن «الانطباع» الذى يمكن أن يتركه في 
الآخرين. إن عدم الالتزام بقضية معينة تجعله أقرب إلى السعي إلى 
المظهر البراق من السلطة» بدلا من السعي إلى السلطة الفعلية. أما 
انعدام الحس بالمسؤولية فيعني عدم التمتع بالسلطة إلا من أجل 
السلطة؛» ودون ربطها يأ هدقف ؤزنما أن<السلطة هي الوسيلة التى 
اننا ينها اسان أن طاتمانهى كلت بولآن الرفية بالسبلظة فى 
بالتالي إحدى القوى المحركة. فإننا لانخن هيديها أكتر ا 
بالسياسة مما يقوم به شجاع في فريق يلعب بالسلطة كما يلعب بها 
حديث نعمة فشّار أو نرجسي مغرور بالسلطة؛ أو كما هو الشأن على 
العموم عند كل من يقوم بعبادة السلطة بوصفها سلطة. قد يكون 
بإمكان «سياسي السلطة» الذي يضفى عليه عندنا قداسة ملؤها 
الحمية» أن يكون شديد التأثير» إلا أن أثره يضيع بالواقع في الفراغ 
وفي العبث». والذين ينتقدون «سياسة السلطة» هم محقون في ذلك 
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كلياً. لقد قدر لنا أن نختبر من خلال الانهيار الداخلى المفاجئء 
لعفن الممكلين التمظية الهذاءاتريجي علا الشندن والعيعن الكافن 
خلف هذه الحركات المليئة بالغطرسة» مع كونها فارغة تماماً. إن 
سياسة كهذه ليست إلا نتاج عقلية متعجرفة غالبا ما تكون سطحية 
وهزيلة» مقابل المعنى الذي ينطوي عليه أي سلوك إنسانيء إنها 
عقلية لا قرابة لها إطلاقاً مع الوعي المأسوي الذي نجده في كل 
عمل» ولاسيما في العمل السياسي بشكل خاص. 

من الأمور الثابتة - وإن كنا لا نريد هنا مقاربة الموضوع بشكل 
أكثر دقة ‏ هو أن الحدث الأساسي في كل تاريخ نادرأ ما يكون 
النتيجة النهائية لكل عمل سياسي» بل يمكن القول بشكل عام أنه لا 
يتطابق معه أبداء بل إن هذه النتيجة قد تكون غالبأ على علاقة 
متناقضة مع معناها أو مع دلالتها الأولية. ولكن. ولهذا السبب 
بالذات. يجب على هذه الدلالة أن لا تعتبر حجة للامتناع عن خدمة 
قضية معينة» وإلا يفقد الفعل ما يستند إليه. أما كيف تبدو القضية من 
زاوية السياسى الساعى إلى السلطة»ء أو الذي يستخدمهاء فذلك من 
الأمور التي يترك أمر التقرير فيها إلى القناعة الشخصية. بإمكان 
السيانى أآن.يكوق فن «خدمة غايات قومية أو اتنبانية» أو-غابات 
اجو : أو أخلاقية 1 نقافة دنيوية أده "فد كوك عدا بقوة 
أيضاً إلى الإيمان «بالتقدم» ‏ ولا يهم هنا أي معنئ من معاني التقدم - 
كما بإمكانه أن يعلن رغبته فى أن يكون فى خدمة فكرة ماء وأن 
يرفض ساف سا ات دور ال د منه فى خدمة أهداف 
الحياة المادية فقط ‏ ثمة إيمان يجب أن يكون موجوداً في كل 
الحالات. وإلا ‏ ولا أحد يستطيع أن ينكر صحة ذلك - فإن لعنة عدم 
الخلق ستلحق السياسى الذي يبدو ظاهرياً أنه الأقوى. 

ا ل لفل الآن الى نقاتن. المالة الاخيرة الى 
تهمنا هذا المساء. نعني بها مسألة «روح» السياسة بوصفها اقضية): 
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ما هي «الحرفة الدعوة» التي تستطيع السياسة أن تؤديهاء وبغض 
النظر عن الأهداف الخاصة بهاء في التدبير الكامل للسلوك الحياتي؟ 
وأين يكمن إن صح القول الموضوع الأخلاقي الذي يعتبر موطنا لها؟ 
يطالعنا حول هذه النقطة تصادم تصورات العالم في ما بينها بالطبع» 
ومع ذلك فلابدٌ لنا في نهاية الأمر من الاختيار بينها. لنتوجه إذا وبكل 
تصميم إلى هذه النقطة المستجدة على بساط البحث» وإن كانت قد 


02 1 (110) 
يحب براي ف 2ه ل 7 


لنطرح عنا أول الأمر التزييف الرديء. فقد تؤدي الأخلاق أحياناً 
دوراً في غاية السوء أدبياً أو معنوياً. وهاكم بعض الأمثلة. نادراً ما 
تجدون رجلا تخلى عن حبه لزوجته وتوجه إلى سيدة أخرى يشعر 
بالحاجة إلى تبرير ما قام به أمام نفسه بالقول: إنها لم تكن جديرة 
بحبهء أو إنها خيبت أمله» أو أي «سبب» من هذا النوع وهي أسباب 
متوفرة بكثرة. يتعلق الأمر هنا وبما يخص الرجل بقلة أدب أو انعدام 
فروسية إضافة إلى القدر السيئ: إنه لم يعد يحب زوجته. على هذه 
الزوجة أن تتحمل ذلك وهو يحاول بانعدام فروسية عميقة أن يجد 
لنفسه «عذراً مشروعا» يبرر فعلته» وبالاستعانة بهذا التبرير يحاول أن 
يعطى لنفسه الحق, ناسباً إلى زوجته كل الأخطاء بما فيها التعاسة 
التي ابتليت بها. والمنتصر أيضاً في هذه المنافسة الإيروتيكية يتصرف 


(110) لم نستطع أن نحدد بدقة المصدر المطبوع الذي يحيل إليه فيبر هنا. فقد يكون في 
ذلك إشارة إلى الطبعة الثالئة من كتاب فريدريش فيلهلم فورستر 5/04/5186/10(67, 
718 الذي صدر عام 8 نحت العنوان التالي : عالءعةننامم مس علنطاظ 506 11ةامم 
1#ع0ج284 (انظر لاحقا الهامش رقم 130 من هذا الفصل). أو قد يكون في ذلك إشارة إلى 
الكتاب الصادر انتضجا عام 8 بعلوان كأه كهةدكة/ةعه2 انلا 1/5 «7دكقله 1 «عجر17/ 
الؤلفه سيغفريد مارك (انظر أدناه الهامش رقم 7 من هذا الفصل). 
هذا وقد أشار فيبر إلى كلا الكتابين لاحقا. 
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بالطريقة نفسها: إن خصمه هو الأقل قيمة» وإلا لما كان قد خسر. 
لا فرق هنا على الإطلاق مع المنتصر الذي يعلن بعد انتصاره في 
معركة عسكرية بطريقة عديمة الكرامة لمن يعتبر نفسه محقا دائما: 
لقد انتصرت لأني كنت على حق. ينطبق الأمر نفسه أيضاً على 
الإنسان الذي ينهار أخلاقياً عندما يرى فظائع الحرب والذي بدلاً من 
أن يقول الآن وببساطة: هذا كثير فعلا ولم يعد بإمكاني تحمل 
المزيد» فيشعر بالحاجة إلى تبرير تعبه من الحرب تجاه نفسه بحيث 
يبدل هذا الشعور محتجأً بالقول: لم يكن بإمكاني تحمل ذلك لأني 
سي ل ا 
والأمر نفسه يمكن حمله على من انهزم في الحربء والذي بدلا من 

أن يتصرف مثل النساء العجائز وأن يحاول البحث ع١‏ يه 
بعد وقوع الهزيمة - حيث تتولد الحروب عن البنية التي تكون عليها 
المجتمعات» عليه» ومن الأفضل له أن يتبنى موقفا رجوليا ولائقا 
وأن يقول للعدو: «لقد خسرنا الحرب - ولقد ربحتموها أنتم. لقد 
انتهى الأمر الآن. ومن ثم لنناقش الآن النتائج المترتبة التي يجب 
علينا استخلاصها بشأن المصالح المادية ار كانت مدان بها حيدث. - 
والأمر الأساسي والأهم ‏ هو مناقشة المسؤولية 7 المستقيل بوالتى 

كفل كاقل المحصيو لدي الأرلي "11 أمارها فى قاذ بعد كرد 
انعدام كرامة وسيثأر له يوما ما. إن الأمة قد تخفر لمن انتهك 
مصالحهاء إلا أنها لا تغفر لمن أساء إلى كرامتهاء م بالتيية 
إلى من يحاول تبرير حقه بأي ثمن كان. وكل وثيقة جديدة تكشف تكشف ولو 


(111) قدم فيبر حججاً مشابهة في مقالة له نشرت في جريدة فرانكفورت حول 
موضوع المسؤولية عن الحرب (عدد 43 بتاريخ 17 كانون الثاني/ يناير 1919 العدد الصباحي. 
ص 1) (179-190 .5 ,1/16 84186). هنا يشير فى ما يشير إليه إلى مسؤولية المنتصر مشيراً إلى 


إمكافة ملم يفرصن التزة باعتان ذلك اتبكة تلقى عل السقيل: 
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بعك عقوو نين الستر ا أن يكرة لماامن تعيعة سو إقارة :الك ع1 
والغضب وصرحخات الاستهجان» في حين أن الأجدى دفن الحرب 
بعد أن وضعت أوزارهاء على الأقل. من الناحية الأخلاقية. إن الأمر 
لا يبدو ممكناً إلا إذا تمتع المرء بالموضوعية وبحس الفروسية وإذا 
تمتع قبل ذلك كله بالإحساس بالكرامة. لا يمكن التحلي «بأخلاقية» لا 
تعني في حقيقة الأمر أكثر من انعدام الكرامة لدى كل من الطرفين. 
وبدلاً من الاهتمام بالأمر الخاص بالسياسي أي بالمستقبل وبالمسؤولية 
الواجب تحملها إزاءه» يهتم السياسي بالمسائل السياسية العقيمة التي 
لا أفق لهاء كالاهتمام بمسألة من يتحمل ذنب ما حصل في الماضي. 
إن القيام يذلك هق الذفيع السياسن. .يعيقة: :هذا إن كان هذا الذنت 
موجوداً. عدا ذلك يقترف هنا ذنب إضافي يتمثل بتزوير المسألة 
الاسادية من خلال تجاوز المصالح المادية» مصالح المنتصر بكسب 
الحد الأعلى من الربح ‏ المادي والمعنوي ‏ » وآمال المهزوم في 
الوساونة على كتغورةالدقو عقانل الايعاتاك 717 يي إذا كاوانية 
ووو لشي يكوك يذه الدتاءة فلن يكورق إلا ذلكف» وهذه عن 
التتييحة ع تستخدم «الأخلاق» وسيلة «تبرير الحصول كن 
الحق) . 


(112) يشير فيبر هنا إلى سياسة رئيس وزراء بافاريا كورت أيسنر حول قضية تبعات 
الحرب. لقد أبدى أيسنر قناعته ومع القسم الأكبر من الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني 
المستقل أن الإقرار الصريح بمسؤولية إشعال الحرب العالمية الأولى سيؤدي إلى تحسين الموقف 
الثاني/ نوفمبر 1918 بنشر تقارير المبعوث البافاري إلى برلين في الفترة الممتدة بين تموز/ يوليو 
وآب/ أغسطس 1914» وذلك حتى يُظهر أن حكومة النمسا ‏ هنغاريا الألمانية قد دفعت 
لاتخاذ موقف متشدد تجاه دولة صربياء وأنها انطلقت بوعي كامل لتوسيع الأزمة المحدودة 
بينها وبين صربيا. ثمة نسخة حافلة بنقد لمصادر التقارير التي نشرها أيسنر نجدها في المصدر 
الآتي ا ا ا لل م0 


1 3 .5 ,(1922 ,20106250118 امعطعصن 784 ) انآ وباط متا .قط 
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ولكن كيف تطرح عندئذٍ مسألة العلاقة الحق بين الأخلاق 
والسياسة؟ ألا توجد أي علاقة بينهما على الإطلاق كما يحلو القول 
لبعضهم أحيانا؟ أو أن العكس هو الصحيح.ء وهو أن الأخلاق 
الها تصع البية. إلى النناولك اساي كما إلى الى متلوك الخر؟ 
لقد ساد الاعتقاد أحيانا بوجود تعارض مطلق بين الزعمين: فإما 
أحدهما على حق أو الآخر. ولكن هل يصح أن نجد أخلاقاً قادرة أن 
تفرض من حيث مضمونها الإلزامات عينها على العلاقات الجنسية 
والتجارية بين الرجل وزوجته وعلى بائعة الخضار والابن والصديق 
ومنافسه والمتهم؟ وهل يجب على المرء أن يعتقد حقا أن مقتضيات 
الأخلاق يمكن أن تظل لامبالية تجاه واقع أن السياسة تستخدم القوة 
وسيلة لازمة بهاء وأن العنف هو في أساس كل سلطة؟ ألم ندرك أن 
الأيديولوجيين البلاشفة والسبارتكيين» وبسبب استخدامهم للعنف 
وسيلة سياسية”*''' قد انتهى بهم الأمر إلى النتيجة عينها التي آل إليها 
أي دكتاتور عسكري آخر؟ بماذا تتميز سلطة مجالس العمال والجنود 
عن سلطة أي قابض على زمام السلطة في النظام القديم. إن لم يكن 
ذلك إلا مجرد اختلاف لأشخاص القابضين على زمام السلطة ومن 
معهم من الهواة؟ بماذا يتميز السجال بين أغلبية المدافعين عن ما 
يزعم بأنها أخلاق جديدة» حتى حين ينتقدون أخلاق خصومهم» عن 
السجال الذي يمارسه أي ديماغوجي أخر؟ قد يقال إن التميز يحصل 
نالفة" الكل 1 سنا لكو السريف» دون :فعا ل الوسلةت.: بوللفك أن 


(113) انظر أعلاه الهامش رقم 1 من هذا الفصل. نجد في برنامج وضعته روزا 
لوكسمبورغ لعصبة سبارتكوس مثلا: «إن الثورة البروليتارية لن تقوم بحال من الأحوال 
بقولبة العالم بالعنف تبعا لمثالهاء بل إن عليها أن تواجه المقاومة الموجهة ضدها خطوة خطوة 
بشكل حاسم وبطاقة لا هوادة فيهاء»انظر: م/عدلماء2 ,(.ع11) تاءوصتدره11 

430-439 .جم :اجر تو مروراع ممم 
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الخصوم الذين يحاربونها يثيرون وبالطريقة نفسها وبالغيرة الذاتية 
نفسها النبالة التي تتميز بها نواياهم. «فمن يقتل بالسيف» بالسيف 
يُقتل»*'"'. والصراع هو الصراع في كل مكان. إنها إذاً أخلاق 
الموعظة فوق الجبل؟ وبالموعظة فوق الجبل يشار إلى: أخلاق 
الإنجيل المطلقة ‏ وهى شىء أشد جدية مما يعتقد من يعمدون فى 
أنلننا' إلى الامتشبهاة. بطيئة تحاط هده الوصاناء قلذ.مفال الجراح هه 
هذه الأخلاق. إذ ينطبق عليها ما ينطبق على ما نقوله فى السببية فى 
العلم. إذ إن الأخلاق هذه ليست عربة يمكن للمرء ات تنه كما 
بحاو له بصعلة لبها ار يرل كه يعسو ها بكرن الور "!ال يل 
إنها أخلاق الكل أو لا شيء إلا إذا وجب أن لا نرى فيها إلا جملة 
من التفاهات: نشير مثلا إلى مثال: الشات الغنئن إذ انضرف حريئا 
لألماكان جاتنال عفير 119 رف وبي الاتجيل غير مشتووطة ونيا 
معنى واحد: إذهب وزع أموالك. كل أموالك دون تردد. قد يطيب 
للسياسي القول أن هذه الوصية ليست سوى مطلب اجتماعي لا معنى 
لهء طالما أنها وصية لا تطبق على الجميع. وبالتالي فإن السياسي قد 
يقترح إلغاء وضع ضريبة على الأغنياءء وفرض الضرائب ومصادرات 
- وبكلمة واحدة: فرض الإلزام والانضباط على الجميع. إلا أن 


(114) الكتاب المقدس. «إنجيل متى»2 الإصحاح 26» الآية 52 والنص كاملاً: «فقال 
له .يموع © إغمد يفك تفكل فى يآخد بالسفتم بالنيف يلك اه 
(115) تعيدنا الصورة هذه إلى آرثر شوبنهاور الذي لاحظ فى كتابه حول أصول 
الأحكام هانباق 4 بإ تانود السب لسن مرضيوع عائلة: يكن اتتعتاله عقرب دربادها 
مم دو يذ أو ترسلها إلى البيت». انظر  :‏ ,عامء7آ عل 0:717:1]1ى د علنه [ارع مم5 114ل 
ر(1891 5بتمطعاعم8 .ى .7 نع 21ماعآ) .عونك عناعم ,السك .2 ,251304ع ندع كبائآه1 مه؟ .عط 
.8 .5 ,1 لصوظ 
(116) الكتاب المقدس» «إنجيل متى»» الإصحاح 19» الآية 22: «فلما سمع الشاب 
هذا الكلام» انصرف حزيناً لأنه كان ذا مالٍ كثير» . 
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الوصية الأخلاقية لا هَم لها بذلك كلهء وهذا هو جوهرها. إذ هي 
تقول لمن لطحلف غزلى بخدك الأممن» تاعرضي ل الاير 
وقون :“شنط » اودون سوال الأكر .عنما حملة على فربكف.' فد يقال: 
إنها أخلاق لا كرامة فيها ‏ إلا باستثناء ما ينطبق على القديسين. أجل 
هذا هو الحال: يجب أن يكون المرء قديساً في كل شيء. على 
الأقلء أن يرغب في أن يكون كذلك وأن يعيش مثل يسوع والرسل 
والققيين' ترالسيى: © الاسيزى > و أمعالة:: ذلك تكسيبي الأخلدق 
كامل معناها وتكون تعبيراً عن الكرامة. وفى الحالة المعاكسة لا يكون 
لها شيء من ذلك. وبالتالي فإذا كانك احاذق الب اللو 
تعني: ١لا‏ تقاوموا الشرير»”'''. فإن ما ينطبق على السياسي هو 
اليفك الآتىي: يجب أن تقاوم الشرير بالقوة» وإلا تبيتكون أنت 
المسؤول عن انتصاره. إن من يريد التصرف بحسب أخلاق الإنجيل. 
فعلية إذا أن يتخلى غزة المشاركة بالاضرانات:. :ذلك أن الاأضرابات 
ضرب من الإكراهء وما عليه إلا الانضمام إلى النقابات الصفراء”2''. 
كهنا عليه ابغها وبل أن قبع آخر الاوتداء: عق الحديثك عبن 


(117) الكتاب المقدس» «إنجيل متى»" الإصحاح 5» الآية 39: «أما أنا فأقول لكم : 
لا تقاوموا الشرير» بل من لطمك على خدك الأيمن فاعرض له الآخرا. 

(118) يفهم فيبر بعبارة «أخلاق الحب اللاكونية» هروباً من العالم يتخذ صورة الإخلاص 
لمن نحب دون الارتباط بأي غرض» انظر : :18 «رق 1 تخطعة اع ع طعد 1ض » ,زعاء 1717 :1/12 
لبحد) عطمكا .8 .ل) .[ :مععمتطن1) ءتوماماعمدددمنع:[0 1 جلاع ©2126 كم 0507117716116 ) 

.(490 .5 ,1/19 32118/6) 546 .5 ,1 لصدظ ,(1920 ,(عاععطءزة 

(119) انظر أعلاه» الهامش رقم 117 من هذا الفصل. 

(120) يشار باسم «النقابات الصفراء» إلى النقابات المسالمة اقتصادياً التي ظهرت في 
فرنسا حوالى نباية القرن التاسع عشر والتي ظهرت في ألمانيا منذ العام 1905 باعتبارها اتحادات 
عمل وقد لاقت تأيبد أرباب العمل. خلافا للنقابات الاشتراكية «الحمراء» التي تروج للصراع 
الطبقي» تؤكد النقابات الصفراء على توافق المصالح بين المتعهدين والعمال وهي ترفض بالتالي 
الإضراب وسيلة لإقرار مصالح الحركة العمالية. 
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«الثورة». إذ إن هدف الأخلاق بالفعل ليس تعليمنا: إن الحرب 
الأهلية هي الحرب الوحيدة المشروعة. والإنسان المسالم الذي يعمل 
بموجب تعاليم الإنجيل سيقوم برفض السلاح أو الابتعاد عنه كما 
يصار إلى إسداء النصح في ألمانيا باعتبار ذلك واجباأ أخلاقي. يهدف 
إلى إنهاء الحرب فيهاء وإلى إنهاء أي حرب أخرى. أما السياسي 
فسيقول: إن الوسيلة الوحيدة الكفيلة أن تفقد الحرب حظوتها في 
مستقبل منظور هو إقامة سلام يبنى على الوضع القائم. وبالفعل قد 
يحلو للشعوىس أن تتساءل: .ونهاذا آفادتنا هذه الخورت؟ لقد كانت 
حرباً عبثية - وبالتالي لم يعد بالإمكان الآن الدخول في حل من هذا 
النوع» إذ كانت الحرب مجزية سياسياً بالنسبة إلى المنتصرين» أو 
إلى بعضهم. ولذلك فإن كل سلوك مسؤول كان ذلك الذي جعل كل 
مقاومة غير :قمكنة" !17" :والآنك.وبعك:انقضاء قترة الضى.والتعت :ب ع 
فلن تكون الحرب هي التي فقدت حظوتهاء بل السلام : تلك هي 
النتيجة المترتبة عن الأخلاق المطلقة. 

وكيوا نالة عه اللحتيقة :وهو وه اتح غيل تروط 
من وجهة نظر الأخلاق المطلقة. ومن هنا كان الاستنتاج بوجوب نشر 
كل شيء» ولاسيما الوثائق التي ترهق بلدنا ولنوضح عبر هذه 
الميتكنووات: الأحادية الاتجاة» الآفرار بالذكنت من حاتت واحد دون 
شروط ودون نظر في العواقب”*''. سيجد السياسي في طريقة 
التصرف هذه وبالحكم عليها من نتائجها أنها مازالت أعجز عن إظهار 


(121) في تشرين الأول/ أكتوبر من العام 1918 ظهرت لبعض الوقت مقاومة للفكرة 
التي شاعت حول ضغوطات إقرار وقف للنار ومعاهدة سلام من خلال «دفع العامة 
للمقاومة»». انظر مقالة : ,عاماااء2 اع دنددم! «رعم 12 دعاللصددل صاطظ» ,كبامصعط) 12 1870162 

ر(1918 .014 7) 512 .712 

إلا أنه وبسبب حنين العامة إلى تحقيق السلم بدت هذه الدعوة غير قابلة للتطبيق. 

(122) انظر أعلاه» الهامش رقم 112 من هذا الفصل. 
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البحقيقة عن إن«الحقيقة قد باتك بالتأكيد أكثر عموها بسب تفلت 
الأهواء من كل قيد. يعلم السياسي أيضاً أن الوقائع المبرمجة من كل 
الجوانب يقوم بها أشخاص محايدون هي الوقائع التي تؤتي 
ثلمرآ”*'': وإن أي سلوك آخر سيكون له على الأمة التي تنتهجه 
عواقب ربما تطلب الأمر عقودا من السنين قبل التمكن من علاجها. 
إلا أن الأخلاق المطلقة لا تبحث إطلاقاً عن مسألة «العواقب». 


هنا نصل إلى النقطة الحاسمة. لابد لنا من الإشارة بوضوح إلى 
ما يأتي: يمكن لكل سلوك موجه وفق ما تقتضيه الأخلاق أن يخضع 
لميذابة تخدامي: كليا» نا «ومتعارضين نهدا * فقدديكؤل البعلورك 
محكوماً إما «بأخلاق المسؤولية» أو «بأخلاق الاعتقاد». هذا لا يعنى 
القول إن أخلاق الاعتقاد تماثل انعدام المسزرلةة ول أن لاون 
المسؤولية تمائل انعدام الاعتقاد. لا أحد يتكلم عن ذلك بالتأكيد. مع 
ذلك» فإن ثمة تعارض كبير بين موقف من يتصرف طبقا لمبادئ 
أخلاق الاعتقاد ‏ أو لنقل بلغة دينية - : «إن المسيحي يقوم بواجبه. 
وأما العواقب فيتركها إلى ا أو قوفف هم ناضراف تبقا 


(123) إن المطالبة بتأليف لجحنة تحقيق محايدة للتحقق بمسألة المسؤولية كانت قد انطلقت 
فعلاً وقبل نشر ملفات أيسنر (انظر أعلاه الهامش رقم 112 من هذا الفصل) من جانب 
حكومة الرا يخ انظر: قطهآآ ه0؟ .عط ,«عمتعامعاعاطعتطعده 0 ععاءكتقممسساط *8ء 8[ ااناء 5 

531 .5 بلاء1 .1 ,(1918) عاعناءطاء0آ1 

من جانبه أيد ماكس فيبر هذه المطالبة» وذلك من خلال توقيعه على البيان التوضيحي 

الصادر عن «جمعية العمل التعاوني في السياسة والقانون (اتحاد هايدلبرغ)» في شباط/ فبراير 

9 (523-525 .5 ,1/16 84196) كما أبرز ذلك أيضاً في كتابه المفمتوح حول مسألة 
المسؤولية. في جريدة فرانكفورت عدد 22 آذار/ مارس 1919 (230-232 .5 ,1/16 06111/0) . 

(124) الأرجح أن فيبر يشير هنا إلى محاضرات لوثر عن سفر التكوين». حيث جاء فيها 
قوله: «رع]]1طعم 0م10 1تلأصعلاع أع ,للتناكت 011 ستناب عو 1» 

اللظير: :تقصتاء /17) علطمو كلها وده 0 عتعكةاتؤ]ل .معامء 777 وتعطايدط اتقامه 714 .12 

8 .5 ,حك الصحدظ ,(1915 ,قعع01لطع12]آ دستماطةقظ8 مممصسمة1] 
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لأخلاق المسؤولية التي تقضي بأن المرء مسؤول عن العواقب 
(المرتقبة) من أفعاله. قد يحلو لكم» وبأكثر الطرق إقناعاً كشف نقابي 
مقتنع بحقيقة أخلاق الاعتقاد”*”*''» وبأن عواقب فعله لن توصل إلا 
إلى تحفيز فرص الرجعية وتأخير إرتقاء طبقته وزيادة استعبادها ‏ إن 
ذلك كله لن يثير فيه أدنى انطباع. وإذا كانت عواقب فعل مرتكب 
باعتقاد صافٍ عواقب سيئة» فإن القائل بهذه الأخلاق لن ينسب 
المسؤولية إلى الفاعل» بل إلى العالم أو إلى حماقة البشر أو أيضا 
إلى مشيئة الله الذي خلق الناس هكذا. خلافاً لذلك» سيعتمد من 
يقولون بأخلاق المسؤولية على المساوئ المشتركة بين الناس ‏ إذ 
ليس له الحق» على ما قال فيخته بصوابء أن يفترض مسبقا 
الصلاح والكمال في الناس جميع**'' ‏ كما إنه سيشعر أنه ليس في 
موضع لا يتيح له تقدير إمكانية إلقاء تبعات أعماله على الآخرين. 


(125) أرادت الحركة النقابية تحرير اليد العاملة من الرأسمالية بالدرجة الأولى وذلك 
بالاستناد إلى استراتيجية «العمل المباشر»؛ ضد الأعداء الطبقيين المباشرين» ولاسيما أرباب 
العمل» سواء تم ذلك بواسطة الإضراب العام أو بالتظاهرات» أو بالعمل العنيف الموجه ضد 
الأشخاص أو الأشياء» ولكن ليس بالوسائل البرلمانية أو النقابية المألوفة. ومع أنه لم يكن 
يُرتقب أن توصل مثل هذه الأعمال إلى إحداث تغيرات مباشرة فى العلاقات الموجودة» فإنها 
كانت بهدف إلى خلخلة النظام الاجتماعي القائم وإن بالتدرج. أما الهدف النهائي فقد تمثل 
بإعادة تنظيم المجتمع بشكل جذري على قاعدة وحدات إنتاج نقابية لا مركزية» وليس خلق 
نظام اشتراكي ذي نمط بيروقراطي. 

(126) في مقالته عن «مكيافيلٍ بوصفه كاتبا مع مقاطع من كتاباته» يذكر فيخته مقطعا 
ينصح فيه مكيافيلٍ كل رجل دولة أن يفترض أن الخبث والشر موجودان بشكل أصيل في 
الإنسان» وأن يفتكر باستمرار أن الناس سيظهرون هذه الشرور الداخلية حلما تتسنى لهم 
فرصة أكيدة لذلك. وقد أرفق فيخته على ملاحظة مكيافيل تعليقاً أشار فيه إلى أن هذه القضية 
اناي فى «السياتة عن كا نون شتنيودة وو امك بالضية إل كل نطردة سفلق بالرولة: 
وبالتالي فين قضية مازالت 1 على صلاحيتهكاكء انظر : دماطءة1 ءخ|1اه0 انسمل 
,كناعاهة ]اسم 01م نط 80) عأتطعاط مسممصعآ] أعتاطقتصطمص]آ جما .عط ,معاءء17[ ءت1رعددماعع 0/7 

.0 .5 ,3 وهد8 ,(1835 
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بالقدن الذي يستطيع معه التكهن بها مسبقا. لذلك: سيقول إن هذة 
العواقب قد ترتبت على فعلي الخاص. ولن يعتبر من يأخذ بالأخلاق 
الأمحقاونة ننسية ايز 1ن لا عق تمرورة السور فى الف الل ان 
شعلة العقيدة الصافية دون انطفائهاء كالحفاظ مثلاً على الشعلة التي 
تغذي الاحتجاج على الظلم في النظام الاجتماعي. إن إحياء شعلة 
اعتقاده باستمرار إذا ما حكمنا على ذلك من زاوية احتمال النجاح. 
هى الهدف من أعماله اللاعقلانية» التى لا يمكن أن يكون لهاء ولا 
حب !لكر نوا را اللاي يدر جا 

إن تحليلنا لم يوصل إلى استنفاد البحث في هذه المسألة. لا 
وجود لمذهب أخلاقي في العالم يمكن أن يتنصل من الواقعة الآتية : 
علينا من أجل بلوغ الأهذاف «النبيلة» في عدة حالات أن نعتمد 
أحياناً وسائل غير شريفة» أو وسائل خطيرة على الأقل» أو أن نتقبل 
أيضاً ما يترتب عليها من احتمالات أو من نتائج ثانوية» كما انالا 
وجود لمذهب أخلاقي في العالم يمكن أن يقول لنا في أي لحظة 
وبأي مقدار «تبرر» الغاية الجيدة أخلاقيا الوسائل والعواقب الخطيرة 
من الناحية الأخلاقية. 

إن العنف هو الوسيلة الحاسمة فى السياسة. بإمكاننا أن نقيس 
ال أي مدق يمحن أن يوصل القوش مد الناحية الأخلاقية 5 
الوسائل والغاية» هذا إذاء ما قدّرنا وكما يعرف الجميع موقف 
الأغنع اكسيى القوريية (الاقهاه الذق مواق ابر 07 
(219:معصتحمن2)) أثناء الحرب من المبدأ المعروف والذي يمكن 


(127) يقصد فيبر بذلك الجماعة المعارضة ذات التوجه الاشتراكي الراديكالي والتي 
التقت في مدينة زيمرفالد القريبة من بيرن بين الخامس والثامن من أيلول/ سبتمبر 1915 في 
لقاء أئمي والذي اتفق الأعضاء فيه» من جملة ما اتفقوا عليه» على وضع برنامج مشترك 
مناهض للحرب. 
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التعبير عنه بطريقة صاعقة كما يأتي: (إذا كان لابدذ أن نختار بين 
حلين؛ إما بضع سنوات من الحرب تعقبها ثورة» أو السلم الفوري 
دون أن تعقبه ثورة فإننا مع خيار الحل القائل باستمرار الحرب لبضع 
توا الع وقلى السنوال الاخر 1 :هاذا مقن أن تجلب 
هذه القررة معها1ة بغي كل لساك بكر بتكل لمي إلى 
الإجابة كما يأتي: لا مجال في الوقت الحاضر لطرح موضوع 
الانتقال إلى اقتصاد يمكن اعتباره اشتراكيا بالمعنى الخاص بهذه 
الكلمة» بل إن ما سيحصل بالتحديد هو أن الاقتصاد البورجوازي 
سيرى النور مجدداًء ولكن بعد إزالة العناصر الإقطاعية وبقايا السلالة 
الحاكمة. من أجل الحصول على هذه النتيجة المتواضعة نقبل إذأً 
«استمرار الحرب لبضع سنوات أخرى»! بودنا القول فعلاء إنه وحتى 
فى حال كوننا من الاشتراكيين أصحاب القناعة» أنه من الملائم 
رفض غاية تقتضيها وسيلة كهذه. إن المسألة لا تطرح بشكل مغاير 
في حالة الحركة البلشفية أو الحركة السبارتكية» ولا في حالة أي نوع 
من الاشتراكية الثورية» إذ من السخرية أن يعمد هذا الجانب من 
الثوريين الاشتراكيين باسم الأخلاق إلى إدانة «سياسة العنف» عند 
أهل النظام القديم بينما هم في نهاية الأمر يستخدمون الأسلوب 
الأخلاقي نفسه أياً كان تبرير موقفهم إذ يعمدون إلى رفض أهداف 
خصومهم. 


(128) ينسب ماكس فيبر هذا الرأي في موقع آخر ‏ كما في ملاحظاته على كتاب 
تذكاري عن ماكس فون بادن بمناسبة تأسيس اتحاد هايدلبرغ في 3 شباط/ فبراير 1919. 
(انظر 206 .5 ,1/16 2841876) إلى الطبيبة جيني آدلر (40165 /5ه16) في فييناء وهي زوجة 
الاشتراكى النمساوي ماكس آدلر. ومن الجائز أن يكون فيبر قد عرف تصريحاً كهذا أئناء إقامته 
ف فاضي العام 1918. وقد كان له في ذلك الوقت علاقات مع ماكس آدلر. انظر رسالة 
ماكس فيبر إلى ماريان فيبر دون تاريخ [6 حزيران/ يونيو 1918]. 
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هناء وتحديداً فى مسألة تبرير الوسائل بالغاية لابدٌ لأخلاق 
الاعتقاد أن تجد مقتلها. وبالفعل لم يعد أمامها من الناحية المنطقية 
إلا الإمكانية الآتية: استبعاد كل سلوك أو فعل يستدعى استعمال 
وسائل خطيرة أخلاقياً. من الناحية المنطقية كما أقول. أما في عالم 
الوقائع فإننا نلاحظ دون انقطاع وبالتجربة أن السياسي الآخذ بأخلاق 
الاعتقاد غالبا ما ينقلب فجأة ليتحول إلى نبى ألفى بحيث إن الذين 
00 لهم ال.مقوووا لتوهم مثلا ابالحب دل الم قد تحولوا في 
لحظة تالية للجوء إلى هذه القوة ‏ بل القوة حتى اخر مذاهاء القوة 
التي توصل إلى موقف يؤدي إلى إنهاء كل عنف - على طريقة القادة 
ابكرم عندنا الذين يجهرون بالقول عند كل هجوم جديد: إنه 
الهجوم الأخيرء الهجوم الذي سيحمل لنا النصر والسلام تاليأ. لا 
يمكن للسياسي الآخذ بالأخلاق الاعتقادية أن يتحمل لاعقلانية العالم 
الأخلاقية. إنه «عقلاني» كوني ‏ أخلاقي. وبعضكم ممن يعرف 
دستويفسكي سيتذكر مشهد المفتش الكبير”*' حيث عرضت هذه 
المسألة بطريقة :موفقة جذامن الممحشيل أن يوفق بين أخلاق 
الاعتقاد وأخلاق المسؤولية» كما يستحيل أيضاً التقرير باستخدام 
الأخلاق رداء. ما هي الغاية التي يجب أن تبرر الوسيلة» ما لم نقم 
يادنى تتازل» عق ساي الميذا؟ 


يعتقد زميلي فريدريش فيلهلم فورستر. الذي أكن له« شحضيا 


(129) المقصود القصة التي تحمل الاسم نفسه في رواية دستويفسكي الأخوة 
كرامازوف حيث أبدى ماكس فيبر اهتماما فائقا بالمسائل التى طرحت فى هذه القصة. فى 
التبوفة تقاصة واحرعة إن الكنانةارن الأخوة كرامازؤف :زوالرصزدة فى كياش : 
ملكية 2ع1قطء5 - معء17 «2)843 نجد على الصفحات المذكورة عطاك بالخط الأحمر 
تحت عدة مقاطع). انظر ١:‏ ططأءؤاأتاء2آ ,لمكم ابه رمعل[ 871146 216 ,ل120510[35[1 .34 .1 
,(1901 ,كعندتهلاع22) .0 نع 2ماعط) .أكسث .2 ,فصت زأذاء121212آ - 5320501 1م .]1 دمر 

48-73 .5 ,2 لموظ 
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احتراما شديداً بسبب ما يتمتع به من صفاء اعتقاد» إلا أنني أنكر عليه 
مطلقاً صفة الرجل السياسي» يعتقد في أحد كتبه أنه بإمكانه الالتفاف 
حول هذه المعضلة من خلال الأطروحة البسيطة الآتية : لا يتولد عن 
الخين له الخيره, ولا كولق عن :الف لال 137 الى انانف امون 
غلن هذ التو لمااكان لدينا أذتى إشكال» ومن المدفسش هنا أن 
ترى أطروحة كهذه النور مجدداً بعد مضى 2500 سنة على ظهور 
كنات الأو إن مسيرة التاريخ العالتين كلها تنيع :تدده 
التي تقول العكس تمامأء بل التحري دون قيد أو شرط عن التجربة 
اليومية. ثم إن تطور ديانات العالم كلها مبني على حقيقة الرأي 
المعاكس. إن معضلة العدالة الإلهية القديمة تكمن في الرد على 
السؤال الآتي: كيف تسنى لقوة قدمت لنا باعتبارها قوة خيّرة كلية 
القدرة أن تتمكن من خلق عالم يمتاز بهذه الدرجة من اللاعقلانية من 
حيث الالام غير المستحقة. ومن الظلم الذي لا عقاب عليه ومن 
الحماقة التى لا شفاء منها. فإما أن هذه القوة صالحة وكلية القدرة أو 
نهنا لبعيث كنك أن أناثمة مياد مخدلفة كلا تعملق بالتواب 
والعقاب تتحكم بالحياة» وهي مبادئ يصعب تأويلها إلا بالطرق 
الماورائية» هذا إن لم تكن عصية على التأويل من جانبنا. إن هذه 
المسألة» ونعني بها مسألة اختبار اللاعقلانية في العالم كانت كما 


(130) الأخلاق السياسية والتربوية عند فورستر. مع الإشارة إلى الطبعات الألمانية. في 
كتافت: ,202 .5 ,(1918 ,اخلتقطمتعخ] أقصعظ تسعطعسن ]ط8) وسطءاج رط «عطع][ عع 51221511 

نجد ما يأتي: "علينا أن نوضح أولاً الحقيقة الأساسية التي تقول إن الشر لا ينتج من 
الخير وأن الخير لا يولد الشر» وفي الطبعة الرابعة التي صدرت عن هذا الكتاب عام 1956 
يقيم فورستر ص 03 الهامش رقم (26 4 سجالاً مع فيبر حول موقفه من هذه النقطة. 

(131) الأوبانيشاد كتابات فلسفية لاهوتية هندية قديمة» وهى تشكل المجموعة الأحدث 
فى أدبيات الفيدا. ظهرت الأوبانيشاد القديمة على الأرجح (بين 800 و600 ق.م.) في شمال 
الهند. تقوم العقيدة على القول بارتباط الوجود المستقبلي للإنسان بعمله الأخلاقي وبتفكيره. 
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نعلم القوة المحركة لتطور كل الديانات. إن عقيدة الكارمان الهندوسية 
[كل عمل يصدر عن الإنسان مقدر له] والثنائية الفارسية والخطيئة 
الأصلية والتقدير المسبق وعقيدة الإله الخفىء جميعها عقائد تولدت 
من .هلع | اقر ة بحن المستميرنة الأرل كا دزا قفر يد لا ان 
العالم مسيّر من قبل الشياطين وأن من يتعامل مع السياسة». أي من 
يتورط بالتعامل مع القوة وأعمال العنف باعتبارها وسائل» فهو كمن 
يعقد حلفاً مع القوى الشيطانية. وكانوا يعرفون أيضاً أنه من غير 
الصحيح في عملهم وسلوكهم أن الخير يولد الخير فقط. وأن الشر 
يوت الشر فقط هيل إذاها يحدت كان العكين تماما. وسخ لا يرف 
ذلك هو في الواقع طفل من الناحية السياسية. 

تلاءمت الأخلاق الدينية وبشتى الطرق مع هذا الواقع الأساسي 
الذي يؤدي إلى جعلنا في أنظمة حياة مختلفة تخضع بدورها لقوانين 
مختلفة. إذ إن المذهب الهلليني الذي يقول بتعدد الآلهة كان يقدم 
الأضاحي إلى أفروديت كما يقدمها إلى هيرا أيضاء وإلى ديونيزوس 
كما إلى أبولوء مع علمه أن هذه الآلهة كانت غالبا ما تتصارع في ما 
بينها. كان نظام الحياة الهندوسي يجعل من كل مهنة من المهن 
المختلفة موضوعاً لقانون أخلاقي خاصء دهارماء ثم يقيم في ما 
بينها فصلا كاملا إلى الأبد إذ يجعلها ضمن نظام من الطبقات 
المغلقة» ثم يدرجها في ما بعد وسط تراتبية لا تتغير»ء والفرد الذي 
يولد في طبقة لا يستطيع الخروج منها أبدأ إلا بولادة جديدة في 
الحياة المستقبلية. وبذلك فإن لكل مهنة مسافتها التى تبعدها 
ونا وجاك تفار تعن الخالاصى الديس الاسم دك اند إن ل 
طبقة مغلقة أن تقيم دهارما لها اعتباراً من النساك والبراهمة حتى 
الأوغاد والعاهرات. داخل شبكة قوانين خاصة ترتبط مراتبيا بكل 
مهنة. وهذا ما جعلها عرضة للسياسة والحرب. وأما أن تكون الحرب 
جزءاً مكملاً لنظام الحياة» فهذا ما تجدونه حين تقرأون كتاب 
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بهاغافادجيتا في الحوار الذي يجري بين كريشنا وأرجونا32'. «افعل 
ما يجب فعله») ‏ أو بكلام آخرء افعل ما ينسجم مع ما تفرضه عليك 
الدهارما الخاص بطبقة المحاربين والقوانين الخاصة بهاء ما يعنى 
ألم «العمل» الشير ورض موضوفياً بماءينكا سبي بيع لوده الخرين 
لططيييك' 177 والعول تسوس هذا الكعفتاد لآ يفير الب لاض 
الديني» بل يُعتبر دعماً لهذا الخلاص. إن المحارب الهندوسي كان 
كيدديق الكقة بويلاقاة سبجاك» اندو :( إل البو افيه و اتوي )7717 غيل نوريف 
بطولي» تماماً كما كان الألماني واثقاً من الوصول إلى فالهال!*) 
(للدطله/17). هذا وقد رفض الواحد منهم باحتقار النيرفاناء تماماً كما 
رفض الألماني أيضا الفردوس المسيحي مع ما فيه من جوقات 
ملائكية. أتاحت تخصصية الأخلاق هذه للأخلاق الهندوسية أن تجعل 
من فن السياسة الملكي نشاطاً منسجماء خاضعاً لقوانينه دون سواها 
دل ولمجازساتة المفتمازعة: إن الادن الهندوسي وكما تجلى في 


(132) (بهاغافادجيتا»» (نشيد المتعالي) هى جزء من قرابة 100,000 بيت شعري مثنوي 
تنطوي عليها الملحمة الهندوسية «مهابهاراتا؛. في وقت سبق معركة كان يحضر لهاء راقب 
أرجونا من عربتة الحربية ليرى في معسكر الخصم العديد من أقاربه الأمر الذي زاده شكاً 
بصحة العمل الذي يقوم به. أتى أمر من قائد عربته للشروع بالمعركة» وقائد العربة هنا هو 
كما نعلم من الحوار هو المتجسد في كريشناء إذ إن هذا هو المسؤول منذ ولادته عن سير 
حياته. في هذا الحوار يطور كريشنا عقيدة فلسفية ‏ أخلاقية تقوم على الانعطاء غير المشروط 
إلى الله بالترافق في الوقت نفسه مع تحقيق الواجبات الإنسانية في هذا العالم. تُرجمت 
بباغافادجيتا من السنسكريتية إلى الألمانية» انظر ترجة : حتعل كددش ,2اتولعهمعوه(8 وام 

1 67 .5 ,(1905 باأعووع3ط .8 :م218ماع[) عطندي 0تقطعنظ1 م90 أجاعومءطن اتتعاقمج5 

(133) المصدر نفسهء ص 81. 

(134) بوصفه إله العواصف والمطرء كان إندرا (18058)» الشخصية الأساسية في عالم 
الالهة الهندوسية. 

() مكان إقامة المحاربين الأبطال الذين يقتلون فى المعارك. وفى الميثولوجيا الألمانية» 
المكان عبارة عن قعر واسع حيث يقيم أودين (0418) وحوله قاتل المحاربون الأبطال. 
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الأرتاشاسترا”**'' التي وضعها كوتيليا يقدم لنا عرضاً كلاسيكيا 
«للمكيافيلية» الراديكالية بالمعنى الشعبى لهذه الكلمة. يكفى أن نقرأ 
هذا الكتاب الذي وضع قبل الميلاد بوقت طويل» وعلى الأرجح في 
زمن تشاندرا غوبتاء حتى نتيقن أن كتاب الأمير لمكيافيلي*' كان 
بالمقابل كتاباً لا حول له ولا طول. ومن المعروف أن «التعاليم 
الإنجيلية»””*'' فى الأخلاق الكاثوليكية» والتى يبدو واضحاً ميل 
فورستر إليهاء تشكل أخلاقاً خاصة ترتبط بالذين أوتوا امتياز 
عليه سفك الدم أو البحث عن بكست الفارس والبورجوازي 
التقي اللذين يحق لهماء سفك الدماء للأول» وتحصيل المكسب: 
للثاني. إن تمايز الأخلاق بحسب المرتبة واندراجها في نظام عقيدة 
خلاص هي أقل انسجاما مما هي عليه في الهند. مع ذلك 
من اللازم أن يتم الأمر بهذا الشكل. لقد سمح القول بفساد العالم 
بسبب الخطيئة الأصلية باستخدام العنف بسهولة نسبية في الأخلاق 


(0) يعتبر أرتاشاسترا (21563533)58ة) أحد المؤلفات التى وضعت فى وقت متأخرء 
المؤلف إلى وزير يدعى كوتيليا (14193ا1621). وهو يقدم للحاكم نصائح عملية تتعلق بتثبيت 
سلطته وبنائها. ومن ذلك تقديم نصائح بوجوب اتخاذ إجراءات دفاعية قوية ضد الأعداء في 
الداخل أو في الخارج. حول تاريخ النص ومضمونه حول النظام الهندي والسلطة» انظر: 
22 .ع االاأءاعموععء2 رعط120150 12 خطع 112 110 451221500210128 ,لتقطمطتك]1 معع0ناآ 
رألا”أدااء2 عتإعكة«ماعقظ 2١‏ «رعاطء تطعوععمعء10 معطءذدنلامم ععل ععغ1ضو1125 15د 1210192 

3333-5 .5 ,(1988) 247 لصدظ 

(136) 'عل وجواط فل وعدءجمط وعالتضعهلة أنه #اأعستطعوكلة وامعءةلة أل عمءتامط [[ 

(1532 ,81200 ماممامك نمطم ]) أعنلء ار 

(137) «التعاليم الإنجيلية» (162اء8هة/ء 2نا005) هي التعاليم من أجل حياة تقتدي 

بالمسيح : وهي تقوم عل نذر العزوبية» والفقر والطاعة. 
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وسيلة تربية في مواجهة الخطيئة والهرطقات التي تتهدد النفس 
بالأخطار. مع ذلك فإن الفرائض اللاكونية كما تجلت في العظة 
على الجبل» والتي اتخذت شكل أخلاق اعتقادية صرف. ومعها 
الحق الديني الطبيعي الرزين بوصفه واجبا مطلقاً بني على هذا 
الاعتقاد. قد حافظت على قوتها الثورية وعادت لتطفو على 
السطح كل مرة وبكل عنفوانها في كل الأزمنة التي شهدت 
انقلابات اجتماعية. كما ولدت بشكل خاص طوائف تقول بنزعة 
سلمية - راديكالية. ومنها واحدة في بنسلفانيا جربت أن تؤسس 
ذولة لبقن على رفض العنف في علاقاتها مع الخارج» ‏ وهي 
تجربة كانت مأسوية في مسيرتهاء ذلك أنه لم يكن بمقدور 
الكويكر (الصاحبيين)» حين اندلعت حرب الاستقلال استعمال 
البولاع للدفاء عبن قشل كاتوا مع حملهيا اهن" أن 

البروتستانتية العادية وبالمقابل» فقد اعترفت بشرعية الدولة: أي إنها 
بررت استخدام العنف وسيلة باعتبار ذلك تدبيراً إلهياً مطلقاء كهنا 
شرعت بشكل خاص الدولة السلطوية الشرعية. لقد انتزع لوثر المسؤولية 
الأخلاقية للحرب عن الأفراد وعزاها إلى السلطة الأعلى. بحيث إن 
طاعة السلطة العليا لم يعد إطلاقاً ذنباً يحاسب عليه إلا ما خلا مسائل 
الإيمان. وبدورها اعترفت الكالفينية أيضاً ومن حيث المبدأ بالقوة وسيلة 
للدفاع عن الإيمان» ما يعني تشريع الحرب الدينية» والتي كانت في 
الإسلام ومن البداية عنصراً حيوياً. هكذا نرى» أن عدم الإيمان 


(138) رفض «الكويكر» (الصاحبيون) الخدمة العسكرية بشكل صارم. وبسبب مواقفهم 
المسالمة ظلوا على الحياد في حرب الاستقلال الأميركية بين عامي 1775 و1787 ولم انقو آنا 
من الحزبين المتحاربين. وهذا لم يؤدٍ إلى الحظوة بأنصار»ء ولاسيما من أوساط الفرق الأميركية. 
أو من جانب الثوريين» بل فاقم في عزلتهم السياسية والاجتماعية» الأمر الذي جعلهم في 
العقود التي تلت طائفة متشددة ومنعزلة. 
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الحديث» النابع من طقس تقديس عصر النهضة للأبطال””*'"» ليس هو 
من أثار مسألة الأخلاق السياسية . لقد جادلت الآديان جميعها حول هذه 
المسألة» وإن بنجاح يتفاوت بين دين وآخرء ‏ وبعد ما قدمنا نقول» إن 
الأمر لا يمكن أن يكون خلاف ذلك. إن الأصالة الخاصة بالمسائل 
الأخلاقية السياسية إنما تكمن فى الوسائل الخاصة بالعنف الشرعى 
اللخائضى بوعل كد لأسوروييه ابن التجيعانت الشرية: ْ 


إن كل إنسان يقيم عهداً مع هام الوسيلة 4 وأرا كانيف غاركة. 
حيث إن كل سياسي يفعل الشيء نفسه ‏ فهو يتحمل عواقب ما ينتج 
من فعله هذا. يصح ذلك بشكل خاص على كل من يقاتل من أجل 
معتقداته» كما يصح على المتاضل التوري أو المناضل الديني. ولا 
حرج لنا أن نعتبر الحاضر مثلا لنا. فمن يريد إقامة العدالة المطلقة 
على الأرض بالقوة» فهو يحتاج إلى أنصار له: إنه بحاجة إلى «جهاز)» 
بشري. والجهاز هذا لا يمكنه القيام بوظيفته ما لم تظهر المكافآت 
النفسية والمادية الضرورية ‏ الأجر السماوي أو الأرضي » ولنفصل 
في المكافآت النفسية أولاً: إنها في ظل الظروف الحديثة لصراع 
الطبقات». إشباع أحقاده ونزعته للأخذ بالثأر. وقبل 5 شيء آخر 
إشباع أحاسيسه وميوله الأخلاقية الكاذبة بأنه على حق. أي بعبارات 
أخرى إرواء رغبته بالتشنيع على الخصوم وإتهامهم بالهرطقة. أما 
المكافآت المادية» فهى المجازفة» النصرهء الغنيمة» السلطة ومصادر 


هم 


الربح الكبيرة. ثم إن نجاح القائد يرتبط كلياً بوظيفية جهازه هذا. 


(139) بحسب طقوس تقديس القديسين في القرون الوسطى» سرت إبان النهضة فكرة 
الإعجاب ب «الرجال المشهورين» والذين لم يكونوا قديسين» بل هم يستحقون بما يتميزون به 
من قوة خارقة ومن روح عالية أن ينسبوا إلى القديسينء انظر : 216 ,1لمقطعاءعد8 ممعطول 
م0186 0215لا همم؟ قط رللدسك .10 ,رطعيدوىء! «قط .تع ذ[ه!1 1 معتودكتممء 11 عمل «باايكا 

.5 -152 .5 ,1 لملصقظ ,(1908 ,مسمممرعء5 .كذ .8 :ع 21ماء.آ) 
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ولذلك فهو يرتبط كلياً بحوافز هذا الجهاز. لا بحوافزه الشخصية. 
ولذلك يرتبط نجاحه بتأمين كل هذه المكافات إلى أتباعه الذي لا 
غنى له عنهم وبطريقة مستمرة سواء أكانوا من الحرس الأحمر”*' أم 
المخبرين أم المحرضين. إن ما يتم التوصل إليه في ظل هذه الشروط 
المؤثرة يُظهر أنه ليس سيد نفسه. بل عليه الخضوع بشكل كبير 
لمطالب أتباغة العى قد تكون تابعة عن حوافز سلوك دنبعة اخلافياء 
وهو السك عرماء هؤلاء الأتباع إلا إذا استطاع أن يحرك جزءاً 
منهم على الأقل للإيمان بشرف شخصه وبقضيته: فلم يسبق أن رأينا 
على وجه الأرض مشاعر مماثئلة يتحلى بها الغالبية من البشر. إلا أن 
هذا الإيمان وحده وحتى حين يكون صادقاً جداً وبشكل ذاتى» فهو 
لا يستخدم في الحقيقة وفي أغلب الحالات إلا ل «اشرعنة» الشهوة 
في الانتقام وفي السلطة والغنيمة وتحصيل الإقطاعات. لن نطيل 
الحديث حول هذه النقاط. ذلك أن التفسير المادي للتاريخ ليس عربة 
يستقلها المرء كما يحلو له”'*'". ولا تتوقف إلا أمام رواد الثورة! - 
لكن لابد أن نعرف قبل أي شيء آخر: إن الروتين اليومي التقليدي 
يعقب كل ثورة مدادها الحماس. وإن بطل الإيمان قبل الكل» بل إن 
الإيمان نفسه سيتراجع وسيصبح ‏ وهذا هو الأمر الأشد تأثيراً - جزءاً 
مكملا من الكلام التقليدي عند عديمي الذوق وتقنيي السياسة. يبلغ 
هذا التطور سرعته القصوى بشكل خاص في الصراعات العقائدية إذ 
يكون بقيادة قادة حقيقيين: فأنبياء الثورة هم من يقود أو من يلهم هذا 
النوع من الصراعات. ذلك أنه وكما هو الحال في كل جهاز قيادي». 
فإنه لابد للوصول للنجاح من شروطٍ تتمثل في الإضعاف وفي 


(140) الحرس الأحمر: كان ميليشيا عمالية مسلحة. ظهرت لأول مرة فى ثورة شباط/ 
فبراير 1917 في بتروغراد وكانت مهمتها الحفاظ على الآمن العام ومناصرة الثورة. 
(41)) انظر أعلاهء الهامش رقم 115 من هذا الفصل. 
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ليدم أو فى التحول البروليتاري الروحى لصالح «الانضباط). 
ولذلك سرعان ما يتدنى مستوى أتباع منتصرين لقائد يقاتل من أجل 
معتقد إلى مستوى شريحة من المأجورين المبتذلين. 


على كل من يرغب على العموم أن يعمل في السياسة وأن 
يجعل منها دعوة له بشكل خاصء أن يعي هذه التناقضات الأخلاقية 
وأن يعي مسؤوليته تجاه ما سيتحول إليه هو نفسه جراء ضغط 
السافية: وآنا أكرو هناء تدروو تفينة بالعونالقم مع توي التيطانة 
تقف له بالمرصاد في كل عنف. إن المتألقين في المحبة والطيبة 
اللاكونية للإنسان» سواء تحدروا من الناصرة أو من أسيز أو من 
قصور الهند الملكية لم يتعاملوا مع العنف وسيلة للسياسة. إن 
مملكتهم لم «تكن من هذا العالوم»”*''. ومع ذلك فقد أثروا فيه 
فعنازالو[:موقرون: :إن #تخضيات: أمقال: افالخ طون وسار 0 
وتسى دمدويتسك قن بانشبرار العيور:الأكتر مطايلة مم هذا 
النوع من المشاهير. إن على من يبحث عن خلاص نفسهء أو عن 
خلاص نفوس آخرين» أن لا يبحث عن ذلك من طريق السياسة التي 
تنجز مهام أخرى مختلفة تماما: إنها تنجز المهام التي لا يمكن حلها 
إلا بواسطة القوة. إن عبقر السياسة أو شيطانها يحيا في حالة من 
التوتر الداخلي مع إله العسحية) وكذللك ايها مع إله م كن 
في تجلياته الكنسية» وهو توتر يمكن أن ينفجر في كل لحظة ليتحول 
إلى صراع لا حل له. وهذا ما كان يعرفه الناس أيضاً حتى في زمن 


(142) انظر : الكتاب المقدس» (إنجيل يوحناء» الإصحاح 8 الآية 6: (أجاب 

يسوع: ليست مملكتي من هذا العالم". 
(143) شخصية ثانوية في رواية تولستوي الحرب والسلم وهى تجسد مبدأ البلاهة 
والمحقيقة ,ع1معء5 .111 ,0اعأصع؟ة.آ أعقطمة] مه .عط ,ماع17 ععة[اجة3 ,[مأن1اه'1 .ل مع.آ) 
.((1911 ,قطعمعلع01آ معوناط :ممع ل) 11-14 علمق8 
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سيطرة الكسة. فطالما طال الحرم مدينة فلورنسا ‏ والحرم كان يعنى 
في ذلك الوقت بالتهية إلى الناس ولخلاصهم الروحى فوة ضغط 
تفوق ما يمكن اعتباره (إذا ما عدنا إلى ما يقوله فيخته) «مجرد إقرار 
بارد»”*" بالحكم الكَنْتي الأخلاقي ‏ ومع ذلك فإن مواطني 
فلورنسا””*'' قد استمروا في التمرد على الدولة الكنسية [المملكة 
البابوية]. وفي إشارة منه إلى مثل هذه المواقف يورد مكيافيلي» ما لم 
تخنْي الذاكرة. في مقطع جميل من قصصه عن فلورنسا حيث يورد 
على لسان أحد أبطال هذه المدينة قولا يمجد فيه مواطنيه الذين 
5 77 50 1 7 (2)146 


وإذا استبدلتم المدينة الأم أو «الوطن» وهي كلمات لم يعد لها 
في نافيا هذه معنى اضيا ببوئخدا عند كل الناس بالقول : اامستقبل 
الاشتراكية» أو «السلم العالمي» أيضاء ‏ فأنتم ستقعون على التعابير 
الملائمة للاحاطة بالمسألة كما هى الآن. ذلك أن هذا كله لا يُسعى 


(144) صعل طعهه ععطعاصع ن1زك ععل مرعاولام 5ددطل» ,رعتطعاط اءع1ل 701 تاسقخطول 
رععامع 17 ماع 1[ !تجرد دعاطءة] اءتةأغاه 0 تمعزمل نضا «رععطع اسه طعوموووز/الا مع عام إعمعط 
,167 .5 ,4 لسصقظ ,(1845 ,.مصهن ع أاء/ :متارع8) .عنطعاط ممفصعط اعبامقصسصس] رملا .عط 

بحسب ما يقول فيخته: تستند الحياة الأخلاقية إلى قناعة الفرد بما يقع عليه من 
واجب. يحتاج هذا القانون» على ما يقول فيخته» إلى «مجحرد إقرار» خلافا «للشعور الجمالي». 
انظر أيضا : .ءنطوموماقطط عطعدنا معز عأل ماهلا ال 7أتكلةاتكاء 41 كماعط بارع عاعنه طععم عكر 

5 81 .5 (1899 بلمقطعاع] ع «تعطاتدع ]ا بمتارعط) وملعم ماعط سه ألا 51 11116 

(145) غالباً ما حصلت في القرنين الرابع عشر والخامس عشر صراعات وصدامات 
مسلحة بين فلورنسا والإدارة المركزية البابوية. أثناء ذلك غالباً ما أنزل الحرم على فلورنساء 
وعندها كان يحرم أهل المدينة من تقبل الأسرار المقدسة ومن تأدية الصلوات والقداديس كما 
يمنعون من دفن موتاهم بموجب التقاليد المسيحية. 

(146) 0ععالك دولا أجاعوعع طن ,ارعاطء 1 طعدوء 0 عتأعس نوع مهلم ص *1أأعممنزعع لق ناوى ةلم 

.5 .5 ,(1846 ,قتتقطعالءهع8 كل .لآ :زم 21ماع.[) .طاعبظ .3 انعط ]1 ععاوعط ,أممتصدع]] 


365 


أخلاق المسؤولية» الأمر الذى يتيده اخلاصن الس )”1*7 أمنا إذا 
حاولنا بلوغ هذه الأهداف من خلال معركة إيمان تقودها أخلاق 
الاعتقادء فإنه لا يمكن تحاشي ما يلزم من أخطار ومن إساءة ستمتد 
إلى أجيال لاحقةء ويعود ذلك كله لخلو النتائج من أخلاق 
المسؤولية. حينها لا يبقى للفاعل بالطبع إلا القوى الشيطانية المؤثرة 
فيه والني. لا وعي له بها. والقوى هذه قوى لاا ترحم وهي تحتم على 
فعله. بل وعلى نفسيته بالذات أيضا نتائح» سيجد نفسه عاجزا إزاءها 
ما لم يرها أو يترقبها. «الشيطان شيخ عجوز»»ء هذا لا يعني «صيروا 
أنتم كذلك حتى يتسنى لكم فهمه). إذ لا يُقصد بهذا القول احتساب 
السنين ولا العمر”**'. ولم يخطر في بالي إطلاقاً أن يحاول أحدهم 
من خلال إبراز التاريخ على شهادة ميلاده إظهار تفوقه في النقاشات, 
بل إن الواقعة البسيطة المتثملة في كون أحد المناقشين مازال في 
العشرين من عمرهء في حين أني قد تجاوزت الخمسين من عمري. 
ليست فى نهاية الأمر مناسبة تحملنى على الاعتقاد أن ذلك بحد ذاته 
أثرة على أن أتضتدت عنها نصوات بخاقت. والغعمن لبس .سمه الهبيةة 


(147) كما يستفاد من الكلمات المفتاحية في مخطوط مسودة المحاضرة» تذهب أفكار 
ماكس فيبر هنا بشكل خاص إلى سيغفريد مارك» الذي تطرق في كتابه قبل وقت قصير من 
ذلك إلى هذه القضية الإشكالية من وجهة نظر اشتراكية» انظر كتابه : 1810 15171115 [ه1«ءم:م7[» 

,(1918 ,لعلععطع51 للحه) عطوا/ة .8 .ن) .ل عع متطنا 1 ) «ماععامانتوطءدموناء !117 د5أه كنتتررد ةجوم 
في كتابه هذا يصف مارك الإمبريالية والنزعة السلمية بوصفهما «التناقضين الأساسيين 
اللذين يشكلان صورة الإنسانية الآن ومستقبلاء واللذين يدوران فى خلدها أكثر من أي 
توه اإخرهم: لصوو اللكو رصي 1 ينطاق ار اك فى :زللقدمن: أن الدرعة البقم اليا نا 
تكرن سسائدة اككران ا لأكفر مت لصنس املكو من لق غليها. أن القدعة اسمس غالبا من 
تكون محدودة «بمتطلبات السياسية الواقعية»؛ المصدر المذكورء ص 53» «وإن نظام الدولة لا 
يمكن أن يبنى هنا على مبدأ خلو المؤاخاة الإنسانية من كل أشكال الإكراه»: ١لا‏ يمكن 
للمسالم بلوغ هدفه إلا بوصفه منظماً تقنياً للحقيقة السياسية» لا بوصفه رسولاً دينياً»» المصدر 
المذكورء ص 54. 
(148) انظر: .8 ك7 ,2 لاه 1 ,أعنه/ ,عطاعه )6 
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بل ما تتمتع به النظرة من أهلية سامية» النظرة التي تقوى على سبر 
وقائع العالم. ثم هي القوة التي تظهرها النفس في احتمال هذه 
الوقائع وفي أن تبدو من الداخل أهلا لها. 

صحيح أن السياسة تصنع ره لكن الصحيح أيضاً أنها لا 
تصنع بالرأس وحله. والقائلون بأخلاق الاعتقاد على حق كامل في 
هذه النقطة. لا يمكن لنا أن نملى على أحد أيا كان ما إذا كان عليه 
أن ضوف نهب علق الأعتفاد أى اخلان السيورل 4 أن فتن 
غليه أن«يكتاز هذه أو تلك بإمكاننا أن نقول نشكا واخدا فقط: حي 
نرى الآن فى هذه الأوقات «إثارات غير عقيمة)”*'' كما تعتقدون. 
درن الا لك نه تلد أيقيا آنا لاارة لست دبرا :1 رن 
أيضاً عاطفة أصيلة بشكل دائم ‏ » خاصة حين ينبري سياسيو أخلاق 
الاعتقاد معلنين بشكل قوي وواسع قولهم: (إن العالم هو الأحمق 
والسطحى وليس أناء وإن المسؤولية المترتبة عن العواقب لا تطالنى» 
ل نعلال. الآخرين الذين أنا في خدمتهمء وأنا من سيتولى اجتئاث 
حماقتهم وسطحيتههو»””'. إلى هؤلاء أقول وبصراحة: إني أنا نفسي 
سأقوم بالسؤال أيضا عن مقدار التوازن الداخلي الذي يكمن خلف 
أخلاق الاعتقاد هذه. وإنه قد تكوّن لدي الانطباع الآتيى: أجد نفسي 
في تسع من عشر من الحالات إزاء قرب مليئة بالهواء. لا تشعر فعلا 
بمايلقى على عاتقها من مسؤولية. بل هي تنتشي بالمقابل 
بالأحاسيس الرومانسية التي لا تهمني إطلاقاً من الناحية الإنسانية» بل 
هذا لأ يمرن ولا بيشكل.من الأشكال. وبالمقابل فأنا أشغر بوقع 
عميق. حين أجد رجلاً ناضحاً - ولا يهم إن كان شاباً أو عجوزاً ‏ 
يشعر فعلا من كل كيانه بمسؤوليته عن العواقب ويتصرف تبعا 

(149) انظر أعلاهء الهامش رقم 108 من هذا الفصل. 

(150) انظر سابقاً بين أخلاق المسؤولية والأخلاق الاعتقادية» ص 352 353 من هذا 


الفصل . 
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لأخلاق المسؤولية ويصل في بعض الأحيان إلى حد القول صراحة : 
(لا أستطيع أن عيرق بن مقا وها أنا أتوقف عند هذا 
الحد”'”''. وهذا موقف إنساني أصيل ومؤثر أيضاً. إنه موقف يجب 
أن يكون بالطبع موقف كل مناء هذا ما لم يكن قد مات من 
الداخل» بل هو موقف يمكن لكل منا أن يواجهه. وبالتالي نكتشف 
أن مفهومئ أخلاق الاعتقاد والمسؤولية ليسا نقيضين مطلقين» بل 
كول اكدمها كحو ركلوا مين كزناة الاشان الأعيل» الى 
بإمكانه أن يكون الرجل الذي حظي بالدعوة لامتهان السياسة. 

والآن أيها الحضور الأعزاء» قد يقدر لنا ربما بعد عقد من 
السنين أن نتكلم مجدداً حول هذه النقطة. إن أخشى ما أخشاه في 
تلك اللحظة ولسوء الحظ ولأسباب عديدة أيضاًء أن تكون الرجعية 
تورواهيها جلو تسطويل .ون المحعمن أنفيا أن لا يضنان: الى 
ا القليل من الأمور التي تمنيتم وتأملتم بهاء وأعترف لكمء 
ني أنا أيضاً قد تمنيت تحقيقها. لا ا 
تحقق القليل منها حتى لا أقول لم يتحقق أي شيء إطلاقاً ‏ هذا 
محتمل . لكن ذلك لا يحطم عزيمتي. إلا أن معرفته تجعلني أحمل 
عنقا :د |تخليا بالطبع ‏ ثم إني أرغب فعلا أن ارق أنذاك ما سيحل 
بالبتعض منكم ممن يشعرون بأنهم : من (سياسيي الاعتقاد) الأصليينة 
والذين يشاركون بالنشوة في ما تعنيه هذه الثورة - إني أرغب أن أرى 
تجلا نع السيصييرة الرالهل يناك بالدعني الداسلى: لياه لكالمة 
وسيكون: الآمر .وائغا قعل أن«تسرى الأموز بالشكل الذي عدن عد 
شكسبير في مقطوعته (رقم 102): 

(151) الإشارة إلى كلمة لوثر الختامية فى خطابه أمام مجلس نواب فورمس (17/02525) 
في نيسان/ أبريل 1521: «لا أقوى على فعل شيء آخرهء أنا هناء ليساعدني اللهء آمين». 


انظر : 38 .ذ ,(1897) 7 لصفظ رءعاءء11 ,تعطانما متأايج ك8 
علما :أن السك قط رسوحة هذا القولتوسيفة إلى لوث 


368 


كان الوقت يريع اتذاك: وكان هتنا شاءاء 
كنت أحييه كل صباح بما أصدح به من أغانٍ 
هكذا يصدح البلبل بأغانيه صيفا 


وعوت للد مع نضوج الأياه1520, 

إلا أن الأمر لم يصل بعد إلى هذا الحد. فازدهار الصيف ليس 
أمامناء بل ما ينتظرنا ليل قطبي جليدي مظلم وقاسء ولا يهم الآن 
تلاغويا من هن السستسوعة الى م كفي للك أله مكييك لآ وله 
لختى 6 فإن. المسصتر لسن بوه عن ققد مجكو ودبيل الور لكا رف يفنا 
وخين معتلالتة بقل اللبلة وق بدو اقمن 13:الذى .سيا أبهياً جيرة 
كان ربيعهم على ما يظهرء الآن حافلا جدأ؟ وما الذي سيحل بهم 
جمعياً إذ يعودون إلى قرارة أنفسهم؟ هل سيعيشون المرارة وانعدام 
أي تذوق فني ببساطة» أو القبول بالخنوع للعالم ولما يقومون به من 
مهنة. أو القبول بالحل الثالث وهذا ليس بالحل النادر: الأخذ بالحل 
الصوفي عند كل من أوتي النعمة لذلك أو وغالباً ما يحصل ذلك 
مع كونه سيئا ‏ القبول به باعتباره تقليعة يتحملون معاناتها؟ علي في 
كل حالة من هذه الحالات أن أعمد إلى استخلاص النتائح : إنهم لم 
يصلوا في ما يقومون به من فعل إلى مستوى أفعالهم» كما إنهم لم 
يبلغوا مستوى قياس العالم كما هو بالفعل. وكما هو في معيشهم 
اليومي: إنهم لم يشعروا في قرارة أنفسهم لا بالدعوة إلى السياسة. 
التي يعتقدون أنهم خلقوا لهاء لا موضوعيا ولا فعليا بالمعنى العميق 


(152) ينقل فيبر هنا مقطعين من ترجمة ستيفان جورج دون مراعاة أنها كتبت هناك 
بخط أصغر. معلوم أن ستيفان جورج أعاد نقل شكسبير شعراًء انظر: صتهنلاة/؟ 
بتلصهظ ع1م0ع6© امتاعع8) عع1م© مذاعاذ 765 علتططءتلسنآا ,ماأععدوى رععوعموعء ع لقطك 
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للدعوة إلى السياسة. كان الأجدر بهم ممارسة الأخوة بين إنسان 
وآخر ببساطة وتواضع وفي ما عدا ذلك الانصراف لممارسة عملهم 
البواقي.: 


تقوم السياسة على ممارسة جهد مضن مع ما فيه من معاناة ومن 
بعد نظر في ثقب ألواح من خشب قاس. ومن الصحة القول أيضاء 
وهذا ما يتأيد من خلال كل تجربة تاريخية» إنه ما كان بالإمكان 
تحقيق الممكن, لو لم يقم المرء في هذا العالم بالتصدي لما هو 
مستحيل. إلا أن على القادر القيام بذلك أن يكون قائداء ليس ذلك 
وحسبء. بل يجب أن يكون بطلا أيضاًء وبالمعنى الأشد بساطة لهذه 
الكلوة: حش اولك الذين ليسوا لا هذا ولا ذاك» فعليهم التحلي 
بقساوة القلب» حتى يتاح لهم الانتصار في حال ذهاب آمالهم أدراج 
الرياح» عليهم القيام بذلك الآن وإلا لن يكون بمقدورهم تحقيق ما 
هو ممكن الآن. وحده من يكون أكيداً أنه لن ينهار فى ما إذا كان 
العالم من وجهة لزه كنية الاحنافة أو مجقير | يعدا حتى ومعوق 
يريد أن يفعله من أجلهء وحده الذي سيظل إزاء ذلك كله قادرا على 
القول: و«إن يكن»» هذا وحده هو من يمكن القول إنه امتلك 
«(الدعوة» إلى السياسة. 
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ثبت بأسماء الأعلام 


يتناول ثبت الأعلام هذا الأشخاص الذين ورد ذكرهم في 
التضنء باستعناء التخضيات الخافة المعرواقة: 


آدثر.ء ماكس (5195 ,40162) (1/15/ 1873 - 26/ 6/ 1937) : 
رجل قانون وعالم اجتماع نمساوي. أصبح محامياً في فيينا بعد دراسة 
العلوم القانونية وحصوله على الدكتوراه عام 1896. حصل 1920 على 
شهادة التأمّل في علم الاجتماع وفي نظرية تاريخ الاشتراكية. كان 
أستاذ علم الاجتماع في جامعة فيينا ما بين 1921 - 1937. وأول 
المنظرين للماركسية النمساوية. 


الأسيزي. فرانسيس (ده؟ تتصهء1 ,أوزوده) (3/ 10/ 1226 - 2/ 8/ 
118[1): أحد مؤسسي الرهبنات. كان ابنأ لأحد أثرياء تجار القماش. 
امكد ال سد مدال ريق الحنناة الاجحتساعية«واثر العوالة و مكرها للضمه 
للققر بولسبي الأخرين ظلن الكلزريقة” التمسفة» بوكان: واعظا نوالا 
كان له كتين فق الاتباع.. كوّن: في العام 1211 في إيطاليا»: ثم “في كل 
أنحاء أوروباء العديد من الأخويات الفرنسيسكانية التي انبثق منها عام 
3. بمباركة بابوية» الرهبنة الفرنسيسكانية التي تعهد أعضاؤها 
التزام الفقر الكامل. طوّب قديساً في العام 1228. 
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اليو ف. فريدريش تيودور (0002ع12 طعتلع8 ,01طغل4) 
 1839/2/19(‏ 1908/10/20): رجل قانون. كان موظفاً في 
الوزارة البروسية عام 1872. عمل في العام 1880 أستاذاً مساعداء 
ثم أستاذ القانون المدني الفرنسي في ستراسبورغ. كان بين 1882 
و1897 تقار '.سويا “قن «وزاوة الثقافة البروسية» .وشخييرا “فن. جبعان 
التعليم العالى. 55 7 و1907 مهام إقارية زديك فكان 
رئيس قسم الشؤون الجامعية والتعليم العالي» ومن أبرز المنظمين 
له في بروسيا. توجه إليه توجه بقسوة» ولاسيماء في المؤتمر 
الثاني حول التعليم العالي في ألمانيا الذي عُقد عام 1911 في 
درسدن» خاصة في ما يتعلق «بمكونات نظام ألتهوف» القاسية 
جدا. 


أوستروغورسكى. مواسى (©5ذه810 ,لكاةزمع050) (1854 - 
4 سياسي 5-5 وباحث في العلوم السياسية. عمل بعد 
دراسته القانون لعدلة سنوات في وزارة العدل. حاز عام 1892 
جائزة كلية الحقوق من جامعة باريس لأعماله حول حقوق المرأة. 
تنقل بين 1880 و1890 بين إنجلترا والولايات المتحدة. أصدر 
أعمالاً في غاية الأهمية حول تاريخ الأحزاب الإنجليزية والأميركية 
تتاو لنت لأول مرة مظاهر من التنظيم الحزبي. عاد بعد ثورة 1905 
إلى روسيا. أصبح عضواً في أول مجلس للنواب «(الدوما)ء منتخبا 
عن «الديعة زاطيين. اللنبزاليين السعوريين: ايه مه دل مجلس 
الدوما الأول من العمل السياسي. عاد إلى الولايات المتحدة. 


أو غسطين., أو ريليوس ((ناناءتتالك ,كنامتأكتاونا4) (13/ 354/1 - 
8 430/8): من آباء الكنيسة. كان في العام 374 معلم البلاغة في 


تاغاست». وفي العام 375 في قرطاجة. وفي العام 383 في روما 
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وميلانو في البلاط القيصري. عن بعد العام 395 أسقفاً على هيبو. 
كان مانوياً قبل اعتناقه المسيحية عام 386. 


أولاندء لودفيغ (0«18سآ ,لسهاطنا) (4/26/ 1787 - 11/13/ 
02 © شاعر ودارس للآداب الجرمانية. درس القانون والدراسات 
اللغوية في توبنجن بين 1802 و1808. أصبح بين 1810 1814 
سكرتير وزارة العدل في منطقة فورتمبورغ» ثم محاميا في 
شتوتغارت. انتخب عام 1819 في اتحاد النقابات. أصبح في العام 
9 أستاذا للدراسات الجرمانية في توبنجن» ثم انتخب عام 
8 في التجمع القومي في فرانكفورت. تميز شعره بقوة بما 
استقاه من عناصر غنائية شعبية تعود إلى العصر الرومانسي الغنائي. 


أيسنرء كورت (تناكآ ,51وذ1) (14/ 5/ 1867 - 2/21/ 1919): 
كان سانيا اقتراكا وضاحم وار التترن غم قن السحانة سعد 
دراسته الفلسفة والدراسات الجرمانية. دخل بعد العام 1899 ,حلقة 
الكتاب المعروفة باسم «التقدم» (9/01816). لكنه طرد منها بعد 
العام 1905 بسبب موافقة الرجعية. كان بين 1907 و1910 رئيس 
تحرير مجلة ادموععع0 7 1 عوط 11ت ]1 في نور مبرع 2 ثم أصبح 
عضواً في الحزب الاشتراكي. ساهم في الإضراب الذي حصل في 
كانون الاق تابر 1918 اعتفل سي ذلك ختى ‏ تشرين الاول/ 
و 8 أصبح في تشرين الثاني/ نوفمبر 1918 زعيم الحركة 
الثورية فى بافاريا. تولى رئاسة وزراء بافاريا فى 8 تشرين الثانى/ 
لو يوت 8 اغتيل :فى 21 :شياظ/فبرائر 9019 غللي ايد الكودت 
أنطون فون أركو ‏ فالاي. 


إيهرنغ . رودولف فون (8٠؟‏ 180015 ,عستمعط1) (22/ 8/ 1818 - 
7 2 رجل قانون. درس القانون في هايدلبرغ ثم في 
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غوتنجن» وميونيخ. تقدم في 1841/1840 لشهادتي الدكتوراه 
والتأهل في برلين. أصبح في 1845 أستاذاً مساعداً في القانون 
الروماني في بازل» ثم في روستوك. وكيل» وغيسنء» وفييناء 
وغوتنجن. أسس نظرية قضاء المصالح. 


بايكون. فرانسيس (كءسة:1 ,دهمعة8) (17/22/ 1561 - 9/ 4/ 
6: رجل دولة إنجليزي وفيلسوف. أصبح في العام 1617 كبير 
حاملي أختام الملك. عمل بين 1618 1621 مستشاراً فى مجلس 
اللوزدات» «يعنين هن همثلى. الفلسقة الإمبيريقية: القى. تعتبر: المراقية 
والتجرية قله الطادقه اله 3 1 


بوتكامر.ء روبرت فون (08؟ 10556 ,تعصبةع)غونط) (5/ 5/ 1828 
- 15/ 1900/3): موظف إداري بروسى محافظ. رجل سياسة. 
غيل :فى العام 19347 زجي إراسة الالو ف الى ببرالتين» وها بره 
وجنيف فى السلك الإداري البروسى. كان بين 1874 1885 
عضواً فى ين الخوا ٠‏ وسة 2 - 5 فى مجلس نواب 
رفيا 5 في العام 1877 رئيساً أعلى في متطلمة ارون كان 
في العام 1879 وزير ثقافة بروسيا. وفي العام 1881 وزير داخلية 
بروسيا. عرف بتشدده على موظفى الدولة الذين يتجاوزون خط 
انين النحكومة تقانى عه التيضير » قروة روطن ات العام :1388 “كان 
بين 1891 1899 الرئيس الأول في بومرن. 


بودلير.ء شارل (5ع23:16) يعمنةاءهننة8) (4/9/ 1821 - 8/31/ 
7 شاعر فرنسي. كان ناقداً فنيّا وكاتب مقالات. أطلق علم 
جمال جديد يتجاوز مفهوم الجمال الكلاسيكي». فأعطى الشر 
والقبيح أيضا قيمأ جمالية. 
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بيبل أوغست (ا5ناونالة ,اءط»8) (2/22/ 1840 8/13/ 
3 سناسى تمي إلى. التحزت: الدينةراطى. الاتتراكن. 'تولى 
كله حنناة من لقعو نه عمال انجهاء ”قن ارم« البدرية. تيا 
سياسياً فى مجلس التكوين العمالي. كان بين 1867 و1869 كان 
عضواً في مجلس النواب في شمال ألمانيا عن الحزب الشعبي 
الذي 5 بتأسيسه في بطر الساكس. في العام 1869 8 
بتأسيس حزب العمال الاشتراكي الديمقراطي. كان منذ العام 1871 
عضوأً في مجلس الرايخ. وظل منذ 1875 حتى وفاته رئيسا 
للسترب؛ الديمقراطى الاشتزاكي. كان من :المتشدويق للمسار 
المركزي» واعتبر أن وحدة الحزب هى فوق كل التناقضات 
الأيديولوجية. ْ 


بير كليس (11©5زءء2) (حوالى 490 429 ق.م.): رجل دولة 
أثيني. كان ناشطأ سياسياً منذ العام 463 ق.م. أصبح في العام 461 
زعيم الاتجاه الديمقراطي الراديكالي في أثينا. أمّن لأثينا السيطرة 
في حروبها مع الفرس واسبارطة على بحر إيجه. بوصفه مخططأ 
للتحالف البحري الأتيكي تحولت أثينا إلى أداة سيطرة» وبإشرافه 
بدأ بناء الأكروبوليس بشكل منظم. 


تروتسكىء ليو (معآ ,زنط2ا10) (1879/11/7 - 8/21/ 
0 ثوري 556 روسي. كان بين 1902 1904 رئيس 
تحرير إيسكرا (7:00) أداة الحزب الاشتراكي الديمقراطي الروسي. 
تولى عام 1905 منصباً هاماً في مجلس سوفيات بطرسبرغ. هاجر 
نين. 1907 1917 .إلى فييناء ثم: إلى. باريس»: 'فالولايات” المتتحدة. 
عاد في أيار/ مايو 1917 إلى روسياء والتحق بالبلاشفة. أصبح في 
تكتريق, الأول/. أكقويو 1917 غضيوا في. المكقية السياضى» نظن 
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على رأس اللجنة الثورية العسكرية التمرد الذي قاده البلاشفة ضد 
حكومة كيرنسكي في 7 تشرين الثاني/ نوفمبر 1917). أصبح في 
التاسع من كانون الأول/ ديسمبر 1917 مسؤولا عن العلاقات 
الخارجية. وفي نهاية العام 1917 رئيساً للبعثة الروسية في 
فى أيار/ مايو 1918 عضواً فى اللجنة العسكرية. أعلن بعد موت 
لينين معارضته لستالين. أبعد عام 1929 من الاتحاد السوفياتي 
وقتل فى المنفى عام 1940. 


تشاندراغوبتا (2إمناع2:لمدطء19) (القرن الر ابع 297 ق.م.): 
حاكم ختدى. تولى الحكه: بين 29737331 أقبرم» “تقرييا:. سس 
سلالة موريا الحاكمة. مع تصاعد المعارك ضد حاميات الإسكندر 
الأقيى افى.زوادي الاتدوس» اتولى مشكل متلي مالسل 
والإدارة. وسع بعد العام 305 ق.م. سلطته ومجال دولته باتجاه 
المناطق إلى شرق كابول. 


تشمبرلين. جوزيف (طمعو0ك ,منواءءطسقط)) (8/ 1836/7 - 
2ط +222. سياسي بريطاني ورجل صناعة ناجح. زعيم الحزب 
الليبرالي في برمنغهام. كان من العام 1873 1876 رئيسا لبلدية 
برمنغهام. انتخب في 1876 نائبا بوصفه ليبرالياً في مجلس العموم 
وقائداً للجناح الاشتراكي الليبرالي في الحزب الليبرالي؛ كما أسهم 
بتأسيس التحالف القومي الليبرالى. كان ما بين 1880 1985 وزيراً 
للتجارة. بعد تحوله إلى الاتحاديين أصبح وزيا للمستعهراشة ندم 
5 1903. 


تولستوى.2. ليو نيكولافيتش (طء111012[651)5ة مع.آ ,زه)1015) 
(9/ 1828/9 - 1910/10/20): روائي روسي. عاش في أغلب 
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الأحيان في إرث والده في منطقة تولا. عبر في رواياته عن 
أخلاقية راديكالية تقوم على حب المسيحي للآخرء وعلى رفض 
النظام الاجتماعي والثقافي القائم. كان له تأثير شديد في مثقفي 
بداية القرن العشرين. يعتبر تولستوي بالنسبة إلى فيبر من المعبرين 
عن المثال النموذجي في أخلاق النية والروح الأخلاقية الزاهدة في 


العالم. 


جاكسون. أندرو (7©5لصك ,همكلءول) (15/ 1767/3 - 6/8/ 

5 : رئيس الولايات المتحدة. كان فى 1798/1797 عضواً فى 

مجلس الشيوخ. أصبح بين 1798 1804 قاضياً في المحكمة العليا 

الحمهوزية غاة 61824 لكنه: انتهب: غام. 41828 وأغيد. انتخانه غا 

يه عام ب عام واعر به عام 

32. انبثق الحزب الديمقراطى فى ظل رئاسته من رحم الحزب 
الجمهوري. 


دا فنشىء. ليوناردو (2:00همع1 ,كصزلا 002 (4/15/ 1452 2/ 
118 رسام راتحت :فى العترم: الظمعية: إيطاني كل 
عام 1472 نقابة الرسامين الفلورنسيين. بعد العام 1481 رسام 
ومهندس البلاط في ميلانو. عاد في العام 1500 إلى فلورنسا. 
بعد 1502 أصبح مهندس قلاع قائد الجيوش البابوية سيزار 
بورجيا. قدم إليه خرائط وتصاميم مدن. عمل بين 1506 و1513 في 
خدمة الفرنسيين في ميلانو. كرس جهده في أواخر سني عمره 
للمسائل التقنية للعلوم الطبيعية» بما في ذلك أيضاً الأبحاث 
الدكي بيحية: 


دزرائيلى. بنيامين (مننسوزهء8 ,ناءة:1215) إيرل بيكونسفيلد 
(5510همعةء8 4ه لامو) (21/ 1804/12 1881/4/19): رجل دولة 
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إنجليزي. كان منذ العام 1837 عضواً في مجلس العموم. وفي 
8 زعيماً للمحافظين. كان في العام 1852. وبين 1858 
9 18669 1868 مسؤولاً عن المالية. أصبح في العام 1868 
رئيساً للوزراءء ثم تولى الوزارة ما بين 1874 1880. مثّل سياسة 
إمبريالية؛ تعتمد القوة.» بلغت ذروتها بإعلان الملكة فكتوريا 
إمبراطورة على الهند عام 1876. 


دستويفسكى. فيدور ميخائيلوفيتش 110008 ,1ئ[5و68ز1205]0) 
(طعم ج10 زهط 311 (1821/11/11 1881/2/9): روائى روسى. 
درس في المعهد الهندسي العسكري أصبح منذ لجار 4] كاتياً 
حرأ في سان بطرسبرغ: كان عضوأ في جمعية اشتراكية 
طوباوية. ابعد بين 1850 1859 إلى سيبيرياء وعاد بعدها مسيحيا 
مؤمناً. 


رانكه. ليوبولد فون (7082 010ممع.1آ ,ععلصة8) (21/ 12/ 1795 - 
3 5/ 1886): مؤرّخ. درس اللاهوت والفلسفة في لايبزغ بين 
4 و1818. أصبح أستاذا مساعدا عام 1825 للتاريخ في برلين. 
كان بين 1834 و1871 أستاذ التاريخ في برلين. مؤسس علم التاريخ 
الحديث وأحد أبرز ممثلي المدرسة التاريخانية. 


سيمل. جورج (60158© ,اءتسسذ5) (1/ 3/ 1858 - 26/ 9/ 1918) : 
فيلسوف وعالم اجتماع. حاز الدكتوراه في الفلسفة في برلين عام 
1. ثم التأمّل عام 1885. أصبح في العام 1901 أستاذاً مساعداً في 
بالية» وفي العام 1114 أستاذا في ست رأسبورع. يعثبر سيمل ء بمأ 
كتب حول علم الاجتماع. من مؤسسي هذا العلم في ألمانيا. أرسى 
فى أعماله حول «النقد» أو «المدن الكبرى» أو حول «الحياة العقلية») 
صورة ثقافية نقذية حول الحداثة. كان على صذاقة مستمرة مع ماكس 
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فيبر ومع ماريان فيبر. كان فيبر قد انتقل إلى هايدلبرغ عام 1907/ 


سينجرء بول ([ذنوط ,رععهزك) (1/16/ 1844 1911/1/31) : 
صاحب مصنع وسياسي اشتراكي ديمقراطي. كان بين 1884 1911 
عضواً في برلمان الرايخ ورئيساً لكتلته الحزبية مع أوغست بيبل. 
وأصبح معه أيضاً رئيسا للحزب. تخلى عام 1887 كليا عن معمل 
النسيج الذي كان يملكه مع أخيهء ليتفرغ كليا للعمل الحزبي. 
57 عام 1884. بما يملكه من وسائل مالية» جريدة :86/8 
11 وملها انبثقت عام 1891 صحيفة الحزب الاشتراكي 
الديمقراطي ك7 (التقدم). 


شبيتئر» فيليب جاكوب (08ع12 ممنائط ,معمعم5) (1/13/ 1635 
- 1705/2/5): لاهوتي إنجيلي. كان عام 1666 قسيساً في 
فرانكفورت. أصبح في العام 1686 الواعظ الأول في بلاط درسدن. 
صار في العام 1691 قسيسا لكنيسة نيكولا في برلين. فرض اهتماما 
عميقا بالتوراة» وتوجه ضد نقد عصر التنوير للإيمان وللكنيسة. 
كان من مؤسسي الحركة التقوية اللوثرية. 


شفامردامء يان (سول ,سفلءعصتصه؟:5) (1637/2/12 - 2/15/ 
0 : عالم حيوانات هولندي. أسهمت أبحاثه ومناهجه فيها 
(استخدام حقن الألوان والحقن المساعدة على النمو) بتطوير العلم 
بالحشرات وتطور علم التشريح. 


شنادهورست» فرانسيس (كاأعصةع1 ,)ورم ط0قصطء5) (24/ 8/ 1840 
1500/21 سان السليرق ول قن الفيجازة وى "السياتة 
في آن واحد. أصبح في العام 1873 سكرتير الحزب الليبرالى في 
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برمنغهام. الذي شكل تنظيمه الصلب نموذجاً لكل التنظيمات 
التحريية فين مرتطانبا: كان عبن 1893:1837 ميكتزثير | للدت 
الليبرالي القومي. 


شيفرهء ديتريش (تءأاء21 ,#عكلقطء5) (16/ 5/ 1845 1/12/ 
9 مؤرخ. نال شهادة الدكتوراه عام 1871. صار أستاذا 
مساعداً عام 0.1877 ثم أستاذا للتاريخ في العام 183 في فييناء 
وفى 1885 فى بريسلاوء وفى 1888 فى توبلجن» وفى 1896 فى 
ماردليرت: 0 3 إلى 1921 في 57 كان 5 اتحاد كل 
العانياء “تون :فى التقريه العالهيةة الآراى :وتامية “لجنة: المستقلية 
من أجل 586 ألماني. انضم في العام 1917 إلى «الحزب 
الوطني». كان لكتاباته الأثر الكبير في الفكر القومي في دولة 
الرايخ. 


غاليليه. غاليليو (معاثله© ,أعائله©)  1564/2/15(‏ 1/8/ 
2؛: رياضي وفيلسوف إيطالي. أصبح في العام 1589 أستاذ 
الرياضيات في بيزاء ثم في العام 1592 في بادوفاء حيث طور 
الدراسات الاحتمالية واكتشف قانون السقوط (الجاذبية) حوالى 
العام 1609 أثناء انشغاله بعلم الفلك وتأمله في الأجرام السماوية. 
أيد في العام 1610 نظرية كوبرنيكوسء. فاصطدم مع السلطة 
البابوية. حوكم كنسياً عام 1633 وأدين. 


غلادستون2» و ليام إيوارت 129220 سقتلك؟]! ,عممغ5ل12©) (29/ 
12 7 1898/5/19): رجل دولة إنجليزي. أصبح في العام 
2 عضوا في مجلس العموم. كان وزيرا للتجارة بين 1843 
5.» ثم وزيرا للمستعمرات بين 1845 1874. انتقل من 
حزب المحافظين إلى الحزب الليبرالي. تولى وزارة المالية أكثر 
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من مرة. أصبح في العام 1865 زعيم الحزب الليبرالي. أدخل في 
الحملة الانتخابية عام 1879 لأول مرة أشكالاً من استفتاء الرأي 
العام بهدف تكوين أتباع سياسيين؟ كان رئيساً للوزراء بين 1868 
- 1874. ثم بين 1880 01868 ثم بين 1892 - 1894. 


فاغنرء ريتشارد (11082:50 ,رعسعة7؟) (5/22/ 1813 2/13/ 
2:3 مؤلف موسيقي. كان عام 1833 قائد أوركسترا كنيسة في 
ريغا. أصبح في العام 1843 قائد أوركسترا بلاط درسدن. هرب 
إلى سوجسرا عقن تناز كمه افى مرف أيار/ ماين :1849 كبقل قن 
أماكن متعددة من أوروبا. انتقل عام 1864 للعيش في ميونيخ وقد 
حصل غلن. مسياعدة: فالية من المليك لودفيغ الأول. انتقل عام 
02 للعيسنى .فى ناتروت» يعني فقن أكدر المتوسيقييق تأنيرا في 
القرن التاسع عشر. حاول في موسيقاه تحقيق عمل فنيْ موسيقي 
متكامل . 


فورسترء فريدريشس فيلهلم (ساعطلة؟]1 طععلعءت1 ,معاوها) 
(2/ 1869/6 1966/1/9): فيلسوف ومربُ. درس بين 1889 
3 الفلسفة والاقتصاد والفيزيولوجيا في فرايبورغ وبرلين. تقدم 
لشهادة الدكتوراه في فرايبورغ. أسس عام 1892 بالتعاون مع والده 
فيلهلم فورستر.ء وجورج فون جيزيكي». وفرديناند تونيس الجمعية 
الألمانية للثقافة الإثنية. أسس عام 1892 دورية «للابس1 عناءوفء(اظ . 
حكم عليه بالحجز الاحتياطي عام 1895 بسبب هجومه العنيف 
على سياسة فيلهلم الثاني. تقدم عام 1898 لشهادة التأل في 
زوريخ. وكان بين 1889 و1912 أستاذاً مساعداً في جنيف. أصدر 


و 


فى تلك الأثناء العديد من المؤلفات فى حقل التربية. كان فى 
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191473 أستاذاً للفلسفة وللتربية في فيينا. أصبح في العام 
4 أستاذاً للتربية في ميونيخ. أعفي من التدريس لفصلين 
متتاليين في العام 1916 بسب انتقاده لسياسة الدولة الألمانية. 
انتقل في 1917/1916 إلى سويسرا. فى صيف 1917 تحدث مع 
8 1919. أثناء تولي أيسنر الحكمء مبعوثا في سويسرا. ترك 
جامعة ميونيخ نهائياً عام 1920. انتقل 1922 للعيش في سويسرا. 
انتقل في العام 16 إن فرلسماء ثم هرب في العام 1040 إلين 
أسبانياء ثم البرتغال» فالبرازيل» فالولايات المتحدة. عاد إلى 
سويسرا عام 1963. 


فيخته. يوهان غوتليب (04)[16©0© مسقطمل ,عغطء1) (5/19/ 
02 - 1814/1/29) فيلسوف. عمل فى التدريس بعد دراسته 
الفلسفة والعلوم القانونية. أصبح في الغا 4 أستاذاً فى افنينا: 
ترك الجامعة عام 1799. ألقى بعد العام 1800 محاضرات في 
برلين. كان في 1805 أستاذاً زائرا في أرلنغن. أصبح في 1806 
أستاذا في كونيغسبرغ. عاد إلى برلين عام 1807. في العام 1810 
أصبح أستاذا في برلين» وأول رئيس للجامعة فيها. يعتبر فيخته من 
أنرز. ممعلى. المنالية الالمانية6 وشق. أبزق المدائعية عم الفكر 
القومي. نكاد نرق أن الفرد لا يستطيع تحقيق ذاته إلا في دولة 
قومية منظمة بشكل عضوي. 


فيرستراس. كارل (21هك!1 ,قهن6ومعء7) (10/31/ 1815 - 19/ 
20/2 اشتغل فى حقل الرياضيات. وكان مدرساً بين 1841 
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و1855. عمل أيضاً على حل المسائل الرياضية. كان بين 1856 
4 أستاذا في المعهد الصناعي في برلين» ثم في 1864 أستاذا 
مساعداً في جامعة برلين. قدم أعمالاً أساسية تتعلق بالنظرية 
التحليلية والوظائف الإهليلجية. 


كارل الخامس (شارلكان) (7 1:ه؟1) (24/ 1500/2 9/21/ 
8 قيهن الدولة الروساتية المقدمتة: بوالكئة: الالماتية» وملك 
اسبا نا : ظل حتى العام 3 ملك ألمانيا. وحد فى ظل حكمه 
الرايخ مع إسبانيا والمستعمرات. تميزت فترة حكمه بالصراعات مع 
بالتوترات” الى تانت عن حر كات الافتلاح الذي البروتمتاتتة. 
تخلى عام 1556 عن عرش القيصرية ليعيش منعزلا في أحد 
الأديرة في إسبانيا. 


كالفن. يوهان (قضقط0ل ,03[19518)) (اسمه الأصلى جان كوفين) 
(10/ 7/ 1509 27// 5/ 1564): من رجال الإصلاح البروتستانتي. 
بعد دراسته الانشانيات والحقوق واللاهوت فى فرنسا احت”ك 
بكتابات لوثر. هاجر إلى سويسرا عام 1534 بعد اعتناقه الأفكار 
البروسفاضة “تخ .مناك نهذ جدود "عن "العدوة ‏ البروقيضاقن, انيد 
بتربية كنسية فأسية. 


كالهون. جون كالدويل ((1اع2108) سطمل ,سنامطله©) (3/18/ 
2 - 1850/3/31): سياسي أميركي. كان بين 1810 1817 
انبا “فى الكو تشوسي» ها ننه 1825:1817 ؤزمرا: للشربية»؛ 
وسن 1832:1823 اناتب: .زئيسن:. كان فى الفترة:نا'نين. 1832 
10 سيتاتورا ع جلوب كارولينا (مع بعضص الانقطاعات)» وما 
نبنن 1845541544 وَرَيْراً للتخارجية. كان مخ أبوز :متمعلى 
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جماعة الجنوبس فتن الحزب الديفقراطئ)6 وهمى الجماعة 
التى أخذت على عاتقها تمثيل حقوق الولايات الجنوبية تجاه 
الاتحاد. 


كليون (16058) (سقط عام 422 قبل الميلاد): سياسي أثيني. 
أحد الوجوه العامة المعروفة في أثينا بعد وفاة باريكلوس عام 429 
ق.م. يتحدر من طبقة صاعدة مارست الصناعة ووجدت قبولا بين 
عامة الشعب. تورط في الحرب البيلوبونيزية حتى النصر على 
اسبارطة. رفض عام 425 ق.م. عرض عقد صلح مع اسبارطة. 
تولى قيادة بعثة حربية ضد اسبارطة» وسقط فيها عام 422 ق.م. 
في أمفيبوليس. 


كوبدنء. ريتشارد (ل0تهقطءن8 ,هع0ط60©) (3/ 1804/6 - 4/2/ 
5 © سياسى اقتصادي إنجليزي. مثّل السياسة الاقتصادية 
السو اليه 586 عام 1839 منظمة من أجل رفع القوانين الخاصة 
بالقمح (عنا638.آ - 278[ - 0018 - أأهث). عقد في العام 160 
اتهاقية بريطانية ‏ فرنسية تجارية تقوم على التجارة الحرة عرفت 
باسم معاهدة كويدن. 


كوتيليا (2لإافؤده) (يعرف أيضاً باسم كاناكيا) (نهاية القرن 
السابع قبل المسيح): فيلسوف ورجل سياسة هندي. لا يُعرف 
الكثير ع تفباكة: كان مستهارا وربما أيضاء وزيراً للحاكم 
الهندي شاندراغوبتاء الذي أسس سلالة موريا الحاكمة. تبعا لما 
و فرايت عدي القبيت الله لصون اناا نخرااة- وه الضيوطن 
خاصة بنظرية الدولة والإدارة» إلا أن تحرير النص النهائى يعود 
إلى القرن الثالث بعد الميلاد. ْ 
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لنكولن. أبراهام (سقطوءطة ,مامعمنآ) (2/12/ 1809 - 4/15/ 
2:15 رئيس الولايات المتحدة. صعد نجمه بسرعة منذ العام 
65 في أوساط الحزب الجمهوري الناشسئ. انتتخب عام 1860 
رئيسا للولايات المتيحدة. كان معارضا قويا لنزعات الجنوبت 
الانفصالية. وقعت فى عهده الحرب الأهلية الأميركية 1861 1865 
التي انتهت بانتصار الولايات الشمالية. قُتل عام 1865 على يد أحد 
المتعصبين للولايات الجنوبية. 


لوكاش. جورج فون (ه0؟ ع201© روعةلسآ) (4/13/ 1885 
4 1971): فيلسوف ومؤرخ آداب ومنظر. درس منذ العام 1902 
العلوم القانونية والاقتصاد في بودابست. بدأ في العام 1906 دراسة 
الفلسفة في برلين. حاز في العام 1909 دكتوراه فلسفة في 
بودابست» ثم انتقل عام 1910 إلى برلين» ومن ثم عام 1912 إلى 
هايدلبرغ بهدف التقدم للحصول هناك على شهادة التأهل. عاد في 
العام 1917 إلى بودابست. أصبح في العام 1918 عضوا في الحزب 
الشيوعي في المجر. كان مفوضاً شعبياً عن التعليم أثناء الحكم 
الجمهوري. مارس بين 1919 و1929 العمل الحزبي غير المشروع 
في فيينا وبودابست. أقام لفترات متقطعة بين 1930 و1944 في 
موسكو. كان من 1945 حتى 1985 أستاذ الجماليات وفلسفة الثقافة 
في بنوداسسة: كان فى فترة حكم ناجي (01389) في العام 06] 
وزيراً للتعليم الشعبي. توطدت صداقته أثناء إقامته في هايدلبرغ 
بماكس فيبر. 


لئ هونغ - تشانغ (ع8شقطء15 - عس8ة - نهآ) (12/15/ 1823 - 
21177 رجل دولة صيني. حاكم إقليم شيهلي ومفوضاً عاليا 
فى “العرائي: الشجالية اإناؤن : اتراى عنة واه :«بلويبانهة: 
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ليبكنخت. كارل (اقهكا وأطءعمعاطعنآ) (13/ 1871/8 - 1/15/ 
9 سياسي اشتراكي. درس القانون والاقتصاد في لايبزغ 
وبرلين. نال شهادة الدكتوراه في القانون. ثم في السياسة في 
فيرزبورغ» ثم أصبح محامياً في برلين. انتسب عام 1900 إلى 
الحزب الديمقراطي. حكم عام 1907 بالسجن لمدة 18 شهراً بتهمة 
الخيانة العظمى. طرد في العام 1908 من مجلس النواب. كان 
محسوباً على الجناح الاشتراكي الديمقراطي. سّجِن بين 1916 
و1918 بتهمة الخيانة العظمى. قُتل مع روزا لوكمسبورغء» التي 
أسس معها عصبة سبارتاكوس» بعد تمرد كانون الثاني/ يناير عام 
9. 


مارك.ء سيغفريد (75160مغ51 ,لءمة31) (9/ 3/ 1889 - 2/16/ 
7 فيلسوف وعالم م تقدم لشهادة التأهل عام 1917. 
كان بين 1919 و1926 عضواً في الحزب الديمقراطي الاشتراكي 
ونائنا عر عدينة ريسلاو كان في العام 1924 أستاذا مساعدأء وفي 
0 أستاذا في بريسلاو. هاجر عام 1930 إلى فرنساء ثم إلى 
الولايات المتحدة عام 1939. أصبح في العام 1940 أستاذ الفلسفة 
في شيكاغو. 


ماكسيميليان الأول «([1 ههنانستحة31) (22/ 3/ 1459 - 1/12/ 
9 :: قيصر الدولة الرومانية المقدسة والأمة الألمانية. وسع 
سلطة دولة آل هابسبورغ باتجاه الغرب. حصلت حركات إصلاحية 
واسعة في الدولة في فترة حكمه. 


مايرء يوليوس روبرت فون (8٠؟‏ 26ءط10 كلاتانال ,2ع012) 
(25/ 1814/11 1878/3/20): طبيب وعالم فيزياء. اكتشف من 


طريق المراقبة عام 21840 وكان حينها طبيباً في باخرة في رحلة 
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باتجأه باثافياء المعادلة بين العمل والحرارة. قدم عام 115 صياعة 
لقانون حفظ الطاقة. لم يعترف بزيادته على هذا الاكتشاف إلا بعد 
وقت طويل. 


مكيافيلى. نيكولو (10معء3!1 رتلاء نونطءء819) (3/ 5/ 1469 - 22/ 
6 © مؤلف وسياسي إيطالي. أصبح عام 1498 سكرتيراً في 
المستشارية الثانية فى جمهورية فلورنسا. عملت فى إمرته العديد من 
اكات" العا رماب ,ككل فى جد سر مركي بعد بوصوليا إلى 
الحكم عام 1512. كتب في العام 1513 كتابه الأمير الذي لم يصدر 
إلا عام 1532 الذي اعتبر بعد ذلك «من الكتب الممنوعة»). عبر 
الكقاب. زع للق عن شتكل مفالى ف القيم البيانيية النقاضنة بالببلطة 
المتحررة من المعايير الاجتماعية الخلقية. أثار الكتاب الكثير من 
المعارضات والانتقادات في أوروبا لزمن طويل. 


مل. جون ستيوارت (560851 سطمل ,1[1ن81) (20/ 5/ 1806 - 8/ 
5/ 1873): فيلسوف وسياسي اقتصادي إنجليزي. عمل بين 1823 
و1858 في (ع5ه10 - 120138» مقر شركة الهند الشرقية في لندن. 
كان بين 1865 1886 عضواً فى البرلمان. ألّف العديد من 
01 ا 


نيتشهء. فريدريك فيلهلم (ساعطلة71١‏ طعصضلعك؟ ,عطعوجاء زم) 
(10/15/ 1844 1900/8/25): فيلسوف. درس بين 1864- 1868 
فقه اللغة الكلاسيكي في بون ولايبزغ. أصبح في العام 1869 
أستاذا في بازل. تخلى عام 1879 عن التدريس بسبب المرض. 
عاش بعد انهيار صحته عام 1889 تحولا ذهنياً متزايداً. أثرت 
انتقادات نيتشه الجذرية للأحكام المتوارثة وللقيم الأخلاقية بشكل 
كبير في معاصريه. 
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هارمسوورث. ألفريد تشارلز وليام (فيسكونت نورتكليف) 
(©1اتأعطاءما5 أسسمء15؟) سدتللك11 د5عأمقط) لعظلخ ,طامره رعسصضد11) 
(7/15/ 1865 - 1922/8/14): ناشر إنجليزي. صاحب أكبر مركز 
صحافي في أوروبا ورائد الصحافة الجماهيرية الحديثة. أسس عام 
9 جريلة أنهاا رانهء2.) وفي العام 3 «1/17«0[ ترانه 12 
استحصل عام 1894 و2 7178©« 23176 وفي العام 003] 
الصحيفة الأسبوعية «10هوءةط «را17*66#. كان بين 1905 1911 
مالكا لل معلا م0856. وبين 1908 1922 مالكا لمجلة 71765 . 


يعتبر من مؤيدي لويد جورج ومن مستشاريه. شجع سياسته في 


قيادة الحرب بكل قوأه كنا ساعدة بكل ما يلل من وسائل 


هلمهولتزء هرمان فون (02؟ مسفقصك11 ,اامطساء11) (8/31/ 
[12-: 1894/90/8 فيزيائى :وفيزيو لوعي :د يعد وزاسة: الطت 
أصبح طبيباً عسكرياً. كان من 1849 إلى 1851 أستاذاً مساعداء 
فأستاذا للفيزيولوجيا والتشريح في كونيغسبرغ. ثم في بون 
وهايدلبرغ وبرلين. أصبح بعد العام 1888 رئيساً للمؤسسة الفيزيائية 
التقنية القابعة للدولة “في بوليو» اتشكل_على التزوولوجيا الستمم 
والبصرء وأطلق العديد من النظريات الكهربائية. حدد بدقة القوانين 
التى أطلقها روبرت ماير حول حفظ الطاقة. 


واشنطن ٠‏ جورج (©2018© ,لماأعستطوة117) (22/ 2/ 1732 - 14/ 
72 أأول رئيس للولايات المتحدة. كان في العام 1759 
عضيو فى الوالنان عه لضفا قار ف عمو فته فيك فى القجوة 
عل الامعلق أصبح عام 1775 قائد الجماعات التي تولت الثورة. 
اختير عام 1789 رئيساً للولايات المتحدة. 
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وبسترء دانيال (اعنصةوط ,يعاوط'8) (1/18/ 1782 - 10/24/ 
32 : سياسى أميركى. انتخب بين 1813 21817 وبين 1823 
7 عضواً في الكونغرس. انتخب بين 1827 و1841» وبين 1845 
للخارجية بين 1841 1843 و1850 1851. مثّل بوصفه خطيبا 
بليغاً بقوة مصالح الوحدة ضد ما يعرف بالولايات اليمينية. 
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الث 55 ال" ان 


الأعيان (1108058605) : يشكل الأعيان شريحة تعتبر بحسب 
تقييم فيبر من أهل المكانة أو الرتب الرفيعة (206ة]5) وهم 
يتميزون بانتماء طبقي وشرفي وبالانتماء إلى جسم حرفي أو مهني 
معين. والأعيان هم من «أهل الثقة» الذين يتمتعون بنفوذ محلي 
يساعد في العمليات الانتخابية لكسب مؤيدين للأحزاب في مواسم 
الانتتخابات. يشبه ذلك ما يسمى عندنا «بالمفاتيح» الانتخابية أو 
الوجهاء. ولا علاقة هنا لذلك بالنبلاء أو بتصنيفات طبقية أخرى. 


ثقافة (:نغاتك1 / 81143408): تطرق فيبر إلى الثقافة من منظور 
تاريخي عالمي» مستعيناً بذلك بالتطور التاريخي والعلم المقارن. 
إلا أنه ربط ذلك كله بمسألة القيم وبالعقل» مستبعداً بذلك النظرة 
الرومانسية أو الشديدة الوطنية التي أعطيت لهذا المفهوم. ومعارضاً 
في أحيان كثيرة شقيقه ألفريد فيبر الذي قدم عرضا تاريخياً لهذا 
المفهوم. كما يجب عدم ربط هذا التعبير بالتعبير المشابه حضارة 


(210111581102) . 
(#) ورد ثبت تعريفي في أغلب مجلدات هذه الطبعة. أما هذا الثبت فمن وضع المترجم . 
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حرفة/ دعوة (861701): يعتبر فيبر العمل حتى يكون كه | 
من الداخل. أي حتى لا يكون الفرد ملزماً به من جهة خارجية, 
ا كانت بمثابة دعوة» تقارب إلى حد بعيد الدعوة الدينية 
بالمفهوم المسيحي للكلمة. أي بوصفه خياراً ينبع من الداخل 
وبتثبيت يكون نوعا من الإرشاد الذي يدعم الاستعداد للعمل. غالبا 
ما ترفق الترجمة الفرنسية كلمة 86:4» بمعناها العادي حرفة أو 
مهنة» بكلمة دعوة 27008008 فتكون على الشكل التالى ‏ 10266166 
0 فى حين أن الكلمة الألمانية تؤدى الجعيين عا إذ 
فين إلى المهنة وال الكقاية بوإلى سعنى الاسسدعاء الذاتي» آذ 
حت . الآلين ‏ لأداء :فينمة معينة:..والجدون .بالذكر أن"شبين قد استعاز 
هذا ب ترجمة لوثر للكتاب المقدس إلى الآلمانية. 


للتشذيك.على هذا المع يستكدل فسن أحبانا' كلمة عق 
بكلمة 28ندام86 التى تشدد على المعنى الدينى والداخلى. 


الحركة الطالبية (560062068067681028): ترد الإشارة إلى 
الحركة الطالبية مراراً خلال النص بوصفها كذلكء. أو إلى 
جمعيات طالبية معينة. ومنها عصبة ‏ أو رابطة الطلاب الأحرار 
التى دعت إلى إلقاء هاتين المحاضرتين. 


كوت الفدرة الكن. اعقيت: الخرت: العالعية :الناتية: تشناظا 
طالبياً محموماً إذ انتشرت الجمعيات والاتحادات الطالبية فى كل 
الجامعات. كما إن الأحزاب قد رعت هذه الحركات حيث 
كان الطلاب عادة جزءاً من نشاطها ومن إطلالتها على الأوساط 
الالخاتية جزءاً هن السجالاات بين اركان هذه الحركات حيث 
كان لها مؤيدوها في أوساط الطبقة الأكاديمية إن من تربويين أو 


202 


من فلاسفة وعلماء اجتماع أو ناشرين أو رجال سياسة. 


ديماغوجى (©8065138086): يستعمل فيبر هذا اللفظ للإشارة 
إلى السبياتي المعملق + أو إلى الخطيي المعيلق الذي كدر من 
الحذيث». والذي يقنع بأسلوب خطابي» مشيراً إلى وجوده في 
حقبات تاريخية متعددة. 


الرئيس (3055): كلمة مستعارة من الإنجليزية للإشارة إلى من 
نكو لي 2 قيادة الحزب فى الولايات المتحدةء أو إدارة من 
ل را ب 0 اتبيه 1 يي ل 
شير نيا إلى من يقرد لصب يكل اكالوري» أو إلى اليم 
الذي يتولى إدارة ماكينة فاسدة. إنه أقرب ما يكون إلى العميل 
الانتخابي» دون الارتكاز على مبادئ أخلاقية صارمة. 


السلطة (غطء249 - «زمانهو2 (بالفرنسية)): شغلت فكرة 
السلطة؛ وبالتالي الشكل الأمثل للسلطة؛ حيزاً واسعاً من أعمال 
قوون: وهنا ذا لمعنه قن «المسافي :«الذاقةة عن النكاة. إن ايف 
عن. الشكل. الأمثل اباط كان أمرا فليا قنون التعريه الثاني 
وضبان, أكعر اليفاخا بيعدهاء:.وهذا ها تحلى .فى محاقراف فيز 
وخطاباته واقتراحاته المتعلقة بوضع نظام 5 لألمانياء وقد 
شارك شخصيا بوصفه مستشارا قانونيا فى معاهدة فرساي» كما 
عمل لفكرة سسعشارا فانوونا في البرلمان الألماني لتقديم مقترحات 
من أجل وضع دستور جديد للحكم في أآلمانيا. 


السيطرة 10هطء5م11»2) : مفهوم قائم بذاته عند فيبر لا تخلو 
صفحة من مؤلفاته منه. وقد خصص لذلك فصلا كبيراً في 
كتابه الأساسي «الاقتتصاد والمجتمع» وقد صدر هذا الفصل 
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جزءاً كاملا في هذه السلسلة من المؤلفات الكاملة. وهو يميز 
باستمرار بين أنماط ثلاثة من السيطرة: التقليدية» الشرعية» 
والكاريزماتية. يصعب في كثير من الأحيان التمييز في مفاهيم 
فيبر. بين الستيادة والسلطة مثلا. أو السيادة والسيطرة. وفل 
استعاد هو نفسه هله المفاهيم في مناسبات متعددة وطوال مرحلة 
وضعه لمؤلفاته. 


العقلانية (ودناسودتلهه10860): ترد هذه العبارة بصيغها المتعددة 
كمذهب فلسفي. أو كتسموورةء ا دعوة لاستخدام العقل. أو 
للتعقل و اانا مع مرادفتها 0211583115]ء1216116 التعقلية. الللافت عند 
فيبر أنه يعتبر باستمرار العقلانية مذهبا وسيرورة» طريقة غربية في 
الشكير قور يعو القربنه الاين والعر تع لهذا لمهت الذي 
ترقى مبادئه إلى كَنْت الذي جعل العقل حكمأ في كل الأمورء 
والمعروف أن فيبر كان أحد المنضمين إلى مدرسة كنتية في 
جنوب ألمانيا. ومن ثم أصبحت العقلانية شعار عصر التنوير» أو 
التنوير كحركة قائمة ومستمرة. تعرضت العقلانية لأكثر من نقدء 
ولاسيما في الاستخدام الأداتي للعقل. لكن ذلك لم يكن قد بدأ 
مع فيبر. 


غنائم (واأهم5): التعبير أساسه إنجليزي» وهو يتعلق بنظام 
الأحزاب وتطوره فى الولايات المتحدة الأميركية» وكذلك فى 
بريطاتبا» حمة بيعحين التسجاح افي. الالقكانات: :سناسية ليزت 
لتوزيع المناصب والوظائف على أركانهء أو على المتبرعين له. 
وفى بريطانيا كان يعطى هذا الحق لممثلى الشعب فى الأرياف. 
5 اشناى أنفنا إلى نظام الغنائم في اللحويجات: م مع 
بداية الإسلام» رابطأ ذلك بالحياة الاجتماعية ككل. 
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فك السحر عن العالم 1116 067 وسناءطنلدجاس؟1) : تعبير قصد 
منه فيبر الانتقال من مرحلة تفسير العالم بطريقة سحرية أو 
لاهوتية» إلى مرحلة تفسيره بشكل عقلاني» ما يقود إلى عدم 
القنول يتوق لا يمكح تفسيرها يشكل سين :+ :زالن, العيول: يفكره 
التقدم» أي تخليصه من التفسيرات الغيبية» ومن المؤثرين في هذه 
التفسيرات» كالساحر أو الكاهن أو العرّاف. 


الكاريزما (دنولته0)): يعتبر فيبر الكاريزما موهبة يتمتع بها 
بعض الأشخاص الأمر الذي يؤهلهم لتولي مراكز قيادية وهذه 
خاصة بالأمراء والأنبياء وبالقادة العسكريين. ولذلك تعتبر الكاريزما 
واحدة من الصفات الملازمة للسيادة أو للسلطة. وقد توسع فيها 
في فصل خاص حول السيادة. وربطها بفئة من الناس منهم الأنبياء 
والقادة ومؤسسي الديانات الوضعية. 


كوكس (إناء0اة)): نظام انتخابي قاعدي ربما كانت الكلمة 
من هنود أميركاء وتشير إلى المجموعات غير المنضوية التى تهيئ 
للقرارات الحزبية وتؤثر فيها. أما بعد القرن التاسع عشر فأصبحت 
تشير إلى أشكال التنظيم الحزبي الحديث لتحريك الانتخابات 
والتأثير فيهاء وقد استخدم هذا النظام بنجاح عام 1868 في 
بريطانيا (برمنغهام). 


ماكينة (»#نطء045): العبارة وردت من الممارسة الانتخابية فى 
الولآيات المعخدة وهى تشير اإلن. 'تمظ: توزيع العمل داخل: الحزب 
حيث تتولى القيادات توزيع العمل والدعاية واستقطاب الناخبين 
بشكل تراتبي» وكذلك لاحقا لتوزيع مكاسب النجاح في 
الانتخابات أي عبر توزيع الغنائم. 
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المنظمة العربية للترجمة 


لا ينظر ذيبر إلى العلم والسياسة بوصفهما 
حرفةٌ مهنية صرفاً. بل هو يربط المهنتين 
ببعديهما الأساسيين: البّعد الأخلاقي والبُعد 
الروحيء إذ المهنة التي يزاولها العالم أو السياسي 
تظلّ دون عمقٍ إن لم تكن نابعة من اعتقاد من 
يقوحم بها أنه يقوم بالأفضل أخلاقياً: 02 نا 
لدعوة أو نداءٍ داخلي: نداءِ الضمير أو الوعي. 
متجاوزاً مظهر المهنة الخارجي. 

يضم هذا الكتاب محاضرتين تندرجان 2 
سياق مرحلة حرجة من تاريخ ألمانيا الخارجة 
مهزومة بعد الحرب العالمية الأولى: عندما كان 
عليها أن تعيد بناء نفسها علمياً وسياسياً 
وأخلاقياً. أي أن تجمع بين النظر والعمل. من 
هنا وجه التكامل ومدٌ النظر إلى العمل. حيث 
امتزج عند فيبر النظرٌ بالنقدء والنقدٌ 
بالتوصيات. وهكذا يعتبر هذا الكتاب تأملاً د 
الطريق الامكل نحو إعادة البناء العلمي 
والسياسي والاجتماعي. 
© ماكس فيبر (1864 -1920): أستاذ القانون, 
والعلوم المالية. وعلم الاجتماع. ‏ جامعات 
المانيّة عديدة وي فيينا. ارسى ما بات يعرف 
بعلم الاجتماع الفهّميء وعلم الاجتماع الديني. 
من مؤلفاته: الاقتصاد والمجتمعء الأخلاق 
البروتستانتية وروح الرأسمالية. الأخلاق 
الاقتصادية والأديان العالمية. 
© د. جورج كتورة: أستاذ الفلسفة #4 الجامعة 
اللبناينة. من مؤلفاته: طبائع الكواكبي ف 
طبائع الاستبداد (1988). ومن ترجماته: جدل 
التنوير ل أدورنو وهوركهايمر (2006): الفلسفة 
الأميركية (صادر عن المنظمة ف 2009). 
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